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الکتاب المَوسوم 
ب« المُنتَقّى من الأخبّار فى الأخکام» 


يما لم نشخ علی بيع لاله ولا حَوَرَ عَلَى شکله 
ومئاله أَحَدّ مِنَ الأَيِمةِ الاغلام قَدْ جَمَعَ من ال 
هه ما لم تيغ في غنره من الأشفار ومغ 
إلى غَايَةِ في الاحاطة بأَحَادِيثٍ الأخكام» اضر 
عَنَْا الدفاتر الكبّارٌ» وشمل من ال المسَائل 
جْمْلَهَ نافِعَةَ تنکی دُونَ الظفر بِبَعْضِهًا طوال 
الأَعْمَارٍ» وَضَارَ مَرْجِعًا لجلة العْلَمَاءِ عِنْدَ 
الحَاجَةٍ ال طلب الدَّلِيلء لا سِيّمَا في هذه 
الدیار وََذّه الأغصَار ؛ ها ترَاحمث علی مَوْرِدِه 
العذب أَنْظَارُ المُجْتَهِدِينَ » تمایق علی الدخول 
في آوّابه أَقَدَامُ البَاجِثِينَ من المُحَمَّقِينَ » وَعَذَا 
لا سار يَأُوونَ له وَمَفْرَعَا لِلهَاربِينَ ین رق 


الإماء الشوكاني 












1 مقدمة أل لتحقیق ۱ ۱ ۷ 








سم الله ال حم الرخيه 


إل الحمد للّه تعالی نَحْمِدُةُ ونَسْتعِينُهُ ونَسْتعْفْرُةُ ونَعُودْ بالله تعالى 
من شرور سنا ومن سَيئاتٍ أَعْمَالنَاء مَنْ بهده الله قلا مُضل له ومَنْ 
بُضلل فلا هادي لَهُ وَأَشْهِدُ أَنْ لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له وآشهد 


ع2 لگ م 


2-0 وو الع 
أن محمدا عبده ورسوله. 


کا د کے مد ى کو اک مد هرم 
ييا الدِنَ اما توا أله حى تَمَائى ولا مون إلا وانتم مسیون . 
م 95 ل رس 0 نش ي 27 ۳ و مرو 0 و 
تاا الناس افوا ریک الى لق من تفس وید ولق ينها زوجها وب مهما 
م2 بع مت هه مجر مق سس بر کے مه هی مس مش مب 
رک کیا نا وکا اک الى بت ہی ال إن لله 34 عتیکم را4 
[النساء : ۳ 
چ و م عرو کر 





«باپ ان امنوأ انوا أ ا © ينح نکم اع 
ریت لك ویک ومن جيلع اه ونم قد ا مرا يا . 
[الأحزاب: ۷۱-۷۰] 
آما بعد : 
ر اكلام كلام الأ تعالین» وخیر ير الهڏي مدي محمد ین وشرٌ 
لأمور دا وکل محدئة بدعةء وکل بدعه ضلالة» وکل ضلالة في 
. النار. 


المجلد الأول 





للّهُمّ صل عَلى مُحمدِء وعلئ أَمْل بَيْتهِء وعلی أَرْواجِهِ وی 
كما صِلَيْتَ عَلى آل إبراهِيم» لك حَمِيدٌ مَجِيدٌء وبَارك علی مُحَمدِء 
وعلئ آل محمدٍء وعلی أزواجه وذرَّيتِه» كما بارکت على آل ابراهي 

فان کتاب «مُنْتَقَى الأخبار ' للإمام أبي البركاتٍ مجدٍ الدين ابن تَيْمِية 
نه «مِمًا لم ینس على بديع موه ولا حور علی شکله ماه أحدٌ من 
الائمة الاعلام قد جَمّع من اس المطهرة ة ما لم ْم في غيره من 
الأسفارء وبلغ إلى غاية في الاحاطة بأحاديث الأحكام ‏ تتقاصرٌ عنها 
الدّفاتث الکبار» وشمل من دلائل المسائل جملة نافع تفس دون الظَمَرِ 
ببعضها طوال الأعمار» وصار مرجِعًا لجلة العلماء عند الحاجة إلى طلب 
الدليل» لا سيما في هذه الديار وهذه الأعصار؛ فإنها تزاحمٹ على مَوْرِدِه 
العذب أنظارٌ المجتهدین» و تسابقت على الدخول في أبوابه أقدام الباحثينٌ 

من المحققينَ وغدا ملجاً للنْظارٍ يأوونٌ إليه» ومفزعا للهاربین من رق 
التقلید يُعَوّلونَ عليه». 


وشرحه الموسوم ب« نيل الأوطار من آسرار منتقیل الأخبار» للومام 
محمد بن علي الشوكاني» هو من لمراجمالمهمة في الفقه عامٌ» وهو 
عن من ذخائر الفقه المقارنِ» وله من الخصائص التي امتازّ بها من حیث ‏ 
المنهخ العلمی الدقیق الذي اختارة مومه وجعلَهُ منهبًا له وسلگا 
یتبعه » مما بِوّأه مكانة عالة بين الكتب الفقهية في هذه الأزمنة المتأخرة» 
بحيثُ صار مرجمًا لكل باحث» ومهرعًا لکل طالب حقٌّ. 


)١(‏ كما قال الشوکانی فى مقدمة شرحه «نيل الأوطار» هذا. 


مقدمة اله لتحقیق ۹ 








فمۇلفە› إمام مطلع ناقد اصولي فقبه واسع الاطلاع عل معاني 
الأحاديث وفقههاء لا یتعصب لمذهب معين» بل قد تصدى للتقلید 
والمقلدين» ودعا للاجتهادٍ وتركِ الجمودٍ بكل ما آوتي من علم ومعرفةٍ 

ولسان وبناد . ۱ 
۱ فو في آوائل کتابه (آدب الطلب ومنتهین الأرب» (ص ۲۰-۹ 


«فاذا تقرر لك هذاء وعلمت بما فيه من الضرر العظیم الذي یمحق 
بركة ۳ ویشوه وجهه ویصیره - بعد آن كان من العبادات التي 
لا تشبهها طاعةٌ ولا تماثلها قربةٌ - معصية محضة. وخطيئةٌ خالصة ؛ تبيّنَ 
لك نفع ما آرشد إليه من تحري الایمان الذي من أعظم أركانه وأهمْ 
ما يحصّلهٌ لك أن تكونٌ منصمًا لا متعصّبًا في شيء من هذه الشريعة . 

فإنها وديعةٌ اللّهِ عندك وأمانتة لديك فلا تخنها وتمحق بركتها 
بالتعصب لعالم من علماء الإسلام بأن تجعل ما يصدرٌُ عنه من الرأي 
وروی له من الاجتهاد حجة عليك وعلین سائر العباد» فإنك إن فعلت 
ذلك کنت قد جعلتة شارعًا لا متشرعاء ومکلْمّا لا مكلّمًا ومتعبَدّاء وفي 
هذا الخطر عليك والوبالٍ لك ما قلمناة . 

فإنهُ وان فضلك بنوع من آنواع العلمء وفاق عليك بمدرك من مدارك 
الفهم فهو لم یخرج بذلك عن کونه محكومًا عليه متا بما أنت مت 
فضلا عن أن يرتفعَ عن هذه الدرجة على درجة یکون رأيهُ فیها حجة على 
العباد واجتهاذه لديها لازما لهم . 

بل الواجبٍ عليكٌ أن تعترف له بالسبق» وتقرٌ له بعلو الدرجة اللائقة 


ی 


به في العلم . معتقذا أن ذلك الاجتهاد الذي اجتهّده والاختیاز الذي 


1 ۱ المجلد الأول 


اختارة لنفسه - بعد إحاطته بما لا بد منه - هو الذي لا يحب عليه غیر 
ولا یلزمه سواه ؛ لما ثبت في « الصحیح» عنه بي من طرق أنه «إذا اجتهد 
الحاکم فأصاب فله أجرانٍء وان اجتهد فاخطاً فله أجرٌ» وفي خارج 
( الصحاح » من طرق أنه «إذا آصات فله عشرة آجور »› وقد صححه 
الحاكم في «المستدرك»» وفضل الله 4 واسع وعطاژه جم . 

وليس لك أن تعتقد أن صوابَهٌ صوابٌ لك » أو خطأَهُ خطأ علیه» بل 
عليك أن توطنّ نفسك على الجذ والاجتهادٍ والبحثِ بما يدخلٌ تحت 
طوقكٌ وتحيط به قدرئكك حتی تبلغ إلى ما بل إليه من أذ الأحكام 
الشرعية من ذلكَ المعدن الذي لا معد سواءُء والموطن الذي هو ول 
الفكرٍ وآخْرٌ العمل . 

فان ظفرت به فقد تدرجتٌ من هذه البداية إلى تلك النهايةء وان 
قصرت عنه لم تكن ملومًا بعد أن قررت عند نفسك وأثبتٌ في تصورك أنه 
لا حجةً إلا لب ولا حکم إلا منك ولا شرع إلا ما شرع وأن ‏ 
اجتهاداتِ المجتهدينَ ليست بحجة على أحدٍء ولا هي من الشريعة في 
شيء » بل هي مختصة بمن صدرت عنه لا تتعداهُ إلئ غیره ولا یجوژ له 
أن يحمل عليه أحدًا من عباد الله» ولا يحل لغیرو أن یقبلها عنه» ویجعلها 
حجة عليه يدينٌ الله بهاء ان هذا شية لم يأذْنٍ ال به ء وأمرٌ لم یسوغه 
لأحد من عباده. ۱ ۱ 

ولا فك ما استدلٌ بو القائلونٌ بجواز التقليد ؛ فإنةُ لا دلالة في شي 

مما جاءوا به على محل النزاع وقد أوضحنا ذلك في مؤلّفٍ مستقل. 


مقدمه التحقيق ١‏ 








. وهو «القول المفيدٌ في حكم التقلييىء فارجع إليه إن بقي في صدرك 


حرج فانك تقف فيه على ما يريك ؛ ول به صدرك» ویفرج عنده 
روعك» اه. 

والشّوكانيُ ؛ قد سل فى شرحه هذا مسالك معتدلةء وطرقًا 
واضحت وأسالیت سهلت وقد شرح ذلك في مقدمتی فقال: 

«وقد سلكت في هذا لشرح - لطول لمشروح - مسلك الاختصار 
وجردته عن کثیر من التفریعات والمباحثات التي تعضي إلى الإكثار. 
لا سيّما في المقاماتٍ التي یقل فيها الاختلاف» ویکثر بِينَ أتمّةِ المسلمينَ 
فى مثلها الائتلاف . 

وأمّا فى مواطن الجدالٍ والخضام » فقد أخذتٌ فيها بنصيب من إطالةٍ 
ذيولٍ الكلام ؛ لأنها معارك تتبن عندها مقادیژ الفحولٍ» ومفاورٌ لا يقطمٌ 
شعانها وعقابها إلا نحاری* الأصولء ومقاماتٌ تتكسّرٌ فيها النّصالٌ على 
الصا ومواطنٌ تلجمٌ عندها أفواهُ الأبطال بأحجارٍ الجدالٍ» ومواکب 
تعرق فيها جباهٌ رجالٍ حل الاشکال والإعضالٍ. 

وقد قمثْ - وللّه الحمدُ - فى هذه المقامات مقامًا لا يعرفهُ إلا 
المتأملون» ولا يقف على مقدار کنهه من حملة العلم 1 المبرّزون . 

فدونك يا من لم تذهبُ ببصر بصیرته أقوال الرجال ولا تدسث 
فكرة عرفانه بالقيل والقالي؛ شرا يشر الصّدورَ ويمشي على سنن الذليل 
ون خالف الجمهوز. 


۱۲ المجلد الاول 








عجل ولكثي قد نصرث ما اظ الح بمقدار ما بلقت إليه الملكةء 
وژضت التفس ح: حتّی صفث عن قدّر النّعصّبٍ الذي هو بلا ریب الهُلْكةُ . 

وقد اقتصرت فیما عدا هذه المقاماتِ المَوصّوفاتٍ على بیان حال 
الحديث وتفسیر غریبه» وما يُستفادُ منهُ کل الدلالات . 

وضممث إلى ذلك في غالب الحالاتٍ الإشارةً إلى بقيّة الأحاديث 
الواردةٍ في الباب مثا لم يُذكز في الكتاب؛ لعلمي بأنّ هذا من أعظم 
الفوائدٍ التي يرغبُ في مثلها أربابُ الألباب من الاب 

ولم أطوّل ذيلَ هذا الشرح بذكر تراجم رواة الأخبار؛ لأنّ ذلك معَ 
کونه علمًا آخرّ يُمكنٌ الوقوفٌ عليه في مختصر من کتب الفن من 
المختصرات الصغار . 

وقد آشیر في النّادرٍ إلى ضبط اسم راو أو بیان حاله على طریق التَنبِيى 
لا سيّما في المواطن التي هي مظنةٌ تحريفٍ أو تصحيفٍ لا ينجو منهُ غير 

وجعلث ما كان للمصلّب من الكلام على فقه الأحاديثِ وما بستطرده 
من الأدلة في غضونه من جملة الشرح في الغالب. ونسبت ذلك إليهء 
وتعقَبتُ ما ينبغي تعقّبةُ عليه وتكلّمتٌ على ما لا يحسنٌ الکو عليه 
مما لا يستخني عنهُ الطالبُ کل ذلك لمحبَّةِ رعاية الاختصارء وكراهة 
الاملال_بالتّطویل والاکثاره وتقاعدٍ الرّغباتِء وقصورٍ الهمم عن 
المطولاتِ؛ اه 


مقدمة التحقيق ظ 95 








هذا ؛ وقد كنت منذ فترة أتمنل لو أن الله عر وجل وفقني لتحقيق هذا 
الكتاب وتصحيحه على أصول خطية» وإخراجه في صورة لائقة وثوب 
قشیب» مخرجة أحاديثة» مذيلا بفهارس علمية تعين الباحثينَ على 


الاستفادة من الكتاب . 

«وقد حَمَلَ حسنْ الظنْ بي جماعةً من حملةٍ العلم على أن التمسوا 
مي القيام بتحقيق هذا الکتاب» وحسّنوا لي السلوك في هذه المسالك 
الصيّقة التي يتلوّنُ الخریث في موعراتٍ شعابها والهضاب» فأخذتٌ في 
لقاء المعاذيرء وأبنتُ تعسّرَ هذا المقصدٍ على جميع التقادیر» وقلت: 
القيامُ بهذا الشَّأَنِ يحتاجُ إلى جملة من المخطوطات يعر وجودها في هذه 
الديار» والموجودٌ منها محجوبٌ عن الأبصارء في المكتباتٍ العامة 
والخاصّةٍ كما تحجت الأبکاز . 00 

ومع هذا فأوقاتي مستغرقة بوظائف الڏرس والتّدریس» واللَفس مؤثرة 
لمطارحة مهرة المتدربین في المعارفٍ على كل نفیس» وملكتي قاصرة عن 
القدر المعتبر في هذا العلم الّذي قد درس رسمه وذهبّ أهلة منذ أزمانٍ 
قد تصرّمث» فلم يبق بأيدي المتأخرین الا اسمة» لا سيّما وثوبُ الشَّبابِ 
قشیب» وردنُ الحداثة بمائها خصيبٌ»ء ولا ریب أنَّ لعلو السّنّ وطول 
الممارسة في هذا الشَّأَنِ وف نصيب. ظ 

فلمّا لم ينفعني الإكثارٌ من هذه الأعذار ولا خلصني من ذلك المطلب 
ما قدَّمتهُ من الموانع الکبار» صمّمتُ على الشروع في هذا المقصدٍ 
المحمودٍء وطمعث أنْ يكونّ قد أتبح لي أَنّي من خدم اس المطهّرة 


6 ظ المجلد الاول 








معدود» وریما أدرك الصالعٌ شأو الضَليع ‏ وعد في جملة العقلاء ء المتعاقل 
ےس و ۳ 


ارقیع ' 
٭ کے چ 

وعلی ما لهذا الشرح من آهمية علمية ومنهجية وأصولية إلا أن أغلبَ 
طبعاته السابقة غير محققة ولا مصححة و لا مخدومة الخدمة التي تليق 
بالكتاب» ولعل سبب ذلك کبر حجمهء وغزارةٌ مادته الحديثية والفقهية 
والأصولية وغيرهاء مما كان - من دون شك - سیّا جوهريًا في إحجام 
الباحثین والمحققین عن خدمة الكتاب وتحقيقه . 

وقد كان قبال هل العلم - بارك الله فيهم ونفعَ بهم وبعلمهم - 
الكتاب وحثهم على اقتنائه والاستفادة من ونصحهم طلبة العلم بمطالعته 
وقراءته » سيبًا أساسيًا في انتشارٍ الكتاب واشتهارو» مما دفمٌ كثيرًا من 
التجارٍ الناشرين - الذين لا هم لهم الا جمعٌ الما - إلى طبع الكتاب 
ونشره بكلّ وسيلة وبأيٌّ صورة . ظ 

فخرج الكتاُ في عدةٍ طبعاتِ» هي في غاية السوءء لم يصنغ 
ناشروها سوی أن سودوا القرطاس» وأعادوا صمّه بعد أن ضمُوا إلى 
آخطاء الطبعات السابقة أخطاءً آخری وتنافسوا في تصغیر حجمه لیسهل 
لهم ذلك المنافسة على السْعرٍ» فخرجت طبعاتٌ للکتاب» هي رخيصة 
الثمنء لكنها لا تصلحٌ للقراءة ولا المطالعت» فضلا عن آنها ملي 
بالاخطاء والتصحیفاتِ والتحریفات. 


- (۱) مقتبس من مقدمة الشارح بتصرف. 
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ولو آن ا مت بتصحيج الکتاب وضبطه على أصوله الخطيةء 
0 

' وسلك بعضهم مسلکا خر لجذب الناس إلى طبعته» فعمد إلى 
آحادیث ( المنتقيل ۷ فأخذ في تخريجها والحكم عليها وملء الحواشي 
بذلك وتلك خطة جيدةٌ » وطريقة سوی لو أن سالكها اتبع الأصول 
العلميةة في التخريج والحکم على الأحاديث» لکنْ هولاء انما ملئوا 
الحواشي بالأرقام» مصدرينّ إياها بحكم قد سبقهم الشارح إليه أو إلى نقله 
عن أهل العلم» فما الفائدة إذن في تكرارٍ مادة الشرح بجعلها في الحاشیة؟! 
نم ما الفاندة في تخريج أحاديثِ الكتاب قبل تصحيحه وضبطو ولكن 
للاسفب» فان كثيرًا من المحققينَ - زعموا - يملئونَ حواشيّ الكتب 
بالتخریجاتِ» هروبًا من مشقة التصحيح والضبط ؛ وإخفاءً للعيوب التي 
تعتري آعمالهی فتجد الحواشيّ منفوخة بالتخریجاتِ والأرقام» والکتاب . 
نفسه يكادٌ يكونُ أعجميًا من كثرة ما فيه من تصحیفاتِ وتحریفات» 
وحذف وسقط وزيادة وافحام وتقدیم وتأخیر وتصرف غير محمود!! 
)١(‏ لا يفهم من کلامي هذا آني لا أرى نفعًا في إخراج بعض کتب العلم مضغوطة الحروف 
صغيرةً الحجم ‏ بحیث تصير المجلدات الكبار في مجللٍ أو مجلدين ۽ > لكني آرق ‏ أن 
یقت مه اماك شیم ان سما جم لها لاق رع مارد 
عل اختلاف مدارکهم ومراتبهم ۰ للمطالعة والمذاکرة فلا يصلح فيها مثل هذا 


التصغیر ) هذا ما أرام» واللّه آعلم + على أنه ينبني في كل الأحوال العناية بالتصحيع 0 
والضبط ؛ فهذا أصل لا يحاد عنه . وبالله التوفيق . 


ثم ما بال الأحاديث الواردة في الشرح لم تنل نصيبًا من التخریج 
والحکم عليهاء وهي أحوجُ إلى ذلك. فان أحاديك «المنتقی» أغلبها 
أحاديثٌ مشاهیر قد خرجها أصحاب کتب الأصول» بخلاف أحادیث 
الشرح » ففیها الكثيرُ من الغرائب التي آعرض أصحابٌ الاصول عنها» ثم 
أحاديثٌ «المنتقی » قد آولاها الشارخ اهتمامًا بالعّاء وخرجها ونقل أحكاءَ 
آهل العلم عليها في الغالب» بخلافٍ أحاديثٍ الشرح» فالكثيرٌُ منها لم ينل 
مثل هذ العناية من الشارح» فكان ینبفی الاعتناء بها آیشا» وأن لا تتحصر 
العنايةٌ بأحاديث الأصل دونها. 

وتجد كثيرًا من هؤلاءٍ المعلقينَ كلما وج أحدهم الحديتٌ في أي 
كتاب كان من كتب الحديثء إذا به يخرجُ الحديثٌ منه» فتجدٌُ الحدیت 
المشهور المعروف الذي خرجهٌ أصحابٌ کتب الأصولٍ » قد خرجه هؤلاء 
المعلقينَ منّ الاجزاء الحديثية الکثیرق بل من كتب الضعفاء 
والمجروحين» وهذا - بلا شك - حشوٌ وتطويل لا طائلٌ من ورائ 
ولا فائدة ترجی منه» سوى ملء الحواشي وتضخيمها. 

فإ التخریج لیس هدفا مقصودًا في ذاته» بل هو وسيلةٌ للوقوف على 
صحة الحديث وضعفهء فاذا تحقىّ ذلك بعزو الحديث - مثلا - 
للصحیحین أو آحدهما - لما عَلم من أن مجرد العزو إلى الصحيحين یفید 
الصحةً -» فلا ينبغي أن تملا الحواشي بالعزو إلى کتب آخری لم یلتزم 
أصحابها الصحةً» لا سيما إذا كانت هذه الکتث خارجةٌ عن كتب الأصولٍ 
التي عليها مداز أحاديثِ الأحكام» فکیت إذا كانت هذه الكتبٌ مما التزم 
أصحابها الضعت. كمثل كتب الضعفاء من رواة الحديث» ك«الكامل» 
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لابن عدي» و«الضعفاء » للعقیلی › و « المجروحین ) لابن حبان» وأمثال 


هذه الکتب . 
1 اد جع 
ولا شك أن تحقيق الأحاديث» ٠‏ وتمييرٌ ما صم منها وما لم يصح. 
عمل عظيمٌ» وسُنٌ ماضية» وجهاذ في سيل الله عز وجل» وأمرٌ 
بالمعروفِ ونهي عن المنكر. ٠‏ 


وقد اختارَ الله عرّ وجل لهذا الأمر أثمةٌ صادقينَء بالحق قائلينَ» وبه 
عاملينَ» وإليهِ داعينَ» وللباطل مجتنيينَ» وعنه محذّرينَ؛ فجعلهم حراس 
للدین › ينفو عن تحریف الجاهلین ؛ وانتحال المبطلین » وتأويل العالينَ . 

فوضعوا لمن بعدهم آصولا قويمةء میزوا بها بِينَ الا حادیث المستقيمة 
والسّقيمة. وأظهروا في رواتها کل شریفة وذميمة » تديئا وتقربا إلى الله عر 
وجل» وذنا للكذب عن رسوله يله تسليمًا. 


ثم تبعهم پاحسان كاز من أهل العلم المأخرین وبع المعاصريق. 
فساروا عل دربهم وضربوا علولا منوالهم واهتدوا بهدیهم » فأكملوا 
ما ابتدءوه » وبينوا ما أهملوه؛ وفصّلوا ما أجملوه. فبارك ال في سعیهم 
ونفع بهم وبعلمهم . 

وها نحن اليوم ؛ نعيش في ظل نهضة علمیف ظهر أثرها في نشر عدد 
کبیر من کتب الحديث في جمیع مجالاته؛ كانت منذ آمد بعید حبيسة 
المکتات العامة والخاصة . 

وقد صاحبٌ إخراج هذا الکم الهائل من کتب السْنة تحقیقاث 
وتعليقاتٌ وتخریجات لأحاديثها ورواياتهاء من آساتذة أفاضلَء وعلماء 


۱۸ ۱ ۱ " المجلد الأول 
۱ 
أجلاع وباحثين مجتهدين › فازدادت هذه الکتب بأعمالهم رَوْنََا وبهات 
فجزاهم الله خيرًا علی ما قدموا وبیئوا. 
غیر أن هذا لخیز قد شاب بعض ادن وهده القوة قد آصابها بعض 


نے ص 7 ید رو مج بت 


الوّمَنَء وهذه سُنَّةُ الله الماضیت #فلن ۶ جد لِسنّت الله ریا ون تحد لست 


1 ثم عرب [فاطر: 4۳] . فقد أبئ الله أن يصع إلا كتابة» والشي؛ إذا ما تم 

فهو إلى نقصان . 

وقد نظرت. فاذا الاسباب التي من وراء ذلك کیره فرآیت أن آذکر 
ضوابط كلية لترشيدٍ العملٍ. والاستقامة على الطريق» تصحيحًا للمسار 
ونصخا للم ولرسوله یل ولکتابه ولائمة المسلمين» وعامتهم ؛ فإنَّ 
ذلك من الدین » كما ثبت الحدیث بذلك عن الب 6. 

وبالضرورة فان هذه و الضوابط ليست لوراق أو کتبی أو تاجر یستخل 
حاجة الناس للكتاب» فيدفعة لبعض الأَحْدَاثِ ناسخينَ له نسخ مایخ 
ومسودينَ حواشيّة بما لا برتبط إلى التحقيي بتشب» ثمّ یخرجه أعجميًاء 
لو راة صاحبة لما عرفكٌ ثم يعمد إلى إخفاءِ هذه (الجريمة) التي يسميها 
(تحقیقّا) بأن يرسم علی طرّوٍ الکتاب: تحقیق وضبط ومراجعةٌ لجنة 

من المختصین باشراف الناشر »۱ | ولو كان من بين هذو (اللجنة) متخصصٌ 
" واحذء لصاح به» ولبادر إل ابراز اسمه . 

ثم الأعجبٌ أن يكونّ الناشه - وهو تاجرٌ لا شأنَّ له بالعلم ولا معرفة 
عنده بالتحقیق - مشرفا على «لجنة من المختصین »!! ليس هذا قلبًا 
. للموازین وتتکیسا للاوضاع. واستخفافًا بعقولٍ الناس؟! فالی اللَّهِ - 


الا إن سول - اتکی 
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ولیس هي آیضا ل (مُخُرّب)» يسمي نفسه (مخرجًا)ء يعمد إلى 
الرواياتٍ الحديثية» فیخرجها - بزعمه - فإذا به يعمد إلى الفهارس 
المطبوعة فیجعل من حاشية الکتاب نسخة آخری لها!! 

. ومَذه الضوابط » جمّاعها في هَّذه الامور : 

* اي والتَريْتُ : 

فينبغي على الباحثٍ أن يتريّتٌ في !صدار أحكامه على الأحاديث» 
وأن لا یتعجل ذلك» وهذا يستلزمُ أحيانًا أن یُمضي الأيام الكثيرة والأزمنة 
البعيدة من أجل معرفة ما إذا كان الحديثٌ محفوظا أم اعتراه شيء من 
الخطإ والوهم. ظ 

وهذا كان شأنَ كبارٍ الحافظ فقد قال لام الخطیت البغدادى 3 
«من الأحادیث؛ ما تخفی م علت فلا يُوقف عليها إلا بعد النظر الشدید» 
ومضی ب الزمن الیعید » . 

ثم آسند عن الإمام علي بن المدینن أنه قال : ریما أدركتٌ عله 


حديث بعل أربعينَ ستةّ . 


وهذا بالضرورة» یستدعی عدم المسارعة إلى رد نقد النقاد» لمجرد 
عدم العلم بأدلتهم» إلا بعد البحث الشدید» واستفراغ الجُهدِ في الوقوفٍ 
علئ ما عليه اعتمدٌ النقادٌ في نقدهمء فان مثلَ هؤلاءٍ النقاد لا يتكلمونٌ 
بالمجَارفة» ولا بالخذس . 





(۱) « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ ۲۵۷). 


تسس 
وما آروع ما ذکره ابن بي حاتم 5 ۰ عن ابن أبي الثلج» آنهم کانوا 
يسألونَ ابنّ معين عن حديثٍ ستتين أو ثلاثةء فيقول ابن معين هو 
باطل » ولا یدفعه بشي ۶ حت وقفوا بعد ذلك على علته. 
ومن هناء ندرك خطر الاغترار بظواهر الاسانید والاکتفاء بالظاهر من 
حالٍ رواتها في الحكم على الأحاديث» وهذا هو الضابط الثاني : 
۳ 
از الحدیشة» كلّما کال رحد آخصت رانضت ‏ وحكمة قرت م ما 
فربما کان إسنادٌ فيه ضعف» فمن قنع به ولم یستوعب البحت عن 
غيروء فلربما كان للحديثٍ سنا آخرُ صحيحٌ أو يشهدُ للأولٍ ویدل على 
حفظ الراوي لهُ. 
ولربما كان إسناد ظاهره الصحة فمن قنع به» واكتفيل به ولم 
يستوعب البحثٌ عن غیره » فلربما كان للحدیث اسناد خر بعل ذال 
الْول ويدل على خط الراوي في الحديثِ. 


ولهذا؛ قال الإمام علي بن ن المدینی : (البات إذا لم نجتمع طَرقةُ لم 
يتبين خطوه» ۱ . 





.)۱۸۷۹( في «علل الحدیث»‎ )١( 
.)59 راجع : كتابي «الاٍرشادات فى تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» (ص‎ 69 








۱ فإنَّ الاغتراز بظواهر الأسانيدِء لیس من شأنٍ العلماء العارفین؛ 
ولا من شيمة اللقاد المحققيق بل هو سمة المقصرينَ في تعلم العلم 
ومعرفة أغواره وصفة العاجزین» عن مُسَايرَة آهله ومجاراة آربابه . 

وله 5 لیخ الألبانئ كته حيث قال“ بصند حَديثِ » اغترٌ البعض 
بظاهر إسناده . ۱ 

إن ابن حزم نظر إلى ظاهر لسن فصححه ؛ وذلك مما يتناسّبٌ مع 
ظاهريِهِ »اما أَمل العلم والنقدِء > فلا یکتفون بذلك » بل یته يتتبعونٌ الطرقّ » 
ویدرسُون أحوال الرواة . وبذلك يتمكنول من معرفة ما ادا كان في 
الحديث علد َو لا؛ ولذلك كان معرفة عل الحدیث من آدق علوم 
الحديث › إن لم يكن أدمُها إطلاقًا . 


وقال أيضًا”" : 


«إن الحديث الحسن لغيرو؛ وكذا الحسن لذاته » من أدقٌ علوم 
الحدیت وأضعها؛ لا مدارهُمًا على من اختلفٌ فيه العلماء من رواته 
ما بَيْنّ مولّق ومضعّفب» فلا یتمکنْ من التوفيق بينهاء أو ترجیح قول على 
الاقوال الأخرئ» إلا مَنْ كان على علم باصول الحديث وقواعده 
ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعدیل» ومارس ذلك عملا مده طويلةً من 
عمره» مُسْتَفِيدًا من کب انتخریجات ونَقْد الأئمة التُقادء عارفا 


بالمتشددین منهم والمتساهلین» ومن هم وسُط بینهم » حت لا يقع في 





)۱( «الإرواء» (5/ ۵۸-۵۷). 
(۲) «الارواء» (۳۶۱۳/۲) . وکذا (۱/ ۱۱ . «الضعیفة» (4/0). 
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الإفراط والتفریط» وهذا آمز صعبٌء قل من يَصِيرُ له وينال ثمرتة» فلا 
جَرَمَ آن صَارٌ هذا العلم غريبًا بَيْنّ العلمای» وال يختص بفضله من يَشَاُ). 

وما أحسنّ قول الحافظ ابن رجب» حيتٌ قال بِصَدَّدٍ حديث اف أئمةٌ 
الحديث من السّلف على اعلالی واغترٌ بعض المتأخرينّ بظاهر إسناده ؛ 
َال (۱). 

(هذا الحديثٌ؛ مما ائفق أئمة الحديثِ من السلف على انکاره على ۱ 

أبي (سحاق © ۰ وآمًا الفقهاء المتأخرونَ» فكثيرٌ منهم نظر إلى ثقةٍ تق 

رجاه فظن صحته. وهؤلاء؛ يظنُونَ أن کل حديث رواة ثقة” فهو 
۱ صحیخ» ولا يتَفطنونَ لدقانتي علم علل الحديثء ووافقَهُمْ طائفةٌ من 
المحدثينَ المتأخرينَ؟ کالطحاوی والحاکم واليَهقي». 

وأئمة الحدیث؛ -حينّمًا یعتبرزون الرواية بغیرها؛ لا يكتفونٌ 
بالمرفو عات فحسب» بل ینظرون آیضا في الموقوفاتِ التي تروق في 
الباب فان الحديثٌ الذي روي مرفوعا قد يكونٌ الصواب فيه الوقف 
فبدونٍ معرفة الموقوفات التي في لباب لا يتين لنا أخطاء الوا وکذلك 
المراسيل» فبدون معرفينا بالمراسيل التي تُروئ في لباب لا يتين لنا خطأ 
من رَوى الحديثٌ موصو لا والصوات أله مرسل . 





۱ .)۳۱۲/۱( «فتح الباري» له‎ )١( 
(؟) ذكر منهم: إسماعيل بن أبي خالد» وشعبة و الثوري: ويزيد بن هارون» وأحمد بن‎ 
حنبل» وابن أبي شيبة» وأحمد بن صالح المصري» ومسلم بن الحجاج» والاثرم‎ 
. والجوزجاني والترمذي» والدارقطني‎ 
9 والحدیث؛ هو حديث أبي (ٍسحاق» عن الاسود؛ عن عائشة قالت : «كان النبي‎ 
۱ ینام وهو جنب ولا یمس ماء».‎ 
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ولهذا؛ كان الإمام أحمد - عليه رحمةٌ الله - ینک على مَنْ لا يكتبُ 
من الحديث إل المتصل. ويدع كتابة الأحاديثٍ المراسیل» ويُعَللٌ ذلك : 
اه ریما كان المرسل أصمحٌ من حیث الاسناف» فيكونُ حيئذٍ عل 
للمّصل. فالذي لا يكتب المراسيل من الأحاديث تن عليه عل 
الأحاديث الموصولات خطأ. , 

قال المیمونی : تعيب إلى آبو عبد الل - يعني : أحمد بنّ حنبل - 
من يكتبُ الإسناد”'' ویدغ المنقطع . ۱ 

ثم قال: «ربما كان المنقطع أقوئى إسنادًا واکثر». 

قلت لأبي عبدٍ الله : ينه لي » كيف يكونُ ذلك؟ قال: «تكتبٌ الاسناة ‏ 
متصلا وهو ضعيف» ویکون المنقطعٌ آقوی إسنادًا منه» وهو يرفعه ثم 
یسنده !۰۲۳ وقد كتبه هو علئ أنه متصل وهو يَرْعُمُ أنه لا ینب إلا ما جاء 
عن النبي علد ۷ . ۱ 

قال المیمونی: معناه: لو كتبٌ الاسنادین جميعًا عرف المتصلّ من 
المنقطع . يعني : : ضعف هذا وقوةً هذا. 

وكذلك؛ كتابة الموقوفات؛ فقدْ يكونٌ الحديثٌ ممّا اختلف فيه 
الؤُوَاةُ؛ رفعه بعضهم وأوثَفَهُ البعض الآخرٌء ویکونْ الصوابُ الوقف» 
فالذي لا یکتب من الحديثِ إلا المرفوع تخفول عليه ه عل الأحاديث 
المرفوعات خطأً. 


٠ الإسناد: يقصد به المتصل‎ )۱( ٠ 
يعني : الرّاوي الذي يخطيء.‎ )( 








وإذا كانت كتابة الأحاديثٍ المراسیل والأحاديث الموقوفاتِ تفیذ في 
معرفة علة الحديث - كما یی - فهي أيضًا تفید في : تقوية الأحاديث» 
حيثٌ تکونْ مختلفة المخرج عن الموصولٍ أو الموقوفٍ» وقد رآی أمل 
العلم صحدً الحديثٍ مرفوعًا وموقوفا. أو موصولاً ومرسلاء فان تعدُة 
الأسانيدٍ للحديثِ الواحدٍ يموي بعضها بعضاء ويشهدُ بعضها لبَغض . 

ومن هُنا؛ ندرك أهمية معرفة کل ما يُرْوىُ في الباب من مرفوعات 
وموقوفات» وموصولاتٍ ومراسیل؛ حتی يستطيعٌ الباحتٌ أن يعتبرٌ الرواية 
كما ينبغي» لينْظرَ: هل الرّاوي تفرد بها آم لم يتفرّذ؟ هل الرّاوي خالف 
فيها غیره آم لم يخالف؟ هل الرَّاوِي وافقه غيرُه على ما رو أم لم يُوَاقْنْ؟ 

* في كتف الأئمة : 

ولما كان العلماءٌ الحفاظء هم أعلمٌ الناس بالروايات» واختلافاتهاء 
وأحفظ الناس لهاء وأعرفٌ الناس بما يعتريها من العلل الظاهرة والخفیق 


وأضبط اناس وار والأصول التي علی أساسها تس یر الأحاديثٌ» وأفقة , 


والضروريٌ جدا - جو إلى كتب علل الأحاديث المتخصصةء 
والبحث عن أقوالٍ أهلٍ العلم على الأحاديثء فان بالوقوفٍ على كلمةٍ أو 
حرفي یسب إلى إمام من أثمةٍ عل الأحاديش؛ تمل مسائل معلقة ؛ وتفتح 
أبواتٌ مغلقةٌ . 


وآفةٌ الآفاتء ومنشاً الخلل الحاصل من یل بعض الباحثينَ» هو 
ممارسة تحفيق الأحاديث» والحكم عل الاسانید والمتونٍ استقلالا من 
دونٍ الرجوع إلى أئمة العلم لمعرفة كيفية ممارساتهم العملية. 


"‌ 
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فکما أن القواعذ النظرية في هذا العلم تؤخ من أهله المتخصصین 
فيوء فکذلك ينغي أن يؤحدّ الجانبُ العمل منهم؛ لا أن تؤخذ منهم فقط 
القواعدٌ النظرية ثم يتم إعمالها عملیّا من غير معرفة بطرائقهم في إعمالها 
فان آمل مكة أعلم بشعابهاء وأهلّ الدار آدری بما فيه وَإِنَّ أفضلَ من 
يطبق القاعدة هو من وضعها وحرّرّهاء و نظم شرائطها» وح حدودها. 
ولیس هذاء جوحالی تقلیدهم ولا دعوةً إلى تقديس آقوالهم ولا علفّا 
لباب الاجتهاد» ولا قتلا للقدراتٍ والمَلَكاتٍ؛ بل هي دعوة إلى أَخذٍ العلم 
من أهله» ومعرفته من أربَابه» ودخوله من بابه» وتحمله علی وجهه. 
وما رجوعٌ أهل العلم ونقادی بعضهم إلى بعض» وسوّال بعضهم 
بعضًا عن الأحاديث والروایات - كما صنم الإمام مسلی > لما صنفت کتانه 


( الصحیح » عرضه على علماء عصروء ليقولوا كلمتهم فيه -» مع ما 
خباهم الله عَرّ وَجَلَّ به من النظرء وقوة في البحث» وصدق في الرأي؛ 
إلا مَظهّرٌ من مظاهر معرفة آقدار العلمای واحترام اختصاصهم. 

وما تجريحٌ أئمة الحديثِ للمُصرٌ على الخطل وهو من بینوا له خطأة 
فيما پرویه فلم يرجع عن خطئه. ولم يبال بنقدٍ النقاد. وأقامَ على روايته 
له آنقّا من الرجوع عنه (۲؛ إلا رسالةً تهدیدٍ شديدة اللهجة لكل من تسول 
له نفسهُ أن یضرب بنقدٍ النقادٍ عرض الحائط» ولا ینزله منزلتةُ اللائقة 


(۱) انظر : «الكفاية» (ص۲۳۲) و«المجروحین » (۷۹/۱) و«الارشادات» (ص ۲۳-۲۲) ۱ 
و اشرح علل الترمذی » (۱/ ۱-۳۹۹ )0 (۲/ ۰-۹ ۵۷) . 
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ومن هنا؛ تکمنْ ضَرُورةٌ معرفة أقوال أئمة الحديث في الحكم على ظ 
الأحاديث تصحیحا وتعليا والحكم علئ الرواة تجريحًا وتعدیلا» فهم 
مصابیخ الاجی» وأغلامٌ الهُدى . 

وأقوالهم» كثيرٌ منها مجموعٌ في مظان فقد صنّفوا في کل علم 
تصانیف جَمعُوا فيها الأحکام المتعلقةً بهذا العلمء > فعلمُ العلل ألّفوا فيه 
كتب علل الحديث» وعلمٌ الجرح والتعديل ألفوا فيه کتب الرجالٍ» 
والتواريخ. وهذه - بحمد الله تعالى - متوفرةٌ متيسرةٌ . 

إلا أن كثيرًا من أقوالٍ المحدثينَ قد ذکژوها في غير مظانها وأدخلوها ‏ 
في غير مَوَاضعِها الخاصّة بهاء فكان على من يَعْدَهم ممن سار على 
تهچهم وضرب على ينوالهم جَمْعْ أقوالهم تلك المتنائرة» ونظمها على 
مثل طرائقهم فتُجمعُ آقوالهم في علل الأحاديثِ بالجرج والتعدیل على 
مثل طَرَائِقٍ ي المحدثينَ في جمع کل. 
ولقد اعتتی كثيرٌ من آهل العلم - ممن اعتئئ بجمع أقوالٍ أثمةٍ 
الحديثِ - بجمع أقوالٍ المحدئین ذ في الرواةٍ بالجرح والتعدیل في دَوَاوِينَ 
جامعةء کمثل «تهذيب الكمالٍ» وفروعِوء فصاز الان من اليسيرٍ جذا على 
الباحث أن یقت على أقوالٍ أئمة الحديث في الرواة. ١‏ 

ولكنّ ذلك التيسيرٌ يفتقد الباحث عن أقوالٍ أئمة الحديث المتعلقة 
بالحكم على الروايات بالتصحيح والتعليل» ذلك أن أقوال أئمة الحديث 
في باب العلٍ لم تک ها من الجمع والترتيب کمثل ما نالت أقوالهم في 
الرجال بالتجریج والتعدیل على الرغم من أنَّ کلامهم في علل الحديثِ 
دق وأغمضٌ من کلایهم في الرجال. ۱ 
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وعلی الرغم من كثرة الفهارس التي وُضعت لاطراف الأحاديثِ 
وتنوعهاء إلا أنّها ما زالث عاجرَةٌ عن تیسیر الوقوفب على أقوالٍ أثمةٍ 
الحديث في باب العلّة؛ ذلك لا أحكامَ أئمة الحدیث كثيرًا ما تجيء 
بعبارت مجملة أو مبهمت فكثيرًا ما يقولونَ مثلا: «فلان روی حديًا 
منكرًا» ولا يسمونٌ ذلك الحدیت. أو «روئ عن فلانٍ حديئًا منکرا"» 
ونحوٌ هذه العباراتِ المجملة» وهي من الأهمية بمكانٍ» ولا یمکن لا 
مُمَهْرس علئ آطراف الأحاديثِ أنْ يُستخرجهاء وإِنّما يُمكنُ ذلك لمن له 
اعتناء بهذا الباب وشدة تفتیش وتئقيب عن هذه الاحادیث؛ ليتم بعل 
ذلك تنزیل الأحكام عليها. ٠‏ | 

ولصعوبة الوقوفب على أقوالٍ أهل العلم على الأحاديثِ قنع بعض 
| الباحثينَ بأقوالٍ بعض أهل العلم الذين خرجوا الحديتٌ وحکموا عليه 
عقت تخريجوء ولم يتوسعوا في البحث عن أقوالٍ الأئمة الآخرين الذينَ 
تناثرت آقوالهم في کتب التواریخ والرجالٍ وکتب السوالات والمسائل 
کالر مام آحمد بن حنبل ویحیی بن معين وأمثالهما. 

بل إِنَّ بعضهم یتجاهل حکام العلماء الذين خرجوا لحدیث حاکمين 
عليه» ثم يستعيضٌ عن ذلكٌ [ما بأحكامه هو علی الأسانيدٍ حكمًا ظاهريا 
بناء على ظاهر سنایه» وإما اعتمادا على أحكام بعض آهل العلم 
المتأخرينَ الذينَ غرفوا بالتساهل في الحكم على الأحاديث وعدم تتبع 
عللّها وآسانیدها. 


ومن أعجب ما رأيته» رسالة ماجستير لبعض الطلبة في كلية دار العلوم 


بجامعة القاهرة» موضوعها «روایات لاام البخاري في غير الصحیح 
دراسة ونقذ »۰ وقد لاحظتٌ أنَّ هذا الطالت » رغم تضریحه 4 في مقدمة 
الرسالة بأنَّه حريصٌ کل الحرص على تتبع أقوال أهل العلم على الأحاديثٍ 
والرجالء إذا به في الرسالة لا تا تلمسٌ هذاء فهو قليلد ما یذکز آحکام 
أهل العلم على الاحادیث. 

وغالك الاحکام التي ذكرهاء اما أنّها لمن خر الحديث كالترمذيٌ 
والحاکم أو لبعض من هو متساهل : في التصحیح کالهيثمي في «مجمع 
الزوائد»» فكل من له درَايَةٌ بأحكام الهيثمي یس فيها التساهل ۰ ۹ 
عن کونه قلما یحکم حُكمًا مفیذا في حال الحديث» حیث إنه غالب 
ما یحکم عل رواته فحسب بقوله - مثلا -: «رجلله قات » أو نحو 
لك ومذا حكمٌ على الراوي لا على الرواية» إذ قد تكو الرواية 
مشتملة - مع ذلك - على علة قادحة من سَفط» أو شذوذ أو غير ذلك. 

وأمّا الرجال فهو لا ياد يتعدّئ حك الحافظ ابن حجر که في 
«التقريب»» والحافظ ابنُ حجر - على إمامّتِهِ وعلمه - كيف يكتفي 
الباحثٌ بقوله ثم یوهم في المقدمة أنه «اجتهد في تتبع آقوال العلماء» 
أليسّ هذا من التَشَبّم بما لم يُعْطَ؟! 1 

يقول في المقدمة: 

«وَأَيَنْتٌ عن درجة کل حبر من حيبت الصحة والضعف. واجتهدث - 
آولا - في تنبع أقوالٍ العلماء والائمة في الحكم عل الحديثٍ؛ ثم ذكرت 
ما قيل في رواته ممن تكلم فیهم مسترشدا بأقوال جهابذة الحدیث 


مقدمة التحقیق ۲4 








وناده ؛ فإنّهم القُدْوَةُ في هذا الباب» والمعول علیهم فيه» وهو أمرٌ تجدر 
۱ العناية به أكثرُ من غیره؛ لأنّه الطريقٌ الصحيح الذي له معدل عنه لإثباتِ 
الادلة الشرعية» . 
' وهذا الكلامُ - مع كونه حمًا في نفسه - ما هو إدعاءٌ من حیث 
تحقيفقُهُ وتطبِيقُهُ في الرسالة» ويكفي لمعرفة ما في هذا لکلام من ادعای 
نه هو نفسّهُ كثيرًا ما یحذ حکم الامام البخاريّ على الرواية التي اختازها 
لرسالته هذه» فبينما نج الباحتٌ یذکر الروايةً من كتب البخاريي - لاسيما 
«التاريخين» - مُجردةً عن حكم البخاريٌ عليهاء إذا بالناظر في موضعها 
عند البخاريٌ یجد البخاريّ نفسَهُ قد نص على علة الحديث» ولکن 
الباحت حذف حُكمَّة» ثم أخذ يحكمٌ هو على الرواية بحکیه الخاص 
المبني علي النظرة السَّطْحِيّةِ في إسنادها من غير استفادة من النظرة 
المتعمّقَةِ للإمام البخاريٌّ» والتي تَمَخْضٌ عنها هذا الحکم المُحْكُمْء الذي 
لم رخ عليه الباحثُ» ولم يلتفث إليه. 

ون من مظاهر عدم وفائه بهذا الذي وَعَدَ به: أله قد نص في مقدمة 
رسالته على عدَّة قواعد» لم يُسْبَّْ إليهاء ولا له فيها سَلّف» فکیف يدعي 
من یتدم في القواعِدٍ والاصول. أنه مُتَبِعٌ في المسائل والفروع؟! 

وهذه القواعد» قد مَل لبعضها بأمثلة» یظهر من تتبعها أن الباحت 
لا يعرف أحكامً هل العلم والنقدٍ عليها على الرغم من كثرتِهًا حيثُ بن 


أحكامّة عليها بعیذا عن أقوالٍ اهل العلم وما عن أحكامهم . 
وأرئ الاكتفاء بهذه الأمثلة التى دکر ها لهذه القو اعد » فان فيها خیر 


5 المجلد الأول 


ی على عدم لجز وهای بأحكام أهل عم وعلئ عدم مدق في 
ادعائه أنه اجتهد في تتبعها والته تیش عنها. 


فمن قواعده التي ابتدعها من نفسه قال: 





«ذا وجدث في الاسناد روا وه بعضهم - حت وان ذكره ان حا 
وحده في الثقات -» وقال عله بعضهم : : مجهول اعتبرت الإسناد 
حستّا . 


وهذه قاعدةٌ من کیسه لا تعرف عن أحدٍ من أهل العلم؛ فان ابن 
حبانٌ معروف بتوثيي المجاهیل فتوثيقُهُ لا یتعارض مع تجهیل غیره» بل 
يؤكدٌ کون الرايي مجهولا» وأنّه من المجاهیل الذین ملا ابنُ حبانٌ كتابَه 
بهم بل وصرح في بعضهم ان لا يعرف » و لا یعرف ب ایا . 
وقد قال الإمام ابن عبدٍ الهادي في كتابه « الصارم المنكي » (۱/ ۳۹۶) : 
«وقد عُلِمَ؛ أن ابن حبانَ ذكرٌ فى هذا الكتاب الذي جمعه فى الثقات 
عددًا كثيرًا وخَلْقَا عظيمًا من المجهولينَ» الذينَ لا یعرف هو ولا غيره 
أحوالهُم . وقد صرّحَ ابن حبانَ بذلك في غير موضع من هذا الكتاب». 
ثم ذكرٌ بعض المواضع التي آشرت إليها في التعلیق السابتي عن كتاب 
«الثقات» لابن حبان» ثمّ قال : 


(۱) انظر هذه المواضع من کتابه «الثقات»: (۰۳۷/4 2175 ۰۱4۲ ۰۲۳۸ ۲۹۵ 
(TY ۱۲۹/۵( (TY ۰۳۶۲ ۳۶۱ ۸‏ ل ا ۱۷ YT‏ 
خملل ۵ ۱۸/۷ (TI‏ 
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«وقد ذکرّ ابنُ حبانَ في هذا الکتاب خلقّا كثيرًا من هذا اللْمّط» 
وطريقتٌهُ فيه: أنه يذكرٌُ مَن لم یعرفه بجرح وإِنْ كان مجهولاً لم یعرف 
حال وينبغي أن يه لهذاء ويُعْرَفَ أنَّ توثیق ابن حبانَ للرجل بمجرد 
ذكره في هذا الكتاب من آدنی درجاتِ التوثيق» اه. 

وقال الحافظ أبن حجر في «اللسان» (2014/95 

«وهذا الذي ذهبٌ إليه ابنُ حبانَ من أن الرجلّ إذا انتفث جهالَة عينه 
كانَ على العدالة إلى أن يتبينَ جرحه؛ مذهبٌ عجيبٌ» والجمهورٌ على 
خلافب» وهذا هو مَسْلّك ابن حبانٌ في «كتاب الثقات» الذي امه فا 
يذكر حَلْقَا ممّن ينص أبو حاتم وغیژه على أنّهم مجهولونٌَ» اه. 

والعجبٌء أنَّ الباحتٌ قال بعقب ذلك : 

«مُفْتَدِيًا في ذلك بالامام الترمذيٌ»! 

وهذه طامّةٌ آخری؛ فان الامام الترمذي حیث يُحَسَنُ بعض أحاديثِ 
مجَهُولي الحالٍ أو المستورينَ» إِنْما يُحَسّنْهَا حيثُ تعضذها شواهد تؤيد 
معناهاء لا أله يُحسنٌ أحاديث هولاء مطلقًا وان كانت مما تفردُوا به . 

ومع ذلك؛ فهل وَفَ الباحث بهذا الذي اشترطه على نفسِهء أمْ هي 
خطبٌ مثبرية لا علاقةً بينها وبينَ ما في صلب الرسالة؟! 

ان الباحكٌ قد آشار إلى خمسة أحاديتٌ» ذكر أنه آعمل ها هذه 


القاعدةء سأكتفي بالنظر في حديثين فقط منهاء لتَنظرَ : هل صدق الباحث 
فيما وعد به ) آم آخلف وعده؟! 


۳ المجلد الاول 





فالحديثٌ الأول» وهو برقم (۱۷۷۵۰) عنده: 

وهو حدیث : رْكَانَة أنه صَارَعَ انی ی وأنّه مد سمح النْبِيّ ية يقول : 
«فَوْقٌ ما يتنا وین المشركينّ الْعَمَائمُ على القلانس». 

فهذا الحدیث؛ لم يُحسّن الترمذيٌ إسنادَهُ» بل صرح بضعفِه» وهو إِنْ 
كان حسّنَ شيئًا في الحديثِ» فهو راجمٌ إلى المتن - بما انْضَمّ إليه من 
شواهد - لا إلى السند. 

فقد قال الترمذی (۱۷۸): 

«هذا حدیث حسنّ غريبٌ» وسناهٌ ليس بالقائم ولا نعرف أبا 
الحسن العسقلانی» ولا ابنَ رکانة» . 

فانت تری أن الترمذيّ لا يحكمٌ على السند بالخشن فکیف يَفْهم من 
صنیعه أن المجهول حديثُهُ حسنٌ عند الترمذی إِنْ وثقَهُ موثقٌ» وان كان 
توثيقة ثيقه من مثل ابن حبان الذي عرف بتوثيق المجاهیل؟! 


بل كل من عندّه مَسْحََةٌ من علمء يعلم حق العلوه أن الترمذي 
لا يقصدٌ بالنّحُْسين ها هنا الاسناد. 


أولا: لأنّه صرّح بان الإسناد ليس بالقائم . 

ثانيًا: أنه صرح باه لا يعرف راويين من رواته. 

فهل تَصَوَرُ من عنهُ ولو قلیل من العلم» أنَّ الترمذيّ یحکم على هذا 
السند بالحسن» ' وهو بعلم آله مشتمل علن مجهولین» وقد صرح هر 


بنفسه بضعف السند. 


مقدمة التحقیق ۳ 








ان العلماء الذین قالُوا: رن الترمذی يحسّنٌ رواية المستور ونحوه؛ انا 
تصدوا أنه بحسنها بالشواهد والمتابعات التى تجىء لها له أنّها عنده 
حسنةٌ بانفرادها هذا ما لم يله آحذ من أهل العلم نعلمة”''. 

فکیف والبخاری - وهو الذي يعلق الباحث علئ روايته - قد صرح 

في الموضع الذي روی فيه الرواية بمثل تصریح الإمام الترمذي ؛ فقال في ۱ 
«التاريخ الكبير» /١(‏ 87): 

( إسناده مجهول لا يعرف سَمَاعَ بعضه من بَعْض ) 

فها هو الامام البخاري - وهو شيخ الترمذي» وعلی يديه تعلم 
الترمذی» وهو صاحب الحدیث الذي يعلق عليه الباحث -» يصرّحٌ بمثل 
نصریح الترمذي بان ( اسناذه مجهول ». ما أن المتن حسن لما جاءه من 


شواهد تأخل بيده ه وتشدٌ من عضدی فهذا مر خر ولا یستلزم تحسین 
الاسناد» كما لا یخفی . 


(۲) 


ومن العجائب - والعجائب جمَة ج - أن «أبا الحسن العسقلانی ) هذاء 
لم وم آحد» ولا حتّی ابن حبان» وقد سبق تصریخ البخاريي والترمذيٌ 


بجهالته؟! 
والأعجبُ؛ أنَّ الباحك آشاز عند ترجمته له إلى ترجمته فى 
«التقریب » و «التهذیب» کلاهما لابن حجر العسقلانی» والناظرٌ فى هذين 


-۳۲۹ راجع النكت» لابن حجر (۱/ ۰۳۹۹-۳۸۷ وكتابي (ردع الجاني» (ص‎ )١( 
۱ +۳۳۱ 

(1) وهنا موضع من المواضع الكثيرة التي حذف فيها قول البخاري» ثم ذهب فحکم على 
الحدیث من دون آن يحرج على قول البخاري» كما سبق الإشارة إليه . 


[ نبل الأوطار- ج ۱ ] 


۱ وس المجلد الاول 


الکتابین لا يجد فیهما أىّ توثيق» معتبر أو غير معتبر) بل لا یجد إلا قول 
الحافظ ابن حجر فى (التقریب»: «مجهول». 

وأما « التهذیب 4 فلیس فيه سوّی أنه يروي عن ابن رَكَانَةَ وعنه 
محمد بنْ ربيعة!! 


وابنُ حبانٌ نفسة قد صرّحَ في «الثقات» في موضعين بأنّه لا یعتمد 


و 


على هذا الإسنادء وأنه اسناد فيه نظرٌ . 

فلما ترجم لابن ركانة» قال (5/ )"5٠‏ : 

يروي عن أبيه في مُصَارعَة اي[ . . . إلا أي لست بالمعتمد 
عل إسناده »! 

فابنُ حبانَ رغم أنه وثق اب ركانة بادخاله یاه في «الثقاتِ »» صرح 
بآ هذا الحديتٌ على وجه الخصوص لا یعتمذ على |سنادو» فماذا ينفعٌ 
توثيؤ يق ابن حبانٌ له والحديثٌ - الذي هو موضوع البحث - قد نفض ابن 
حبال نفسه یده منه؟ ! 

ولما ترجَم این حبانَ لرُكَانَةَ أبيه في الصحابق قال (۱۰۳/۳): 

«يُقال: اه صَارَعَ النبي كله وفي |سناد خبرو نَظرٌ) !۱ 

هذا؛ وقد ضعف سناده أيضًا الحافظ ابن السکن» كما ذکر الحافظ 
ابن حجر في « التهذیب» (۲۸۷/۳). 

ویضا؛ الامام الذهبيُ؛ فقد ذكرٌ هذا الحديتٌ في «الميزان»» في 
ترجمة ابن رُكَانَةَ ثمّ قال (۵40/۳): 


4 و« اس 1 ۰۰ ° > 6 
«لم یصح حَديئه انفرد به ابو الحسن» شيخ لا یدزی مَنْ هو». 


دس ۱ المجلد الأول 








وهذه آقوال هل العلم فيه » وفي حدیثه هذا : 
قال عباس الاو عن يحي بن معین (۱۲ ۰( (يروي عنه 
أبو عامر العَقَدِىٌ حدیت «الهلال » ولیس بثقة ) . 
وقال ابن اليد (1۷۹): «سمعث يحيئ بن معين يقولٌ : سليمانٌ بن 
سفيانٌ المديني الذي روئ عنه آبو عامر العَقَّدي : حديتٌ طلحةً عن النبِي 
ا في رَؤيَةِ الهلال ؛ لیس بشيء۷. 
- وحديثٌ الهلال» هو حديثُنًا هذاء فهذا إنكارٌ من ابن معين لهذا 
الحديث» وتضعیف لراویه. 
وقال علي بن المدينيّ : «روئ أحاديتٌ منكرةً) . 
وقال أبو حا (ضعیف الحدیت يروي عن الققات أحاديتٌ 
۱ وقال ابن أبي حاتم : سا أا زُرعة عنة» ٠‏ فقال که الحديث ؛ 
رو عن عبدٍ ال بن دينار ثلاث أحاديت» کلها - يعني : : مناکیر -» ولدا 
رزوی المجهول المنْكرَ عن المعروفین فهو کذا) - كلمة درا . 
وقال النَّسَائ ی والدولابي : «لِيسّ , بثقة ) 
وقال یعقوت بن شيبة : : «له أحاديثُ مناكية ) .. 
وكذلك ؛ ضعفه ابن ی عدي ۱۲۱/۲ -۰۱۱۲۲ والعقیلی ۱۳۵/۷ 
۰.۳۹ والدارقطنی» وابن الجوزئٌ» واه وان حجر . 


مقدمة التحقيق 5 








فها هو إسنادٌ الحديث» وها هم رواثّةُ» اتفقّ المحدثون على أن 
الاسناة ليس بالقائم» ولا بالمعتمدٍ علیف واتفقوا أيضًا على جهالة أحدٍ 
رواته» وهو «أبو الحسن العسقلانيُ ۷ والأكثد على جهالة ١‏ ابن رَكَانَةَ ) 
أيضَاء وابنُ حبانٌ رغم أنه تساهل فَوثَّقَهُ إلا أنه لم يتسامّل في إسنادٍ 
روَايته» وصرّح بأنّه إسنادٌ غير مقبول عندّة» ولا هو بالمعتمد؛ فأينَ هذا 
كله مما صِبعةٌ الباحثٌ وَادَّعَاهُ من قِبَلِه؟! 

والحديثٌ الثاني» وهو برقم (۲۱۲۲) عنده: 

وهو حديث: أبي عامر العقدي» عن سليمان بن سفيان المدني» عن 
بلالِ بن يحيئ بن طلحةء عن آبیی عن جدی أن النبيّ ية كان إذا رأى 
لهلال قال : «اللّهم أَهِلَهُ عَلَنَا بالأمن والایمان والسَّلامَةٍ والاشلام» رَبي 
وَریك اللّهِ » . ۱ 

انشخلّ الباحث بترجمة بلالٍ بن يحيئ بن طلحةٌ”'' ومَنْ فَوْقَهُ في 
الإسنادٍء ثمّ حکی عن الترمذيٌ أنه حسَّئَهُء وإنما قال الترمذي: «حَسَنْ 
غَرِيبٌ»» فما أنه حَسّنه لشواهدوء أو أنه آراة بالتحسين الحسنّ المعنويّ 
فقط . ظ ظ 

ومع ذلك ؛ فقد غَفْل الباحثٌ عن عل الحديث الحقيقة. وهي تفرد 
سليمانَ بن سفيانَ هذا به» وهذا الرجلٌ اتفقّ أهلُ العلم على تضعیفی 
وصبّح بعضهم بان حديئهُ هذا على وجه الخصوص حديثٌ منكرٌ. 


(۱) وهو «لين» عند الحافظ ابن حجرء وسیأتی ما في صنيع الباحث مما يتعلق به . 


مقد مه ۱ 7۷ لتحقیق ۳ 








حتی ابن حبان الذي أدخله .في (ثقاته» (۳۸۶/۲) لم يش" بل 
قال : «وکان یخطی)».. 
ومثل هذا؛ كيف يُنسبٌ إلى ابن حبان توثيقه نيقة له بإطلاقي» وهو قد 
صرح ح باه «كان يخطي4». 
ومن يُخطئ على لد روایاټو فهر تالف كما أشار اب ذلك لإ 
أبو زُرعة الرازي فهو لا یستحق أن يكون ثقة» ولا أَنْ یحتج بحديثه › 
فکیف وقد صرَحَ غير واحدٍ من أهل العلم بأنّ أحاديئهُ تلك القليلةً مناكير؟ 
بل كيف وابنُ معين والعقیلی وابنْ عدي والذهبي (۲۰۹/۲) قد د کرو 
حديئهُ هذا بخصّوصه؟!! ٠.‏ 
فهذا هو حالٌ هذا الحديث عند أئمة الحدیت» وهذا حال راويهء فأينَ 
هذا من صنیع الباحث» بل أين صنيعه هذا من قاعدته التي ابتدعها من قبل 
نفيوء ولم يوف بها ولا الترمها. 000 
بل أين هذا من قاعدته الأخرئ التي نص عليها أيضّاء فقال: 
«إذا كان في الاسناد راو - أو أكثرُ - ذكرّهُ ابن حبانَ - في الثقات 
وضعْفَهُ غيرة» اعتبرئهُ ضعيفًا» . 
وهذا؛ لم يوثقه ابنُ حبانٌ التوثيق المطلق» بل أشارٌ إلى ما فيه من 
ضَعْفٍ - كما سبق -» وَضْعَفَهُ سائژ أهل العلم» وأنكرٌ بعضهم حديئه هذا 
بعینه ؟ ! ! ۱ 
ومن اعد التي ابتدعها أيضًا؛ قال: ۱ 
«إذا وجدت في الاسناد راويًا - أو أك ب قال عنة این حجر : 
«مقبول» ولم آجد مره وثّقّه أو ضعَفَهُء اعتبرته حسئا». | 


۳۸ المجلد الأول 








وهذه أيضًا؛ من القواعد التی أخرجَنها له الأرض من أفلاذ أَكْبَادِمًا ؛ 
فقد صَرَّحَ ابن حجر نفسّة أن من یقول فيه: «مقبول» لا یکون مُحْبَبا 
بانفرایی حتی يتَابَعَ . 

قال فى مقدمة «التقريب»: 

«مّن ليس لهُ من الحديث إلا القلیل» ولم يثبت فيه ما بنرك حدییّه من 
آجلی إليه الإشارة بلفظ : «مَقْبُول ) حيثٌ يتَابِع ‏ إلا فلن الحدیث ‏ . 

فهذا النص منّ الحافظ ابن حجر نفسه يدل على أنَّ من یقول فيه : 
شی د که مستا ب ری لش جخ ی نم نان 


24 م 


وبقي متفردًا كان حدیثه لیا ؛ فأينَ هذا من صنیع الباحث؟ 

ومع ذلك؛ فإنٌ الباحت لا يلتزمٌ هذا الذي اشترطه على نفیه أيضًا؛ 
ففي الحديث السابق - أَعْني: حذيتٌ «روية الهلالِ»» ترجَمَ الباحث 
لبعض رواتِه» وهو «بلال بنُ يحيئ بن طلحةً» - شيخ سليمانَ بن سفيانَ 
المدني -» فنقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال فيه: ١‏ لَيّنّ): ومع ذلك 
| حسَّنَ الحدیت !۱ 

ويكفي هذا المثال هناء والا فالأمثلة کثیرق آری من اضاعة الوقت 
الانشغالَ بها. 


ومن هنا؛ ندرك أنَّ هولاء الباحثينَ لا يُحسِنونٌ الا تَرِِينَ مُقدماتٍ 
الرّسائل التي يُسَمُونّها (عِلْمِيّة)) وتَحْسِيئهاء واخراجها بصورة مرف 
مهما اشْتَمَلْتْ على تذلیس وتلبیس » فالقاريء لها یتوهم أن تحت العمَةٍ 
فيلا وأن تحت القَبّة شَيئِحا ! 


مقدمة التحقیق ۳۹ 








آمّا جَوْهَرُ الرسالة» فهو بمَعزل عن مقدمتها» لا يَرْبطهما سَبّب» 
ولا بُوصلهدا نُسَبْ . 

فهذا هو مُستّوق هذه الرسائل» وهذا هو مُستّوی مولاء الطلَبَة» فهل 
يمكنٌ أو يصح أن يُعْتَمد عليهم وعلئ آعمالهم؟ فاللّه المُسْتَعانُ ولا حول 
ولا قَوَّةَ إلا بالله. 

* الْأَصُولُ والاصْطلَاحَاتٌ : 

وحیث بان لنا أهمية الرجوع إلى أئمةٍ الحديثِ للتفقه بفقههم» والتفهم 
بفهمهمء كان من الضروری معرفة آصول الائمة ومناهجهم 
واصطلاحاتهم . 

فان مذاهت النقاد للأحاديث غامضةٌ دقيق فربما أعلّ بعضهم حديًا 
استنکره» بعلة غير قادحة في الأصل» ولكنهم يرونها كافيةٌ للقدح في ذاك 
المنکر وحجتهم في هذا أن عدم القدح بتلك العلة مطلقاء إنما بني على 
أنّ دخول الخلل من جهتها ناد فإذا اتفقّ أن يكونّ المتنُ منكرّاء یغلب 
على ظنْ الناقدٍ بطلائه» فقد يحققٌ وجود الخلل إذ لم يوجد سبب له 
إلا تلك العلّ فالظاهرٌ آنها هي السببُ» وأنَّ هذا من ذاك النادر الذي 
يجيءٌ الخلل فيه من جهتها. 

وبهذا ید ین أن ما يق ممن دونهم من التعقب بأ تلك العلة غير قادحةء 
وآنهم قد صححوا ما لا یحصی من الأحاديثِ مع وجودها فيهاء إنما هو غفلة 
عما تقدمَ من الفرق» اللَّهِم الا أن یثبت المتعقّبٌ أن الخبر غيرُ منکر ”'" . 


.)8 - ۷ مقدمة «الفوائد المجموعة» للشيخ المعلمي اليماني (ص‎ )١( 


۶ المجلد الأول 








من ذلك : أنه قد یُعا؛ ب بعض أهل الیلم یی بان فده وقد 
لا يكون هذا الرّاوِي معروقا بالتدليس» و الما يقصد ذلك العالِمٌ أن هذا 
الرّاوي وقع منه التدليس في هذا الحديث بعينه» وان لم يكن معرُوفا به. 

من ذلك : ان الترمذی ذکر فى ي الجامع »" '؟ حديثٌ عمر بن علي 
المقدمی» عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عائشة شة» أن النبی تا قضی أنَّ 
الخْرَاجَ بالضمَانِء ثم قال : 

اوقد روی مسلم بن خالدٍ الڙنجي هذا الحدیث عن هشام بن عُرْوَة. 
ورواه جرير عن هشام أيضًا. وحديثٌ جرير يقال: تدلیش» دلس فيه 
جریر ؛ + لم یسمعه من هشام بن عُرْوَة». 

وفسّر ذلك في «الملل »۳۳ فحکین عن البخاری. أنه قال : «قال 
محمد بنْ حُمَيدٍ : ان جَرِيرًا رَوَىْ هذا في المَُاظرَة "۳ ولا یدرون له فيه 
سَماعا) . 

ومن دك أيضًا: : أن أبا حاتم الاي أعل حدينًا بتدليس الب بن 
سعد فیه» فتال 47 : 


. ولم يذكز أيضًا اللیث في هذا الحدیث یر ويحتملٌ أن یکون 
سمعه من غير فة ودلسّه». 


وقال أبو حاتم أيضًا فى حديث آخر (*) 





(۱) «الجامع» ۱۳۸0۱ 22 (۲) «العلل الكبير» (ص97١).‏ 
(۳) کذا؛ والأشبه: «المذاکرة». (5) «العلل» لابته (۲۵۷۹). 
(۵) «العلل» لابنه (1۰). 0 


مقدمة التحقيق ٤١‏ 








«لم يحدّث بهذا أحدٌ سوی ابن عُيِيئَةَ عن ابن آبي عَروی» لو كان 
صحيځًا لكانّ في مصئَمَاتِ ابن آبي عوب. ولم يذكر ابن عيب في هذا 
الحديث [الخبر]» وهذا آیضا مما يوهنه». 

فتعمّبّه بعض المُعَاصِرِينَ بأنّ ابن غييتة أحدُ جبالٍ الجفظ» ولا یضره 
ر الحديث ليس في مصفاتِ ابن أبي عَرُوبَةَ وبائه إن لم يصرّح 

لماع لا يضره؛ لاله لا یس إلا عن یف كمّا قَالَ ابن حبّاتَ وغیژه 

وهذا التعفّبُ؛ لیس بشيء » وهو يدل علئ عَدَم فهم مراد الا مام من 
إغلاله . 

فهب أنَّ سفيانَ لم یخی في هذا الحديثِ عن اب بي عَرُوبَةء لكن 
ما دما قد تحمَّفْنَا أنَّ الحديتٌ ليس في مُصَّئَمَاتِ ابن ابي عَرُوبَة فهو إِذَا لم 
یِحدّث به مِنْ کتّاب وانما حدَّث به حفظاء وابن أبي عَرُوبَةَ كان قد اختلط 
كما هو معلومٌ» وابن عيينةً لم يذكروا أله من أَحَدَّ عنه قبل الاختلاط 
فالظاهر أنه أخذّ عنه بعدّه» وعلیه يكونٌ ابنْ أبي عَرُوبَةَ قد حدّتٌ ابن عبينة 
بهذا الحدیث - إن کان ابنُ عیية خفظه - في حال اختلاطه» من حفظه 
ولیس من تابه وهذا وحده كفي في الطغن في الحدیثٍ . 

4 مه ليس هُئاك تعَازض بین قولٍ آبي حاتم الرَازِيّ وقول ابن حیّان 
المُستىٌ ؟ فإنَّ قول البُسَْيْ إنما هو کم عام فيما يُدَلْسّهِ ابن عُيينة بان 
لا یکون إلا عن ثِقَةَ» بيتما قول أبي حاتم اما هو حُكمٌ خاص بهذا 
الحديثء ولا يُعَارَضٍ الحكمٌ الخاص بالحکم العام» بل يُحَمَلُ العام على 
الا ۹۹ | 


۳ المجلد الأول 








فمن آراد أن يَدْفَمَ تلك العِلَّةَ الخَاصَّةَّ لا یکفیه أن يأتي بالحکم العَام 
لان با حاتم - وأمثاله من لا - لا خی عليه لا الا بل لاب 
حينئدٍ من الإتيان بدلیل خاص تدم به : العله الخَاصَّةٌ وذلك بان يأتي 
بتصريح بالسّمَاعٍ أو ما یل عليه في مَوْضِع آخر؛ شريطة أن یکون ذلك 
مَحمّو ظا عن ابن عبيئةً ) ولیس شاذا . ۱ 

والقول في ذلك كالقولٍ في آخطاء الَقَاتِ» فان الثَقَهَ ذا وهَّمّه ماه 
حافظ ناقِدٌ في حديثِ مُعَيّنِء وال الحديت بتفّیه به لا يَصْلّحُ لمن 
دونه أن يَذْفَعَ ذلك الإعلال بمجرّدٍ أن هذا الراوي نف و أنَّ تفرد مقبول 
في الاصل . ۱ 

فان هذا الرَاوِي لا تخفی على مثل هذا الإمَامٍ؛ بل قد یکون هو 
نفسّه يوتقُه ولكنّه حیث وله نما حکم عليه ما عم وحيثٌ حطاه 
في ذلك الحديث المعيّن فإنّما هذا حُكُمٌ خاص يعلق بهذا الحديث 
المُعَيّنْء فلا يُدقَمُ الح لاش بالشکم العَامٌ بل يُحمَلُ العام على 
الخاص» فيقَال : : هو ثقةء إل أنه أخطأ في هذا الحديث. 


ومن راد أن یذفع خطأه في هذا الحديث المُعَيّنِء يلزمُه أن يأتي بدليل 
خاص يدل على ذلك» کان يأر تي بمُتَابعَةٍ كافيّة للدلالة على بَرَاءتِهِ من عُهْدَة 


الحدیثِ . واللّه أعلم . 
وربما يطلقونٌ بعض الاصطلاحاتِ على غير معناها المتقرر والمتعارفٍ 
عليه ؛ کمثل مصطلح «الحسن ٩‏ فإك بعض أهل , العلم یستعمله في موضع 


(الغریب » أو «المنکر » » على عکس معناه المتقرر › والذي يقتضي ثبوت 
الحدیث . 
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وقد قال إبراهيمُ بنْ يزيد النخعیْ «کانوا یکرهونٌ إذا اجتمعواء أن 
يخر الرجل أحسنّ حدیثه» أو َحسنّ ما عنده». ظ 
قال الحافظ الخطيبُ البغدادی شارخا له“ : «عَنى إبراهيمٌ بالأحسن 
الغريبَ» لأنَّ الغريبَ غير المألوفٍ يُستَحسنُ أكثرٌ من المشهور المعروف» 
وأصحابٌ الحديث يعبرونَ عن المناكير بهذه العبارة» . 
ظ ومن ذلك : مصطلح «الاعتبار»؛ فان «الاعتبارٌ» عند أئمة الحديث؛ 
له معنَّيانٍ : ظ 

المعنىى الأوّل: آنهم يطلقون لفظ «للاعتبار» بمعنی الاستشهاد 
والاستئناس والاعتضاد والتقوية . 

وهذا هو المَعْئّ الذي دَرَجٍ عليه العلماء المتأخرون» بحيتٌ إِنّهِم 
لا يكادُون يستعملُونَ «الاعتباز» الا على هذا المعنین» فيقولون: «هذا 
الحديثٌ يصلخ للاعتبار 4» أو : «هذا الاسناد يصلخ للاعتبار » أو: «هذا 
الراوي يصلخ حدیثه للاعتبار ») یقصدون : أنه ليس ضعفه شدیذا بل 
ضَعفه ضعف مُحْتَمَل يمكنٌ أنْ يَتَقوّى بغيره أو يُستشهَّدَ له بما واه غیزه 
ممن هو مثله أو آفوی منه. ظ 

وحيتٌ یقولون : «فلان لا يصلخ للاعتبار » أو: «فلانْ لا عبر به 4 
إِنّما بریدون تضعیفّه الضعف الشديدّء بحيثٌ یکونْ حدیثه غير صالح 

للاستشهاد» ولا للاعتضاد. 0 ۱ 

(۱) في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»  .6۱۰۱/۲(‏ 


وانظر: كتابي: «الارشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات») (ص ۱۳۵- 
۰ 


15 المجلد الاول 








المعنی الثاني : آنهم یطلقون لفظة «الاعتبار» ویقصدون به الاختبان 
بصرف النظر عن حال الراوي: هل ضعفهٌ شدید أو ضعفه مین ؟ 

فعلماء الحديث - علیهم رحمة الله - یکبُون أحاديتٌ الرواة؛ لینظروا 
فيهاء ثي یعرضوها على أحاديث الثّقاتِء لینظروا: هل أحاديثٌ هؤلاء 
الرّواةٍ مستقيمةٌ» أم لا؟ فان وجَدُوا آحاديتهم موافقةٌ لأحادیث الثّقَاتِ أو 
غالبهاء عرفوا أنّهم یا وبقدرٍ مخالفتهم للثقاتِ أو تفردهم عنهم بما 
٠‏ لیس له أصل من آحاديثهم بقدر ما يعرفونَ ضعف حفظ موّلاء الوا 
وهذا یسمونه أيضًا ب«الاعتبار ». 

ظ بل آحیانا يطلقُونَ (الاعتباز» على آحادیث الرواة الذین ضعنهم 
ضعف شدی بمعنیل : آنهم یکتبون أحاديئهم ؛ ليعرفوها ولیعرفوا ضعفٌ 
رُوَاتهاء حتی إذا ما سُئلوا عن هذه الأحاديث» أو عن هؤلاء اروا 
أجابُوا بما یعرفون . 

فاذا ؛ «الاعتباد) هاهنا بمعنى : «المعرفة» » أو بمعنول : «الاختبار»» 
اختبار أحاديث الرَّاوِي . 


وَإِنّما يمير ذلك بالسیاق ‏ کمثل ما جاء فى (الارشاد» اياي 


لبا 


«(IYA-— ۱۷۷/۱‏ حيتثٌ قال بصددٍ حدیثه عن بعض رواياتٍ الکذابین 


«وأنَّ جماعة کذابین رووا عن آنس ولم يروه» كأبي هدية ابراهیم بن 
هدیقف ودینار» وموس الطویل وخراش» وهذا و أمغاله بدخله 


الحفاظ في كتيهخ . وإِنّما یکتبون اعتباژا مز وه عن الصحیح » ۰ 
و«الاعتبار» هنا بمعنيل «المعرفة» لا «الاستشهاد» 
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ومن ذلك : قصة دخول الإمام أحمد بن حنبل على يحيئ بنِ معينِ - 
عليهما رحمة اله - وهما بصنعاة؛ حيث كان ابن معين يكنب صحيفا 
أبانِ بن أبي عیاش عن أنس» وهو یل أنها موضوعة ؛ ليعرفهّاء حتین إذا 
جاء كذابٌ فجعل «ثابتا» مكان «آبان» يعرف ذلك ويميزهء وهي قصة 
مشهورة . - 

* شرائط الكثب : 


أ 


إن مه الحديث - عليهم رحمة الله 4 تعالول - لم يصَئُّمُوا هذه ٠‏ الکتت 
الحديثيّة جُرَافَاء بل كل مصلّب لهم لمصئّفه فيه شرط التزمّ وغاية 
نشدها؛ فكان إخراج الحديث فى مصنّف ما عل وجه ما كالإشارة من 
مصئّفه إلى حال هذا الحديث عندّه من حيثٌ الصحةٌ والضعف . 

ومن هنا؛ ندرك الخَطأ الذي يقعٌ فيه بعض الباحثينَ + حيث يُخْرجَونَ 
الحدیت من كتب متعددة» غیر ملتفتينَ إلى الفائدة التي أَسْدَاها إليهم 
صاحبٍ الكتاب بإخراجه الحدیت فيه. . 

فد لاله الا حتجاج بالحدیث في « الصحيحين ») عل صححته » وتلقى 
العلماء له بالقبول؛ حیث لا يكونٌ تمه تب من بعض الحفَّاظ ؛ لا ينبغى 
آن تهمل» بل على الباحث الاستفادة من هذه الدلالق» وتلك الفائدق فلا 
عامل آحادیث «الصحیحین) معاملّه لغیرها. 0 

ودلالة إخراج الحديث في کب الأصول ؛ 5 السُكن الأربعة 
و«الموطل» و«المسند» لاحمد - أيضًا - لا ينبغي إهمالها . 


٤ ۷‏ المجلد الأول 








¢ 


بل من آهل العلم مَنْ یری أنَّ من علامات ضعف الحديث حل هذه 
الکتب منه"۳؟. 

وإخراج الحديث في ترجمة راویه المتفرّد به في کتب الضعفاء مثل : 
«الكامل» لابن عدي» و۲ الضعفاء » للعقیلی» و«المجروحین ») لابن 
حبان ؛ يدل على ضعف الرواية دلالة واضحة جلية ؛ لان هو لاء الأئمة 
نما يخرجُون في ترجمة الرّاوِي بعض أحاديثه المنکرة؛ ليستدلُوا بذلك 
على ضعفه فكانت هذه الأحاديثُ . من هذه الأوجه خاصّة - مَهْما 
کانث متونها ثابتة من آوجه آخری -» عند هولاء المصلّفین غاية في 

النكارة؛ حیث هم لم يضعْقُوها فحسب» بل استدنُوا بها على ضعفب 

راویها المتفردٍ بها. ۱ 

وقد قال ابن عدي في مقدمة کتاره ۲۲۲ : (.. وداک لكل رجل منهم 
مما واه ما َُعّف من أجله: أو یَلحقّه بروايته له اسم الضعف؛ لحاجة 
الاس الیها » . 

وقال الحافظ ابن حجر ": «من عادة ابن عدي ف ) في «الكامل»» أن 
یخرج الأحاديتٌ التي آنکرث على الم أو عل غير اة . 


۰)۲۸/۱( انظر : «الموضوعات» لابن الجوزي (۰)۱۱/۱ و«الصارم المنكي»‎ )١( 
و« نصب الراية» (۱/ ۰۳۵۲-۵۵ (۲/ ۰4۸۰ و« تدریب الراوي (۰)40۹/۱ و« ألفية‎ 
. الحديث للسيوطي» (ص٤۸)ء وكتابي «صيانة الحدیث وأهله» (ص۱۳۹-۱۲۲)‎ 

.)١5-١ه/1١١‎ )۲( 

(۳) «هدي الساري» (ص 559) . 
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وكثيرًا ما يتبرّأ ابنُ حبانَ في المجروحین» من تلك الأحاديثِ التي 
يُخَرجُّها في کتابه» ويصرّح باه ما دَفْعه إلى إخراجها إلا الرغبة في بیان 
الضعفاءِ وبیان أحاديثهم المنكرة. 

یقول في المقَدمة": نما فلي أسامي من شحف من المحلئین: 
وتکلم فيه الائمة المرضیون . . ونذکر عند كل شيخ منهم من حد یثه 
ما یُستدل به علین وَهَنِه فى روايته تلك». ۰ 

ویقول آیضّا۳: ١‏ وا ظ نى لا أجل آحذا روی عني هذه الأحادیت التي 
نی ني اكاب إلا على سل اليزج في دواتها علن حب م 
ذَكرّنا» . 

وكرّرَ هذا ۱ لمعنل في غير ما موضع من کتابه 
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0) 


فهذه ضوابط کلی لابدّ وأن يراعيها الباحثٌ في الأحاديث عمومّا 
وفي أي موضع تعرض فيه للحديث» سواءً كانّ معلْقًا على كتاب من كتب 
التراثِ» أو كان باحثًا في الحديث ومتعرّضًا للحكم عليه غير متقيدٍ 
بالتعليق على كتاب معين» وسواء قصدّ في عمله الإسهابٌ والاطناب» 
أو اكتفئ بالایجاز والاختصار . ظ 
إلا أن المتعزض للأحاديثٍ والحكم عليها حال کونه معا على 


.)۲۶۱/۱( )۲( .)۹۵-۹۶ /۱( )۱( ۱ 
۱ CED PIED) 








کتاب معین من کتب التراث ینبغی عليه أيضًا أن یراعی أمورًا آخری 
آری من الضروريٌ عدمَ إغفالهاء وهذه الأمورٌ یلاحظها الناظرٌ في 
الأعمال التي شرت لي وهنا آحب آن آلفت نظر القاريء الكريم إلى 
هذه الأمور. والین طريقتي التي آتبعها في نخريج الأحاديث والحكم 
عليها في غضونٍ تحقيق كتاب من كتب التراث» لیکون ذلك واضحًا 
لْدَيْهء سواءٌ في عملي في هذا الكتاب أو في غيره من الكتب السابقة 
أو اللاحقة 4 إن شاءَ الله تعالی . 

وهذه الطريقة» أستطيع أنْ ألخصها فى عدة نقاط : 

# الاولی : 

أن التخريج لا بد وأن یناسب موضوعَ الکتاب. فاذا كان الكتابُ من 
کتب علل الحديثِ» بَرَرْ في التخریج صناعة العلل والتوسعٌ في النظر في 
الأسانيدٍ وبيان ما فيها من اختلافٍ وغيره» سواءٌ كان ذلك فى الاسناد 
أو في المتن» و سواء كان ما في الإسنادٍ منها مورا في المتن أم لاء 
وسواء كان ذلك خاصًا برواية بعينهاء ام شام آحادیت الباب ؛ وهكذا. 

والکتاث الذي یتنا ول جزئیات من علل الأحاديث» یکول تعليقى 
مُنْصَيًا على هذه الجزئیات من غير توسع في دراسة بقية جزئياتٍ البح 
في هذه الأحاديث» إلا إذا كان لذلك ضرورة. 

والتعلیق على هدو الكتب وأمثالها . لاب ون يراعئ فيه إبراز 
الأسانيدٍ واختلافاتها وأخطاء الرواة فيها أو في متونهاء ولا یکتفی بالمتون 
وشواهدها؛ لأنَّ هذه الکتب لیس من وظیفتها جمع المتونٍ بقدر بیان 
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الأسانید ومخارجها وأخطاء الرواة فیها وفي متونهاء فقد يكونٌ المتنْ 
محفوظًا لکنه بهذا الإسناد خاصة غیژ محفوظ . 

وهذا المسلكُ واضحٌ جدًا في تعليقي على كتاب «المنتخب من العلل 
للخلال»» فالکتات عبارةٌ عن أسئلةٍ سل عنها الامام أحمذ» تتعلق ببعض 
جزئياتٍ علل الأحاديث» فأجاب که بما یکون فيه جواب عن هذه 
الأسئلة الجزئية» فکان من المناسب أن تکون تعليقاتي على هذه المواضع 
في نفس موضویها من غيرٍ خروج عن المقصود فليس كل فائدة وضع 
في کل موضع» وانما لكل مقام مقال . 

ولا یفوتئا بهذه المناسبة أن نشید بتعليقاتٍ الدکتور محفوظ الرحمن 
زين الله كان علین مسند البزار » و«العلل» للدارقطتی » فهو لا یک في 
تُغلیقاته کل" الأسانید المتعلقة بمتن الحدیت» وإِلّما يبرو الاسناد أو الوجة 
الذي تناولّه المولف في كلامهء وربّما ذکرّ ما يفيدٌ هذا الوجة من تحیث 
الإعلال» فجاءث تعليقائه كما ينبغي» وكما ينتظرٌُ الباحثٌ في هذهو الكتب 
وأمثالها . ۱ 

وأيضًا ؛ إذا کنت بصدد التعلیق على کتاب من کتب علوم الحديثِ 
ومصطلحه ‏ وبطبيعة الحال فان هذه الکتب تشتمل/ على آحادیگ» 
یسوفها مؤلفوها للتمثيل على هذه الأنواع الحديثيّة التي تشتملٌ علیها هذه 
الکتب » فان تعليقي علي هذه لکتب یب على خدمة الجانب ظ 
الاصطلاحي والتقعيدي الذي هو موضوع هذه الکتب » فلا آشتغل - 
ولا أَشْعَلٌّ القار ئ معي - بتخريج هذه الا حادیث وعزو ها إلى مصادر ها 
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بقدر ما أشعْله بابراز محل الشاهد من هذا المثال أو ذاك أو بمَدّی 
صلاحية هذا المثال لهذا النوع من عذم صلاحیتی أو بابراز آمثلة آخری 
تُوضحٌ المسألة» وما شابه ذلك . 


وهذا واضحٌ جدًا في عملي في كتاب «تدريب الراوي»» فتراني في 
الاعم الأغلب أكتفي بعزو الأحاديث إلى مَنْ أخرجها من دونٍ الحكم 
عليها بصحة أو ضعف؟ إذ لیس ذکر الأحاديث في هذا الكتاب الغرض 
منه بيان صحيحها من ضعيفِهاء وإنما الغرض التمثیل بها على أنواع 
الأحاديث التي هي موضوع الکتاب. ۰ 

ولذا؛ قد أتوسعٌ في التعليق على بعض الأحاديثِ دون بعض حیث 
يكونٌ هناك داع إلى التوسع بما يخدمٌ الغرض الذي من أجله سيق 
الحديثُ في الكتاب» وليس لمجرد الانتقاءء أو لما يعتري الإنسانٌ من 
نشاط وفتور . 


فقد یقع في الکتاب حدیثْ قد مُثْلَ به على نوع من أنواع الحديث » ثم 
يترجح لدي عدم صلاحية هذا المثالٍ لهذا النوع , فتراني أتوسع في الكلام 
علین الحديث وآسانیده بما يوضحٌ ما أذهبٌ إليه من عدم صلاحيته كمثال 
لهذا النوع › ولیس لمجردٍ تميز الحدیثٍ إن كان صحيحًا أو ضعيفًا . 


من ذلك : حديثٌ : ( شيبتني هود وأخواتها». فقد ححم عليه بعض 
آمل العلم بالاضطراب» وجعلهُ مثالا للحديثِ المضطرب ‏ ولما نظرت في 
طرقه وأسانیدی وجدت الحدیت غير صالح لهذا النوع لانه لم تتحقق 
فيه صفتهُ ولا شروطة» فاد لزامًا عليٌ بيا ذلك» ولا يكونُ ذلك إلا 


مقدمة التحقيق ۵١‏ 








بالتوسع في سوق طرقه وبیان ما فيها من علل» مستعيئًا على ذلك بأقوالٍ 
آهل العلم عليهاء وهي طرق كثيرةٌ» فجاء بحثي في نحو عشرٍ صفحاتٍ» 
انفصلنا فيه عن کون الحديثِ الراجح فيه الارسال» وليس هو من 
المضطرب بمعناه الاصطلاحيٌ. 00 

ولیس من شك أنه بحث طويل وتعليقٌ كبيرٌ إذا ما قورنٌ بطريقتي في 
التعليق على عامةٍ الكتاب» والسببُ - كما سبق - هو قناعتي بحاجة هذا 
الموضع إلى الإسهاب والإطناب» دون غیری ولیش غير ذلك من 
الأسباب التي قد يتوهمها البعض . ٠‏ 
<< # الثانية : 

أن التخريجٌ لا بد وأن يناسبٌ طبيعة سوق المؤلفٍ صاحب الكتاب 
المعلتي عليه لهذه الأحاديث» فما ساقه مساق الاحتجاج یختلف عم ساقه 
مساق الاستشهادٍ والاعتضای وما ساقه محتجّا به في العقائدٍ والأحكام 
یختلف عمّا ساقه في فضائل الأعمال» فقد جَرَتْ عادةٌ العلماء بالتساهل 
في هذا الااخیر ما لم يكن موضوعا أو منكرًا أو ساقطا. ۱ 

وعلی ضوء هذا: ظ ظ 

٠‏ فا جذ صاحت الکتاب قد فرغ من إثباتٍ الحکم بأدلته الشرعية 

من القرآن أو السنة الصحيحة أو الإجماع» ثم ريه توس في سَوْقٍ 
أحاديتٌ تَعْضْدَ ما مب إليه وأَنْیّه. وكانت هذه الأحاديثٌ فيها من 
الضعف ما فيها؛ فإنني عادة لا توسغ في تخريجها أو في ذكر عللها؛ لأن 
الموَلّت لا يَعتمدُ عليهاء وإنما هو فقط يُستشهدُ بهاء ومعلومٌ أن باب 


۲ المجلد الاول 








الاستشهاد یتسامح فيه ما لا سامح في الأصولٍء وقد آشیز إلى ما في 
إسنادها من ضعفب إشارة سريعة» بقولي مثلا: ( (سناده ضعیف )2 آو بان 
آذکر بعض آقوال آمل العلم التي تفيد هذا. 

وهذه عادة آهل العلم؛ فانهم إذا ما ساقوا الحدیث مساق الاستشهاد» 
فغالبًا ما یَنکتون عن علتهء بناء على أن معناه مُوَيٌ بأدلة أخرئ» وقد 
يكونون إنما ساقوا مثل هذه الرواياتِ من باب حَشْدٍ الأدلة لا غير. 

وهذا يظهرٌ في تعليقي علئ كتاب «فتح الباري» لابن رجب » وأيضًا 

«سبل السلام» للصنعاني . 


3 
ب أن أبرد 


على أن في هذين الكتابين أمرين آخرين أَحِتُ أ 
الأول: وهو أن هذين الإمامين كثيًا ما يحكمان على الأحاديث» 
سواء بحكمهما الخاص أو بالنقل عن غيرهما من أهل العلم» فحيئئدٍ لا 
أَجِدُني في حاجة إلى ذكر أقوالٍ أهل العلمء اللّهم إلا إشارة» كأن آشیر 
إلى كتاب من کتب التخريج أو العلل توسّع في دراسة طرق هذا الحدیث» 
وإلا اكتفيت بعزو الحديث إلى مُخَرّجيه . 
فلا تجدني - إن شاء" اللَّهُ تعالی - أذكرٌُ في التعليق شيئًا قد سبقني 
صاحبٌ الکتاب إلى ذكروء أو آنقل شيئًا عن هل العلم قد سبقني هو إلى 
نقلهء اللهك إلا أن يقع ذلك سهوًا أو نسيانّاء أو يكونٌ صاحبُ الكتاب قد 


اختصره وأتیت آنا به تامّاء حيثٌ كان فى تمامه فائدةٌ . 
الثاني : آننی سلكت في هذين الکتابین مسلك خدمة الکتاب لا خدمة 
العلم ء بمعنوا انني جه حعلت عملي فيهما ملحصدًا في ضبط الکتابین 


مقدمة التحقيق o‏ ۱ 








وتصحيحهماء. مع عزو أحاديثهما إلى مُخْرجيهاء وكذلك ما استطعت 
الرجوع إلى مصدره من النصوص والأقوالٍ التي تَضمنها الکتابان؛ فهذه 
خدمة للكتاب نفسه ) ولیست خدمة للعلم عامّة . 


لقد آردث أن يكونَ عملي في مثل هذه الكت للمسلمينَ کلم 
ولیس لطائفة دون طائفت ولا لفئة دون فتق» فأنکرث ذاتي» فلم أجعل 
نفسي حائلا بين القاری والکتاب» ولم آفرض راپي» بل جعلت الکتاب 
بين يدي القاریز مصحځًا مضبوطا مخدومًا بتوثيتي مادتو؛ والاكتفاء بالتشیه 
علئ ما لا بذ من التنبیه عليه. 

" وهذا هو المسلك نفسه الذي سلکته في تحقیق کتاب الطبراني 
«المعجم الاوسط »۰ وهو نفسّه الذي أسلكه في عامة الکتب الکبیرق 
والتي لا يناسبّها کثرة الحواشي. والتوسع في التعلیق . 


وهو نفسه المسلك الذي سلكتة في تحقیق «نیل الأوطار » وان كنت 
قد توسعث في بعض المواضع حیث دعت الضرورةٌ إلى ذلك على نحو 
ما سبق بیانه. 1 

د الثالثة : 


ظ وهي تتعلقٌ بأعمالي التي یکون دوري فيها التجميعٌ والترتيبٌ 
والتأليفء فليعلم القاريء الكريمٌ أن هذا الدوْرَ في غاية الصعوبةء 
وتحقیق مخطوط أيسرٌ بكثير من مثل هذا؛ لأن هذه الأعمال آقوم فيها 
بمثل ما أقومٌ به في تصحیح م المخطوط ؛ لأنني قبل أن ارت هذه المادة 
ها وغالبًا ما يکود تصحيحي لها اجتهاة واعتمادًا على المراجع 

الأخرىء ولیس اعتمادًا على أصل خطي . 


۳ المجلد الأول 








وهذا الترتیب لهذه المادة يتطلبُ جهذا کبیّا» شرحت بعضه في بعض 
مقدماتي على بعض هذه الاعمال لکن آكتفي هنا بذکر مثال يُوضح هذا : 

فكتابي «الجمع والتوضیح لمرویات الامام البخاري وأحكامه في غير 
الجامع الصحیح» من الکتب التي آرهقتنی جدا في الترتیب؛ فاننی قد 
التزمت فيه ترتیت «الجامع » للإمام الترمذي» والامام الترمذي إنما يخرحٌ 
الحديث في جامعه» في باب یختازه هو » مهما كان الحديث صالخا لأن 
يحرج في أبواب أخرئ» فكان المطلوب مِنّي - أو ما يقتضيه شرطي -. 
أن أتتبع هذا الحديث في «جامع الترمذي». لأنظرَ في أي موضع ساقه 
الترمذي» وهذا فيه من المشقة ما فيه؛ لکثرة الأحاديث» فقد بلغث قراب 


)56٠٠(‏ حديث. 


ثم إن الكثيرٌ من هذ الأحاديث لم يخرجه الترمذی» فكانَ دوري البحت 
في كتاب الترمذي عن أقرب باب يصلحٌ أن یدخل هذا الحديثٌ فيهء وهكذا . 

وهذا کله في الأحاديث التي یذکر الإمامُ البخاريٌ مَنهاء لكن ماذا يكونٌ 
ظْنك بهذا الجَم الغفير من الأحاديث التي آشار إليها البخاري إشارةٌ ولم يذكز 
مُتونهاء كان لا بد من أن آبحت أولاً عن متونها في بطونٍ الکتب» وهو آم 
صعب جذا؛ لأن معطيات البحث إسنادية لا متنيةٌ - كما ترى - ومعلوم كم 
تکونْ صعوبة 4 البحثٍ عن حديث معطیاثٌ البحث عنه بهذا الشَّح. 

فهذا الجهد الجهيذ» جهذ غير منظور ولا مرت فالقارئ عند ما يطالعٌ 
- الکتاب لا يدري كم بذل المولف من جهدٍ حتی یضم هذا الحديتٌ هنا 
وهذا الحدیث هناك» وهذا الباب هنا وهذا الباب هناك ثم إذا ما نَظر فى 
۱ الحاشية ووجد مادة ري محدودة استهان بالعمل ولم فده قَذَرَه 1 


مقدمة التحقیق 00 


هذه هي طريقتي التي آتبعها في أعمالي» بینشها للضرورق فان كان في 
مسلکی من خطا فجزی الله خيرًا أخا كريمًا نصحنی فى الله تعالئ 
وآرشدني إلى جادّةٍ الصواب» وان كان في مسلكي إصابةٌ فهو فضلّ ال 
تیه مَن يشاء من عبایه. لیس لي فيه حول ولا قوةٌ. 
هذا ؟ و قد ساعدني في إنجاز هذا العمل وإخراجه بهذه الصورة إخوة 
لي أحبدٌء لا أملكُ إلا أن أقدم لهم الشکر الجزیل على ما بذلوا» سائل 
ال تعالین يجزيهم خيرا في انا واا رة وأن ينفع بهم وبعلمهم 
إنه - سبحانه - ولي ذلك | والقادر عليه 
صبر ه و سعبه واهتمامه وأسأل الله تما أن يار فبه 4 ولف وأن يسدّد 
خطاه وأن يثبته علئ ما منهجو القويم في نشر كتب الحديث واس إنه - 
3 ا وعلی آله و صحبه وسلم . 
القاهرة : ۲۸ شوال ١٠٤٠ھ‏ 
الموافق : ۱۱ دیسمبر ۲۰۰6م 
وکتب 
أبو مها 


0008# 
طارق بن عوض الله بن محمد 


2۹ المجلد الاول 


عملي في الکتاب 
ولقد کان عملي في خدمة هذا الشرح على النحو التالي : 


0 - تصحيحةٌ وتحقيقة علئ النسخ الثلاث الآتي وصفهاء إن إن شاء الله 
تعالی . 

۲- ضبط الكتاب بالشکل لا سیّما الایاث القرآنيةٌ والأحادیث 
النبوی وكذا الأنسابُ و الأسماء المشتبه وکذلك الالفاظ الغريبةٌ 
والاصطلاحاتٌ العلمية ذاتٌ الاستعمال القليل. 

وأما متنُ « المنتقی »۰ فقد آولیته اهتمامًا خاصّاء وحرصت على ضبط 
شکله کاملا. ‏ 

۳- توثيق النصوص وتخریج الأحاديثِ التي تضمنها الكتابُ وأصله 
«لمتقی» من غيرٍ تطویل مُمَلٌ أو اختصار مج 

وقد حرصت في تخریج الأحاديثٍ على أنَّ أَضَمْتَهُ أحكامٌ أهل العلم 
عليهاء بحسب اطلاعي» مع |براز علل الأحاديث بعبارة موجزةء لا سيما 
العلل التي یکون لها تأثير رز في الحكم على متن الحديث . 

وانما نت ذلك على عمل الشارح» فلا أكررٌ في الحاشية ما قد أثبته 
ْ 37 الشرح وريما زدت أقوالاً وأحكامًا آخری مما فاتتِ الشارخ» 
وأتعقبه تعقبة حي يخطئ في الق عن آمل تلم 


وأرجو أن أكون بذلك قل اکملت جرا مما حاول الشارح استدراکه 


على صاحب الأصلء من إهمال ذلك الأخير الحكم على كثير من 
الأحاديث أو نقل أحكام آمل العلم علیها . 

وقد قال الشارح في آخر مقدمته : 

(وقد ذكرٌ جماعة من أئمّة فن الحديث أن هذا الكتات من أحسن 
الكتب المصئفة في الفن لولا عدم تعض مولفه كته للكلام على 
التصحيح والتحسين والتضعیف في الغالب» قال في «البدرٍ المنیر ) ما 
لفظةُ : وأحكامٌ الحافظ مجدٍ الدين عبد السّلام بن تيميةَ المسمی 
ب« المنتقئ ) همّ كاسمهء وما أحسنة لولا اطلاقه في كثير من الأحاديث 
العزو إلى الائمة دون التحسين والتضعیف فیقول مثلا: رواء أحمدء 
رواه الدارقطتی» روا أبو داود» ويكونٌ الحدیث ضعیمّا» وآشد من ذلك 
کون الحدیث في «جامع الرمذیٍ» مبیّا ضعفّه » فیعزوه إليه من دون بیان 
ضعفه» وينبغي للحافظ جم هذه المواضع وكتبها على حدائي هذا 
۱ الكتاب» أو جمعها في مصنّفٍ يستكمل فائدة الكتاب المذكور». | نتهول 
وقال الحافظ ابن حجر في «نکته على ابن الصلاح» (4۸۷/۱- 
60 : ۱ 

' «ومن هنا یتبین ضعف طريقة من صئّف في الأحكام بحذف الأسانيد 

من الكتب المذكورة - يعني : الكتب الستة -» کأبي البركات ابن تيمية ؛ 
فإنهم يخرجون الحديث منها ويعزونه إليها من غير بیان صحته أو ضعفه 
وأعجب من ذلك. آن الحديث يكون في الترمذي وقد ذكر علته. 





فیخرجون منه مقتصرین على قولهم: «رواه الترمذي » معرضین عما ذكر 
من علته!! وقد تتبع أبو الحسن ابن القطان الاحادیث التي سكت 
عبد الحقٌ في «آحکامه» عن ذکر عللها بما فيه مَمَّنع» وهو وان كان قد 
تعنت في كثير منه» فهو مع ذلك جم الفائدة» اه. 

-٤‏ علقت على الكتاب» وقد سلكت في التعليق مسلك الاعتدال 
فالكتات كبيرٌ جداء ومادتة في غاية الوفرة» فلا يحتمل التطویل الذي 
يفضي إلى تضخيمه» فتعليقاتي موجزةٌ» لا تتعدی ما تدعو إليه الحاجة 
والضرورةٌء وغالبها یتعلق بنقل بعض كلماتٍ أهل العلم المحققينَ في 
بعض المسائل بما آری أن فيه فائدةً للقارئ . ا 

وبعض تعليقاتي تتضمنٌ نقدًا لبعض ما ذكرةٌ الشارِحُ» ما من قبل نفسه 
كبعض المسائل العقدية» وغالبها مما يتعلقُ بتأويل الصفاتء فالشارمْ 
يسلكُ غالا في هذا الباب مذهبٌ الخلف » من تأويل لهذه الصفات الثابتة 
له عر وجل على غير مسك اسلف آهل السنة والجماعة» فحرصث في 
کل موضع تعرض فيه لمثل هذا أن أعلق بیان المذهب الصحيح الذي هو 
مذهت أهل السنة والجماعة» وهو اثباث ما أثبته الله عر وجاء لنفسه» وما 
آثبته له رسوله و من غير تحریفب ولا تعطیل . ولا تشبیه ولا تمثیل . 

وأيضًا؛ المولف كثيد النقل عن «التلخیص الحبیر » و «فتح الباری » 
كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني» إلا أنه ند كثيرًا ما يخطئ؛ فى 
النقل أو يختصرٌ الاختصارّ المخل الذي يغيرٌُ معنئ الكلام ویذهب به إلى 
غير مذهبه » ولابدٌ للمحقّقٍ أن ین هذاء فترئ كثيرًا من التعليقاتِ 
تتضمن تصحیح مثل هذا بأوجز عبارة وأخصر إشارة. 


مقدمة التحقیق ۱ ۱ 04 
وقد استفدت استفادءٌ عظيمةٌ من الحواشى ي التي على هامش الأصل ؛ 
فان صَاحِبَيْهَا قد صححَا كثيرًا من اخطاء الشارح في النقل عن هذين 
الكتابين أو غيرهماء وقدآثبت نص كثيرٍ من هذه الحواشي في مواضعها - 
تعليقًا - إتمامًا للفائدة وتکمیلا له . 
ه- صنعث فهارس علمية للکتاب» تقرّبُ على الباحثٍ الفائدت 
وتيسرُ له الوقوف عليهاء وهي على انحو التالي : 
-١‏ فهرس للآياتٍ القرانية. 
-١‏ فهرسٌ للأحاديث والآثار. 
۳- فهرس للرجال والأعلام. 
-٤‏ فهرس للکلمات المشروحة. 
5- فهرس لکتب وآپواب «المنتقی» مرتبة بحسب المادة 
اللغویة . ۱ 
5- فهرس القواعدٍ والمسائل والفوائد الواردة في الشرح مرتبة 
أيضًا بحسب المادة اللغوية . ۱ ۱ 
وهذا الفهرس استغرق مجلدًا كاملاء هو المجلد الأخیر. 
وكان الشاغل الأكيد لى » والهدف الأسموا من وراء عمل هذا 
٠‏ الفهرس» هو التيسيرُ على الباحثِ الوقوف على أيٍّ قاعدة أو مسألة أو 
فائدة آو غیرها فى موضعها فى الکتاب فمعلوم آن الكتاب یشتمل عل 
شرح لهذا العددٍ الكبير من أحاديث الاحکام» وكل حديث يتضمنٌ قواعد . 





ومسائل وفوائد» قد آشاز إليها الشارحح في شرحه» ولیس بالضرورة أن 
يَضْعٌ الشارح کل مسألة أو فائدة في بابها الذي هو بابهاء بل قد يذكرٌ ذلك 
في غير مظنته - استطرادًا أو لغرض -» أو یذکره في غير موضع من 
الكتاب» فكانَ لا بذ من ترتيب هذه القواعدٍ والمسائل والفوائدٍ ترتيا 
يقربٌ للباحث الوقوف عليها في کل موضع وقعت فيه بسهولةٍ ويسرء 
فکان هذا الفهرس . ۱ 
وقد اجتهدنا في صياغة کل قاعدة أو مسألة أو فائدة بحسب جذور 
الكلماتِ» فما على الباحث إلا أن يتذكرٌ بعض الكلماتٍ من القاعدة أو 

المسألة أو الفائدة التي يبحت عنهاء ثم يبحث عنها في الفهرس عن طریق 
جذرها ومادتها اللغوية» وسوف یجد بغيتهُ إن شاء اللّهُ تعالی . 

والفهرس لیس خاصًا بالقواعد أو المسائل أو الفوائدٍ الفقهية فحسب. 
بل هو شامل لکل" ما اشتمل عليه الكتابُ من القواعد والمسائل والفوائد 
الفقهية والحديثية والتفسيريةء واللغوية والعقدية والتاريخية وغيرها . 

هذا؛ وان كنا قد التزمنا في هذا الفهرس الجذورٌ اللغوية للکلماتٍ 
إلا أنه يستثن من ذلك أسماء الأعلام والبقاع» فلم نجردهاء بل وضعناها 
في موضعها بحسب الاسم من دون تجرید 

فمثلا : (مکة) «المدينةف «الصفااء و «المروة» وأمثالها ؛ وكذلك 


«البخاری ۰0 « مسل »» «أبو داود)» وآمثالهم ؛ تجدهم في هذا الفهرس 
بحسب بداية 2 الاسم من دول تجريك. . 


وأرجو أن يكون هذا الفهرس عونا للباحثيت في جم المجالات 
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الشرعية» فانا لم نضع القاعدة أو المسألة أو الفاندة في موضع واحد» بل 
آغلبها وضعت في أكثر من موضع بحسب الکلمات الواردة فبها أعني 


بف 


عم 


الكلمات الأساسية والتي تستعمل غالا عنل ذکر هذه القاعدة أو تلك 
المسألة أو الفائدة . 0 ۱ ۱ 5 

وقد حرصنا أن نضعَ کل مسألة آو فائدة في الموضع الذي يربطها 
بالقاعدة التي تندرجْ تحتهاء فمثلا إذا قال الشارح: «أجمعوا على تحريم 
الخلوة بالأجنبية»» فكما آنك تجد هذه المسألةَ فى مادة «خلو» فکذلك 
تجدها في مادة «جمع» و«حرم»» وهذا يعينُ الباحثينَ في المسائل 
الأصولية لأن يقفوا على مواضعَ كثيرة مما حصل فيه الإجماع؛ أو نص فيه 
على التحریم . ۱ ۱ ۱ 

وينبغي أن یلاحظ الباحك عن المواضم الأصوليةء أن المعنین 
الأصوليٌ قد يرد في کلام الشارح بعبارات مختلفت والمعنی واحك 
فعلیه ألا یکتفی فى بحثه على العبارة الأشهر أو الاکثر ورودّاء بل 
عليه آیضا أن يتذكرٌ العباراتِ الكثيرةً التي يعبرُ بها عن هذا المعنی» ثم 
يبحت من خلالهء فانه واجد ان شاع الله تعالل بذلك مواضع م آکثر 
تفیده في بحثه . 

فمخلا ؛ ادا كان باحمًا عن مواضع الوجماع . فاه يكتفي بالبحث في 
ماده 5 ( جمع ۲ بل ينبغي عليه أن ببحت آیضا في مادة (وفق ۷ حيث يعبر 
كثيدًا عن الا جماع د ۱ لاتفاق ۷ وکذلك فى مادة « خلف»ء حيثٌ يعبر 
أيضًا عن الإجماع ب «عدم الاختلافٍ»؛ وهكذا. 


۲ ۱ المجلد الأول 


وقد اعتمدنا في الفهارس كلها آرقام الأحاديثِ : 

فما كان في «المنتقی» فلا إشكال فيه . 

وما جاء في الشرح » فالعزوٌ إلى رقم الحديثِ المشروح . 

وإذا جمع الشارحٌ له أحاديتٌ وشرخها في سياقٍ واحدء فالعزو - 
حينئذٍ - يكونُ إلى رقم آخر حديث منهاء وهو أقربُ الأحاديث إلى 
الشرح . ۱ 

وما یرد في صدور الکتب والأبواب قبل الشروع في شرح الأحاديثِ › 
فالعزو إليه بحسب رقم الحديث الاو في الکتاب آو الباب» والیه 
الاشارة بقول : «قبل / ... » ثّ لم يذكرٌ رقم الحديث . 
۱ - وما جاء في مقدمة الکتاب ۰ فالعزو إليه برقم الجزء (وهو الأول) 
والصفحة . وباللّه التوفيقٌ 


بو ماع ماع 
3ت ید يات 
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تر حمة الشارح"" 


ولد - حسبما وَجَد بخط والده - في وسط نهار يوم الاثنين الثامن 
والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ۱۱۷۳ ثلاث وسبعينَ ومائة وألفٍ 
بمحل سلفه المتقدم ذكره فى ترجمة والده وهو هجرة شوکان» وکا إد 
ذاك قد انتقل والدهُ إلى صنعاء واستوطنها ولکنهٌ خرجٌ إلى وطنه القدیم 
في آیام الخریف فولد له صاحبٌ الترجمة هنالك. 

ونشأ بصععاء ‏ فقراً القرآن عل حماعه 4 من المعلمیت وختمه علل 
الفقيه حسن بن عبدٍ اللّهِ الهبل وجودهٌ على جماعة من مشايخ القرآن 
بصنعا ثم حفظ «الأزهارٌ» لإمام المهديٌ و«مختصرٌ الفرائض» 
للعصيفري و «الملحة» للحریری و«الكافية» و« الشافية» لابن الحاجب» 
( والتهذیت» للتفتازاني و «التلخیص» للقزوینی . و«الغاية») لابن الا مام 
وبعض «مختصر المنتهین» لابن الجاجب و «منظومة الجزری ۷ 
و«منظومة الجزاز» فى العروض و«آدات البحث» للعضد. و«رسالةً 
الوضع » له أيضًا. وکا حفظة لهذو المختصراتٍ قبلَ الشروع في الطلب» 


(۱) وهي ترجمته لنفسه في كتابه «البدر الطالع» (7/ 5١75-71؟).‏ 
وقد أثبت جميع الحواشي والتعاليق التي عليهاء وقد ذكر في أول الجزء الأول من 
الكتاب «أن كل ما في هامشها من الحواشي والتعاليق هي بخط السيد الحفاظة النسابة 
المؤرخ محمد بن محمد بن يحيئ زباره اليمني» اه . 





وبعضها بعد ذلك . ثمّ قبل شروعه في الطلب كان کثیرّ الاشتخال بمطالعة 
كتب التواریخ ومجاميع الادپ من أيام كونه في المکتب؛ فطالع کتبّا عدة 
ومجاميع كثيرةً . 

ثم شرع في الطلب وقرأ على والده رحمه الله في (شرح الازهار » 
و «شرح الناظری » لمختصر العصيفري › وقراً في شرح الازهار » آیضا 
علئ السيدٍ العلامة عبلٍ الرحمنِ بن قاسم المدانيّ والعلامة أحمد بن عامر 
الحدائي» والعلامة أحمدَ بن محمدٍ بن الحرازي وبه انتفعَ في الفقف 
وعلیه تخرج ج وطالت ملازمتة له نحو ثلاث عشرةً سنة» وكررٌ عليه قراءة 
شرح الأزهار» وحواشيّة» وقرأ عليه بیان ابن مظفر و«شرح الناظریا 
وحواشیه ۱ 

ظ وفي أيام فراءته في الفروع شرع في قراءة النحوء فقراً ( الملحة» 
وشرخها على السيدٍ العلامة سماعیل بن الحسن بن أحمدٌ بن الحسن ابن 
الومام القاسم بن محمدء «وقواعد ال عراب » وشرخها للازهری» 
والحواشی جميعًا على العلامة عبدٍ الله , بن إسماعيل النهمي» وشرح 
السید المفتي على الكافية» على العلامة القاسم بن يحي الخولاني 
والعلامة عبد الله بن إسماعيل النهميّ وأکمله من آوله إلى آخره على کل 
واحدٍ منهما. وقراً «شرح الخبیصی على الكافية» وحواشيّه على العلامة 
عبد الله بن إسماعيل النهمی من وله إلى آخرو» وكذلك قرأهٌ من أوله إلى 
آخره على شیخنا العلامة القاسم بن یحییٰ الخولانی › وقراً شرح 
الجامي » : من أوله لاخره وقراً « شرح الرضی على الكافية» على العلامة 
القاسم بنِ یحبی الخولاني » وبقي منه بقية يسيرةٌ. 
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يحييل الخولانىٌ» وقراً (شرح ایساغوجی » للقاضى زكريا على العلامة 
عبدٍ الله بن إسماعيلَ النهمی جميعًاء و«شرخ التهذيب» للشيرازيٌ 
واليزديي على شيخه العلامة القاسم بن يحيئ الخولانيٌ من أولهما إلى 
آخرهما واشرح الشمسية» للقطب وحاشيته للشريف على شيخه العلامة 
الحسن بن إسماعيلَ المغربيِ واقتصرّ على البعض من ذلك» و«شرح 
التلخیص المختصر » للسعید وحاشيئّه للطف الله الغیاث على العلامة 
القاسم بن يحيئ الخولانی جميعًا ما عدا بعض المقدمة فعلی العلامة علي 
بن هادي عرهب . و«الشر ح المطول » للسعد لتفتازاني آیضا وحاشیته 
للشلبی وللشریف» أما المطول فجميعه ) وكذلك ( حاشية الشلبی ) وأما 


و 
بسب 


حاشية الشریف فما تدعو إليه الحاجةٌ . 


وقرأ (الکافل » وشرحه 4 لابن لقمان علین العلامة عبد الله بن إسماعيل 
النهمي جميعاء و«شرح الغاية» على العلامة القاسم بن يحيئ الخولاني 
وحاشيته لسیلان» و«شرح العضدٍ على المختصر» وحاشيته للسعدٍ وما 
تدعو الحاجة إليه من سائر الحواشي ي وکمل ذلك على العلامة الحسن بن 
إسماعيل المغربي» و«شرح جمع الجوایع» للمحلی وحاشيته لابن أبي 
شریف عل شيخه السید الومام عبد القادر بن أحمد» وکذلك «شرح 
القلائد » للنجري» و«شرح المواقف العضدية» للشريف واقتصرٌ على 
البعض من ذلك . 


وقرأ ا الجزرية» تک العلامة هادي بن حسین اقاي دقرا 


ر نيل الأوطار - ج ۲١‏ 


5-5 الم‌جلد الأول 





" وسمع أوائله على العلامة عبد الرحمن بن حسن الأكوع. وقراً ( البحر 
ال زخاز» وحاشیته وتخریجه وضوء النهار عل شرح الأزهار) . على السید 
العلامة عبد القادرٍ بن أحمد ولم يكملا. وقرأ (الکشاف » وحاشيته للسعد 
وبعد انقطاعها حاشيته للسراج مع مراجعة غير ذلك من الحواشي على 
شيخه العلامة الحسن بن (سماعیل المغربيٌ وتم ذلك إلا فوئا يسيرًا في 
آخر الثلثِ الأوسط . 

وسمع البخاري من آوله إلى آخره على السيدٍ العلامة علي بن ابراهيم 
ين علي بن إبراهيم بن احمد بن عامرٍ وس (صحیح مسلم» جميعًا 
و«سننّ الترمذي» جميعًا وبعض «موطا مالك» وبعض (شفاء القاضي 
عیاض » على السيدٍ العلامة عبدٍ القادرٍ بن أحمد» وکذلك سمع منه بعض 
( جامع الااصول » وبعض سنن النسائي» . 

وبعض «سنن ابن ماجه» وسمعَ جميعَ ١‏ سنن أبي داود» وتخريجها 
للمنذري وبعض «المعالم» للخطابيٌ» وبعض (شرح ابن رسلان» علولا 
العلامة الحسنٍ بن إسماعيل المغربی وکذلك بعض «المنتقی» لابن تيمية 
على السيدٍ عبد القادر بن حمد» وکذلك سمعَ «شرح بلوغ المرام» على 
العلامة الحسن بن إسماعيلٌ المغربی وفات بعضٌ من آوله» وکذلك سمغ 
على العلامة عبدٍ القادر بن أحمد بعض «فتح الباري» وعلی الحسن بن 
اسماعیل لمغربي بعض «شرح مسلم» للنووی» وبعضص (شرح العمدة» 
عليل العلامة القاسم بن يحيئ الخولانی . 

و«التنقيح في علوم الحديث» على العلامة الحسن بن إسماعيل 
المغربيٌء و«النخبةٌ وشرحها» على العلامة القاسم بن يحيى» وبعض 
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«ألفية الزين العراقيٌ » وشرحها له على العلامة عبدٍ القادرٍ بن أحمد» وجميعٌ 
«منظومةٍ الجزاز» وجميعَ شرجها له في العروض على شيخنا المذكورء 
و«شرخ آداب البحثِ» وحواشيّه على العلامة القاسم بن يحيئ الخولاني . 

والخالديّ في الفرائض والضرب والوصايا والمساحة و«طريقة ابن 
الهائم في المناسخة» على السيدٍ العارفٍ يحيئ بن محمدٍ الحوثيي وبعض 
١‏ صحاح الجوهری » وبعض «القاموس)2. على السيدٍ العلامة عبد القادر 
بن أحمدٌ مع ملفه الذي سما «فلك القاموس » . 
هذا ما أمكنّ سردةٌ من مسموعاتِ صاحب الترجمة ومقروءاته» وله 
غيرٌُ ذلك من المسموعاتِ و المقروءاتٍ. وأما ما یجوژ لهُ روايتهُ بما معه 
من الاجازات فلا یدخل تحت الحصر كما يحكي ذلك مجموع أسانيدو» 
وکانت قراءتة لما تقدم ذكرهُ في صنعاء الیمن ولم يرحل لاعذار آحدهما 
عدم الإذنٍ من الابوین . 

وقد درس في جميع ما تقدم ذکرهُ وأخذهُ عنه الطلبة» وتكرّر آخذهم 
عنه في کل یوم من تلك الكتب» وكثيرًا ما كان يقرأ على مشايخوء فإذا 
فرغ من کتاب قراءةً أخذهُ عنه تلامذتة» بل ريما اجتمعوا على الاخذ عنه 
بل أن يفرغ من قراءةٍ الکتاب على شیخه. 

وكانَ يبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو ثلاثة عشر درسّا منها ما 
يأخذهُ عن مشایخه» ومنها ما يأخذهٌ عنه تلامذتة» واستمر على ذلك مده 
حت لم يبق عند أحلٍ من شیوخه ما لم يكن من جملة ما قد قرأ صاحبٌ 
الترجمةّء بل انفرد بمقروءات بالنسبة إلى كل واحدٍ منهم على انفراده إلا 
شيخه العلامة عبد القادر بنَ آحمد فإنه مات ولم يكن قد استوفی ما عنده. 


5 المجلد الأول 
ثم لد صاحب الترجمة فرح نفسه لافادة الطلبة فکانوا يأخذونٌ عنه في 
كل يوم زيادة على عشرة دروس في فنونٍ متعددة» واجتمع منها في بعض 
الأوقاتٍ التفسیز والحدیث والأصولٌ والنحرٌ والصرفٌ والمعاني والبیان 
والمنطق والفقهُ والجدلٌ والعروض. وكان في أيام قراءته على الشيوخ 
وإقرائه لتلامذته يفتي أهل مدينة صنعاء بل ومن وفد إليهاء بل ترد عليه 
الفتاوى من الديار التهامية وشیوخه إذ ذاك أحياءٌ وكادت الفتيا تدورٌ عليه 

من أعوام لناس وخواصتهم . واستمر يفتي من نحو العشرينَ من عمره فما 
بعدَ ذلكَ وكانّ لا یأخذ على الفتيا شيئًا تنزمّاء فإذا عوتب في ذلك قال : 
آنا أخذتٌ العلم بلا ثمن فأريد إنفاقه كذلك . 

وأخلّ عنه الطلبةٌ کتبّا غير الكتب المتقدمة مما لا طريقٌ له فيها إلا 
الاجازةٌ وهي كثيرةٌ جدًا في فنون عدةه بل أخذوا عنه في فنون دقيقة لم 
يقرأ في شيء منها کعلم الحكمة التي منها علمٌ الرياضيّ والطبيعي 
والالهي» وكعلم الهيئة وعلم المناظر وعلم الوضع . 

وصنف تصانيفٌ مطولات ومختصرات فمنها: شرح المنتقی » كان 
تبييضه في آربع مجلدات کبار" 2 آرشده إلى ذلك جماعة من شیوخه 
كالسيد دِ العلامة عبدٍ القادرٍ بن أحمدَ والعلامة الحسنٍ بنِ إسماعيل المغربيٌ 
وعرض عليهما بعضا منه وماتا قبل تمامه. 

ومنها ١‏ حاشية شفاء الأوام) في مجلد و «الدرر البهية» وشرحها 
«الدراري المضيةٌ ) في مجلد و « الفوائد المجموعة فى الأحاديث 
الموضوعة» في مجلد» و « هذا الکتاب » في مجلد . ۱ 


. هو كتاب «نيل الأوطار» هذا الذي بين يديك‎ )١( 
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ومن المختصرات «الاعلام بالمشايخ الأعلام والتلامذة الکرام» جعله 
كالمعجم لشیوخه وتلامذته» وقد ذكرٌ أكابرهم فيما يتقدم ويأتي من هذا 
الكتاب» و«بغيةٌ الأريب من مغني اللییب" نظمٌء ذكر فيها ما تمس 
الحاجة إليه وشرحها. و نظم «كفاية المحتظ ) ولم يبيض» وكان نظمه 
لهاتين المنظومتين في أوائل أيام طلبهء و«المختصر البديعٌ في الخلت 
الوسیع». ذكرٌ فیها خلق السماوات والارض والملائكة والجنْ والإنس» 
وسرد غالب ما ورد من الآياتِ والأحاديث وتکلم علیها فصارٌ في مجلدٍ 
لطي ولكنه لم يبيضه. و«المختصرٌ الكافي من الجواب الشافي». 
و«طيبٌ النشر في جواب المسائل العشر». و«عقود الزبرجد في جيدٍ 
مسائل علامة ضمد» . و«الصوارمٌ الهندية المسلولة على الرياض الندية» . 

ورسالةٌ في أحكام الاستجمارٍ . ورسالةٌ في أحكام النفاس . ورسالةٌ في 
کون تطهير الثياب والبدنٍ من شرائط الصلاة أم لا. ورسالةٌ في الكلام 
على وجوب الصلاةٍ على النبي صلی الله عليه وسلم في الصلاة . ورسالة 
في صلاة التحية . 

. و«القولٌ الصادق في إمامة الفاسق» ورسالةٌ في أسباب سجود السهو 
و«تشنیف السمع بابطالی أدلة الجمع » و«الرسالةٌ المكملةٌ في أدلة 
البسملة» و «اطلاع آرباب الكمالٍ على ما في رسالة الجلال في الهلاله من 
الا ختلال ». 


ورسالة في وجوب الصوم على من لم یفطر إذا وقعَ الإشعارٌ في 
دخولن رمضان في النهار . ورسالة فى زيادة ثواب من باشرَ العبادة مع 


1 المجلد الأول 


مشقةٍ. ورسالة في کون أجرة الحجٌ من الثلثِ. ورسالةٌ في کون الخلع 
طلاقًا أو ۰ ۹۳۹ ورسالة في حكم الطلاق ثلامًا . ورسالة في الطلاق 
البدعی . ورسالة في نفقة المطلقة . 


ورسالة في كونٍ رضاع الكبير يقتضي التحريم لعذر وفيما يقتضي 
لتحريم من الرضاع . ورسالةٌ فيمن حلت ليقضينٌ دينه غدًا إن شاء الله . 
ورسالة في ب بيع الشيء ۶ قبل قبضه. و«تنبیه ذوي ي الحجي في حكم بيع 
الرجا» و «شفاء العلل في حكم زيادة الثمن لأجل الاجل». ورسالة في 
الهيئةٍ لبعض الأولاد . ورسالةٌ في جواز استناد الحاكم في حكمه: إليل 
تقويم العدول. و*القول المحررُ في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع 
الأحمر) و«البحثٌ المسفرٌ عن تحریم کل" مسكر ومفتر . ورسالة في 
الوصية بالثلثِ ضرارًا. ورسالة في القيام للواصل لمجرد التعظیم . 

ورسائل في أحكام لبس الحريرء ورسالةٌ في حكم المخابرة . 
و«إتحاف المهرة بالکلام عل حديث لا عدوى ولا طيرة». ورسالة في 
حكم بيع الماء. ورسالةٌ في حكم صبيانٍ الذميينَ إذا مات آبواهم . 

ورسائل على مسائل من السيدٍ العلامة علي بن إسماعيلَ. ورسالة في 
حکم طلاق المكرو. و«إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق 
السماع». ورسالة في حكم الجهر بالذكر. و«عقودُ الجمانٍ في شأنٍ 
حدود البلدان وما یتعلق بها من الضمان». ورسالة عل مسائلَ لبعض 
علماء الحجاز . ورسالة في الكسوف هل لا کول إلا في وق معينٍ عل 
القطع آم ذلك يتخلف . 
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و«زهرٌ النسرین الفائح بفضائل العمرین» و«حل الاشکال في إجبار 
الیهود على التقاط الأزبالل». و«الابطال لدعوی الاختلال في حل 
الاشکال». و«تفویق النبالٍ إلى إرسالٍ المقال» ورسالةٌ في مسائل وقعَ 
الاختلاف فیها بين علماء کوکبان. 

ورسالةٌ في لحوقٍ ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الاموات. 
و« التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك». و« لرشاد الغبيٌ إل مذهب 
آهل البيت في صحب النبيّ ) و«رفع الجناح عن نافي المباح »2 . و«البغيةٌ 
في مسألةٍ الرؤية» ورسالة في حكم المولدٍ . 

و"القولٌ المتبول في رذ خبر المجهولٍ من غير صحابة الرسول» 
و أمنية المتشوق في تحقيق حكم المنطق » . و إرشاد المستفيدٍ إلى رفع 
کلام ابن دقيق العید في الإطلاقٍ والتقييد). و( الصوارم الحداد القاطعة 
لعلاتی مقالاتِ آرباب الاتحاد». و«البحث الملم بقوله تعالی إلا من 
ر4 [النساء: ۱4۸]» و« جوات السائل عن تفسیرتقذیر القمر منازل » . 


و«بل الغمامة في تفسير # ماعل نیمک دوق لدت کفروا إل يور 
الت که [آل عمران: )]٠١‏ . 

و«تحريرٌ الدلائل فيما يجوز بِينَ الإمام والمؤتمٌ من الارتفاع 
والاحتفاظ والبعد والحائل» . و «فتح القدير في الفرق بين المعذرة 
والتعذير». و «تحاف الأكابر بإسنادٍ الدفاتر». و تنبية الأعلام علئ تفسير 
المشتبهات بينَ الحلال والحرام» و «رفع الخصام : في الحكم بالعلم من 
الأحكام» . و«الدرٌ النضيد في إخلاص التوحيل) . و«إيضاح الدلالات 
عل أحكام الخيارات» . 


۷ المجلد الأول 


و «دفع الاعتراضاتِ على ایضاح الدلالاتِ». و«التوضیح في تواتر 
ما جاء في المنتظر والدجال والمسیح». و«الأبحاثٌ الوضيةٌ في الکلام 
على حديثِ حب الدنیا رآمس کل خطیة». و«إشراق النیرین في بیان 
الحکم إذا تخلف عن الوعدٍ أحد الخصمین». 

و«القول الجليٌ فى لبس النساء الحلیٌ »۰ و«الأبحاثٌ البدیعة» فى 
وجوب الاجابة إلى حکام الشريعة». و«القول المفيد في حکم التقليدِ» . 
و«الوشي المرقوم في تحریم حلية الذهب على العموم» و«إرشادٌ السائل 
إلى دلائل المسائل » و«کشف الرین » عن حديثِ ذي الیدین » . و«هداية 
القاضي إلى نجوم الأراضي» . 

و«ایضاح القول في إثباتٍ العول». و«اللمعة في الاعتدادٍ برکعة من 
الجمعة». «وأدبٌ الطلب». و «منتهین الارب». 

وقد يعقبٌ هذه المصنفات مصنفات كثيرةٌ يطول تعدادها وهو الآنَّ 
يجمعٌ تفسيرًا لكتاب الله جامعًا بِينَ الدراية والرواية ويرجو اللَّهَ أن يعينَ 
على تمامه بمنه وفضله. ثم منّ اللَهُ - وله الحمدٌُ - بتمامه فى أربعة 
مجلداتٍ کبار وشرع في كتاب في آصول الفقه سماه «إرشادٌ الفحول 
إلى تحقیق الحقٌّ من علم الأصولٍ» وهو الآن فی عمله أعانً الله عل 
وسمل الجميع J‏ الفتح الرباني في فتاوى الشوكانيٌ») وجميع ذلك رسائل 
مستقلة وأبحاث مطولةٌ. وأما الفتاوی المختصرةٌ لا تتحصر أبدًا. 


وقد جمع من رسائله ثلاث مجلداتِ كبار ثم لحقّ بعد ذلك قدر مجلدٍ 
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وهو الآن یشتغل بتصنیب الحاشية التي جعلها على «الأزهار» وقد 
بلغ فیها (لی کتاب الجنایات وسماها « السیل الجرارٌ علی حدائق الازهار » 
وهي مشتملةٌ على تقریر ما دل عليه الدلیل» ودفع ما خالفهُ والتعرض لما 
ينبغي التعرض له والاعتراض عليه من شرح الجلالٍ وحاشيته» وهذا 
لکتاث إن أعانّ الله على تمامه فسیعرف قدره من يعترفٌ بالفضائل 
وما وهت الله لعباده من لخي . ۱ ۱ 


هذا ما مک خطوره بالبال حال تحرير هذه الترجمة ولعلٌ ما لم یذکر 
أكثرُ مما ذکر"۳؟ وقد كانّ جميعٌ ما تقدمٌ من القراءة على شیوخه في تلك 
الفنونِ وقراءةٍ تلامذته لها عليه مع غيرها وتصنيفٍ بعض ما تقدمٌ تحريره 
قبل أن يبلغ صاحبٌُ الترجمة أربعينَ سنةٌ» بل درس في «شرحه للمنتقی» 
قبل ذلك وترك التقلید واجتهد رأيّه اجتهادًا مطلقا غير مقیدٍ وهو قبل 
الثلاثينّ . 


وكان منجمعًا عن بني الدنياء لم يقف بباب أمير ولا قاض ولا صحب 
أحدًا من أهل الدنياء ولا خضعَ لمطلب من مطالبنا بل كان مشتغلا في 


(۱) وقد أتمه المؤلف كاه وطبع مرارًا . 

(۲) فما لم يذكر من المؤلف مهذه الترجمة لنفسه : «کتاب تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن 
الحصین ۰٩‏ و«كتاب قطر الولي على حديث الولي»» و«نثر الجوهر شرح حديث 
أبي ذر» » و«در السحابة في فضائل القرابة والصحابة »۰ و«رشاد النقاة إلى اتفاق 
الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» جعله ردا على موسئ بن ميمون الأندلسي في 
زعمه أن شرائع الأنبياء مختلفة وأثبت اللذة النفسانية ونفئ اللذة الجسمانية » و«الطرد 
المنيف في الانتصار للسعد علي الشریف» ۰ و «شرح الصدور في تحريم رفع القبور » . 


جميع آوقاته بالعلم درسّا وتدریسا و افتاء وتصنيفًا عائشا في كنب والده 
رحمه الله راغا في مجالسة أهل العلم والأدب وملاقاتهم والاستفادة منهم 
وافادتهم . 

وربما قال الشعر إذا دعت لذلك حاجة کجواب ما یکتبه إليه بعض 
الاشعار لنفسه وما كتبّ به إليه في نحو مجلدٍ. 

وابتلي بالقضاء في مدينة صنعاء بعد موتِ من كان متوليًا للقضاء الأكبر 
بها وهو حال تحرير هذه الأحرف مستمدٌ على ذلك ولم يدع الاشتغال 
بالعلم وان كان اشتغالة الآن بالنسبة إلى ما كان عليه ليس شیئا. وكان 
دخولّه في القضاء وهو ما بين الثلائین والأربعينّ . 

وهو الآنَّ يسأل الله الذي لا اله إلا هو الحلیم الکریم رت العرش 
العظيم أن يحسنّ حتامّه» وينيله من خيري الدارين مرامّه» ويسددّه فى 
آقواله وأفعاله» وینزع حبّ الدنيا من قلبه حتى ینظر إلى الحقيقة فیفوژ نيل 
دقاتتي الطريقةء اللّهم اجذبه إلى جنابك العليّ جذبةً يصحئ عندها من 
سكر غروره. افتح له خوخة يتلخص بها عن حجابه المظلم إلى المعارف 
الحقةء ولا تخرجه من هذه الدنيا إلا بعد أن يسبح في بحار حم حبك ويغسل 
أدرانَ قلبه بمیاه قربك» فانت إذا شنت جعلت المرید مرادًا تال مرادا. 
إذا كانَ هذا الدمعٌ يجري صبابة على غير ليلي فهو دمم مضيع 

ولست آقول كما قال من قالّ: 


وکیف ترى ليلئ بعین تری ببا سواها وما طهرتها بالمدامع 
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ويلتذٌ منها بالحدیث وقد جری حدیثْ سواها في خروتِ المسامع 
بل أقولُ كما قال الآ : 
ألا إن وادي الجزع آضحی ترايّه من المس كافورًا وأعوادة زبدا 
وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه بردا 
وأقول : 
أنا راض بما قضينل واقف تحت حکمه 
وما آحسن قول من قال: العفو يرجئ من بني آدم 
فكيف لا يرجئ من الرب وأقول مجيرًا لهذا البيتِ: 


۽ ود (١‏ 


ف )ه 45 0 
فإنه اراف بي منهم حسبى په حسبي په ححسير | 


لب 


مر 
Li‏ 


at 
۶ #5 ۶ 


بل 
که 


(۱) ومات المترجم له المؤلف كله في جادى الآخرة سنة ۱۲۵۰ خمسين ومائتين وألف › 
وقبر بخزيمة » المقبرة المشهورة بصنعاء › وقبل موته بشهر مات ولده العلامة على 
الروضة من آعمال صنعاء . ۱ ۱ 
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۱ المجلد الأول‎ ۷٦ 


وصف الاصول الخطية 


* المخطوط الاصل : 

وهی تسه جيدة واضحة الخط قليلة الأخطاءء کست بخطین 
مختلفین في سنة ۱۲۲۵ ه في حياة المولف قبل موته بخمس وعشرينّ 
سنة» وهی كثيرةٌ الحواشی والتعلیقات والتصحیحات . 

نسخها: الحسن بنْ يحيئ الکبسیْ وأكثرٌ الحواشی والتعلیقات 

بقلم والناسخ الاخر يحيئ بنْ محسن الدلوانیْ المدعوٌ بالحبوری . 
ویتبین ذلك من طرة الکتاب. 

وهذه النسخةّ على طرتها إجازةٌ بخط المولف كه لناسخهاء وبها 
أيضًا ورقة قبل صفحة العنوانٍ بقلم المولف يبِينُ فیها اطلاعه على 
الحواشی المكتوبة بالنسخة وتعليقة على ذلك . 

على طرة الكتاب اسم الكتاب واسم مؤلفه» وعليها أيضًا تملك بعض 
أهل العلم . 

هذه النسخة مكونةٌ من نصفین : النصفت الأول من آول الكتاب إل 

عددُ أوراقه ۰40۳ وعددٌ الأسطر بالورقة ۰۳۵ ومقاس الورقة: ۲۱ × 


٠‏ آسم. 
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وعلی طرة الکتاب: 
نيل الأوطار من آسرار منتقی الاخبار 
شرح المنتقی من الأخبار في الأحكام 
للعلامة الرباني محمد بن علي الشوكاني 
أطال اللَّهُ أوقات وكثرَ على الأنام إفادته 
وشکرٌ سعية بحق محمل وآله 
آمين 
. مكتوبٌ آعلی الصفحة في الیسار : 


«القراءة في هذا الشرح على شارحه عافاهٌ الله من شهر جمادي اول 


| سنة ۱۲۲۲ . 


الشروعٌ في املاء هذا الشرح نحنْ ومولانا العلامة الحسنْ بن يحيئ 
الکبسی عافاه اللّهُ تعالى وأمتعنا بحبوته یوم السبتِ ثلاث شهر ربيع الآخر 
سنة ۰۱۲۲۵ وأكثرٌ هذه التعالیق من نظره الثاقب» وبعضها قد یظهژ لی 
فاکتبه ثم آذاکر. فان ارتضاهُ فذاك وان لم يرتضه وناقش فيه مناقشة 
تظهرٌ لي کتبتها عقبهُ» والا فهو عندي. ۰.۰ فاللّهُ یجعل الاعمال خالصة 
له ما تب يحيئ بن محسن الدلواني لمدعو بالحبوري . 


يقل لفقي ان الل کاب منم الأحرف: أخرني بجميع هذا لش ۱ 


۷۸ المجلد الأول 





ابن محمد الشوکانی معظمه سمعتٌ منه آولاً النصفٌ الآخرّ من كتاب 
البيوع إلى آخروء ثم مرة آخری من آوله إلى آخرو سماعًا من لفظه» في 
المرتین منها مجلس الاملاء في المرة الاخری وأجازني ذلك . 
تاريخ رمضانٌ سنهً ۱۲۳۰ محمد بنْ على العمرانیْ غفر اللَّهُ له . 

وکتب الشوكانيْ بقلمه: «الحمد لله هذا صحيحٌ» وما لم یسمعهٌ مما 
فاته فقد أجزتٌ له روايتة» فهو أهل» لذلك . کتبه مؤلفة محمد بن على ٠‏ 
الشوکانی غفر اللَّهُ لهُ» . 

وعلین طرة الكتاب تملك: 

«الحمدٌ لله كه من فضا اله علي محمد بن علي ما 
شه وتجاوز عنه في شهر رمضان وهو تاريخ وفاته سن ٩۱۲۳۰‏ اه . 

وفی الصفحة قبل العنوان کتب المولف بخطه : 

«الحمد للّهِ ربٌ العالمينَء وق مولف هذا الشرح - غفر اللّهُ لهُ - 
على ما کتب عليه من الحواشي فوجدها على ثلاثة آنواع: ٠‏ 

النوع الأول: أن المحشي ینقل لفظ الأصل الذي اختصره الشارخ» ثم 
يدعي أنه كان ينبغي للشارح أن يكتبةُ کذلك . . ويجابٌ عنه بعد تسلیم أن 
ذلك آولین ان الشارح لو تتبع هذا التت م ونقل كل بحث بلفظه لجاء هذا 
لشرخ أضعاف أضعافٍ ما هو عليه الآن؛ فيكون في ذلك إتعاب للمؤلي 
أولاً ثم إتعابُ من أراد الانتفاع به وتحصيله ثانا ولاسیما في قصور 
الهمم وغلبة الما على طلبة العلم عل آن اختصار الكلام الكثير الذيول 








لطویل الشعب في کلام قليل يحص مطلوبه ويأتي بمعظم فائدته هو 
مقصدٌ من مقاصد التصنیف مألوف معروفٌ» ولم يسبق المحشي عافاه ال 
إلى المؤاخذة بمثل هذا احذ من الناس على تباین علوٌ هممهم واختلافب 
أفهامهم . و أما ما يدعيه في بعض المواطن بحق أن ذلك الاختصار فيه 
(خلال بالمقصود؛ فذلك ممنوغ والمطلعٌ على ذلك مفوض إن كان ممن 
يعرف مواقم الكلام ويدري بمواطن الدلالاتِ ومواضع الافادة. 

النوع الثاني: أن يذكرٌ المحشي أن الذي ترجح له في بعض مباحثٍ 
هذا الشرح غيرُ ما رجحه الشارح» وهذا لا مشاحةً فيه؛ فلکل مجتهلٍ 
اجتهاده» وما يؤدي إليه نظره» وستعرف الصوابٌ في ذلك من كان من 
ذوي الالباب . 

النوع الثالث : أن یذکر مثلا عن (الفتح) أو (التلخیص » أن الذي 
وق عليه في نسخةٍ لديه أن اللفظ كذا مما فيه مخالفة لما نقله الشارخ 
في حرف أو حرفین» ولا يخفاك أن هذا مر جعه إلى : تصحيح النسخ 
والنظر في جملةٍ منها يرتفع عندها الخلاف بين ما تقل عنه الشارح وما 
نقل عنه المحشي» وهذا آمز سهل لا ينبغي شغله الحيز بمثله» ولا تسويد 
وجوه البياض به» اه. 

وهذا اللتقسيمُ فيه بعض النظرء فان الشارح یخطیم كثيرًا في النقل 
والا ختصار عن «الفتح» و «التلخیص ۰4 وقد آشرنا إلى ذلك فيما سب » 
ومن نظرٌ في التعليقاتِ على الکتاب وقف على أمثلةٍ كثيرة من ذلك . 


واللّهُ أعلم . 


۸۰ المجلد الأول 


٠‏ کتب نا سخها ار الور 49 ما بل 
محمد بن علن بن محم شک ال اله تان بام سر وجزاه عره 
المسلمينَ خيرًا بحوله وطوله إنه سمیعٌ الدعاء» وكانَّ الفراعٌ من رَبْره نهار 
السبتِ ۷ شمر شعبانٌ سنةً ۱۲۲۶ من الهجرة على صاحبها أفضلٌ الصلاة 

وک 
معا فلت و متنا به ۳ لایمان بك وبصفاتك: صل علین محمد ٠‏ وآله 
وسلم واختر لنا با مول من معلوماتك . 

آَم بعد فقد بلغت وبل الأخ العلامة زينة ال التقوى والاستقامة 
صاحث هذا السفر يحيئ بن محسن الحوریی. أولاءُ اللَّهُ انعامه وإكرامة 
السماع علي في هذا الكتاب والقراءة قراءةٌ بحث وتفتيش ونظر وترجیح 
ومراجعة وتصحيح في يوم الأحدٍ الخامس والعشرين أو السادس من شهر 
رجب عام خمسة وعشرین ومائة وألف بمحروس صنعاءةء والحمد لله 
أولاً وآخْرًا. کتب حسنٌ بنْ يحيئن الكبسيٌ غفر اللَّهُ لهما» اه . 

النصف الآخر من هذه النسخة : 












عدد أوراقه ۰۳۱۸ يبدأ بكتاب البيوع إلى آخر الكتاب . 


مكتوبه بطرته : 
«النصف الآخرٌ من نيل الأوطار . 


مقدمه ال لتحقیق ۸۱ 


شروعي القراءعً على مولانا العلامة الحسن بن يحيئ الكبسي في هذا 
المجلٍ سابع عشر شهر ذي القعدة سنة ۱۲۲۲ يحيئ بن محسن الدلواني 
المدعو بالحبوري . 
بسم الله الرحمن الرحيم» شروعي في المجلدٍ على ید سيدي الوالدٍ 
العلامة أحمدٍ بن محسن . . . . وسيدي الوالد العلامة علي بن حسین كل 
واحدٍ منهما في وق کذا واحلٍ . . . ول سنةٌ . . . . کته عبدٌ الكريم بن 
محمد بن محسنٍ غفرٌ ال لي ولهما ولجمیع المسلمينَ» اه . ۱ 

وبآخر ورقة: 


«بسم ال الرحمن الرحيم» الحمد له رب العالمينَ الهادي لمن يشا 
إلى صراط مستقیم؛ لع مرش وسمامٌ هذا وتصحيحة وتتقية وتوضية 
مشکلاته وقراءتةُ علي من الفقیه العلامة خیر أهل العمل علي ۰۰۰ يحيئ 
ابن محسن الحبوري تولاهُ اللهُ بتوفيقه وتسدیده على المفتقر إلى ربه حسنِ ‏ 
ابن يحبئ الكبسيّ» لطف الله به وأحسنَ عاقبتةُ في الدارین وآخرته ذلك 
. بما معي من الاجازة من مؤلفهِ الشارح الإمام العلامةٍ عافاه ال وعفا عنهء 





وذلك في شهر القعدة الحرام سنة ثماني وعشرین ومائتین : وألف من 
الهجرة النبوية ختمها اللّهُ بخير آمين. وكتب حسنْ بن يحي الكبسي 
حامدًا لله ومصليًا على نبیه ومسلمّا» . ۱ 

وبها أيضا: ٠‏ 

بلع سماعا وتصحیحا على مولفه - کثر الله فوائده - یوم الخميس 
آول نصفب شهر جمادی الآخرة ۱۲۲۲ اه. ٠‏ 


A ۱‏ المجلد الاول 








# وصف المخطوطة الثانية : 

مخطوطة المغرب ورمزنا لها ب «م». ٠‏ 

وعدذ آوراقها: ۳۲۰۱ ومقاس الورقة: ۳۱ × ۲۱سم وعدد الأسطر 
بالورقة: ۲۳ . ۱ 

على طرة الکتاب : 

کتاب نيل الأوطارٍ من آسرار منتقی الأخبار 
تألیف أفقر خلق اللّه إليه وأحوجهم إلى ما لدیه 

وکتبٍ المولف بخطه: 

«آملیث هذا الشرحخ المبارك إن شاء اللّه على جماعة من الطلبةء وکان 
الشروع في الاملاء في غرة شهر رمضان سنه ۱۲۱۲ ه نسأل ال الاعانة 
على التمام . کتبه محمد بن علي الشوکانی» . 

تبدأ هذه لنسخة من مقدمة الکتاب إلى باب التشهد لسجود السهو 
بعل السلام . ۰ | ۰ 

وكتبت بخط جيل واضحء وبها بعض الصفحات الساقطة» وهي غالبا 
ما توافق الأصل . 

# وصف المخطوطة الثالثة : 

مخطوطة اليمن» ورمزنا لها ب «(42. 

عدد آوراقها: ۳۰۷ وعددٌ الاسطر بالصفحة: ۲۵ . 


مقدمة التحقیق ۳ 








۱ كتبت بخط جيل مضبوط في غالب الأحيانٍ» وهی نسخة جيدةٌ» غير 
آنها تخالف الأصلّ فى أحيانٍ كثيرة» وبها بعض الأوراق الساقطة. 
هذا ؛ وأحبٌ أن أسجّلَ هنا شكري للاخ الصّدیق سامي السلامة ؛ 
لتعاونه معي في تصوير هذه المخطوطة والمخطوطة الأصل وإرسالهما إلى 
فجزاه الله خيدًا وبارك فيه وله . 
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سم م آل ید 
عليه توکلت وهو حسبي ونعم الوکیل 


أحمدك يا من شرح صدورنا بنیل الأوطارٍ من علوم السّنَةٍ» وآفاض على 
قلوبنا من آنوار معارفها ما أزاحَ عتا من ظلم الجهالات كل دج > وحماها 
بحماة صفدوا بسلاسل آسانیدهم الصّادقة عناق الكذَابِينَ » وکفاها بكفاة كوا 
عنها کف غير المتأهُلينَ من المنتبین المرتابينَ » فغدا معينها الصّافِي غير مقر 
بالاکدار > وزلال عذبها الشافي غيرَ مکذر بالأقذار. 


والصَّلاةٌ والسّلامُ على المنتقی من عالم الكونٍ والفسادٍ » المصطفی لحمل 
آعباء أسرار الرّسالةٍ الإلهيّة من بين العباد » المخصوص بالشفاعة العظمی في 
يوم يقول فيه کل رسولٍ : نفسي نفسي » ویقول لها نا لها ۳ القائل : 
(بعثت إلى الأحمر والأسود) ۲ ' أكرمُ بها مقالة ما قالها نبي قبلة ولا نالها 
وعلی آله المطهرينَ من جميع الأدناس والأرجاس» لحاظينَ لمعالم الدين 
عن الاندراس والانطماس» وعلی أصحابه الجالينَ بأشعّة بريق صوارمهم 
دیاجر الکفران» الخائضينَ بخیلهم وزجلهم لنصرة دين ال بينَ يدي 
رسول ال کل معركة تتقاعس عنها الشجعان. 

وبعدٌ؛ فا لما كانَ الكتابُ الموسومٌ بالمنتقی من الاخبار في الأحكام » 
ممّا لم ينس علئ بديع منوالی» ولا حرّرَ على شکله ومثاله آحد من الأئمَةٍ 


(۱) آخرجه : البخاري (0)۱۷۹/۹ ومسلم (۱۲۵/۱) . 
(۲) آخرجه : مسلم 2057/9 ٠‏ 


0 المجلد الأول 








الأعلام » قد جمعَ من اس المطهّرة ما لم یجتمغ في غيرهِ من الأسفار » ويلع 
إلى غاية 3 في الإحاطة يأحاديثٍ الاک تتقاص ” صرعنها الذفاتز الکباژ وشمل 


مرجمًا لجل العلماء عند الحاجة إلى طلب الیل لا سيما في هذو افیا وهذه 
الأعصارء فَإِنّهِا تزاحمتٌ على مورده العذب أنظارٌ المجتهدينَ . وتسابقتٌ على 
الذخول في آبوابه أقدامٌ الباحثينَ من المحقّقينَ وغدا ملجاًلشار یأوون إليه 
ومفزعًا للهاربينَ من رق ید يُعوّلونَ عليه » وکا كثيرًا ما يترد الناظرونٌ في 
صحَة بعض دلائله » ویتشکك لباحثون في الرّاجح والمرجوج عند تعارض 
بعض مستنداتِ مسائله . 

حَمَلَ حن اَن بي جماعةٌ من حملةٍ العلم - بعضهم من مشايخي - عل 
آن التمسوا مئي القيام بشرح هذا الکتاب ۰ وحسّنوا لي السُّلوكَ في هذه 
المسالكِ الضَّيّقَةٍ التي يتلوّنُ الخریث في موعراتٍ شعابها والهضاب » فأخذت 
في القاء المعاذير» وأبنت تعسَرَ هذا المقصدٍ على جميع التّقادير» وقلت : 
القيام بهذا الشَأنِ يحتاج إلى جملةٍ من الکتب یز وجودها في هذه الذیار 
والموجود منها محجوبٌ بأيدي جماعةٍ عن الأبصار » بالاحتكار والاهٌخار كما 
تحجبٌ الأبکاژ» ومع هذا فأوقاتي مستغرقةٌ بوظائفٍ الرس والتّدريس » 
والنّمس مؤثرة لمطارحة مهرة ة المتدرّبينَ في المعارفٍ على كل نفیس ‏ وملكتي 
قاصرة عن القدر المعتبر في هذا العلم الذي قد درس رسمه وذمت أهله منذ 
أزمانٍ قد تصرّمث » فلم يبق بأيدي المتخرین الا اسمه لا سيّما وثوبٌ الشباب 
قشيبٌء وردن الحداثة بمائها خصيبٌء ولا ریب أنَّ لعلوٌ السَّنّ وطول 
الممارسة في هذا الشَّأَنِ أوفرَ نصيب . 





)۱( م“ ك : («عندها) . 


مقدمة الشارح ۱ ٠١١‏ 








فلا لم ينفعني الاکتاژ من هذه الأعذار ولا خلّصني من ذلك المطلب ما 
لته من الموانع الكبارٍء صمّمت على الشُروعَ في هذا المقصدٍ المحمودٍء 
وطمعث أن يكونٌ قد آنیخ لي أي من خدم اس المطهرة ة معدود» ورا ۲۱ 
آدرك الضّالعْ شأر الضُلیع وعد في جملة العقلاء المتعاقلٌ الرَقيع . 


وقد سلكت في هذا لشرح لطول المشروح مسكك الاختصارٍ » آوجردته 
عن كثيرٍ من التريعاتِ والمباحثاتٍ التي تفضي إلى الاکثار» لا سيّما في 
المقامات التي يقل فيها الاختلاف » ویکثر بين أئمة المسلمین في مثلها 
الاثتلاف » وأمًا في مواطنٍ الجدال والخصام فقد أخذت فيها بنصيب من إطالة 
ذيُولٍ الکلام ؛ لأنّها معارك تتبن عندها مقادیژ الفحول » ومفاوژ لا يقطع 
شعابها وعقابها الا نحاریژ الأصول. ومقامات تتكسّرٌ فیها النُصال على 
الصا » ومواطنٌ تلجمٌ عندها أفواهُ الابطال باحجار الجدالٍ » ومواكبٌ تعرق 
فيها جباه رجا حل الاشکال والاعضال. 

وقد قمت - وله الحمد - في هذه المقامات مقامًا لا یعرف إلا 
المتأمّلونَ » ولا یقف على مقدار کنهه من حملة العلم لا المبرَزون » فدونك 
يا من لم تذهبٍ ببصرٍ بصبرته آقوال ارجا » ولا تدنسث فطرة عرفانه بالقيل 
والقاٍ ؛ شرخا یشرخ الصدورَ ويمشي على سنن الیل وإ خالف الجمهوز؛ 
وإنّي معترف بأنَّ الخطأ والزَّللَ هما الغالبانِ على من خلقةُ الله من عَجَلٍ » 
ولكتّي قد نصرت ما أظَتٌّهُ الح بمقدار ما بِلعّتْ إليهِ الملكة » وضث الّفس 
حبَّى صفث عن قذر النَعصّبٍ الذي هو بلا ریب الهُلْكة . 

وقد اقتصرت فيما عدا هذه المقاماتِ الموصوفاتٍ على بيانٍ حال الحدیثٍ 
وتفسير غريبه » وما يُستفادُ من بكلٌ الدّلالات » وضممت إلى ذلك في غالب 


(۱) هی لغة فى «ریما» . «اللسان) . 


۱۰۲ ۱ المجلد الأول 








الحالاتِ الإشارة إلى بقية الأحاديثٍ الواردة في الباب مما لم يُذْكر في 
الكتاب؛ لعلمي بأ هذا من أعظم الوا التي بر في مثلها را الاب 
من الطلاب » ولم آطوّل ذیل هذا اسر بذكرٍ تراجم روا الأخبارٍ ؛ لأنّ ذلك 
معّ کونه علمًا خر یُمکنْ الوقوف عليه في مختصر من کتب الفنْ من 
المختصرات الصفارٍ » وقد أشيرُ في الادر إلى ضبط اسم راو أو بيانٍ حاله على 
طريق الب » لا سيّما في المواطن التي هي مظن تحريفٍ أو تصحیفب لا ينجو 
منه غيرٌ اليهِ » وجعلت ما كان للمصلّب من الكلام على فقه الأحاديثِ وما 
یستطرده من الأدلَةٍ في غضونه من جملة لشرح في الغالب» ونسبت ذلك 
إليه » وتعمّبت ما ينبغي تعقبهٌ عليه » وتكلّمت على ما لا ب يحسنٌ السکوت عليه 


ی ار 


مما لا يستغني عنهُ الطالبُ » > کل ذلك لمحبّة رعاية الاختصارء وكراهة الاملال 
اویل وال کثار » وتقاعل الرّغبات» وقصور او عن المطوّلات . 
«نیل الأوطار م بن أسرار متقئ الما 
واللّهُ المسئول أن ينفعني به ومن رام الانتفاع [ به[ من إخواني » وان 
سس اسل ال لاش ل اذ أ زر 
تقو : 
مات 9 المجتهة باق مركت شيخ لحاب 
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«الشلاء» 20 : ولد سنة تسعينَ وخمسمائة تقريباء وتفقّة على عمّه الخطيب › 
وقدم بغداد وهو مراهق مغ السيفِ ابنٍ عمّهوء وسمعٌ من أحمد ابن سکینت 
وابن طبرزذ یوس بن كامل» وعدّةٍء وسمع بحرّانَ من حنبل» وعبدٍ القادر 
الحافظ » وتلا بالعشر علئ على الشیخ عبدٍ الواحدٍ بن سلطانٍ . . حدّتٌ عنة ولده 
شهاب الدّين» والدّمياطي» واأمینْ لین بنْ شقیر» وعبدُ الغني بنْ منصورء 
ومحمّد بن الب والواعظ محمد بن عبد المحسن» وغیرهم . وتفقة وبرع 
واشتغل وصلّت التّصانيف » وانتهث إليه الإمامةُ في الفقه» ودرّسٌ القراءاتٍ 
وصلّف فیها آرجوزة تلا عليه لیخ القیروانی » وحج في سنة إحدى 
وخمسین عل درب العراقي . وابتهر علماء بغداد لذکائه وفضائله والتمس منه 
أستاد دار الخلافة محيي الدين بن الجوزي الاقامة عندهم تملل بالاهل 
والوطن . 

قال اهب : سمعت الشیخْ تقيّ لین أبا العبّاسٍ يقولٌ : كان لیخ ابن 
مالك یقول : ألينَ لایخ المجو لفق كما أي لداود الحديدٌ» قال لیخ : 
وکانت في جدنا حد اجتمع ب ببعض الیو وأورد عليه مسألةً » فقال : 
الجواتٌُ عنها من ستينَ وجها : الأول كذاء والثاني كذاء وسردها إلى آخرها 
وقد رضينا عنك بإعادة أجوبة الجميع فخضع له وابتهر» قال العامة ابن 
حمدان : كنت أطالعُ عل درس الشبخ وما أبقي ممکنا» فإذا آصبحت وحضرت 
ینقل أشياء غريبة لم آعرفها > قال الشيخ ق“ تق الذین : وجدناه عجیبا في سرد 
المتون وحفظ المذاهب بلا کلف وسافز مغ ابن عم إلى العراق لیخدمه وله 
ثلا عشرةً سنه فکان ی عنده يسمعهُ يكذ مسائل الخلاف فیحفظ 
المسألةً » وأبو البقاء شيخهُ في الحو والفرائض › وأبو بكر بن غنيمة شيخه في 
الفقه» وأقامَ ببغدادٌ سنّة آعوام مكمًا على الاشتغال » نم ارتحل إلى بغداد قبا 


(۱) «سير أعلام النبلاء» (۲۹۱/۲۳ - ۲۹۳). 


۰۶ المجلد الأول 








العشرينَ وستمائة فتزید ٠‏ من العلم وصئّفٌ التّصانيفٌ , مع م الذین والتقوی 
وحسن الاتباع » وتوفي بحرّانَ يوم الفطر سنة اثنتين وخمسينَ وسئمائة. 

والما قیل لجده : تيميّة ؛ لا حح على درب تیماء فرأئ هناك طفل > فلمًا 
رجعَ وجد امرأتة قد ولدث له بنا فقال : يا تر تيميّةَ يا تيميّة فلقب بذلك » وقیل : 


إن أمّ جده كانت تسمّی تيميّةَ » وکانت واعظة. 

وقد یلتبس على من لا معرفة له بأحوالٍ الئاس صاحبٌ الترجمة هذا 
بحفيده شيخ الاسلام تقيّ الذین أحمدّ بن عبدٍ الحليم شيخ ابن القيّم الذي له 
المقالاث التي طال بين وبِينَ أهل عصره و فيها الخصامٌء وأخرجٌ من مصر 
بسببهاء وليس الامرز کذلك » قال في «تذكرة الحمّاظ » في ترجمة شبخ 
الإسلام : هو آحمد ابن المفتي عبدٍ الحليم ابن الشيخ الإمام المجتهد 
عبد السلا بن عبد الله بن أبي القاسم الحرّانيّ . 

وعم المصئف الذي أشاز ابي في ول الأرجمة تفه له ترجم له 
اب لكان في «تاریخه» فقالٌ. : هو أبو عبدٍ اه محمّدُ بن أبي القاسم بن محمد 
ابن الخضر بنِ عليّ بن عبدٍ الله المعروف بابنٍ تيميّة الحرّاني الملقّبُ: : فخز 
لذین الخطيبٌُ الواعظ الفقيهُ الحنبلی ء ٠‏ کان فاضلا تفرد في بلدو بالعلم» ثم 
قال : : وکانث إليه الخطابة بحرَّانَ ولم يز أمرهُ جاريًا على سدادٍ. 


ومولده في آخر شعبان سئة ائنتين وأربعينَ وخمسمائة بمدینه حرَّان » 


وتوفي بها في حاديّ عشر صفر سنا إحدئ وعشرین وستٌّمائق» ثم قال : وكانٌ 
آبوه أحل الابدال والرّهًا د. 


عاد كلمع عاد 


مقدمه الشارح ۵ ۱۰ 








قال المصئّفٌ قدَّسٌ الله روحه ونور ضريحة : 

ند له الي لمح ولذا وم يكن له له شريك فى المُلِكِ وَخَلْقَ 
کل شَيْءِ فقدره نقییرا. ۱ 

اتح الکتات بحماٍ اله سبحانة وتعالئ أداة لحي شيء مما يجب عليه من 
شكر التُعمةٍ» التي من آثارها تأليفٌ هذا الکتاب ‏ وعملا بالأحاديث الواردة فى 
الابتداء به » كحديث أبي هريرة عند أبي داود» والنّسائيٌ » وابن ماجه »› 
وآبي عوانة ‏ والذارقطنی › وابن حبّان» والبیهقی عنة بل : کل كلام لا بدا 
فيه بالحمد فهو أجذم». واختلفٌ في وصله وارساله ‏ فر جح النسائی 
والذارقطنی الارسال وأخرج الطبرانی ة في (الكبير» والژهاوي عن كعب بن 
مالك عنه يَف أنه قال : كل أمر ذي بال لا دا فيه بالحمدٍ آقطغ »۰ وأخرج 
أيضًا ابنُ حبَّانَ عن أبي هريرةً مرفوعا بلفظ : «کل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بحمد الله فهو أَقطعٌ» › وآخرجه أيضًا أبو داود عن وكذلك النُسائيٌ وا 
ماج وفی رواية : «أبترُ) بدل « أقطع» › وله ألفاظ آخد آوردها الحافظ 
عبد القادر الرُهاويُ فى «الأربعينَ» له وسيذكرٌ المصئّف رحمة الله تعالین ‏ 


(۱) أخرجه : أبو داود )٤۸٤١(‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (545) وابن ماجه (۱۸۹۶) 
والدارقطني (۱۲۹/۱) وابن حبان (۰۱ ۲)» والبيهقي (۰۸/۳ ۰ - ۲۰۹) والسبكي في 
«طبقات الشافعية» (۱۲/۱) وابن السمعانی في «آدب الاملاء والاستملاء» (۵۱) 
وغيرهم . 

. وقد اختلف في وصله وإرساله كما ذكر المقلف» ورجح الإرسال الدارقطني في 
(السن » وأيضا في «العلل» (۲۹/۸ - ۳۰) . 
وراجع : «التلخيص الحبیر » (۳۱۵/۳) و«الارواء» (۰/۱ ۲) . ۱ > 








حديك آبي هريرةٌ هذا في «باب : اشتمالٍ الخطبة على حمدٍ ال من «أبواب 
الجمعة » . 

و«الحمذ) فى الأصل مصدرٌ منصوب بفعل مقذر مخذف حذفا قیاستا 
كما امن بذلك لزي ورجحة ؛ و سماعیّا كما ذهب إليه غيرهُ » وعدل به 
مج د سول اد قلق. رح لام ۱ 
نا باعتبار أن كل حمدٍ لخيره و آيل إليه » رمل مزل ادم مالعا آو 
لکون الحمدٍ له جل جلاله هو الفرد الکامل » والحمدٌ هر الوصت بالجمیل 

على الجمیل الاختياري للتعظيم ؛ واطلاق الجمیل الأول لادخال وصفه تعالی 
بصفاته الذَّائَة انه حمدٌ له وتقیید الثاني [بالاختیاری ]217 لإخراج المدح. 
فیکون على هذا أعمّ من الحمدٍ مطلعّا وقیل : : هما أخوانٍ » وذکر قید التُعظيم 
لوخراج ما يؤت به من المشعراتِ بالتعظيم على سبیل الاستهزاء والسخرية » 
ولکئه يستلزم اعتبا فعل الجنان وفعل الأركان في الحمد ؛ لن التعظيم 
لا یحصل بدونهما وأجيبَ بأنّهما فيه شرطانٍ لا جزآنٍ ولا جزئیّان» ومن 
ها هنا تلوح صحة ما قالهُ الجمهورٌ من أن الحمدّ أعمّ من الشكر متعلّقَا 
وأخص مَورِدَاء لا كما زعمةٌ البعض من أن الحمدّ أعمٌ مطلقًا لمساواته الشّكرٌ 
فى المورد وزیادته عليه یکونه عم متعلّقًا . 

ومما ينبغي أن يُعلمَ ها هنا أنَّ الحمد یقتضی متعلقين هما : المحمود بف 





= وأما حديث كعب بن مالك فأخرجه الطبرانى فى «الكبير» (۱۹/ ۰6۷۲ واسناده 


)١(‏ في الأصل › «ك»: «الاختيار» . والمثبت من «م» 
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والمحمود عليه » فالأرّلُ : ما حصل به الحمٌ . والثّاني : الحاملٌ عليه كحمدك 
لزید بالکرم في مقابلة الانعام » وقد يكونٌ التعايْرُ اعتباريًا مع الاتحادٍ ذانًا كالحمدٍ 
منك لمنعم بإنعامه عليك في مقابلة ذلك الانعام؛ فان الإنعام من حيتُ الصدوز 
من المنعم محمودٌ به » ومن حیث الوصول إليك محموةٌ عليه . 

وتقدیم «الحمد») لذي هوّ المبتداً على «لله» لذي هو الخبرُ لا بدَّ له من 
نكتة » وان كان أصلْ المبتد! التَّديمَ » وهي ترجیخ مطابقة مقتضی المقام؛ فا 
مقامٌ الحمد . الاسم اش وإن ائ سح ديم من جهة اه رعلا 
ما يقتضيه المقامٌ ألصقٌ بالبلاغة من رعاية ما تقتضیه الا ؛ لا يُقال : 
الذي هر إثباتُ الصّفة الجمیلة للذَّاتِ لا يتم الا بمجموع 0 
والمحمول + لأنّا نقول : لفظ الحمدٍ هو الدَّالُ على مفهومه فَقُدَمَ من هذه 
الحيثيّةء وإِنْ كان لا يتم ذلك الاثباث الا بالمجموع واللَامٌ الداخلة على 
اسمه تعالئ تفيدُ الاختصاص الاثباتي » وهو لا يستلزم القصر كما يستلزمه 
٠‏ و«اللَّهُ) اسم للدات لواجب الوجود المستحق لجمیع المحامد » ولذلك 
آثرهُ عل غيره من أسمائه جل جلالك وإنّما كان هذا الاسم هو المستجمع 
لجمیع الصَفاتِ دونَ غيره من الاسماء ؛ ان الذَاتَ المخصوصة هي المشهورة 
بالاْصاف بصفات الکمال » فما یکو علمّا لها دالا عليها بخصوصها يدل على 
هذه السْفات » لا ما يكونُ موضوعًا لمفهوم کل » وان اخثص في الاستعمال 
بها کالرحمن » وهذا نما يم على القولٍ بأنَّ لفظ «اللَّهِ» علمٌ للذات. كما هو 
الحق وعلیه الجمهورٌ » لا للمفهوم كما زعمه البعض » وأصلة «الاله» خذفت 
الهمزةٌ وعْوّضتٌ منها لام التّعریب تخفيمًا ؛ ولذلك لزمث. 

ووصفة بنفي الولدِ والشّريكِ ؛ لا من هذا وصفهٌ هو الذي يقد على إيلاء 
کل نعمةٍ ويستحق جنس الحمد ء ولك أن تجعل نفيَ هذه الضّفَةٍ التي يكونُ 


م 


ما۶ 


۹۰۸ المجلد الأول 


اناتها ذريعة من ذرائع منع المعروف لکون الولد مبخل والشَّرِيكِ مانعًا من 
النَصِرّفٍِ؟ رديمًا لاثبات ضذّما على سبيلٍ الکناية . وإِنّما افتتخ المصلّف كاله 
کتابه بهذه الاية مع م إمكان تأدية الحمد الذي شرع في الافتتاح بغیرها؛ لما 
روي عنه وه كاد إذا أفصح الغلامُ من بني عبدٍ المطلب علْمهٌ هذه الایة (. 








نم عطف على تلك الطَفةٍ ال صفة إثباتيّة مشتملةٌ على أله جل جلاله 
خالق الأشياء بأسرهاء ومقذرهاء دقّها وجلها ولا شك أنَّ نعمة خلق الخلق 
وتقدیره من آعظم البواعث على الحمدٍ وتکریرو؛ لکون ذلك أوَّلَ نعمة 
أنعمّ له بها على الحامد. 

وص الله على مُحمَدٍ الب المي امرس کل لاس بشبرا تزا 
وعَلىئ آله وصحه سل تسلیما كثيرًا. 





() زاد في المطبوع : 

«أخرجة عبد الرژاق في «المصتّب» وابنْ آبي شيب في «مصتنه ». واین السْتّي في 

عمل اليوم واللیلة» من طريق عمرو بن شعیب » عن أبيه › عن جده قال : «کانَ 
رسول الله بلا » فذکره اه . 
والحديث أخرجه : ابن السني (4۲7) من طريق أبي أمية عبد الکریم» عن عمرو بن 
شعیب» به بافظ : #كان النبي عي إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذ 
الآية : ول اند ری كر یذ رک و1 کي ار ریش فى الثلك وم نکن ول نم 
ور 19 [الاسراء: ۱۱۱]. 
واسناده إل عمرو بن شعیب ضعیف . ۱ 
ورواه ابن السني أيضًا (4۲) من طریق أبي أمية آیضا لکن قال : عن عمرو بن 
شعيب : وجدت في کتاب جدي الذي حدثه عن رسول الله يله . ۱ 
ولفظه : «]ذا أفصح آولادکم فعلموهم لا له إلا الله ثم لا تبالوا متئ ماتواء وإذا ثغروا 
فمروهم بالصلاة) . 

وعبد الکریم آبو أمية ضعیف . 
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آردف الحم لله بالصّلاة على رسوله ية ؛ لکونه الواسطة في وصول 
الکمالات العلميّةِ والعمليّة إلينا من الرفیع عر سلطانه وتعالی شأنة» وذلك ؛ 
لان ال تال لما كان في نهاية الكمالٍ ونحن في نهاية التّقصانٍ لم يكن لن 
استعداد لقبول الفيض الالهی ؛ لتعلّقنا بالعلائق البشرية والعوائق البدنية › 
وتدئینا بأدناس ات الحسّيّة والشُهواتِ الجسميّة. وکونه تعالی في غاية 
جرد ونهاية لس فاحتجنا في قبول الفيض من منة جل وعلا إلى واسطة له 
وجه تجرد ونوع تعلق » فبوجه التَّجرّدٍ يستفيض من الحق » وبوجه العا 
يفيض عليناء وهذو الواسطةٌ هم الأنبياء » وأعظمهم رتبة وأرفعهم منزلة نبينا 
يلله» فذکر عقیب ذکرو - جل جلالهُ - تشريمًا لشأنه مع الامتثالٍ لأمر الله 
سبحانهة » ولحديث أبي هريرةً عند الاهاوی بلفظ : «کل آمر ذي بال لا يبدا فيه 
بحمد الله والصلاة على فهو آقطع ۱ وکذلك وس بالصَّلاة على الال 
والأصحاب؛ لکونهم متوسّطينَ بیننا وبِينَ نبيّنا ي فان ملاءمة الال 
والأصحاب لجنابه أكثرُ من ملاءمتنا له . 
و«الصَّلاةٌ» في الأصل : الدّعاء. وهيّ من الله الرّحمةٌُ» هكذا في كتب 
الغ وقال شیر : هي من ال له تشریف وزيادة تکرمة» ولسائر عباده 
رحمة» قال في شرح المنهاج » : إل معن قولنا : اللّهمّ صل على محمد : 
مه في الدّنيا بإعلاء ذکره وإظهار دعوته وابقاء شریعته » وفي الآخرةٍ بتشفيعه 
في یه وتضعيف أجره ومثوبته » وها هنا أمرّ يُشكلٌ في الظاهر هو أن له أمرنا 
بأن نصلي على نيه بيا ونحنٌ أحلنا الصَّلاةَ عليه في قولنا : الهم صل على 
محمّد. وكانَ حي الامتثالٍ أن نقول : صينا عل اي وسلّمناء فما کت في 
ذلك ؟ قال في «شرح المنهاج» : فيه نكتة شريفةٌ» كأنّنا نقول : يا ريّناء أمرتنا 


(۱) تقدم تخريجه . 
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. بالصلاة علیف ولیس في وسعنا أن نصلَيَ صلاةً تليق بجنابه ؛ لأنا لا نقدّرٌ قدر 
ما آنت عالمٌ بقدره كك فأنتَ تقدر أنْ تصلّيَ عليه صلاةٌ تليق بجنابه . انتهئن. . 
و«محمّدٌ» علمٌ لذاته الشريفة» ومعناه الوصفی كثيرٌُ المحامد » ولا مانع 
من ملاحظته مع العلميّة كما تقرّرَ في مواطنه وآثرٌ لفظ الئَبِىّ؛ لما فيه من 
الذلالة على الشَّرفٍِ والرّفعةٍ على ما قيل : لب من التَبْوَة» وهي ما ارتفعَ من 
الأرض » قال في « الصّحاح ) : إن جعلت لفظ النَبِيّ مأخوذا من ذلك فمعناه أنه 
شرف على سائر الخلق» وأصلة غيرُ الهمزة» وهوّ فعیل بمعنی مفعول. 


| و«النَِّيْ» في لسان لشرع : من بعث إليه بشرع » فان أمرّ بتبلیغه فرسول » 
| وقیل : هو المبعوثٌ إلى الخلق بالوحي لتبليغ ما وحاث والوّسولٌ قد يكونٌ 
مرادفًا له وقد یختص بمن هو صاحبٌ کتاب » وقیل : هو المبعوث لتجديدٍ 
شرع أو تقريروء والرّسول: هو المبعوثٌ للتجديدِ فقط» وعلئ جميع 
الاقوال : الب عم من الرْسول. 

و(الامی» : من لا یکتب › وهو في حقو يل وصت مادح؛ لما فيه من 
الذلالة على صحة المعجزة ة وقوتها باعتبار صدورها ممن هرّ كذلكٌ. وذكرٌ 
«المرسل» بعد ذکر «النبی» لبیان أنه مأمورٌ لین أو صاحبٌ کتاب أو 
مجدذ شرع طریق آدل على هذهو و الأمور من الطریق الأولى وان اشتركا في 
أصل الدّلالةٍ على لك وتأثیر هذه الصْفةٍ - أعني : إرسالَهُ إلى الاس كاف - 
لکونه لا يُشاركةٌ فيها غيرة من الأنبياءِ. | 

و« کال منصوبٌ على الحالٍء وصاحبها الضّميرُ الذي في المرسل 
والهاغ فيه للمبالغة» وليس بحال من « النّاس» ؛ لأنّ الحال لا تتقده تتقدم عل 
صاحها المجرور علق الأصحٌ › وعند أبي علي وابن كيسان وغيرهما من 
النُحويينَ أله يجو تقديمْ الحالٍ على الساحب المجرور ۰ وقیل : إِنّهُ منصوبٌ 
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على صفة المصدريّة. والتّقدِيكُ: المرسل رسالةً اف ورد بأنّ «كافة» 
لا تستعما/ الا حالا. ظ 

. ولالبشیر النّذِيرُ): المبشَّرُ والمنذن وإنّما عُدل بهما إلى صيغة فعیل لقصد 
المبالغة. ا 

و«الآلُ»: أصلهُ هل بدليل تصغيرو على أَمَيل » ولو كان أصله غيرة لسمع 
| تصغیژه عليه » ولا ُستعمل الا فيما له شرف في الغالب » واختصاصة بذلك 
لا يستلزمٌ عدم تصغیرو؛ إذ يجوز تحقيرُ من لهُ خطرٌ أو تقليلهُ على أن الخطر 
في نفسه لا يُنافي التََصغيرَ بالْسبة إلى من له خطرٌ عظم من ذلك › وأيضًا 
لا ملازمة بِينَ التصغير وبين التحقير أو التّقليل ؛ لاه يأتي للتّعظيم كقوله : 
وکلٌ أناس سوف تدخلٌ بينهم دُوَنِهِيَةَ تصفرٌ منها الأنامل 
وللتَلطفِ كقوله : 

يا ما أميلح غزلانا شدن لنا 

وقد اختلف في تفسير الال علي أقوالٍ يأتي ذكرها في باب ما يُستدك به 
على تفسير آله المصلی عليهم من أبواب صفةٍ الصَّلاة. 

و«الصَحب» بفتح الصَادٍ وإسكانٍ الحاء المهملتین : اسم جمع لصاحبء 
كركب لراكب . وقد اختلف في تفسير معنئ الصَّحابِيٌ على أقوالٍ : منها أله من 
رای الي و مسلمًا وان لم يرو عنهُ ولا جالسةء ومنهم من اعتبرَ طول 
المجالسة ‏ ومنهم من اعتبرٌ الرّوايةَ عنه » ومنهم من اعتبرٌ أن يموت علئ دینه ‏ 
وبیان حجج هذه الأقوالٍ وراجحها من مرجوحها مبسوط في الأصولٍ وعلم 
الاصطلاح فلا نطول بذكره. 
0 وذکز السَّلامَ بعد الصّلاةٍ امتثالا لقوله تعالى : صل عله وَسَلَمُوأ4 
لأحزاب: 55] وفي معناه أقوال : الأول : أنه الأمانّء أي: الَسلیم من النَّارء 
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وقیل : : هو اسم من آسمائه تعالی » والمراد : السّلام على حفظك ورعايتك ۱ 
متول لهما وكفيل بهماء وقيل : هو المسالمة والانقياد. 

هذا کناب یشتمل عَلی جُمْلَةٍ من الأَحَادِيثٍ التبوية التي تزجغ آَصول 
الأخكام الیها وَيَعْتَمِدُ عُلَمَاءُ أفل الاسلام عَلَيهَا. 

الإشارة بقوله: «هذا» إلى المرّب الحاضر في الڏهن من المعاني 
المخصوصة أو ألفاظها أو نقوش ألفاظهاء أو المعاني معَ الألفاظٍ » أو مغ 
اقوش » أو الألفاظ والنّقوش . أو مجموع التّلائقء وسواءٌ كان وضع م الديباجة 
قبل التُصِنِيفٍ أو بعدة؛ إذ لا وجود لواحدٍ منها في الخارج . 

وقد يقال : : إن نفي وجود الّقوش في الخارج خلاف المحسوس» فکیف ‏ 
يصح جعل الإشارة إلى ما في الذهن علولا جمیع التقادير ؟ ویجات بان 
الموجود من قوش في الخارج لا يكونُ إلا شخضّا» ومن المعلوم أن نقوش 
کتاب المصتّف الموجودّةً حال الإشارة مثلا ليست المقصودة بالكّسمیت > بل 
المقصود 3 وصف النّوعٍ وتسميتة» وهو ال على تلك الألفاظ المخصوصة أعمْ 
من أن يكو ذلك الشخص أو غير مما يُشاركة في ذلك المفهوم » ولا شك أله 
لا حصور لهذا الکلی ‏ فالإشارةٌ عل جمیع التقادير إلى الحاضر في الذهنء 
فيكونٌ استعمال اسم الاشارة ها هنا مجارًا تنزیلا للمعقولٍ منزلة المحسوس 
للترغیب واّنشیط » قال الدوانيٌ : ومن ها هنا علمت ان آسامي الكتب من 
أعلام الاجناس عند التُحقيق . ۱ 

ينها مِنْ «صَحِبحَي الْبْخَارِي وَمُسْلِم» » «وَمُسَْدٍ الامام لحم بْن 

نب ؛» وه جایع بي عِيسئ »۰ و«کتاب ان لأبي بارحم 
النسائئ ۷ و« کتاب السَئَنٍ بي داود السجستاني » . و« کتاب الستن لابن 
ماجه وین ». وَاسْتَغْنَيتٌ بِالْعَرُو إلى هذه المسانید عن الإطالة بكر 
. الأسانید . 


سے چا سر 


سس 

قوله : «انتقيتها» الانتقاءً : الاختيار » والمنتقی : المختاز ) ولنتبرّك بذكر 
بعض آحوال هولاء الائمَة على على آبلغ وجه في الاختصار فنقول : 

ما البخاري فهو آبو عبدٍ الله محمّدُ بنْ إسماعيل بنِ |براهیم بن المغیرة 
الجعفی البخاريٌ حافظ الإسلام وإمامٌُ أمّته الأعلام» ولد ليله الجمعة لثلات 
عشرة ة ليله خكث من شوَّالٍ سنة أربع وتسعينَ ومائة وئوفی ليلة الفطر سنة 
ست وخمسینّ ومائتین وعمره ائنتان وسئُو سن الا ثلاثة عشر يوماء ولم 
میب ولذا ذكرّاء رحلَ في طلب العلم ال جميع محدّثي الأمصارء وکتت 
بخراسانٌ والجبال والعراق والحجاز والشَّامِ ومصر » وأخدّ الحدیث عن جماءة 
من الحفاظ متهم : مکی بن إبراهيمَ يم ال » وعبدانٌ بن عثمان المروزي ؛ 
وعبدٌ الله بِنْ موسی العبسي » وآبو عاصم الیبانیٌ » ومحمّد بنْ عبد اللَّه 
الأنصاريٌ » ومحمّد بن يُوسف الفريابي ؛ وأبو نعیم الفضلبنْ دكين ؛ وعلي 
اب المديني» وآحمد بن حنبل » ویحیی بنْ معين » واسماعیل بن أبي ر 
المدني › وغیز هؤلاء من الا وأخد الحدیت عنه خلق كثيرٌء قا 
الفربري : سمع کتاب البخاری تسعونّ آلف رجل فما بقي أحد يروي عنه 
غيري . 

قال البخاري : حرجت کتات لشحیح من زهاه سم لف حديث > 
وما وضعت فيه حديئًا الا وصلّیت د رک ل 


وأمَا مسلع: زار لمن سا الع بو سام ار 
النمسابوريٌ لح الأئمّة الحمّاظ ولد سنة أديع ومائتين » كذا قالة ابن 





۲ (۱) حاشية : المعروف إلا اغتسلت وصليت ركعتين قبل ذلك . هكذا في تراجمه . وهو في 
الخلاصة : إلا اغتسلت وصليت 


٤‏ المجلد الأول 








الأثير ۰*۳ وقال الذهبیْ في «الثبلاء »۱ ': سنة ست وتوفي عشيّةٌ يوم الأحد 
لسث أو لخمس أو لأربع بقِينَ من رجب سن إحدى وستین وماتین بن» وهو ابن 
خمس وخمسین سنة » رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصرّء وأخذ 
الحدیث عن یحی بن يحيئ النیسابوري» وقتيبة بن سعيدٍء واسحاق بن 
راهویه › و علي بن الجعد» وأحمد بن حنبل » وعبد الله ار 
وَآسُرَيْج ]”" بن يونس » وعبد الله , بن مسلمة القعنبيّ » وحرملة بن يحيئ › 
وخلفِ بن هشام » وغیر هؤلاءٍ من نم الحديث » وروی عنه الحديتٌ خلقٌ 
کثیر » منهم : إبراهِيمُ بن محمَدٍ بن سفیان » وأبو زرعت وأبو حاتم . 

قال الحسنٌ بن محمَّدٍ الماسَرزجیی : سمعت آبي یقول : سمعت مسلمًا 
يقول : : صلفت المسند الصّحِيحَ من ثلاثمائة ألفٍ حديث مسموعت قال محمد 
ابن يعقوبَ الاخرم : قلما يفوت البخاري ومسلمًا ممّا ثبت في الحدیث 
حديثٌ » وقال الخطيت أبو بكر البغدادی : نما قَمَا مسلم طریق البخاری» 
ونظرٌ في علمه» وحذا حذوة. ۱ 00 

وما آحمد بنْ حنبل: فهر الإمامٌ الكبيرُ المجمعٌ على إمامته وجلالته أحمدٌ 
ابن محمّدٍ بن حنبل بن هلال الشّيباني» رحل إلى تشم والحجاز واليمن 
وغيرهاء وسمع من سفیان بن عبينة وطبقته » وروی عنة جماعةٌ من شیّوخه 
وخلائقٌ آخرونَ لا یحصون منهم البخاريي ومسلمٌ » قال آبو زرعةً : كانت كتبُ 
أحمد بن حنبلٍ اثني عشر حملاء وکا يحفظها على ظهر قلبهء وكات يحفظ 





. )۱۸۷/۱( «جامع الأصول»‎ )١( 
. 6۵۸۸ /۱۲( ۷ «سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 
ثم ما نسبه المژلف لابن الأثير هو قول الذهبي ما نسب هي هو قول ين ار‎ 
في الأصل › 2۱ : «شریح» بالشین المعجمة والحاء المهملت والصواب : «سریج»‎ )۳( 
. بالسین المهملة والجیم» كما في کتب الرجال‎ 


ظ مقدمة الشارح ۱۱ 








ال آلف حديث . ولد في شهر ربیع الأول سنة أربع وستینَ خ ومائة » وتوفي 
سنةً احدی وأربعينَ وماتین على الأصحٌ » وله کراماث جليلة » سح المحنً 
المشهورةً» وقد طول المؤرّخونٌ ترجمَتّه وذكروا فيها عجائب وغرائب ‏ 
وترجم له ا في «الثبلاء» ۲۳ في مقدار خمسینّ ورقة وأفردثُ ترجمته 
ولهُ كه «المسندُ الکبیز» انتقاهٌ من أكثرٌ من سبعمائة ألفٍ حديثِ 
وخمسينٌَ لنب حديي . ولم يُدخل فيه الا ما يُحتجُ بهوء وبال بعضهم فأطلقّ 
عل جميع ما فيه أنه صحيحٌ ٠‏ وأما ابنُ الجوزي فأدخلَ كثيرًا من في 
موضوعاته » وتعقّبهُ بعضهم في بعضهاء وقد حمق الحافظ نفي الوضع عن 
جميع أحاديثه» وأَنّهُ َحسنْ انتقاء وتحريرًا من الكتب التي لم يلتزمْ مصنّفوها 
الصّسَّةَ في جميعها 5الموطّل؛ وهالسنن الأربع »۰ وليست الأحادیث الژّائد؛ 
فيه علون ۲« الصحیحین » بأكثرٌ ضعمّا من الأحاديث الزائدة في( سنن أبي داود 
والتّرمذيٌ»» وقد ذكرٌ العراق أن فيه تسعة أحاديتٌ موضوعة وأضافٌ إليها 
خمسةً عشرّ حديئًا أوردها اب الجوزي في «الموضوعاتٍ» وهي فيه » وأجابَ 
عنها حديئًا حديئًا» قال الأسيوطىٌ : وقد فاتَهُ أحاديثٌ خر أوردها ابنُ الجوزيٌ 
في فى «الموضوعاتِ» وهي فیه » وقد جمعها السیوطی في جزء سماه اليل ۱ 
الممهّدَ؛ وذب عنهاء وعِدَّنُها أربعةَ عشرَ حديئًا. 
قال الحافظ اي حجر في کته نجي المنفعة في رال الأربعة» : ليس 
في المسند حديتثٌ لا أصل لهُ الا ثلاثةَ أحاديتٌ أو أربعةٌ» منها حديثٌ 
عب الرّحمن بن عوفٍ یه یدخل الجنّةَ زحفّاء قال : والاعتذارٌ عنة أنه مما آمر 
أحمد بالضرب عليه فثرك سهوا قال الهیئمیْ في «زوائد المسند» : رن (مسئلك 


(۱) «سير أعلام النبلاء» (۱۷۷/۱۱ - ۳۵۸) . 


۱۹ المجلد الاول 








احمد» آصح صحیخا من غيرو» لا يُوازي «مسند حم» كتابٌ مسئد في کرت 
وحسن سياقاتو» قال الشْيُوطيُ في خطبةٍ کتابه «الجامع الکبیر » ما ل لفظه : وکل 
ما كان في (مسند أَحمدّ» فهر مقبول فان الصعيفَ الذي فيه یقرب من 
الحسن . انه 

ونا ات أبو عبد التحمن أحمة بن شعيب بن عل بن بحو بد 
سنان النّسائينُ » آحد الائمَة الحماظ ‏ والمهرة الكبارء ولد سنة أربعَ عشرة 
ومائتین 1 ومات بمکُة سنةً ثلاث وئلائنمائف وهوّ مدفون بها. روی الحدیت 
عن قتيبة بن سعیلٍ » واسحاق بن إبراهيمَ » وحميدٌ بن مسعدت وعلي بن 
خشرم » ومحمَّدٍ بن عبد الاعلن . والحارث بن مسکین ‏ وهنّادٍ بن السَّريٌ . 
ومحمل بن بشار» ومحمودٍ بن عَبْلان » وأبي داود سلیمان بن الاشعث 
السّجستانيٌ وغیر ولاء. ۱ 

وأخذ عن الحدیگ خلق منهم : : أبو بشر الدولابي وأبو القاسم الطبري» 
وأبو جعفر الطحاويٌ . ومحمّد بن هارونَ بن شعیب » وأبو المیمون بن راشد ‏ 
وإبراهيم بن محمد بنِ صالح بنِ سنانٍ. وأبو بكر أحمد بن (سحاق السُنَيُ 
الحافظ ‏ وله مصتّفاتٌ كثيرة في الحديث والعلل » > منها ؛الْسننُ»؛ وهي أقل 
«السنن الاریع» بعد « الصحيح» حديئًا ضعيفاء قال الذهبی والتاج 
الشبكة 00 : إن النسائيّ أحفظ من مسلم صاحب ١‏ الصحيح». 

وأما أبو داود : : فهر سليمان بن الأشعثِ بن اسحاق بن بشير بن شاد بن 
عمرو بن عمرانٌ الازدی السجستانی - بفتح السين » والکسر آکی وكسر 
الجيم - أحدُ من رحل وطوّف البلا وجمع وصلّت دب عن رال 
والخراسائئِينَ والشامیی والمصريِّينَ والجرَّربِينَ » ولد سنا ثنتين ومائتین 
وتوفي بالبصرة لاربع عشرة ليلةً بقيث من شوَّالٍ سنةٌ خمس وسبعينٌ ومائتين 





. ۱۱/۳ «سیر آعلام النبلاء» (۱۶/ ۰۱۳۳ و«طبقات الشافعیة»‎ )١( 








وأخل الحديتٌ عن مسلم ینابرهم وسلیمان بن حرب › وعثمان بن 
أبي شيبة › وأبى الوليدٍ الطیالسی ‏ وعبد الله , بن مسلمة القعنبی » ومُسدّدٍ بن 
مزع » ويحيئ بن معين » وأحمد بن حنبل » وقتيبةً بن سعيدٍء وأحمد بن 
يونس » وغیرهم ممن لا يُحصّول كثرة. 

وخ عنهُ الحديت ابنهُ عبد الله » وأبو عبدٍ الرّحمن النّسائيُ » وحم بن 
محمٍّ الخلال» وأبو على محمد بن أحمد الأؤلؤي. 

قال أبو بكر بن داسّةَ : قال آبو داو : کتبث عن رسول الله ل خمسمائة 
آلف حديث انتخبتٌ منها ما ضمّنئه هذا الكتاب - يعني : كتابّ السنن - جمعت 
فيه أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث» ذکرت لصحي وما يُشبهة ويُقاربة . 
قال الخطابی “: كتابُ السّنن لأبي داود كتابُ شریف لم يُصِئَْفْ في علم الدين 
کنات مثلهُ» وقد رُزقٌ القبولَ من كاقّة الئاس على اختلافٍ مذاهبهم» فصار 
حکمّا بِينَ العلماء وطبقاتِ المحدئین والفقهاء > ولکل واحدٍ فيه ورذ ومنه 
شرب » وعلیه معوّل أهل العراي ومصرّ وبلادٍ المغرب وکثیر من مدن أقطارٍ 
الأرض» قال : قال أبو داود : ما ذکرت في كتابي حديئًا آجمع لا على 
تركه » قال الخطابی أيضًا : هو َحسنْ وضعا وأكثرٌ فقهًا من «الصّحيحين»؟. . 

وأما الثرمذيّ: فهو أبو عيسئ محمّد بنْ عيسئ بن سورةً - بفتح السَينٍ 
المهملة» وسکون الواوء وفتح الرَاءِ المهملةٍ مخ - ابن موسئ بن الضَّحَاك 
السْلمیْ التٌرمذيُ - بتثليث الفوقيّة وكسرٍ الميم أو ضمّهاء بعدها ذال 

معجمة »ول في ذي ال سنة مان » وتوفی بترم ليلةَ الاثنين الثال عشر 


من رجب سنه تسع وسبعین ومائتین 1 هکذا في «جامع اللأصول» و" تدکرة 
الحمّاظٍ  »‏ وهو أحد الأعلام الحفّاظٍ أخذ الحديث عن جماعة مثل : : قتيبة بن 


(۱) مقدمة «معالم السنن» (۱۰/۱ - ۱۱). 


۸ المجلد الاول 





سعیدٍ» واسحاق بن موسی » ومحمود بن غيلانَ » وسعيدٍ بن عبدٍ الرحمن » 
٠‏ ومحمَدٍ بن بشّارِء وعل بن حجر وأحمد بن منيع » ومحمّدٍ بن المنى. 
وسفيانَ بنِ وکیع » ومحمدٍ بن |سماعیل البخاري وغیرهم ‏ وأخذ عنه خلقٌ 
كثيرٌ منهم : محمد بن أحمدٌ بن محبوب المحبوبيٰ وغیزه. 

وله تصانيف في علم الحديث » وكتابة «الجامعٌ» أحسنٌ الكتب» وأكثرُها 

e ٤ ۳‏ 
فائدة» واحعمها ترتیبا» واقلها تکرازا» وفیه ما لیس في غیره من ذکر 
المذاهب» ووجوو الاستدلال. والاشارة إلى ما في الباب من الأحاديثٍ . 
وتبیین آنواع الحديث من الصحة والحسن والغرابة والشُعف ‏ وفیه جرح 
. وتعديل» وفى في آخرو «كتابٌ العلل » قد جمع فيه فوائدٌ حسنة , قال النووٌ في 
«التقريب» : وتختلف انسح من «ستن ارم" في قوله حسنٌ. أو: حسنٌ 
تس يشي لا تي بعتا أصلك بأصولٍ معتمدةٍء وتعتمد 

قال التّرمذی صنت كتابي هذا فعرضته عل علماء الحجاز فرضوا بو . 
[وعرضیّه عل علماء العراق فرضوا به ]۲ '» وعرضته علی علماء خراسانٌ 
فرضوا به » ومن كاد في بيته هذا الكتابُ فكأنّما في بیته نبي یتکلم. 

. وأمّا ابنُ ماجه: فهو آبو عبدٍ اللَّهِ محمَد بنْ يزید بن عبدٍ اه بن ماجه 

القزوينیٰ مولئ ربيعة بن عبد اللو ولد سنةٌ تسع ومائتين » وماك یوم ال 
لثمانٍ بقین من رمضانٌ سنةٌ ثلاثِ أو خمس وسبعينَ ومائتين . وهو أحد 
الاعلام المشاهیر › الف سته المشهورة » وهي احدی السنن الأربع وإحدى 
الامّهات الست وال من عدَّها من الأمّهاتٍ ابن طاهر في الأطرافٍ» ثم 
الحافظ عبد الغني » قال اب كثير : ها كتابٌ مفيدٌ قوي التّبويب في الفقه . 





(۱) ساقط من الاصل » والمثبت من «ك)ء «م». 


مقدمة الشارح ۹ ۱۹ 


رحل ابنْ ماجه وطوّف الاقطا وسمع من جماعةٍ منهم : صحات مالك 
واللیثٌ» وروی عنهُ جماعة منهم : آبو الحسن اقطان . 

والعلامَة لِمَا رو البْخاری ومسله : أَخْرَجَاهُ ولیقیتهم: روا 
الحَمْسَةٌ : وَلْهُمْ سَبْعَنْهُم ۾ رواه الجماع ولاخمد مَعَ اللخاری ومشلم: 
مَتَمَقّ علیه یا سوط لت آسني من وه نم و رخ قیاع 
ن هم الا في مَوَاضِعَ بیرق وذکزت في ضمن ذلك شین يَسِيرا من 
ار الصَّحَابَة رضی ال عنهم . ورب الأَحَادِيتَ فى هَذّا الکتاب عَلی 

تيب فقهاء أفل زماننا لتسهُل على مبتغيها » وتزجمت لها أَبْوَابًا ببَعْض 

اث لبن الود وَنَسْألُ الله أن يفنا اضواب ويعْصمنا ین کل 

خط! وزلل ی جواد کریم . 

ترله : «ولأحمد مع البخاريي ۰۱۲ ه . المشهورٌ عند الجمهورٍ أنَّ المتّفقّ عليه 
هو ما اتفقَ ى عليه الشیخان من دون اعتبار أن يكونٌ معهما غيرهماء والمصّف کل 
قد جعل المتّفقَ عليه ما اتفقا عليه وحم ولا مشاحة في الاصطلاح. 

ترله : «ولم أخرخ» هو من الخروج» لا من التخریج» أي : إِنهُ افتصر في 
کتابه هذا على العزو إلى الأثمّةِ المذکورین » وقد یخرخْ عن ذلك في مواضع ` 
يسيرة » فيروي عن غیرهم كالدارقطنيٌ والبيهقي وسعید بن منصور والأثرم . 

واعلم أن ما کان من الأحاديث في ) الصحيحين » أو في آحدهما جار 
الاحتجاح به من دون بحث ؛ لأنّهما التزما الصَّحَةَ وتلمث ما فيهما الأمّهُ 
بالقبولٍ » قال ابنُ الصّلاح : إِنَّ العلمَ الیقینی النّظري واقعٌ بما أسنداة ؛ لأنّ ظنَّ 
المعصوم لا يُخطئئ. وقد سبقة إلى مثل ذلك محمد بنْ طاهر المقدسىٌ» ‏ 
وأبو نصر عبد الرّحيم بنُ عبدٍ الخالق بن یوس . واختاره ابن کثیر» وحکاه 


۲۰ المجلد الأول 


ابن تيميّة عن آهل الحديث» وعن السّلفف» وعن جماعات كثيرة من الشافعكّة 
والحنابلة والأشاعرة والحنفية وغيرهم . 


و 


قال النُووٌ ۳*: وخالف اب الصّلاح المحقّقونَ والأكثرونٌ فقالوا : فيد 
الظَنَّ ما لم يتواتزء ونحوّ ذلك حكئ زينُ الذین عن المحقّقِينَ» قالّ: وقد 
استثنئ ابنُ الصّلاح أحرفًا يسيرةً تكلم عليها بعض أهل الَقَدِ كالدارقطنيٌ 
وغيره » وهيّ معروفة عند أهل هذا السَّأنِ. 

وهكذا یجوز الاحتجاج بما صححه أحد الأثمَّةِ المعتبرينَ ممّا كان خارجًا 

۱ عن *الضحیحین ۽ وکذا یجوز الاحتجاج بما كانَ في المصنّفاتٍ المختصة 

بجمع الصحیح > کصحیح ابن خزيمة» وابن حبَّانَء «ومستدرك الحاكم», 

والستخرجات على الصّحيحين ؛ لأنَّ المصفینّ لها قد حکموا بصحّةٍ کل 
مافيها حكمًا عامًا(" . 

وهكذا یجوژ الاحتجالٌ بما صرح آحد الأئمّةٍ المعتبرينَ بحسنه ؛ لا 
الحسنّ يجورٌ العمل به عند الجمهور » ولم يُخالف في الجواز إلا البخاريٌ 
وابنُ العريي» والحقٌ ما قالهُ الجمهوژ؛ لا أدلّةَ وجوب العمل بالآحادٍ 
وقبولها شاملة له ومن هذا القبيل ما سکت عنه أبو داود . وذلك لما رواه ابنُ 
الصا عن آبي داود» أنه قال : ما كان في كتابي هذا من حديٿِ فیه وهن 
شدید بيّنته وما لم أذكز فيه شيئًا فهر صالخ وبعضها أصح من بعض » قال : 
وروینا عنه أنه قال : ذكرت فيه الصحیخ وما پشبهة وما يقاربه. 


قال الامام الحافظ محمد بن إبراهيمٌ الوزیر : إِنْه آجاز ابن الصلاح 


(۱) انظر : «تدریب الراوي» (۱۸۲/۱ وما بعدها) . ۱ 
۳ اين هذا | الاطلاق صحیخا وانظر ( تدریب الراوي ' (۱/ ۱۶۵ تب ۱6 ۲- ۱ 


والنُووْ وغیرهما من الحفاظ العمل بما سکت عن آبو داود لأجل هذا الکلام 
المرويِ عنهُ وأمثاله ممّا ژوي عنهة . قالَ نوی : الا أن يظهرٌ في بعضها أمز 
يقدح في الصَّحَّةٍ والحسن وجب ترك ذلك . قالَ ابنُ الصّلاح : وعلی هذا 
ما وجدناهُ في کتابه مذكورًا مطلقّا ولم نعلم صحتهٌ عرفنا أنه من الحسن عند 
أبي داود ؛ لأنَّ ما سكت عنه حتمل عند أبي داود الصَّححَةَ والخسن . انتهول 

وقد اعتنی المنذري يه في نقدٍ الأحاديث المذكورة في «سنن أبي داود» 
وین ضعف كثير ممًا سکت عنهُ» فيكونُ ذلك خارجًا عا يجودٌ العمل به» 
وما سكتا عليه جميعًا فلا شآ صالخ للاحتجاج الا في مواضعَ يسيرة قد 
بهت على بعضها في هذا الشرح » وكذا قبل : إن ما سكت عنة الإمامٌ أحمة 
من أحاديث (مسنده» صالح للاحتجاج» لما قدمنا في ترجمته . 


وأما َيه السنن والمسانيدٍ التي لم یلتزم مصنفوها الصحت فما وقع 
التصريح بصحته أو حسنه منهم أو من غيرهم؛ جاز العمل بهء وما وقع 
لتصریخ كذلك بضعفه لم يَجْزٍ العمل به. وما أطلقوه هُ ولم يتكلّموا عليه 
ولا تكلّمَ عليه غيرهم؛ لم يجز العمل به الا بعد البحث عن حاله إِنْ كان 
لباحث أهلا لذلك » وقد بحثنا عن الأحاديثٍ الخارجة عن «الصَّحيحِينِ» في 
هذا الكتاب. وتكلّمنا عليها بما أمكنّ الوقوف عليه من كلام الحفّاظٍ وما بلغث 
إليه القدر ومن عرف طول ذیل هذا الكتاب الذي تصدينا لشرحه وكثرة 


ما اشتمل عليه من أحاديث الأحكام ؛ علمٌ آن لکلام على بعض أحاديئه على 
الحد المعتبر متعسرٌ ) لا سیّما ما كان منها : في مسندٍ الإمام أحمد». 


وقد ذكر جماعة من اة فن الحديث | أنَّ هذا نذا الكتاب من أحسنٍ الکتب 
شین دایب في لب اي ابد لت ما + وأحكاة 


۲ المجلد الاول 


وما آحسنه لولا إطلاقة في كثير من الأحاديث العزو إلى الأئمّة دون التحسين 
. والتضعيف» فیقول مثالا : روا أحمدٌ» روا الذارقطنیٌ » رواه آبو داود 
ویکون الحديثُ ضعيفًا » وأشد من ذلك کون الحديث في «جامع الترمذي» 
مبيّنًا ضعفه فيعزوة إليهِ من دون بيان ضعفه » وينبغي للحافظ جمع هذه 
المواضع رکه عل حواني هذا الکتاب » أو جمعها في مصئّفٍ یستکمل 
فائدة الكتاب المذكور. | نتهی ۲۲ . 

وقد أعانَ الله - ولهُ الحم - - علئ القيام بما أرشة یه هذا الحافظ مع 
زیادات إليها تشذ رحال الطلاب وتنقيحات تتقطغ بتحقیقها عا“ثنٌ السك 
والارتياب » والمسئولٌ من الله جل جلالهُ الإعانةٌ على النّمام» وتبليغن بما 
لاقيناه في تحريره وتقريره إلى دار السلام. ۰ 


1 a 
2 کډ‎ 


(۱) وقال الحافظ ابن حجر في «نکته على ابن الصلاح» (۱/ )٤۸۸ - ٤۸۷‏ : 

دومن هنا يتبين ضعف طريقة من صلف في الاحکام بحذف الأسانيد من الكتب 
المذكورة - يعني : الكتب الستة -» كأبي البرکات ابن تيمية؛ فإنهم يخرجون الحديث 
منها ويعزونه إليها من غير بيان صحته أو ضعفه وأعجب من ذلك» أن الحدیث ‏ 
يكون في الترمذي وقد ذكر علته» فيخرجون منه مقتصرين علئ قولهم : «رواه 
الترمذي » معرضين عما ذكر من علته!! وقد تتبع أبو الحسن ابن القطان الأحاديث التي 
سكت عبد الحقٌ في «أحكامه» عن ذكر عللّها ہما فيه مقنع» وهو وان كان قد تعنت 
في كثير منه» فهو مع ذلك جم الفائدة» اه . 


أبواب المياه Ir‏ 


کتاب الطهّارَة 
َبْوَابٌ المِيَاه 


الکتات : مصدَّرنٌ يقال : كتب كتايًا وكتابة , وقد استعملوه فيما يجمع 
شيئًا من الابواب والفصول» وهو يدل على معتی الجمع والضمٌ » ومنه 
الكتيبّة » ویطلق على مکتوب القلم حقيقة لانضمام بعض الحروف والکلماتِ 
المکتوبة إلى بعض » وعلئ المعاني مجاژا» وجمعه کت بضمتین » وبضم 
فسكونٌ . وقد اشتّهِرَ في لسانٍ الفقهاء اشتقاق الكتابة من الكثب » واعترضه 
أبوحيّانَ ہما حاصِلّه أن المصدر لا يشت يشتق من المصدر . 

والطهارة : يجوز أن يكونّ مصدر طهْرَ اللازمَّ» فيكون للوصف القائم 
بالفاعل » وآن تكونٌ مصدر طهر المتعذي . فتکون للاثر القائم بالمفعول » وأن 
يكونّ اسم مصدر طهّر تطهيرًا ككلّم تكليمًا . وأما الطهور » فقال جمهور أهل 
اللغة : إنه بالضم : للفعلٍ الذي هو المصدر» وبالفتح : للماء الذي يتطهرٌ به ؛ 
هكذا نقله ابن الأنباري وجماعاتٌ من أهل اللغة عن الجمهُورٍ . وذهبّ الخلیل 
والأصمعيُ وأبو حاتم السّجستانيٌ والأزهريٌ وجماعة إلى أنه بالفتح فیهما 
قال صاحت « المطالِع » : وحکي فيهما الضم . والطهارة في اللغة : النظافة 
. والتنژه عن الأقذار . وفي الشرع : صفةٌ حكميَّةٌ يثبتُ لموصوفها جوا الصلاء 
به أو فيه أو له . ولمّا كانت مفتاح الصلاة التي هي عم الدين افتتح المؤلفون 
بها مؤلفاتهم. ١‏ ا 
والأبوابُ : جمعٌ باب » وهو حقيقة لما كان حسيًا يُدخْلُ منه إلى غيره 
ومجاز لعنوان جملة من المسائل المتناسبة . 


: ۱۲ المجلد الاول 








والمیاه : جمع الماء ‏ وجمعه مع کونه جنس للدلالة عل اختلاف 

الأنواع . 
بَابُ طهُورِيّة ماء البخر وغیره 

۱- عن آبی هریرة تیه قال : سأل رجل رسول الله كَل فقال : 
با رسول الله » لیا نکب الْبَحْرَء وتخمل مَعَنَا الْقَلِيلَ من المَاء فان 
توضَانا به عطشتا. آفتوضاً بماء البخر؟ فقال رَسُول الله کل : «هُو 
الطهُور ماو الح مَبِتنْهُ) . رَوَاهُ الْخَمْسَةَ» وقال التَرْمِذِئٌ : هذا خدیث ‏ 
و ۱ ري 
حسن صخي 5 

الحديثُ أخرجة أيضًا ابنُ خزيمة وابنْ حبَّانَ فى «صحیحیهما» وابن 
الجارود في «المنتقی »۰ والحاکم في «المستدرك» . والدارقطنى والبيهقنٌ فى 
«سننهما»» وابنٌ أبي شيبة ۳" . 

وحکی الترمذيٰ عن البخاريٌ تصحيحَة » وتعقّبهُ ابن عبدٍ البرُ بِأنَّهُ لو کال 
صحیخا عنده لأخرجه فى صحيحه) . ورده الحافظ وابنٌ دقيق العيدٍ بِأنّهُ لم 
یلتزم الاستیعاب » ثمّ حکمّ ابنْ عبدٍ البرٌ معَ ذلك بصحْته لتلقّي العلماء له 
بالقبول » فردَّهُ من حيبت الاسنا» وقبله من حیثْ المعنی "۰۳ وقد حك 
بصحءة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه . 


(۱) أخرجه : أحمد (۲/ 751 ۸ وأبو داود (۰)۸۳ والترمذي (2)59 والنسائى (۱/ 
۰ وابن ماجه (۳۸) . ۱ 
(۲) آخرجه : ابن خزيمة (۰)۱۱۱ وابن حبان (۰)۱۲۳ وابن الجارود (۰)4۳ والحاکم 
(۱/ ۰۱۰ والدارقطني (۰)۳۱/۱ والبيهقي (۳/۱) وابن آبي شيبة (۱۳۱/۱) . 

(۳) وقال الترمذي في «العلل الکبیر» (ص 4۱) : «سألت محمذا - يعني البخاري - = 








إلى 


- وصححه أيضًا ابنُ المنذر وابنُ منده والبغويُ وقال : هذا الحدیث صحيحٌ 
متّفقٌ عل صححته . وقال ابن الأثير في «شرح المسندٍ» : هذا حديث صحيحٌ 
مشهورٌ آخرجه الأئمّةٌ في كتبهم . واحتجوا به » ورجالة ثقاثٌ . . 

وقال ابنْ الملّن في «البدر المنير» : هذا الحديثُ صحيحٌ جلیل مرويٌ من 
طرق » الذي حضرنا منها تسمٌّ» ثمّ ذکرها جميعًا وأطال لکد علیها 
وسيأتي تلتخيصها » وقد ذكرّ ابن دقيق العيدٍ في شرح الإمام ٠‏ ' جميعٌ وجوه 
التعليل التي یل بها هذا الحديثٌ . قال ابن الملقّن في «البدر المنير» : قلت : 
وحاصلها - كما قال فيه - أنه بعلل بأربعة أوجه . ثم سردها وطوّل الكلام 
فیها وملخصها : ۱ 

أن الوجة الأول : الجهالة في سعيدٍ بن سلمةء والمغيرة بن آبي برد 
لمذکورین في إسناده ؛ ؛ لاه لم يرو عن الأول الا صفواْ بن سلیم » ولم يرو 
عن الثاني لا سعيدٌ بن سلمة» وأجابٌ بأل قد روا عن سعيدٍ الجلاح - بضم 


الجيم » وتخفیف اللام » وآخرةٌ مهملةٌ - وهوّ آبو كثير» روا من طريقه أحمدٌ 





= عن حديث مالك» عن صفوان بن سليم - يعني حديث أبي هريرة هذا - فقال : هو 
حديث صحیح ) . 
وقال ابن عبد البر في «التمهید» (۲۱۹-۲۱۸/۱۲) : «لا آدري ما هذا من البخاري 
که ! ولو كان عنده صحيحًا لأخرجه في مصنفه «الصحیح؛ عنده ولم يفعل؛ لأنه 
لا یعول في «الصحیح» الا على الإسنادء وهذا الحدیث لا یحتج أهل الحدیث بمثل 
إسناده» وهو - عندي - صحیح؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به 
ولا یخالف في جملته آحد من الفقهاء وإنما الخلاف فى بعض معانیه» . 
فهکذا؛ رده ابن عبد البر من حيث الإسنادء وقبله من حيث المعنيع . ٠‏ 

" (١)«الإمام»‏ لابن دقيق العید ۹٩۹/۱(‏ فما بعدها) . 


7 المجلد الأول 
والحاكمٌ والبیهقی . وأمّا المغیرة فقد روی عنة بحیی بن سعيدٍ ویزید آلقرشي 
وح كما اکر تم ۵ في #الستدرك . 

رو مالك له سمي نس نيال فم ا : فقد زالت 
عنهٌ الجهالةٌ عيئًا وحالا . 


الوجة الئَّالتُ : التّعليلٌ بالارسال ؛ لأنَّ يحيئ بنَ سعيدٍ أرسلة» وأجابَ 
نه أسندهُ سعيدٌ بنْ سلمة » وهوّ وان كانَ دون يحيئ بن سعيدٍ » فالرّفعٌ زيادة 
مقبولة عنذ أهل الأصولٍ وبعض أهل الحديثِ . 

الوجه الرابع :الیل بالاضطراب » وأجابٌ بترجیح رواية مالك كما جزم 
به الذارقطنیٌ وغیره. 

وقد لخص الحافظ ابن حجر فى «الّلخیص»۳ ما ذکرهٌ ابنُ الملقن في 
«البدر المنیر» فقالَ ما حاصلهُ : ومدارُ على صفوانَ بن سلیم» عن سعيدٍ بن 
سلمةً » عن المغيرة بن أبي بردةً » عن أبي هريرةً » قال الشَّافعيُ : في إسنادٍ هذا 
الحديث من لا أعرفة . قال البیهقی : يُحتمل أنه رید سعید بنَ سلمة أو المغيرةً 
أو كليهماء ولم يتفرّد به سعيد عن المغيرةء فقد رواة عن يحيئ بن سعيدٍ 
الأنصاري » لاه اختلف عليه فيه فروي عنهُء عن المغيرة بن عبدٍ اللّهِ بن 
أبي بردة أنَّ ناسَا من بني مدلج أتوا الى يلل فذکرة . وژوي عنهُء عن 
المغيرة ؛ »> عن رجلٍ من بني مدلج . وروي عنه » عن المغيرة » عن أبيه . وروي 
عنف عن المغيرة بن عبدٍ اللَّهِ أو عبد اللّه : بن المغيرة. وژوي عنه» عن 
عبد ال بن المغيرة ٠‏ عن أبيه ؛ عن رجل من بني مدلج اسمةٌ عبد الل . وروی 
عنة . عن عبد ال : بن المغيرة » عن أبي بردة مرفوعًا . وروی عنه عن المغيرة 


(۱) «التلخیص الحبیر » (۸/۱ - ۱۳) . 


عن عبد اللّه المدلجی ؛ هکذا قال الدّارقطنيٌ » وقالَ : آشبهها بالصواب : عن 
المغيرة عن أبي هريرةً . وکذا قال ابنُ حبان » والمغيرةٌ معروف كما قال 
أبو داود وقد ونه النّسائي ‏ وقال ابن عبدٍ الحكم : اجتمع عليه آهل إفريقيّة 
بعد قعل يزيد | ن أبي سلم فا . ال الحافظ :فلع من هذا غلط من زعم آذ 
عنة الا بن کر روا جماعةٌ منهم : لت بن سعد وعمرو ب 
الحارث » ومن طريق اللْيثِ رواة أحمد والحاکم والبيهقي » ورواه آبو بكر بن 
أبي شيبة في« مصِئّفَهِ؛ عن حمَّادٍ بن خالد » عن مالك بسندوء عن أبي هريرةً . 

وفي لباب عن جابر عند أحمذ ؛ وابن ٠‏ ماحه » وابن بان والدارقطني . 
والحاكم بنحو حديث أبي هريرة” * ولهُ طريقٌ آخری عنهُ عند الطبراني في 
( الكبير ) والدّارقطنيٌ » والحاک " . قال الحافظ : وإسنادهُ حسنٌ » ليس فيه 
لا ما خش من التدليس . انتهی . وذلك ؛ أن فى استاده ابن جریج 
وأبا لیر وهما مدأْسانٍ» قالَ ابن السّكنٍ : حدیث جاب أصحٌ ما رويّ في هذا 
الباب . . وعن ابن عباس عند الارقطني والحاكم بلفظٍ : «ماء البحر طهورٌ)'* 
قال في «التّلخیص »" *: ورواته ته ثقاتث › ولکن صكًح الذارقطني وقفة . . وعن 
ابن الفراسي عند ابن ماجه بنحو حديث أبى هريرةً”“» وقد أعلَّهُ البخارى 


(۱) الصواب : «آبو کثیر» . 
(۲) آخرجه : آحمد (۳۷۳/۳) وابن ماجه (۳۸۸) وابن حبان (۱۲۱) والدارقطني 
(۳۶/۱) والحاکم (۱۶۳/۱). ۱ 
(۳) أخرجه : الطبراني (۱۸۱/۲ - ۱۸۷) والدارقطني (۳۶/۱) والحاکم (۱۶۳/۱) من 
" طریق المعافی بن عمران» عن ابن جریج» عن آبي الزبیر عن جابر . 
(5) آخرجه : الدارقطتي (۳۵/۱) والحاکم (۱8۰/۱) . 
(6) «التلخیص الحبیر» (۱۱/۱). 


(7) آخرجه : ابن ماجه (۳۸۷) . 


7 المجلد الأول 
بالارسال ؛ لان ابنَ الفراسي لم يدرك ال يك . وعن عمرو بن شعیب » عن 
أبيه » عن جده عند الذارقطني والحاكم بنحو حديثِ آبي هری وفي 
إسناده المتتی الرّاوي له عن عمرو » وهو ضعيف . . قال الحافظ : ووقع في 
رواية الحاکم «الأوزاعي» بدل «المثی» وهو غير محفوظ . وعن علي بن 
آبي طالب عند لدّارقطنی والحاكم”" باسنادٍ فيه من لا یعرف . وعن ابن عمرٌ 
عند الدّارقطنيٌ بنحو حدیث آبي هريرة . وعن آبي بكر الصَّدَّيقٍ عند 
الدّارقطنئ”*'» وفي إسناده عبد العزيز بنْ بي ثابتِ» وهو كما قال الحافظ : 
ضعیف . وصح الذارقطنی وف وابن بان في «الضعفاء؟ . وعن أنس 
عند الدارقطنيٌ » وفي إسنادهٍ بان بن أبي وبا ۰۲۳ قال : وهو متروك . 
تولك : «سألَ رجل » وقعَ في بعض الطرق التي تقدَّمتْ أن اسمَهُ عبد الله 
وكذا ساقَهُ اب بشكوالَ بإسنادوء وأوردهُ الطبرانيُ فيمن اسمهٌ : عبد » وتبعة 
أبو موسی الحافظ الأصبهانی في کناب «معرفة الصحابة» فقال : عبدٌ آبو زمعة 
البلوئٌ الذي سأل الى ی عن ماء البحرء قال ابن منيع : : بلغني أن اسمّة 
عبد » وقیل : اسمة عبید بالتصغیر . وقال السّمعانيُ في «الانساب» : أسمة ‏ 
العرکی وغلط في ذلك . وائّما العرکی وصف له وهوّ ملاح السّفينة ۳ . 


. )۱۶۳/۱( آخرجه : الدارقطني (۳۷/۱) والحاکم‎ )١( 

(۲) آخرجه : الدارقطني (۳۵/۱) والحاکم (۱۲/۱ - ۱۳) . 

(۳) آخرجه : الدارقطني (۲۱۷/4) . ۱ ۱ 

(4) آخرجه : الدارقطني (۱/ 6۳6 وابن حبان في «المجروحین» (۱۳۹/۲ - ۱8۰ . 

(0) راجع : ترجمة السري بن عاصم الهمدانی من «المجروحین» (۳۵۱/۱ - ۳۵۲) . 

(7) كذا وقع. والصواب «أبان بن أبي عیاش »۰ وحدیثه عند الدارقطني (۳۵/۱) وقال 
الدارقطني عقبه ما حكاه الملف» وكذا عزاه ابن حجر في (إتحاف المهرة» ١9١ /١(‏ 
(AY -‏ . 


(۷) راجع «التلخیص الحبیر » (۱/ ۱۲ - ۱۳). 








ترله : «هو الطهورٌ) قد تقدّمَ في أرَّلٍ الكتاب ضبطه وتفسيره › وهو عند 
الشَّافعيّة المطهّرٌُ» وبه قال أحمدٌ» وحکی بعض أصحاب أبي حنيفةً عن مالك 
وبعض أصحاب أبي حنيفة أن الطهور هوّ الطاهرٌ . واحتجٌ الأوّلونَ بان هذه 
اللّفْظةَ جاءعث في لسان الشرع للمطهر ؛ کقوله تعالی : #أماء طهورا 6 [الفرقان : 
۸ وأيضًا السّائلٌ إِنّما سأل لني تكله عن الطهر پماء البحر لا عن طهارته 
ویدل على ذلك أيضًا قولة بيا في بئر بضاعة : إن الماء طهوز» "+ لا ل 
لما سل عن الوضو بو س 

َل في الما شرج الإلمام؛ : فان قيلَ : لم لم يجبهم بنعم حین قالوا : 
أفتتوضًاً به؟ قلنا : : لاه يصية مقيّدًا بحال الصرورة وليسّ كذلك » وأيضًا فا 
هم من الاقتصار على الجواب بنع آله شا يوا به فقطء ولا بط بو بق 
الأحداث والانجاس . 


فان قیل : كيف شكوا في جواز الوضوءٍ بماء البحر؟ قلنا : حتمل أنه 
لما سمعوا قوله ب : «لا تركب البحر الا حاجًا أو معتمرًا أو غازیا في سبیل 
الله ؛ نان تحت البحر نازا وتحت الثار بحرا» آخرجه آبو داود وسعید بر 
منصور في (سننه ‏ عن ابن عمرّ مرفوغا "۰۳ ظلُوا أنه لا يُجزئ التَطهُرٌ به » وقد 
رُويّ موقوفا على ابن عمرّ بلفظ : «ماء البحر لا يُجزئ من وضوء ولا جنابة 


(۱) سيأتي في باب «حکم الماء إذا لاقته النجاسة» . 

(۲) آخرجه : آبو داود (۲۶۸۹) والبيهقي (۳۳۶/4) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص فما وقع هنا «عن ابن عمر» خطأ وسيأتي الحديث في «كتاب المناسك» باب 
«ركوب البحر للحج » على الصواب . 
والحديث ضعيف وقد ضعفه البخاري في «التاريخ» وغیره . 

. وراجع : «الضعيفة» (۷۸). 


[ نيل الأوطار - ج ۱ ] 








إن تحت البحر نارّاء ثم ما ثم نارّاء حى عد سبعة آبحر وسبع آنیار 6( 
وروي آیضا عن ابن عمرو بن العاص له لا يُجزئ التَّطهُرُ به . ولا حَجّة في 
آقوال الصحابة لا سیّما إذا عارضت المرفوع والاجماع . وحديثٌ ابن عمر 
المرفوغ قال أبو داود : روات مجهولونَ . وقالٌ الخطابیٌ : ضعُفوا إسنادة . 
وال البخاري : ليس هذا الحدیث بصحيح . وله طريقٌ آخری عند البزّار 
وفيها ليت , بن آبي سليم وهو ضعيف . قال في «البدر المنیر) : في الحدیث 
جوا الطهارة بماء البحر» وبه قال جميعٌ العلماء إلا اب عبد الب وابن عم » 
وسعید بن المسيبٍ ؛ وروي مثل ذلك عن أبي هريرة وروايثة ترد ۽ وكذا رواية 

وتعریث یرب الجنسيّة المفيدة للحصر لا ينفي طهوريّةَ غيره من 
اميا ؛ لوقوع ذلك جوابًا لسؤالٍ من شك في طهوريّةِ ماء البحرٍ من غيرٍ قصدٍ 
للحصرٍ » وعلئ تسليم له لا : يُخصِّصٌ بالمّبب ولا يُقصرٌ الخطابُ العام عليه ء 
فمفهومٌ الحصر المفيدٍ لني الطهورية عن غير ماه عمومٌ مخصّصٌ بالمنطوقاتٍ 
الصحيحة الصريحة القاضية باتصاف غيره بها . 

ترله : «الحل ميتتهُ» فيه دلیل على جل جمیع حيواناتٍ البحر حى کلبه 
وخنزیره وثعبانه» وهو المصحح عند السافعیّت وفیه خلاف سيأتي في 


مو ضعه . 


سییر 


ومن فوائدٍ الحديثِ مشروعيَّةُ الزّيادٍ في الجواب على سؤال السَائل لقصد 


الفائدة وعدم لزوم الاقتصار › و فد عقّد البخاري لذلك بانًا فقال "“ : بات من 
اجاب السّائلَ باکثر مما سألهُ . وذكرٌ حديت ابن عم : «أنَّ رجلا سألَ الب 


. لكن عن ابن عمرو لا عن ابن عمر‎ )١17454( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )١( 
. صحیح البخاري» (۲۳۱/۱ - الفتح) فى «کتاب العلم»‎ (۲) 


آبواب المیاه ۱ ۱۳ 








يكل ما یلبس المحرمٌ ؟ فقال : لا یلبّس القمیص › ولا العمامة » ولا السراویل 
ولا برش » ولا ُوبَا مس الوزم أو لزان » فان لم يَجِدٍ این فلس 
الحُمين » ولْيَقطعُْما حتی یکونا تحت الكعبين» . 5 

فكأنّهُ سل عن حالة الاختيار» فأجابَهُ عنها وزادة حالة الاضطرار » ولیست 
أجنبيّة عن السُوّال ؛ لأنّ حالة السفر تقتضي ذلك .- 

تال الخطا: ی ۲ : وفي حديث الباب دلیل علون آن المفتی إذا سئل عن 
شيءٍ وعلمأَنْ للسائلٍ حاجة إلى ذكر ما ْصل بمسألته استحبٌ تعليقة ِا 
ولم يكن ذلك تكلّفًا لما لا يَعنيه ؛ اله كر شم وهم سألوهُ عن الماء ؛ 
لملمه نهم قد يَعُوزهم الزَّادُ في البحر . 

ناو في كام كر من الاموا أل جوت بیت أن يكو سبق 
للسوال ۰ فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة » بل المراد أنَّ الجوات يكونٌ 
مفیذا للحکم المسئول عنه عنه(۲ . 

وللحديث فوائدٌ غيرُ ما تقدَّمَ» قال ابن الملقّن : إِنَّهُ حدیث عظيمٌ » أصل 
من أصول الطهارق» مشتمل على أحكام كثيرة وقواعدٌ مهمَّةٍ . قال الماورديٌ 
في «الحاوي» : قال الحميدي : قال الشَّافعِنُ : هذا الحديثٌ نصف علم 
الطهارة 59 1 

-١‏ وَعَنْ آنس بن مالك فال : رَأَئْتُ رَسُولَ الله يل وَحَانَتْ لا 
الْعَضْرِ » امس النّاسُ الْوَضْوءَ قَلَمْ يَجِدُواء أن رَسُولُ الله عل 
بِوَضُوءٍ » فَوَضَعَ رَسُولُ الله ية في ذلك الاتاء ید وَأَمَرَ النّاسَ أنْ 


)١( ۱‏ «معالم الستن» (۸۱/۱ - ۸۲) . 
(۲) انظر «الفتح» لابن حجر (۲۳۱/۱) . 
(۳) انظر «التلخیص الحبیر » (۱۳/۱) . 


دك المجلد الأول 








يَتَوَضْكُوا من رأث الْمَاء ينيع بن تخت آضاببه تین تَوضئوا من عند 
و 0 
متمق علی مل مَعْنَاهُ من حَدِيثِ یب جاپر ِن ع لو . 
لفق حديت جار :وضع با في کدف الما يوذ بين سا 
كأمثالٍ الیو فشربنا وتوظأناء قلت کم کنتم؟ قال : لو كنا مائة آلف 
لعفانا قال : كنا خمس عشرةً مائة» . 


تولك : «وحانت» الواو للحالٍ بتقدیر (قد) . قوله : له : «الوضوغ» فتح 
الواو. ُي : الماء الذي يتوضاً به . قولك : «فأتي» , 2 بضم الهمزة علئ البناء 
للمفعول » وقد بيِّنَ البخاري في رواية أن ذلك كان بالرّوراء وهي سوق 
بالمدينة . وتوله : : "بوضوءٍ» بفتح الوارٍ أيضاء أي : بإناء فيه ما ليتوضاً به . 
ووقع في رواية للبخاري : يّ : «فجاء رجل بقدج فيه ماء سير فصر أن بط فيه 
كه كمه فض أصابعَةُ» . گوله : : ينيع بفتج أل وضم م الموحدة» | ویجوز 
كسرها وفتحهاء > قاله في «الفتح» . ۱ 

توله : احتئ توضئوا من عند آخرهم » ال الكرماني : «حتی » حتی » للتدريج + 
ومن" للبیان» أي : توضَاً الاس حتی توضّأ الّذِينَ عند آخرهم » وهو كنايةٌ 
عن جميعهم ١‏ واعنل» بمعنئ «في | أن «عند» وان کانث للظرفية الخاصّة 
لكنّ المبالغة تقتضي أن تکونْ لمطلق الظرفيّة » فک قال : الّذِينَ هم في 
آخرهم . وقالَ ام : المعنین : توضأ القوم حت وصلت الب إلى الآخر . 
وقال النُوويٌ : «من» هنا بمعنی «إلى» وهی لغة . وتعقّبه الكرمانيٌ بأنّها 





(۱) آخرجه : البخاري )٥٤/۱(‏ (۰)۲۳۳/4 ومسلم (۵۹/۷) وأحمد (۱۳۲/۳) . 
(۲) آخرجه : البخاري (/۲۳) (۱۵۲۰/۵) (۷/ ۰۱۸ دس (۰)۲۱/۲ وأحمد (۳/ 
(1o ۰۳۰۳ ۵۹‏ . 








شاد ثم ان « لین » لا یجوز آن تدخل عل «عند »4 ولا يلزمٌ مثله في «من » 
إذا وقعت بمعنین ( إلى ) › قال في الج 9 وعلول توجيه النُووي یمن أن 


يقال «عندَ)» زائدة . 


والحديثٌ يدل على مشروعيّة المواساة بالماء عند الشرورة لمن كان في 
مائه فضل عن وَضوئهِ » وعلی أن اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصيّرٌ 
الماء مستعملا » واستدل به الشَّافِعي على أن لام بغسل اليد قبل إدخالها الإناة 
ندب لا حتم» وسيأتي تحقيقٌ ذلك . ۱ 

قال ابن بطال هذ الحديث شهِدة جمع ۱ 
من طريق أنس » وذلك لطولٍ عمرو» ولطلب الاس علو السَّندِ . وناقضه 
القاضي عياض فقالَ : هذه القصّةٌ رواها العددٌ الكثيرُ من الثقاتِ › ما 
الغفير > عن الكافة مصلا > عن جملة من الصحابة» بل لم يُوْثْرُ عن أحدٍ منهم 
إنكارٌ ذلك » فهر ملتحقّ بالقطعي . قال الحافظ ۳ : فانظر كم بِينَ الكلامين 
من التفاوت . انتهی . ۱ 

ومن فوائدٍ الحدیثِ أنَّ الماء الشریف یجوژ رفعٌ الحدث به» ولهذا قال 


س 


1 2 || 


E 
5 


و و 


وفیه تئيه بآ لا بلس برع لخنب ين نام لا فضاا ما 


جر ا سر 


شرت نت والمَاء اي وضع سول الله يكل ی فيه بهذ الا 
قد جَاءَ عن علي - کم الله وَجْهَهُ - في حدیثِ له قال فيه :ثم آفاض 
سول اللي تخا بنج ین ماد رمرم ۾ فرب مله ولوضاه . رواه 


أَحْمَدُ . انتهه ° . 


(۱) «فتح الباري» (۲۷۱/۱) . (۲) «فتح الباري (۲۷۲/۱) . 
(۳) آخرجه : عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» (۰)۷۲/۱ والأزرقی في «آخبار = 


ء۱۳ المجلد الأول 








وهذا لحدیث هو في اول مسندٍ علي من امسر آحمد بن حنبل». 
ولفظه : حدّثنا عبد اللّه - ر يعني ابنَ أحمدٌ بنَ حنبل - حدئني آحمد بن عبدةً 
البصری : حدئنا المغيرةٌ ة بن عبد الرّحمن بن الحارثِ» عن أبيه: عن زي بن 
علي بن حسين بن علي ۽ > عن أبيهِ علي بن حسين » عن عبيدٍ الله : بنِ أبي رافع 
مولی رسولٍ الله اف عن علي بن آبي طالب را یه« الب كله وقف 
بعر فة - فذكرٌ حديئًا طويلا وفيه - : ثم أفاض فدعا بسخجل من ماء زمزم فشرب ‏ 
منهُ وتوضّأء ثم قال : «انزعوا فلولا أنْ تغلبوا علیها لندعث» . الحدیت . 

وهذا ٍسناد مستقیم ؛ لأنَّ عبد ال بِنَ أحمد ثقة إمامٌ . وأحمد ین عبدة 
لب البصريّ وق أبو حاتم والنُسائي . والمغيرةٌ بنُ عبد الرحمن » قال في 
«التقريب» : ثقةٌ جوادٌ من الخامسة . وأبوه عبد الرّحمِن › قال في «التقريپ» : 
من کبار ثقاتٍ التَابعِينَ . وعبیدٌ الله , بن أبي رافع کان كاتب علي غيل وهو 
ثقةٌ من ال كما في «التقريب». وقال ابن معين : لا باس به . 9 
أبو حاتم : لا يُحتح بحدیثه . وأمًا الاماما زيدُ بنْ علي ووالدة زین العابدينَ 
فهما أشهرٌ من نارٍ على علم . 

وقد أخرجٌ هذا الحديتٌ آهل السنن » وصحّحة الترمذيٰ وغيرة”'' » وشربة 
اة من زمزم عند الإفاضة ثابت في «صحیج مسلم ؟ وا سننٍ أبي داوة» والنُسائيّ 
من حديثِ جابر الطویل بلفظ : «فأتین - بعني الي كلق - بني عبدٍ المطّلب 
وهم يسقون عل زمزم فقال : «انزعوا بني عبد المطلب» فلو لا أنْ یغلبکم 


= مكة» (۲/ .)٠١‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (۵۱/۲) . وأخرجه أحمد /١(‏ ۰۷۲-۷۵ 
۷) مطو لا بدون موضع الشاهد . 
وله شاهد من حديث وائل بن حجر : آخرجه : آحمد (۰۳۱۵/4 ۰۳۱۰ ۰6۳۱۸ 
وابن ماجه (709)» والحميدي (885) . 

(۱) لکن دون موضع الشاهد. وسيأتي في «کتاب المناسك» . 








لام علئ سقایتکم لنزعث معکم . فتاولوهُ دلوا فشرب منة» وهو في 
المتّفتق عليه من حديث ابن عبّاس بلفظ : «سقيث الب 2385 من زمزم فشرب 
وهو قائمٌ» وفي رواية : «استسقی عند البيتِ فأتيته بدلو» ۳" . 

و«السجل » بسین مهملة مفتوحف فجیم ساكنة : الدّلوٌ المملو فا 
تعطل فليس بسجل . ويأتي تام کلام عليه في باب اتطهير الأرضن . 
ولحديث الباب فوائد كثيرةٌ خارجةٌ عن مقصود ما نحن بصدیی فلنقتصر على 
هذا المقدار . 


سیر . :وم 01 
باب طَهَارَةٍ الْمَاءِ الْمتَوَض 
+ ۰ ره ۱ ۳ م هچ سر 

سییر سر 


۳- عَنْ جابر بْنِ عَبدِ له ال : جَاءَ رَسُولُ الله ي يَعُودْنِي و 


لا آَفقل ‏ توضّاً وَصَبّ وضوء؛ علی . متمق عليه" . 

4 - وَفِي حَدِيثِ لح الْحَدَيْبية» مر من رواية مور ن مُحرَمَ 
وَمَرْوَانَ بْنِ الخکم : ما تم ره سول الله لا حَامة إلا وذ فَعَثْ في کف 
رل لك بها وَجْهَهُ وج وا توضا کادوا تلو عَلَى وضوئه . 

هُوَ بِكَمَالِهِ لأْخمَدّ وَالْبْخَارِي ۳ . 


تلهم زا اي ات ما . تولك : «لا أعقل» أَيْ 
لا أفَهِم › وخذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال أو لغرض التعميم » > أَيْ : 





. سيأتي في «كتاب المناسك»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۱/۲) ومسلم .)١١١/5(‏ 

(۳) آخرجه : البخاري (۰)0۰/۱ ومسلم (5/ ۰۰ وآحمد (۰۲۹۸/۳ ۰۳۰۷ (VT‏ . 

(6) آخرجه : البخاري (۳/ ۲۵۸-۲۵۲ (۵/ ۰۱۱۱-۱۵۷ وأحمد (6/ ۰۳۲۳ ۳۲۷ - 
(TTY ۸‏ . 


۱۳۹ المجلد الأول 








لا أعقل شیفا من الامور . وصرّح البخاري بقوله : «شیّا» في التفسير من 
صحيحه) » وله في الط : (فوجدني قد آغمي على . ترله : ١وضوءة)‏ 
یحتمل أنْ يكو المراه : صب علي بعض الماء الذي توضّاً به » ويدل على 
ذلك ما في رواية للبخاريٌ بلفظ : "من وضوته » ويُحتمل أنه صبٌ عليه ما بقيّ 
من » والأَوَّلُ آظهه ؛ ؛ لقوله في حديثٍ الباب : «فتوضّأ وصبٌ وضوءهٌ عليّ» 
ولابي داود : : «فتوضاً وصبه علي »۲۱۳ فانه ظاهر في أن المصبوت هو الماء 
الذي وقع به الوضوء . قرله : : ما تنخم) لحم : : دفع م الشيء من الصدر آو 
الأنفٍ . 

وقد اد الجمهوز بصب ية لوضونه على جابر » وتقريره للصُحابة عل 
بر بوضوته على طهارةٍ الماء المستعملٍ للوضوء» وذهبٌ بعض الحنفية 
وآبو العباس إلى أنه نجس » واستدلُوا علین ذلك بأدلة منها : حديثٌ 
أبي هريرة ۳ بلفظ : ١لا‏ يغتسلنٌ أحدكمُ في الماء الذّائم وهو جنبٌ»). وفي 
رواية : «لا يبولنّ حدم في الماء الدّائم ثم یفتسل فیه» وسيأتي”" . قالوا : 
والبول يلجس الماء فكذا الاغتسال ؛ لاله بيه قد نهین عنهما جميعًاء ومنها : 
۱ الإجماع على إضاعته وعدم الانتفاع به» ومنها : أنه مائع أزيل به مانع من 
الصلاة » فانتقل المنعٌ الیه » كغسالةٍ النّجس المتغيّرة . 


ويُجابٌ عن الاول باه أخلّ بدلالة الاقتران وهی ضعيفة» وبقول 


ينا 


أبي هريرةً : «یتناولهٌ تناولا» كما سيأتي » فإِنّهُ يدل على أنَّ له نما هو عن 





(۱) » سنن أبي داود» (۲۸۸۲) . 

(۲) حاشية : الذي استدلوا به كما سيأتى ي نقله في الهامش عن «الفتح» هو رواية أبي داو 
التي سيذكرها المصنف بلفظ : لا بیوان أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من 
الجنابة» وهي واضحة في الاقتران في رواية واحدة . 

(۳) سيأتي في «باب بیان زوال تطهيره» برقم (5) . 


أبواب المیاه ٠‏ 5 ۱ 








الانغماس لا عن الاستعمال» وإِلّا لما كان بينَ الانغماس والتناول فرق . وعن 
لاني بأنّ الاضاعةً لاغناء غيره عنهُ لا لنجاسته . وعن الال بالفرق بين مانع 
هو النّجاسة ومانع هوّ غيرهاء وبالمنع من أن کل مانع یصیر له بعد تال 
الحکم الذي كان 4 قبل الانتقال» وأيضًا هر تمسكُ بالقباس في مقابلة ال 
وهوّ فاسدٌ الاعتبار » ويلزمهم أيضًا تحريمٌ شربه » وهم لا يقولون به . 

" ومن الأحاديث الدَّالّةِ على ما ذهبّ إليه الجمهور حديثٌ بي جحيفة عند 
البخاری قال : (خرح علینا رسول الله ية بالهاجرق فأنی بوضوء فتوضاً 
فجعل النّاس يأخذونَ من فضل وّضوئه فیتمسَحون به ۳ وحدیث أبي موسین 
عنده أيضًا قال : دعا اي وك بقدح فيه ماغ » فخسل يديه ووجهه فيه » ومج فيه 
ثم قال لهما - يعني : أبا موسئ وبلالا - : «اشربا من وأفرغا عل وجوهكما 
ونحورکما»"۳ وعن السائب بن يزيد عنده آیضا قال : «ذهبث بي خالتي إلى 
لنب ية فقالث : يا رسول اللَّه» إِنَّ ابنَ آختي وجمٌ - أي : مریض - فمسح 
رأسي » ودعا لي بالبرکة » ثم توضّأء فشربت من وضوئوء ثم قمت خلت 
ظهره) الحدیت ۳ . 

فان قال الذّاهبُ إلى نجاسة المستعمل للوضوء : إن هذه الأحاديتٌ غاية 
ما فيها الدّلالة على طهارة ما توضّأ به اة ولعلٌ ذلك من خصائصه . قلنا : هذه 
دعوئ غيرُ نافقة ؛ فإنَّ الاصل أنَّ حكمة وحكم أُمّتهِ واحذ الا أن يقومّ دلیل 
يقضي بالاختصاص › ولا دليلَ» وأيضًا الحكمٌ بكونٍ الشَّيءِ نجسًا حكمٌ 
شرعي يحتاج إلى دلیل يلتزمة الخصم » فما هو؟ 
)١(‏ آخرجه : البخاري (۱۳۳/۱ - ۱۳). 


(۲) آخرجه : البخاري (۱۹۹/۵). 
(۳) آخرجه : البخاري (۲۲۷/4). 


۱۳۸ المجلد الأول 





«- وَعَنْ یه بن یمان : أن رَسُولَ الله يك لَقِيهُ وَهُوَ جثب ۰ فحاد . 
عَنْهُّء فا عسل ثم جَاءَ » فقال : کت ُنبا . ال : ١‏ إن لمنلم لاینخس» 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ الا الْبُخَارِيّ وَالتَرْمِذِيَ 9 . 


rg 


وروی الْجَمَاعَةُ كُلْهُمْ نَحْوَهُ من حدیث آبي هرنرة 
حدیث أبي هريرةً المشاژ إليه له آلفاظ منها : «أنَّ الي که لقِيهُ في بعض 
طرق المدينةٍ وهو جنب » فانخنس من » فذهب فاغتسل ثم جاءء فقال له 
أينَ كنت يا أبا هريرة؟ قال : كنت جنبًا فکرهث أن أجالسك وأنا على غير 
طهارة . فقال : سبحاقّ الله ! إن المؤمنّ لا ینجس» . 
تولك : «وهو جنب ۷ يعني : نفسه » وفي رواية أبي داود : «وأنا جنبٌ» 
وهذه اللّفظةٌ : تع على الواحد المذكرٍ والمؤنّثِ والائنین والجمع بلفظ واحدٍ . 
٠‏ قال الله تعالى في الجمع : لون کم جنا َأهّرُوأ» [المائدة: جا» وقال 
بعض أزواج الي عد : : إني كنت جننا». وقد تال : جنبان وجئبون 
وأخكات . تولك : «فحاد عنة» أي : مال وعدلٌ . 
توله : «لا بنجس » فيه لغتان : ضم الجيم وفتحها» وفي ماضيه أيضا 
لغتانٍ : نجس ونجس » بكسر الجیم وضمّها . ۰ فمن کسرها في الماضي فتحها 


(۳ 


(۱) آخرجه : مسلم (۱۹4/۱) وآحمد (۰۳۸4/۰ 10۲ وأبو داود (۰)۲۳۰ والنسائي 
(۰)۱4۵/۱ وابن ماجه (۵۳۵). ۱ 

(۲) آخرجه : البخاري (۰6۷۹/۱ ومسلم (۰)۱۹۶/۱ وأحمد (۰۲۳۵/۲ 0۳۸۲ 
وأبو داود (۰)۲۳۱ والترمذي (۰)۱۲۱ والنسائي (۰)۱8۵/۱ وابن ماجه (۵۳4) . 
(۳) حاشية : والأحسن أن يقال ها هنا : إن الراوي عن حذيفة حك في إحدى الروایتین 

لفظ حذيفة وفي الأخرى معناهاء وهو الاکثر . 








في المضارع › ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع أيضًاء قال 
التوويٌ : وهذا یاس مطردٌ معروف عند أهل العرية إلا آحرفا مستثناةٌ من 
الكسر . 

وله : إن المسلم » تمسَّكُ بمفهومه بعض آمل الظاهر» وحکاه في 
( البحر » عن الهادی » والقاسم › > والنّاصرء ومالك > فقالوا : إِنَّ الكافرٌ نجس 
عين . . وفَووّا ذلك بقوله تعالین : نما مت تح * [التوبة: ۲۸]. 

وأجاب عن ذلك الجمهوز بان المراد منهُ أن المسلم طاهرٌ الاعضاء ؛ 
لاعتياده مجانبةً الجاسة » بخلافٍ المشرك ؛ لعدم تحمظه عن النّجاسةٍ» وعن 
الآية بأنّ المراة هم نجس في الاعتقادٍ والاستقذار . وحجُتهمْ على صحََةٍ هذا 
التتأويل أنَّ الله أباح نساء امل الکتاب » ومعلوم أن عرقهنّ لا یسلم منه من 
تضاجعهن » ومع ذلكَ فلا يجب من سل الكتابية إلا مل ما يجب عليه من 
عسل المسلمة . 

ومن جملة ما استدل به القائلونَ بنجاسة الكافر حدیث إنزاله و وفد ثقيف 
المسجدّء وتقریژه لقولٍ الصحابة : قوم أنجاسٌ لما رأوهُ آنزله وقوله 
لأبي ثعلبة لمّا قال لهُ : «يا رسولٌ الله لا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في 
نیتم ؟ قال : إِنْ وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ء ون لم تجدوا فاغسلوها وكلوا 
فیها » وسيأتي في باب آنية الکفار ) ء' 

وأجاب الجمهور عن حدیث إنزالٍ وفدٍ ثقیف بأنّهُ حجّةٌ علیهم لا لهم ؛ 
لأنّ قوله ليس على الأرض من نجاس القوم شية » نما نجاس القوم عل 
آنفسهم» بعد قول الصّحابةٍ : قومٌ نجاس + صريحٌ في نفي النّجاسةٍ الحسيَّة 
أي هي محل التراع » ودلیل على أن المراة نجاسةٌ الاعتقادٍ والاستقذارٍ . . وعن 
حديث أبي ثعلبة باد الأمرّ بخسل الآنية ليس لتلوثها برطوباتهم بل لطبخهم 
الخنزیز وشربهم الخمرٌ فيهاء يدل على ذلك ما عند أحمد وأبي داود من 








حدیت أبي ثعلبة آیضا بلفظ : إن آرضنا آرض آهل کتاب ‏ وانهم يأكلونَ لحم 


الخنزير ویشربون الخمرّء فکیف نصنع بانيتهم وقدورهم؟۲ اي 

ومن أجوبة الجمهور عن الاية ومفهوم حديث الباب بأد ذلك تنفية تنفيرٌ عن 
الكمار وإهانة له وهذا ون كان مجارًا فقرينتة ما ثبت في «الصّحيحين» من 
آله لا توضاً من مزادة مشركة”” . وربط ثمامة بنَ أثالٍ وهو مشر بسارية من 
سواري المسجدٍ ۳" . وأكل من السا التي أهدتها له يهوديّةٌ من خیبر ۲ . وأکل 
من الجین المجلوب من بلاد التصاری » كما آخرجه أحمد وأبو داودٌ من 
حديث ابن عمر ٩‏ . وأکل من خبز الشعير والاهالة لما دعاه إلى ذلك یهودی 1 


(۱) آخرجه : أحمد (5/ ۰۱۹۳ وأبو داود (۳۸۳۹) . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» رقم (۲۱) : «وعن عمران بن حصين 59 أن 
النبي ی وأصحابه توضئوا من مزادة امرأة مشركة » متفق عليه في حدیث طويل» . اه . 
يشير إلى ما آخرجه البخاري ٩۳/۱(‏ - 45) (4/ ۰6۲۳۲ ومسلم (۲/ ,)١51- ۱٤١‏ 
من حديث عمران بن حصين في قصة نومهم عن الصلاة وفیه : 
«ثم سار النبي بي فاشتكا إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانًا كان يسميه أبو رجاء 
نسیه عوف ودعا علیّا فقال اذهبها فابتغیا الماء فانطلقا فتلقیا امرأة بين مزادتین أو 
سطیحتین من ماء على بعير لها فقالا لها أين الماء قالت عهدي بالماء مس هذه الساعة 
ونفرنا خلوفّا قالا لها انطلقي إذا قالت إلى أين قالا إلى رسول الله ية قالت الذي يقال 
له الصابی قالا هو الذي تعنین فانطلقي فجاء بها إلى النبي يياه وحدئاه الحدیث قال 
فاستنزلوها عن بعیرها ودعا النبي کل بإناء ففرغ فيه من آفواه المزادتین أو سطیحتین 
وأوكأ آفواههما وأطلق العزالی ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقی من شاء واستقی 
من شاء وکان اخر ذاك أن آعطی الذي آصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه 
عليك ‏ . ۱ 

(۳) أخرجه : البخاري (۱۲۰/۱) (۱1۱/۳) (۵/ ۰6۲۱8 من حدیث آبي هريرة . 

.)0۷۷۷( آخرجه : البخاري برقم‎ )٤( 
. آخرجه : أبو داود (۳۸۱۹) وأحمد نما آخرجه (۲۳۶/۱) من مسند ابن عباس‎ )۵( 








وسيأتي في باب آنية الکّار "۰ وما سلف من مباشرة الكتابيّات » والاجماع 
٠‏ علئ جواز مباشرة المسييّةٍ قبل إسلامهاء وتحلیل طعام أهل الکتاب ونسائهم 
بآية المائدة وهی آخر ما نزلَ » وإطعامه يك وأصحابه للوفل من الکثار من دون 
و 
ولو توفوها لشاع . قال ابن عبدٍ السّلام : ليس من التَقشف أنْ يقول : أ 
من سمن المسلم لا من سمن الکافر ؛ أن الاب متا إلى ذلك ٠‏ 

وقد زعم المقبلن في «المنار» أنّ الاستدلال بالاية المذکورة علین نجاسة 
الکافر وهم ؛ لاه حمل لکلام الله ورسوله عل اصطلاح حادث » وبين 
النُجس في اللّةٍ والجس في عرف المتشرَعة عموم وخصوص من وجو. 
فالأعمال الس نجسة لغةٌ لا عرماء والخمرٌ نجسل عرفا وهو أحدٌ الاطیبین عند 
آهل اللغة» والعذرةٌ نجس في العرفین › فلا دلیل في الاية . اتتهن . 
ولا يفاك مجر تخالف ال الاصطلاح في هذه الأفراد لا یستلزم عدم 
صحَةٍ الاستدلالٍ بالاية على المطلوب » والّذي في كتب اللَغة أنَّ النْجسَ ضدٌ 
الطاهر . قال في «القاموس» : الجس بالفتح وبالکسر وبالتحريك › وککتف 
وعَضْدٍ: ضدٌ الطاهر انتهی . فالّذي ينبغي التّعويل عليه في عدم صِحَةٍ 
الاحتجاج بها ما عرّفناكَ . 

وحديتٌ الباب أصل في طهارة المسلم حیّا وميّنّاء ما الحيٌ فإجماع ٠‏ وما 
الميّتُ ففيه خلافٌ» فذهبّ أبو حنیف ومالك » ومن آهل البیتِ الهادي» 
والقاسم ‏ والمؤيّدُ الب وأبو طالب إلى نجاسته » وذهب غیرهم إلى طهارته . 
واستدلٌ صاحبٌ «البحر » للأوَّلِينَ على الجاسة بنزح زمزم من الحبشِيّ » وهذا 
مع کونه من فعل ابن عباس » كما آخرجه الذارقطتي عن » وقول الصحابيٰ وفعله 
لا یتهض للاحتجاج به على الخصم ؛ محتمل أن یکون للاستقذار لا للنّجاسة » 
ومعارض بحديث الباب » وبحديث ابن عباس نفسه عند الشَافعی والبخاري 








تعليقًا بلفظ : «المومن لا ینجس حیا ولا ميْنًا»”''. وبحديث آبي هريرةً 
المتقدم ‏ وبحديثِ ابن عبّاس آیضا عند البيهقي : «إِنَّ میتکم يموت طاهرا 
فحسبکم أن تغسلوا آیدیکم» ۳ . وترجيح رأي الصحابي على روایته عن اي 
5 ورواية غیره من الغرائب التي لا پدری ما الحامل علیها . 

وفي الحديث من الفوائدٍ مشروعيّةُ الطهارة عندّ ملابسة الأمور العظیمت 
واحترام هل الفضل وتوقيرهمْ » ومصاحبتهم على أكمل الهيئاتٍ» وإِنّما حا 
حذيفة عن ال ية وانخنس أبو هريرةً ؛ لاه کات يعتادٌ مماسحةً أصحابه إذا 
لقِيهمْ والدّعاءً له هکذا رواة النّسائُ وابنُ حبّانَ من حديث حذيفةً » فلمًا ظنًا 
أن الجنب یتنج بالحدث خشیا آن يُماسحهما کعادته » فبادرا إلى الاغتسالٍ . 

وإنّما ذكرٌ المصثّف كله هذا الحدیت في باب طهارة الماء المتوضًا به 
لقصدٍ تكميل الاستدلالٍ على عدم نجاسة الماء المتوضا به ؛ لأنّهُ إذا ثبت أنَّ 
لمسلم لا ينج فلا وجة لجعل الماء نجسًا بمجرّدٍ مماشته له وسيأتي في 
هذا الكتاب باب معقودٌ لعدم نجاسة المسلم بالموتٍ» وسيْشيرٌ المصتّك إلى 
هذا الحديث هنالكٌ . ٠‏ ۰ ۱ 


باب بیان زَوَالٍ تطهيره 


5- عن أبي هُرَيْرَةٌ أن الي ا تال : «لا يَعْتَسِلْنٌ أذ في الْمَاء 
الدایم وَهُوَ جنب) . الوا : ۳ ۳ هُرَيْرَةٌ ة كيف يَفْعَلُ ؟ قال : اوه 


تناو لا . رواه مسلم وان ماحه ۳ . 





(۱) آخرجه : البخاري (۱۲۵/۲ - فتح) تعليقًا موقوفا . 
(۲) آخرجه : البيهقي (۳۹۸/۳). 
(۳) أخرجه : مسلم (۱/ ۰۱۲۳ وابن ماجه (0 ۰63۰ وابن خزيمة )٩۳(‏ بافظ : «لایفتسل» . 


أبواب المياه er‏ 








وَلأَحْمَدَ : وَأَبِي داود :ر نون حدم في الْمَاءِ لیم ولا يَغْنَسِلْ 
فيه من جَنَابَةِ »237 . 


توله : «في الماء الذائم» هو السّاكنٌ . قال في الفتح» : ل : دوم 
الطاء تم تدويمًا إذا صف جناحیه في الهواء فلم يُحرّكهما . 0 
حديث الباب ب تدل على المنع من الاغتسالٍ في الماء الدّائم للجنابة وإِن لم یل 
فيه » الا لاه ند على المنع من کل واحدٍ من البول والاغتسال فيه على 
انفراده » وسيأتي في باب حكم الماء إذا لاقتهُ نجاسة حديثٌ أبي هريرة هذا 
بلفظ : دنم یغتسل فيه). ويأتي البحثٌ عن حكم البول في الماء الذائم 
والاغتسال فيه هنالك . 0 

وقد استدل بالنّهي عن الاغتسال في الماء الدّائم على أن الماء المستعمل 
يخرجُ عن کونه أهلا للتُطهير ؛ لأ اله ها هنا عن مجو الفسل » فدكٌ عل 
وقوع المفسدة بمجرّدو» وحکم الوضوءٍ حکم الغسلٍ في هذا الحكم + لأنَّ 
المقصود د اه عن الب إلى الله تعالی بالمستقذرات» والوضوء یر 
الماءَ كما بره الغسل . وقد ذهب إلى أنَّ الماء المستعمل > غیز مطهر أكثرٌ 
العترة » وأحمدٌ بن حنبل » واللْيكُ» والأوزاعئٌ » والشافعی ومالك في إحدى 
۱ الرّوايتين عنهما وأبو تفه في رواية عن واحتجوا بهذا الحديث وبحديث 
اهي عن التَّوصْوْ بفضل وضوء لمراق» واحتخ لهمْ في «البحر» بما رو عن 
السّلفٍ من تکمیل الطهارة یم عند قلَةٍ الماء لا بما تساقط منة . 


سر جيه سم 


۱ وأجيبٌ عن الاستدلال يحديث الباب بان علَةَ النّهي لیسث ونه يصيرُ 
مستعملا بل مصيرة مستخبًا بتوارد الاستعمال فیطل نفعة ؛ ویُوضخ ذلك قول 
آبی هريرةً : (یتناو له تناو لا» ) وياضطراب متنه » وین الدلیل أخص من 


۱( أخر جه : أحمد (۲/ «(ETT‏ وأبو داود ٠(‏ 762 وابن حبان (۱۲۵۱۷). 








الذعوی ؛ 1 غاية ما فيه خروجٌ المستعمل للجنابة » والمذعین خروج کل 
مستعمل عن الطهوريّة . . وعن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة 
بمنع كونٍ الفضل مستعملا ول سلمّء فَالدّلِيلُ أخصٌ من الدّعوئ ؛ لا 
المذعی خروجْ کل مستعمل عن الطهورية لا خصوص هذا المستعمل . 
وبالمعارضة بما أخرجة مسلم وأحمدُ من حديث ابن عبّاس «أَنّ رسول الله 
1 : كان یختسل بفضل ميمونة» وأخرجه أحمدٌ أيضًاء وابنُ ماجة بنحوه من 
حديثه » وأخرجة أيضا أحمد وأبو داود» والنّسائئُ » والترمذی وصححه » 
من حدیثه بلفظ : «اغتسل بعض آزواج الي ل في جفنةء فجاء ال 
ليتوأ منها أو يغتسل » فقالث ل : يا رسول اللّوء إنّي كنت جنا . فقال : إِنَّ 
الماء لا يُحَنَبُ)2300 . 


وأيضا حدیث الثهي عن اثوشُو بفضل وضو المرة فيه مقا سيأتي بيان ۱ 
في بابه . . وعن الاحتجاج بتكميل السّلفٍ للهارة یشم لا بما تساقط بال 
لا يكون حدم إلا بعد تصحيح الق عن جميعهن ‏ ولا سيل إلى فلك ۽ لن 
ومالك والشافعي » وآبي حنيفة في !حدی الروایات عن الَلاثة ی 
ونسبه أبن حزم إل عطاءٍ . وسفیان النُورىّ » وأبي ثور › وجمیع أهل الظامر» ۱ 
وبأنّ المتساقطً قل فنی ؟ لاهم لم یکونوا یتوضئون إلى |ناء ) والملتصق 
هد ل بكفي بع عضو من اف لوضوء ٠‏ أو بان سب الثرل 
۱ يضح عدم خروج المستعمل عن اهر رتم البقاء على البراءة الا 
لا سیما بعل اعتضادها بكلْيّات وجزئيّات من الأدلة کحدیث : «خلق الماع 
طهورًا» وحديثٍ «مسحه ي رأْسَهُ بفضل ماء ان بيده» وسيأتى وغیرهما . 





(۱) سيأتي في باب «ما جاء في فضل طهور المرأة؛ 
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وقد استدل المصتّف - رحمه الله تعالی - بحديث لباب على عدم 
صلاحيّةِ المستعمل للطهوريّة » فقالٌ : 

وَهَذًا هي عَنِ الل فيه يذل على له لا يصح ولا يُجزئئء وما ذاك 
إلا لَصَيْرُو رتم ننتنملا او جزء يلا ايه مالقا تخل 
على الذي لا يخمل الجا نا یخیلها فالفسل + فيه مُجزئ› 


۷- وَعَنْ سُفَْانَ اللي » عَنْ عَبْد الله بن مُحَمْدِ ن عقيل ٠‏ خذئتني 
ا ابن عفراء فذگر حدیت وضوء الب کل وفيه : وَمَسَحَ 
سَهُ بما بهي من وضوئه في يَدِهِ مَرَنَِن) بدا بِمُوَخْروء ثم رَكَهُ إلى 
تا وَغْسَلَ رجلیه لا تاثا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داود مختَصرا ولفْظه : ۱ 
إن سول الله ڳل مَسَح رَأْسَهُ من فضل مَاءِ كان ديه" . 
ال زين : حبذ ال بل مُحَمّدِ بْنِ عَقِيلٍ صَدُوقٌ » ولکن تکلم فيه 


م ىه 


بَعْضْهَمْ من قبل حفظه . وَكَالَ یحاری : كَانَ أَخْمَدُ وَإِسْحَاقٌ وَالْحْمَيْدِيُ 


هذا الحدیت محل الوضوثء واه الست من : امس رس بما بقن من 





(۱) أخرجه : أحمد (/۰۳۰۸ 709)» وأبو داود (1/77» ۱۳۰)» وابن ماجه (4۳۸) من 
طریق : سفيان الثوري» به . 
وأخرجه آبو داود »)١717(‏ والترمذي (۰)۳۳ وابن ماجه ( ٠‏ من طريق أخرئ عن 
ابن عقیل» بدون موضع الشاهد . 


دضو فد متسه عن أن الستسل قل اال عن اد 
يجوز اهر به . قبل : وقد عارضه - مع ما فيه من المقالٍ - أن الب عله 
مسح رأسة بماء غير فضل يديه کحدیث مسلم : أن ال و مسح برأسه بماء 
غير فضل يديه»"' . وآخرج مذي من حديثٍ عبد الله بن زيد هآ 
الب يله توضأ واه مسح برأسه بماء غير فضل يديو ٠‏ وأخرجٌ أيضًا من 
حديثه (أَنَّ الى كله أخذ لرأسه ماءَ جدیدا»(۳؟ وأخرح ابن حبان في 


(صحیحه ۷ من حدیثه أيضًا نحوه** . 








وأنتَ خبيرٌ بأنَّ كونة يل أخلّ لرآسه ماء جدیدا» كما وق في هذه 
. الروایاتٍ » لا يُنافي ما في حديث الباب من أنه #6 مسح رأسهٌ بما بقي من 
وضوئه في يديه ؛ لانْ النَّنصيصٌ على شيء بصيغة لا تدلُ إلا على مجهءد 
لوقوع ٠‏ ولم يتعرّض فبها لحصرٍ على المنصوص عليه ولا تفي لما عدا لا 
يستلزم عدم وقوع غيره . 

والأولى الاحتجاجٌ بما أخرجة التُرَمذْيٌّ والطّبراني من رواية ابن جارية 
بلفظ : «ځذ للرّأس ماءَ جديدًا»”” فان د صح هذا دل على آنه يجب أنْ یوخ 
للرّأس ما جدید» ولا يجزئ مسحة بفضل ماء اليدينِ » ويكون المسخ ببقية 
ماءِ اليدين - إن صح حديثٌ الباب - مختصًا به يي ؛ لما تقرّرَ في الأصولٍ من 





. )”0( أخرجه : الترمذي‎ )۲( .)١47/١1( آخرجه : مسلم‎ )١( 
. )۱۰۸۵( «صحیح ابن حبان»‎ )٤( . علقه الترمذي بعقب الرواية الأول‎ )۳( 
أخرجه : لعبراني (۲۱۱/۲) من طريق دهثم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه بن‎ )0( 
. ظفر مرفوعك وإسناده ضعيف جذا‎ ۱ 
ولیس لحديث عند الترمذي ولا هو من حديث ابن جارية كما ذكر المؤلف وانما هو‎ 
. عن جاریه نفسه‎ 
. )490( وراجع «السلسلة الضعیفة»‎ 
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أن فعله يكل لا يُعارضٌ القول الخاصٌ بالامة » بل يكو مختصًا به » وذلك لاه 
آمرة ‏ للأمةِ أمرًا خاصًا بهم آخص من أدلَةٍ التّأسّي القاضية باتباعه في أقواله 
االو ی لع لش 

رد أمرُ الامة مه بخلافه » وما نحن فيه من هذا القبيل » > وان كان خطابًا لواحد ؛ 
ل لسن به غيرة» إما بالقياس أو بحديكٍ : «حكمي على الواحدٍ كحكمي 
على الجماعة»(۲ وهو وا لغ يكن حدیثا معتبرًا عند أمّةٍ الحديثِ» فقد 
شهدٌ لمعناءٌ حديثٌ : «إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة»”'' ونحوة . 

قال المصئّفُ - رحمه الله تعالی - بعد أن ساق الحديتٌ ما لفظه : 

وَعَلَى تَقْدِيرٍ آن نیت أن ال بك مس رَأَسَهُ بمَا ب بقي من بل يَذَيْهِ » 
فیس يَدُلُ عَلَى طَهُورِيَةِ الماء المُسْتَعْمَلِ ؛ لأ الماء كلما تقل فى مَحَالَ 


لثظهیر ین غیر مُقَارقَِ إلى غیرقا فعَملة وتطهیزه باق » وَلِهَذَا لا یط 
عَمَلْهُ في هَذه الخال تحير مره باللجاسَاتِ والطهارات . انتهيل . 


وقد قدّمنا ما هو الح في الماء المستعمل . 
اب الو حلن من جَعَل ما رف منة موی 
بَعْدَ سل وجهه مُسْتَعْمَلا 
۸- عَنْ عَبْدٍ الله ن رید بن عاصم أنه قیل لَه : تَوضّأً لَنَا وضوء 
سول الله يله فَدَعَا ام اقا منة على ييه فَعَسَلَهُمَا تلا ثم آدخل 





(۱) فى «کشف الخفاء» (۳۹۶/۱) «قال العراقي ليس له اصل بهذا اللفظ وآنکره المزي 
والذهبي» . 
(۲) آخرجه : الترمذي (۱۵۹۷) والنسائي (۷/ .)۱4۹٩‏ 


المجلد الأول 








۱:۸ 
دة قنتخرجها فَمَضْمَضٌ وق ق من کف واجتو. قعل ذلك تا 
نحل یه فاستخرجها ففسل وَجْهَهُ اء ثم أَدْخَلَ ده فاستخرجهَا. 


انه إن یقن یز ید ترجه قمع برأ 
بل یدنه ودب نم سل رجلیه إلى الکنبین» نم قال : هَكَذًا كَانَ 


ال رده 


شوه سول الل كله . ممق عَلَيهِ » ولفْظه لِأَحْمَدَ ۳ 

توله : «فأكفاً منة) أي : أمال وصت وفي رواية لمسلم : «أكفاً منها» 
أَيْ : المطهرة أو الاداوة . توله : «ثم نم أدخل یده» هکذا وقع في (صحیح 
مسلم ) : «أدخل یده» بلفظ الإفرادء وکذا في آکثر رواياتٍ البخاري » وفي 
رواية له : 57 نم أدخل يديه فاغترف بهمااء وفي آخری له من حديث ابن 
عباس : «ثمّ أخذّ غرفةً فعل بها هكذا أضافها إلى يده الاخری فغسل بها 
وجهه » ثم قال : هكذا رأيتٌ رسول الله ية یتوضّا*. وفي «سنن أبي داود» 
والبيهقي من رواية علي لك في صفة وضوء رسول الله يه : «ثمّ أدخل 
يديه في الإناء جميعًا فأخذ بهما حفنةٌ من ماء فضرب بها على وجهه»”" . 

فهذه الروایات في بعضها : «یدیه) وفي بعضها : «ید» فقط وفي 
بعضها : (یده وضم م الأخرئ الیها» ‏ فهی دالةٌ على جواز الامور الثلائة وأنّها 
سثة» قال النُووي : : ویجمع بِينَ ذلك بان اي يا فعل ذلك في مرا » وهي 
ثلاثة 4 آوجه لا صحاب الشافعي ‏ ولكنٌ الصحیح منها والمشهور الذي قطعَ به 





)۱( أخرجه : مالك في «الموطا» (ص ۰)۳۸ والبخاري (١/مم‏ فق فى COU‏ 
ومسلم (۱4۵/۱)» وأحمد ۳۹/5 - 66۰ وأبو داود (0۱۰۰ 0۱۱۸ 939 
والترمذي (۰۲۸ ۰۳۲ 64۷ والنسائي (0۷۱/۱ 6۷۲ وابن ماجه (6۰۵) (64۳۵ 
وابن خزيمة (۱۵ ۱۷۲). 

۱ (۲) آخرجه : أبو داود (۱۱۷) والييهقي (۵6/۱). 
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الجمهوژ ونص عليه الشافعي في البویطی والمزني أن المستحبٌ أخذ الماء 
للوجه باليدين جميعًا لکونهآسهل وأقرب إل الإسباغ . 

والكلامُ على أطرافٍ الحديث يأتي في فى الوضوء - إن شاء اللَهُ - وإنّما ساقة 
المصتّث ها هنا للد على من زعم أن الماء الفترت من بعد غسل الوجه يصير 
مستعملا لا يصلح للطهوريّة . وهي مقالة باطلة يرذها هذا الحدیث وغيرة ؛ 
وقد زعم بعض القائلينَ بخروج المستعمل عن الطهوريّة أنَّ إدخال البدٍ في 
الاناء للغرفة التي يغسلها بها يُصِيِّرهُ مستعملا» وللحنفيّة والشافعيّة وغیرهم 
مقالاث في المستعمل ليس عليها أثارةٌ من علم» وتفصيلات وتفریعات عن 
الشريعة السَمحة السهلة بمعزل » وقد عرفت بما سلف أنَّ هذه المسألة - 
آعني : خروج المستعمل عن الطهوريّة - مبنيّةٌ على شفا جرف هار . 

ومن فوائدٍ هذا الحديثِ جوا المخالفة بین غسل أعضاء الوضوء ؛ لاه 
اقتصرٌ في غسل الیدین على مر تين بعد تثليثِ غيرهما . 

ترله افع ره زب مضه وهكذا أطلقّ في 
حديث عثمانَ لمق عل > وصرَّحَ بواحدة في حديثِ علي ي عند عند 
الترمذی و صح( ٠“‏ وفي حديث ابن عبّاس عند أحمدّ وأبي داوة" ' '» وقد 
ورد لك في حديثِ علي تال من طريتي خالفت الحفاظ» وکذلك في 
حديث عثمانٌ من طریق فيها عبدُ الرحمن بنُ وردان » وسيأتي بسط الکلام على 
ذلك في الوضوء إِنْ شاء اللّهُ تعالی . 


(۱) آخرجه : البخاري (۱/ ۵۱ - ۳()۵۲/ ۰ ومسلم (6۱6۱/۱ وأحمد(۱/ 65۰-۵۹ . 
030 آخر جه : أبو داود (۱۱۱ - ۱۱۳ ه ۵- ۱۱۲) والترمذي (4۸) والنسائي (۲۷/۱ 
(V4 -۷۰ ۱‏ وقول الترمذي هو في «الجامع» )15/١(‏ . 

(۳) آخرجه : آبو داود (۱۳۳). 


المجلد الأول 


۱6۰ 








اب ما جَاءَ في فضل طَهُورٍ ار 
4- عَن الحکم بن عَمْرِو الْغِفَارِي : أن رَسُولَ الله ب هى آن یتوضا 
الرَجلْ بفضل طهُور مر . َو الْحَمْسَة9" . إلا أَنَّ ابن ماجة وَالنّسَائِيَ 
الا : وضوء الما 
وقال التزمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنّ . 
وال ان مَاجَهْ - وقد رَوّی بَعْدَهُ حَدِينًا آخر - : الصحیخ الأول - 
() آخرجه : أحمد (۲۱۳/8) (11/۵ وأبو داود (۰6۸۲ والترمذي (۰)14 والنسائي 


(۱/ ۰6۱۷۹ واین ماجه ۳۷۳ وقال الترمذي في «العلل الكبير » (ص ° 
«سألت محمذا - يعنى : البخاري - عن هذا الحديث› فقال : لیس بصحیح . 





وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف» ومن رفعه فهو خطأ) . 
وحديث عبد الله بن سرجس هذا أخرجه : : ابن ماجه (۰)۳۷۶ والدارقطني 10/ 

۰۱۹ ورجح الدارقطني أيضًا الوقف فيه . 

هذا؛ والحديث الذي رجح عليه ابن ماجه حديث الحكم هذاء هو حديث عبد الله بن 
- سرجس» وهو من الترجيح النسبي؛ فإنه قد اختلف على عاصم الأحول في إسناد 

الحديث : 

فرواه شعبت عنه. عن آبي حاجب» عن الحكم بن عمرو. 

ورواه: عبد العزيز بن المختان عنه» عن عبد الله بن سرجس . 

فروى ابن ماجه الحديثين : حديث شعبة» ثم حديث عبد العزيز» ؛ ثم قال : «الصحيح 

هو الأول» والثاني وهم . 

ومراده : أن صحیح الحدیث عن عاصم الاحول أنه من حدیث الحکم. لا عن ابن 

سر جس › فلا يفيد هذا التصحیح النسبي تصحیح الحدیث نفسه؛ فتنبه . 


آبواب المیاه ۱۱ 








الحدیثك صححه ابنُ حبان آیضا وقال البیهقی في «سننه الکبری»*: 
ال البخاريُ : حدیث الحکم ليس بصحيح . وقالَ التوويُ : انمق الحمّاظٌ على 
تضعيفه . قال ابِنُ حجر في «الفتح» : وقد آغرت البّووی بذلك » وله شاهد 
عند أبي داود والنسائيٌ من حديث رجل صحبّ الى كه قال : «نهین 
رسول الله يل أنْ تغتسل المرأة بفضل الرّجل ء أو الرْجل بفضل المرأق 
وليغترفا جميعًا». قال الحافظ في «الفتح» ۳ : رجاله ثقاتٌ» ولم أقف 
لمن أعلَهُ علي حجة قويّة . ودعو البيهقي أله في معنئ المرسل مردودةٌ ؛ ان 
إبهام الصحابی لا يضرٌ وقد صرح الاب بأنهُ لقية» ودعوی این حزم أن داود 
الذي رواد عن حميدٍ بن عبدٍ الرّحمنٍ الحميري هو ابنُ يزيد الأوديّ وهو 
ضعيفٌ ؛ مردودةٌ» فإنّهُ ابنُ عبدٍ الله الأودي وهو ثقةٌّء وقد صرّح باسم أبيه 
آبو داودٌ وغیرف وصرح الحافظ أيضًا في «بلوخ المرام » بان [سناده صحيح . 
والحديثٌ يدل على أنه لا يجوز للرَجل آن يتوضّاً فضل وضوء المرأق» 
وقد ذهب إلى ذلك عبد الله بن سرجس الصُحابی » ونسبه ابن حزم إلى الحکم 
ابن عمرو راوي الحدیث » وجويرية أمّ المؤمنينَ » وأ سلمةً ) وعمرٌ بن 
الخطات وبه قال سعید بنْ المسیّب » والحسن البصری وهو آیضا قول 
أحمد واسحاق » لکن قيّداهُ بما إذا خلث بهِ©2. وروي عن ابن عمرٌ والشْعبي 


.)۱۹۲/۱( «سنن البيهقي»‎ )١( 
أخرجه : آبو داود (۸۱) والنسائى (۱۳۰/۱) والبيهقى (۱۹۰/۱) وقال الحافظ ابن‎ )۲( 
۱ ۱ . » حجر في «البلوغ» (1) : « إسناده صحیح‎ 

(۳) «فتح الباري» )٠١/١(‏ . 

(5) قال ابن قدامة فى «المغنى» (۲۸/۱) : 

3 «واختلف أصحابنا في تفسير الخلوة بهء فقال الشريف أبو جعفر قولا يدل على أن 
الخلوة هي أن لا يحضرها من لا تحصل الخلوة في النکاح بحضوره سواء كان رجلا أو 
امرأة» أو صبيًا عاقلا ؛ لأنها إحدى الخلوتين» فنافاها حضور أحد هؤلاء کالأخری . - 


۲ ۱ المجلد الأول 








والاوزاعي المنع لكنْ مقیّدا بما إذا كانت المرأةٌ حائضًا . ونقل المیمونیْ عن 
أحمدَ أنَّ الأحادیت الواردةً في منع التطهُر بفضل وضوء المرأةٍ وفي جوازه 
مضطربةٌ » لكن قالّ: صح عن عدَّةٍ من الصّحابةٍ المنم فيما إذا خلت به . 
وعورض بأن الجوار أيضا تقل عن عدَّةٍ من الصّحابةٍ منهغ : ابن عباس 
واستدلُوا بما سيأتي من الأدلّة . ظ 


وقد جمع بين الأحاديثِ بحمل أحاديث النَّهي على ما تساقط من 
الاعضاء ؛ لکونه قد صاز مستعمال()» والجواژ على ما بقي من المای 
وبذلك جمع الخطابي » وأحسيْ منة ما جمع بو الحافظ في «الفتج» من حمل 
التي على التنزیه بقرينة أحاديث الجواز الآتية . 


۰- وَعَنِ ابن عبّاس : أن وَسُولَ الله يل گان فقيل بفضل مَيمُوئة. 
رَوَاهُ أَخمَدُ وَمَسْلِم”''. 


= وقال القاضي : هي أن لا يشاهدها رجل مسلم» فإن شاهدها صبي أو امرأة أو رجل ‏ 
كافرء لم تخرج بحضورهم عن الخلوة. وذهب بعض الاصحاب إلى أن الخاوة 
استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل في استعماله؛ لأن أحمد قال : إذا خلت به فلا 
يُعجبني أن يغتسل هو به . وإذا شرعا فيه جميعًا فلا بأس به؛ وذلك لقول عبد الله بن 
سرجس : اغتسلا جميعًا؛ٍ هو هكذاء وأنت هكذا - قال عبد الواحد في إشارته : كان 
٠‏ الإناء بينهما - وإذا خلت به فلا تقربنه . رواه الأثرم . وقد كانت عائشة تغتسل هي 
ورسول الله من إناء واحیه یعترفان منه جميعًا . متفق علیه فیخض بهذا عموم النهي» 
وبقینا فیما عداه على العموم» اه . 

(۱) حاشية : لم يذكر هذا التعليل في «الفتح» وهو الأول ؛ ليناسب الجمع القول بأن 
المستعمل لا يخرج عن كونه طهورًا . واللّه أعلم . 


۲( آخرجه : مسلم vv)‏ وأحمد ۳/۱ وابن خزيمة )۸ 0 


ابواب المیاه ۱ ۱ ۱۵۳ 


-١‏ وَعَنٍ اب باس عَنْ میمونة أَنَّ رَسُولَ اللو 44 تَوَضّأْ مْضل 
غسلها من الحتابة . واه أحمّد» واین : ماجه 0 


۲- وَعَنٍ اب عبّاس قال : افتمل بَعْضٌ أزواج اي يكل في جَفْةٍ. 
َجَاءَ ال بك لیتوضاً منها آز یفتسل ‏ فقالث له : يا رَسُولَ الله » اي 
کت جنبا ال ۰ «إِنّ الماء له یحنب ۷ . رواه أَحَمَّدُ وَأَبُو داود » 
وَالنّسَائَىُ » وارذِي وٿال : حَدِيثٌ خسن صحیخ"؟ . 

حديثة لول مع ون في صحیح مسلم» قد وم رو وفع في رو 
عمرو بن دینار حيثٌ قال : «وعلمي والّذي يخطرٌ على بالي أن آبا الشعثاء 
آخبرني » فذکر الحديت”" » وقد ورد من طريق آخری بلا تردد» وأعل أيضًا 
بعدم ضبط الرّاوي ومخالفته ؛ والمحفوظ ما أخرجة الشَّيِحَانٍ بلفظ : «إِنَّ 


النَىّ بي وميمونة کانا یفتسلان من إناء واحد»6 ©" . 


(۱) آخرجه : أحمد (۰)۳۳۰/۷ وابن ماجه (۰)۳۷۲ والدارقطني (۵۳/۱) . 
وقد آعل؛ كما سيتبين من الشرح ؛ وراجع : «فتح الباري» * لابن حجر (۳۰۲/۱) 
ولابن رجب (۲۵۵-۲۵۲/۱) . 
(۲) آخرجه : آحمد (۱/ ۰۲۳۰ ۶ ۰۳۰۸ ۰)۳۳۷ وأبو داود (1۸) والترمذي »)٠٥(‏ 
والنسائي (۱۷۳/۱) . 
(۳) آخرجه : مسلم (۱۷۷/۱) وأحمد (۳۹۲/۱) وابن خزيمة (۱۰۸) وأبو عوانة (۱/ 
۶ والدارقطني (۵۳/۱) والبيهقي (۱۸۸/۱) والطبراني (4۲1۱/۲۳) . 
(4) لکنها رواية خطأ لکون راویها غير ضابط وقد خولف» والصواب التردد لا الجزم . 
۱ وراجع «الفتح » لابن حجر ۳ ۳۰۰( ولابن رجب )20/1( و«الإرشادات» ص 
٠ (TTI‏ : 1 
)٥(‏ آخرجه : البخاري (۷۳/۱) . 








وحدیثه الاخر خرجه أيضًا الذارقطنی وصححه ابن خزيمة وغیرة » کذا 
قالَ الحافظ في «الفتح» . وقال الذّارقطني : قد أعلَّهُ قوم بسماك بن حرب 
راويه عن عكرمةً ؛ لأنّةُ كانَ یقبل/ التّلقينَ » لكنْ قد روا شعبةٌ» وهو لا یحمل 
ترله : لا پجنب» في نسخة بفتح الياء المَحتمّة » وفي آخری بضمها 
فالأولى من جَنب بضمٌ اللُونِ وفتحهاء والانيةٌ من أجنبّء قال في 


۾ ج قو عاسم 


« القاموس» : " وقد نت وجنت وجئت واستجتب » وهو جنب » پستوی 


. للواحدٍ والجمع . انتهی 

وظاهرٌ حديثي ابن عبّاس وميمونة معارض لحديثِ الحكم الاب وحديثٍ 
لرْجل الذي من الصحابة » فيتعيّنُ فيتعيّنُ الجمعٌ بما سلف ‏ لا یقال : إن فعل الب 
كل لا بُعارض قَولَهُ الخاصٌ بالامّة ؛ لأنا نقول : إن تعلیله الجوارّ بأنّ الماء 
لا يجنبٌ مشعرٌ بعدم اختصاص ذلك به» وأيضًا لته غير مختص بالأمّة ؛ 
لأنّ صيغةً الرّجل تشملة بي بطري الظهور » وقد تقو دخول المخاطب في 
خطاب نفسه » نعم › > لؤ لم برذ ذلك التعليل كان فعلة 2 مخصّصًا له 
عموم الحدیئین السابقين » وقد نقل الووي الاتفاق على جواز وضوء 8 
بفضل الرَّجِلٍ دون العکس » وتعمَّبهُ الحافظ بأل الطحاوی قد آأثبت فيه 
الخلاف . 

قال لمات 7 رحمه اهاط | 


لت : وار فل اليم عَلَئ الرْخْصَةٍ خضة بل ین ضل طهور الم 
والاخباز بذلك اصح وكرهَهة أَحْمَدُ واسحاق ذا خلت به وهو قَوْل 


عَلَى آنها لم تخل به جَنفا 


١ 
امف‎ 


ا 






يدالو بن مرچ ۽ وَحَمَلُوا حدیت مَيِمُونَة 


2 ی 3 7 098 


أبواب المياه ١6‏ 


یر 


ام ما سل الرّجُلٍ وَالمَرْأَةِ ووضوءغهما جمیغا فلا اختلاف فيه » ثالث 
م سَلَمَة : کنث آفتسل آنا وَرَسُولُ الله ي من ناء وَاحدٍ من الجَتابَة . 
متف عليه . 

وَعَن عَائِشَةَ قالث : «کثث آفتسل آنا وَرَسول الله کله من ااء واجد 


و ار 


لمم من ات ین زين ول ١‏ قغ لي 
دع لي . 

وفي لفظ النّسَائِيَ ين اواج مارُي واه حكن ول : دعي 
لي ) . وَأَنا ول : َغ لي”". انتهئ . 

وقد واف الصف في تالم على جوا اال الأجلي والمرأة من 
الاناء الواحدِ جميعًا الطحاويّ والقرطبيّ والنُّوويٌ » وفیه نظرٌ؛؟ لما حكاه ابن 
المنذر عن أبي هريرةً أنه كانَ ينهئ عنة » وحكاهُ ابِنْ عبد البرّ عن قوم . 


ومن جملة ما يدل على جواز الاغتسال والوضوء للرّجل والمرأة من الاناء 
الواحدِ جميعًا ما أخرجٌ أبو داود من حديث أمٌّ صَبِيّةَ الجهنيّة قالث : «اختلفث 


(۱) أخرجه : البخاري (۰)۸۸/۱ ومسلم (۱/ ۰۱۲۷ ۰۱۷۷ وأحمد (۰۲۹۱/۲ ۰۳۰۰ 
(IA ۰‏ 

(۲) آخرجه : البخاري (۰6۷4/۱ ومسلم (۱/ ۰۱۷۵ وأحمد (/۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۱۹۹ 
(TY ۰‏ 

() «السنن» (7/۱ ۰۱۳۰ ۲۰۲) . 


يدي وید رسولٍ الله ية في الوضوء من إناء واحدٍ» ۳ . ومن حديث ابن عمر 
قال : « كان ارجا والتساء يتوضَّئونَ في زمن رسول الله ل - قال مسدَّدٌ : - 
من الاناء الواحد جميعًا»" . 

قال في «الفتح»۳: ظاهره أَنَّهِمْ كانوا يتناولونَ الماء في حالة واحدة› 
وحکی ابن لین عن قوم أن معناة أنّ الرّجالَ والنّساءً كانوا يتوضّئونٌ جميعًا في 
موضع واحدٍ هؤلاء علئ حدةٍ وهزلاء علئ حدة ؛ واليادة المتقدمة في قوله : 
من إناء واحد ‏ » ترد عليه وک هذا القائل أستبعد اجتماء اع الرزجال والنّساء 
الأجانب » و قد آجات ابن التین عنه بما حکاه سحنون ُن معناه كان ال جال 
يتوضّئونَ ویذهبون » ثم تأتي النّساءُء وهو خلافٌ الظاهر؛ لأنَّ قوله : 
(جمیعا) » معناهٌ ضد المفترق كما قال أهل اللخ . 

وقد وق مصرّحًا بوحده الإناء في «صحيح ابنٍ خزیمة» في هذا الحدیث 
من طريق معتمر » عن عبيدٍ ال عن نافع » + عن ابن عمر «أنّهُ آبصر الب كه 
وأصحابة ه هرود واه معهم من إن داح كلهم يترون مء 
وأمّا بعده فيختص بالمحارم والرّوجاتِ . . 

بات خکم الْمَا ء إا لته لاس 

۳- ڪَن أبِي سَعید الْخُدْرِيٌ قَالَ : قیل : یا رشول الله » صا ین 
(۱) آخرجه : آبو داود (۷۸) . 
(۲) أخرجه : البخاري (19 «فتح» ) وأبو داود )79 - (A‏ ) والساني (۱/ ۵۷) . 


فر « الفتح » (۲۹۹/۱) . 
63 أخرجه : أبن خزیمه 2 (۱۲۱) . 


أبواب المیاه ۱۷ 


بر بضاقه؟ - وي ۽ 7 لز يُلقَى فيا الجیض وَلْحُومُ الکلاب وال - فقال 
سول الله لا : «الْمَاءُ م وز لا يجس شَيْءٌ) . رَوَاهُ أَحْمّدَء وأو داد 


۳ ول َي خن 
وقال أَحْمَدُ بن تیل : خد يث بثر بضاعة صحیح . 


وفي روايّة لأخمَدَ وی داود : له يُستشقى 7" لك من بر ر بَضاعة 
رَسُولَ الله كل : إن نما هور لا یتسه لا في ۳ 


َال و ود : سمغت قُتَيبَة بْنَ سَجیب» قال : سالث فیم يغرب بُضَاعَةَ عَنْ 
عُمْقِهَاء قُلْتُ : أَكْثَرْ ما يَكُونُ فِيهَا الْمَاهُ؟ قَالَ : إلى الْعَائَةِ . قُلْتُ : فَإذَا 
نقص ؟ قال : دون الْعَوْرَةِ . 

قَالَ و اد : دزت بر مصاع نيع ليها فم رت و 
عرضها سِنْهُ أذرُع » وسالث الَذِي فح لي باب اسان لني له : هل 


ی 


عير ناوا عَمّا کان عَلَيهِ ؟ فقال : لا . ورأنت فيهَا مَاءَ م ۳ متیر ال 
الحديثٌ آخرجه آیضا الشافعي في «الام» والنّسائيئ » وان ماجف 
والذارقطنی ‏ والحاکم والبيهقيْ › وقد صححه آیضا يحيئ بنْ معين › وابن 


(۱) آخرجه : أحمد (۰)۳۱/۳ وأبو داود (ID‏ والترمذي (2)55 والنسائي (۰)۱۷۶/۱ 
وابن الجارود (۰)4۷ والدارقطني (۳۱/۱) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ 
۱- ۰۱۲ والبيهقى (۰۶/۱ ۵ . 

(۲) كذاء وفي المصادر : ( پستقول ۷ .. 

۳( آخرجه : آحمد (۰)۸7/۳ وأبو داود (1۷) . 


- رم ۱ ۱ ۱ المجلد الأول 


و والحاکم وجوده » وأبو أسامة”''. ونقل ابن الجوزيي أن الذارقطني 
: له ليس بثابت . قال : قلخي ولمْ نز ذلك في «العلل» له 
زلا ی وأعلَّهُ ابن ”'" بجهالة راویه عن أبي سعيدٍ» واختلاف 
الرُواة في اسمه واسم أبيه » قال ۳ وله طریق َحسنْ من هذه ثم ساقها 
عن أبي سعيدٍ » وقال ابنُ منده في حديث أبي سعيدٍ هذا : إسنادهُ مشهورٌ . 
وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه بلفظ : «إِنَّ الماء لا یْنحسهُ شيء» . 
وفي إسناده آبو سفیان طريف بن شهاب » وهو ضعيف متروك . وعن ابن 
عباس عند أحمد » وان خزيمة » وابنٍ ع حبّانَ » بنیحوو ° . وعن سهل بن سعد 
عند الذارقطنی ۰۳۳ وعن عائشة عند الطبرانی في «الأوسط » وأبي يعلن ع 
والبزّار» وابن السکن في «صحاحه» ۰۳ وروا أحمدُ من طریق آخری 


(۱) ظاهره أن آبا أسامة وهو حماد بن آسامة حکم على هذا الحدیث بأنه جید» ولیس مرادًا 
نما قال الترمذي في «الجامع » )45/١(‏ : «وقد جود آبو آسامة هذا الحدیث فلم يرو 
آحد حدیث أبي سعید في بثر بضاعة آحسن مما روی آبو أسامة» . 
وإنما مراد الترمذي أن آبا أسامة حفظ الحدیث علئ وجهه ولم یخطی فيه - آعني في 
إسناده - كما أخطأ غيره» فقد رواه غير أبي أسامة فخالفه في ٍسناده والصواب ما قاله 
أبو أسامة . 

(۲) «التلخیص» (۱۳/۱). 

(۳) في «بیان الوهم والایهام» (۳۰۸/۳ - ۳۰۹) . 

. )۵۳۲۰( آخرجه : ابن ماجه‎ )٤( 

(۵) أخرجه : أحمد (۲۳۵/۱ - ۲۸6 2 ۰6۳۰۸ وابن خزيمة (5' ۰ واین حبان (۱۲۳۸ 
- ۱۲۳۹) . 

0( آخرجه : الدارقطني (۲۹/۱) . 

۷( خر جه : الطبراني في «الأوسط» (۲۰۹۳) وأبو يعلى (1۷۱۵) والبزار ۱۳۲۱ 
( کشف) . 1 


آبواب المیاه ۱ ۱ ١‏ 


صحيحة که موقوف ۲ وأخرجه آیضا بزيادة الاستثناء الدارقطني من حديثِ 
ثوبانَ » ولفظهٌ : «الماء طهورٌ لا ینخس شيء الا ما غلبَ على ریحه أو 
طعمه ۳۹" وفي |سناده شین بِنُ سعد » وهو متروك . وعن أبي آمامة مثله عند 
ابن ماجه والطبرانی ۳ وفیه أيضًا رشدینْ» ورواهٌ البيهقئٌ بلفظ : (إِنَّ الماء 
طهورٌ الا ان تغیر ريحة أو لونة أو طعمة بنجاسة تحدث فیه »)من طريق عط 
ابن بقيّةَ » عن أبيهوء عن ثورء عن رشدينَ بن سعدٍء عن أبي أمامة » وفيه 
تب على من زعمّ أ رشدينَ بنَ سعدٍ تفرّدَ بوصله» وروا الطحاوي 
والذَارقطني من طريتي رشدينَ بن سعدٍ مرسلا" » وصحُح أبو حاتم إرسالة ؛ 
وقال الشَّافعيُ : لا يُثبِتُ آهل الحديث مثلهُ . وقال الدّارقطنيٌ : لا یثبث 
الحدیثٌ . وقال ووی : افق المحدّثونَ على تضعيفه . 

قال في «البدر المنیر» : فتلخص أنَّ الاستثناء المذكورٌ ضعیف فیتعیّن 
الاحتجاح بالاجماع » كما قال الشَّافعِنُ والبيهقن وغیرهما - يعني : الإجماع 
على أنَّ المتغّرٌ بالنّْجاسةٍ ریا أو لوا أو طعمًا نجس - وکذا نقلَ الاجماع ابن 
المنذر فقال : أجمع العلماء على أنَّ الماء القلیل [ والكثير]”'' إذا وقعث فيه 
نجاسة فغيّرت له طعمًا أو لوا أو ریخا فهو نجسل . انتهی . وكذا نقل الإجماع 
المهدي في «البحر» . 

ترله : أتتوضًا» - بتاءين مثنّاتين من فوق - خطابٌُ لَب يلك ؛ کذا قال 
في «التلخيص» . قوله : لسن بنون مفتوحة » وتاء مثاة من فوق ساکنة » ثم 


(۱) آخرجه : آحمد (۱۲۹/7). (۲) «سنن الدارقطتی» (۲۸/۱) . 
(۳) آخرجه : ابن ماجه (۵۲۱) والطبرانی (۱۰4/۸). ۰ 

١ . )55١ /١( أخرجه : البيهقي‎ )4( 

. )۲۸/۱( والدارقطني‎ )١5/١( أخرجه : الطحاوي‎ )٥( 

(5) من «ك» و (م . 


۱۰ المجلد الأول 


نون » قال ابنُ رسلانَ : وينبغي أن یْضبط بفتح اون وکسر النّاءِ » وهو : الشَّىءْ 
الذي له ریخ كريهة من قولهم : نتِنَ الشيء - بکسر النّاءِ - ینَنْ - بفتحها - فهو 
تن . قوله : «بثر بضاعة» أهلُ اللغة يضمُونَ الباء ویکسرونها ؛ والمحفوظ في 
الحديث الم . قرله : «والجیض» - بکسر الحاء - جم جيضة - بکسر الحاء 
شا مدل سر سوه والمراذبها خر لح الي تمسحة مراب 
وفيل : : الخرقة التي : تستثفرٌ المرأةٌ بها . کوله : «وعذر الثاس» بفتح 
العين و وکسر الذال المعجمة › جمع عذرَة» ككلمة لمه ككلِمةٍ وكلم. وهي 
الخر واصلها اسم لفناء الا ثم سمي بها لخارخ من باب تسمية المظروفي 
باسم لظرف . 

قوله : « إلى العانة» قال الأزهري وجماعة : هي موضم منبتٍ الشعر فوق 
بل الرّجل والمرأة . قوله؛ «دولً العورة» قال ابنُ رسلانَ : يُشْبهُ أنْ يكونّ 
لمراذبه عورة الأجل أي دود الركبةٍ لقوله يك : «عورة الرْجلٍ ما بين سرت 
ورکبته »۰۲۳ قرله: «ماء متغيّرٌ اللُونِ» قالَ النُوويُ : يعني بطو | المکث 
واصل لمنیع لا بوقوع شي ء آجنبی فيه . 

والحدیش يدل علی أن الماء لا یج بوقوع شيء فيه سواة كان لیا أو 
كثيدًا ولو تغیرت أوصافه أو بعضهاء > لكنّه قامَ الاجماغ على أن الماء ادا تخیر 
أحد أوصافه بالیجاسة ة خرج عن عن الطهوريّة : فکان الاحتجاخ به لا بتلك اد 
كما سلفٌ» فلا ینجس الما بما لاقاهُ ولَّوْ كان قلیلا إلا إذا تخر » وقد دهت 
إلى ذلك ابن عباس » وأبو هريرة › والحسن البصری › وابن المسیب » 
وعکرمف وابن آبي لیلی ‏ والثوری » وداود الظاهری » والخعي » وجابة ب 
رید » ومالك » والغزالىٌ » ومن آهل البیت : القاسم والامام يحيئ . 


. )۲۲۹/۲( آخرجه : الدارقطني (۲۳۱/۱) والبيهقي‎ )١( 








وذهت ان عمرّ» ومجاهد والشافعبَة َه » والحنفيّة : وأحمد بن حنبل 
واسحاق » ومن أهل البيتٍ : الهادی » والمؤيّدُ بالله: وأبو طالب » والنَّاصِرٌ 
إل أنه ينجسٌ القلیل بما لاقاه من الجاسة وان لم تتغيّر ف د أوصافة ؛ إذ تستعمل 
الّجاسةّ باستعماله» وقد قال تعالی : #والجرٌ هحر [المدثر: 5] ولخبر 
الاستيقاظ » وخبر بر الولو , ولحدیث : «لا يبولنٌ آحدکم في الماء لذاتم »۳ 
وحدیت القلتين » ولترجيح الحظر ‏ ولحدیث : ( استفت قليك وإن غ أفتاك 
المفتون»۲۳ عند أحمدّء وأبى یعلی» والطبرانی وأبي نعيم مرفوغا 
وحدیث . (دغ ما يريبك إلى ما لا پريبك ) › آخرجه الْسائی » وأحمد 
و صححه ابن حیّان والحاکم ‏ والترمذی من حدیث الحسن , بن علي" . 
قالوا : فحديثٌ : « الماع طهور لا يُنجسۀ شيءٌ) مخصص بهذه الأدلّة . 

افوا ا فقيل : 
وأبو طالب . وقیل : دون تین عل اختلاف في قدرهماء وال ذهب 
شافع وأصحابةُ » واللاص المنصوز باللّه . وأجات القائلونٌ بأنّ القلیل 
لا ينجل بالملاقاة للئجاسة إلا أن يتغيّر باستلزام الأحاديثِ الواردة في اعتبارٍ 
الط للذور ؛ له لا یعرف القلیل إلا بظنْ الاستعمالٍ» ولا يُظنُ الا إذا ان 


. سيأتي‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية (/467) من‎ )۷٤۹۲( آخرجه : الطبراني (۷۸/۲۲ وأبو يعلن‎ 00 
. حديث وائلة د بن الأسقع وإسئاده ضعيف‎ 


وروی آحمد )١95/5(‏ نحوه من حديث ابي تعلية الخشني بإسئاد جيد . 


۱ دراج : العلل لابن أبي حاتم (۸ 1( 


وراجع اجام العلوم والحکم » لابن رجب الحنبلي (ص ۰ بتحقيقي . 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 








قلبلا. وأيضًا الظنْ لا ینضبط » بل یختلف باختلاف الأشخاص » وأيضًا جعل 
ظنْ الاستعمال مناطا یستلزم استواء القلیل والكثير . وعن حديث القلتین بان 
مضطرب الإسنادٍ والمتن» كما سيأتي . 

والحاصل أنَّهُ لا معارضةً بينَ حديث القلتين وحدیث : «الماء طهورٌ 
لا یُنحسه د شية» فيما بلع مقدار لین فصاعدًا » فلا يحمل الخبك ولا بنج 
بملاقاة النجاسة إل أن يتير أحد أوصافه فنجس بالاجماع > فیخص به حديثٌ 
القلتین وحديثٌ : دلا بنج شى . 


وأمّا ما دون القأتین فان تخيرٌ خرج عن الطّهارةٍ بالإجماع . وبمفهوم حديث 
القلتين » > فیخص بذلك عمومٌ حدیث «لا يُنجْسةُ شي۶» ون لم يتغيّز بأ وقعث 
فيو نجاسة لم نیرف فحديثٌ : «لا پُنجسه شيءٌ) يدل بعمومه عل عدم 
خروجه عن الطهارة لمجرّد ملاقاة النَجاسةِ » وحدیث القلتين يدل بمفهومه 
على خروجه عن الطهوريّة بملاقاتها > فمن أجاژ التخصیص بمثل هذا المفهوم 
قال به في هذا المقام . ومن من منه منعه فيه . 

ويؤيد جوا التخصيص بهذا المفهوم لذلك العموم بة ی الأدلة ة التي استدل 
بها القائلون بأد الماء القليل ینجس بوقوع الْجاسة فيه وان لم تفر كما تلم 
وهذا المقامُ من المضايق التي لا يهتدي إلى ما هو الصَّوابُ فيها الا الأفرادء 
وقد حقث المقام بما هو آطول من هذا وأوضح في «طیّب اشر على المسائل 
العشرٍ »۰ وللنّاس في تقدير القليل والكثير أقوال لیس عليها أثارة من علم فلا 
نشتغل بذکرها . 

6 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ بُن الْخَطَابٍ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ الله يله 
َو يُسْأَلُ عَنٍ الْمَاءِ يَكُونُ بالفلاة من الْأَرْض وَمَا يوب مق السَباع 








اس 7 مم 60 4 م وب يو E‏ هه 5 aS‏ سے ص 
والدوات › فقال : ( ادا كان الماء قلتین لم تحمل الخبث » . رواه 
و (۱) ۱ ۱ 

وفي لفظ ان مَاجَهُ وَرِوَاية لِأَحْمَد : «لم يجس شي . 


1 0 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الشَّافِعَنُ» وابنُ خزيمة » وابنُ حبَّانَ» والحاكمٌ » 
والدَارقطني » والبيهقي » وقال الحا : صحيحٌ على شرطهما وقد احتجّا 
بجميع روات . واللَفْظٌ الآخرُ من حديث الباب آخرجه أيضًا الحاكمٌ » وأخرجة 
أبو داود بلفظ : «لا ينجسٌ» وكذا أخرجة ابنْ حبَّانَ » وقال ابن منده : سنا 
حديثٍ القلتین على شرط مسلم . | 

ومدارهُ على الوليدٍ بن کثیر» فقيل : عن عن محمَّدٍ بن جعفر بن الزبیر) 
وقيل : عنهُ عن محمّد بن عبّادِ بن جعفر » وقیل : عنهُ عن عبید الله بن عبد الله 
ابن عمرّء وقیل : عنهُ عن عبدٍ الله بن عبد الله بن عمرّ» وهذا اضطرابٌ في 
الإسنادء وقد روي أيضًا بلفظ : «إذا كان الما قدر قلتين أو ثلاث لم ينج ) 
كما في رواية لاحمد والدّارقطنٌ » وبلفظ : «إذا بلغ الما قلَةَ فل لا يحمل 
الخبت » كما في رواية للدّارقطنيّ وابن عدي والعقيليٌ» وبلفظ : «آربعین قلة» 
عند الدَارقطني » وهذا اضطراتٌ في المتن. ٠‏ ظ 


(۱) أخرجه : أحمد (۰۱۲/۲ ۰)۳۸ وأبو داود (577» 54)» والترمذي (57)» والنسائي 
۶ ۱۷۶). ۱ 

(۲) «ستن ابن ماجه» (0۱۷) و«المسند» (۲/ ۰۲۷ والطيالسي (۲۰ وآبو داود 
)10( بلفظ : «لا ینچس ‏ . 
وراجع : «نصب الرایة» »)١١١ /١(‏ و« التلخيص » A/V‏ ~ ۲۰) والتعليق على 
«الطيالسي» )5١57(‏ و«بذل الإحسان» للشيخ بي إسحاق الحويني (۵۲) ولاممام 
العلائي رسالة في تصحيح هذا الحديث» طبعت بتحقيق الشيخ أبي إسحاق الحويني . 


ی المجلد الاول 


وقد اجیبٍ عن دعو الاضطراب في الإسناد بائه علی تقدير اَن یکول 
محفوظا من جميع تلك الظرق لا ید اضطرابًا ؛ لأنّهُ انتقال من ثقة إلى ثقة 
قل الحافظ "© : عناق 47 عن الوليد بن كثير» عن مد بن عاد به 
جعفر » عن عبدٍ الله بن عمرٌ المكبّرء وعن محمّدٍ بن جعفر بن الزبير » عن 
عبيدٍ الله بن عبد ال بن عمرّ المصعّر» ومن روا على غير هذا الوجه فقد 
وه ولهُ طريقٌ ال عند الحاکم ”° جو إسنادها ابن معين . 

وعن دعوی الاضطراب في المتن بأنّ روايةً : «أو ثلاث » شادْت ورواية : 
1 آربعین ] قله مضطربةٌ » وقیل : إِنّهما موضوعتان» ذکر معنا في «البدر 
المنیر ۷ ورواية : «آربعین » ضعَفها الذارقطنی بالقاسم بن عبدٍ الله العمري . 

قال ابنُ عبدٍ البرٌ في «الّمهیدٍ »۳۳ : ما ذهب إليه السافعیْ من حدي: 
القأتين مذهبٌ ضعیف من جهة النّظر غیز ثابت من جهة الأثر + لأنّهُ حدیث 
تكلم فيه جماعةٌ من أهل العلم» ولا القلتین لم یوق على حقيقة مبلغهما في 
آثر ثابت ولا إجماع » وقال في «الاستذكار» : حديثٌ معلول رده إسماعيل 
. القاضي وتكلّمَ فيهء وقالَ الطحاوي : إِنّما لم نقل به لاد مقدار القلّتين لم 
يثبثُ . وقال ابنُ دقيق العيدٍ : هذا الحدیث قد صححهٌ بعضهم » وهوّ صحيحٌ 
على طريقة الفقهاء ‏ ثم أجابَ عن الاضطراب . 

وأمّا یذ ب«قلالٍ هجرّ» فلمْ يثبث مرفوعا الا من رواية المغيرة بن 
صقلاب عند ابن عدي » وهوّ منكرٌ الحديث . قال التُفِيلىُ : لم يكن مؤتمنًا على 
الحديث » وقال ابنُ عدي : لا يُتابعٌ على عامّةٍ حدیثه . ولكنّ صحاب الشَافعيٌ 


() «التلخيص الحبير» (۱۹/۱) . 
(۲) « المستدرك» (۱۳۳/۱) . 


(۳) «التمهید» (۳۳۰/۱) . 








.قروا كونَ المراد قلال هجر بکثرة استعمال العرب لها في آشعارهم » كما قال 
أبو عبيدٍ في كتاب «الطهور » . وكذلك ورد التقييد بها في الحديثِ الصَّحيح . 
قال البيهقئُ : قلال هجرٌ کانث مشهورةً عندهمْ , ولهذا شه رسول ال كله 
ما رأ ليلة المعراج من نب سدرة المنتهئ بقلال هجر . . قال الخطابِئُ : قلال 
هجر مشهورةٌ الصنعة » معلومةٌ المقدار» و«القلّةُ؛ لفظ مشترك » وبعد صرفها 
إلى أحدٍ معلوماتها وهي الأواني تبقئ مترددة بِينَ الکبار والصغار › والدلیل على 
ئها من الکبار جعل الشّارِع الحدّ مقدّرًا بعدی فدل على أله شار إلى أكبرها ؛ 
لا لا فائدة في تقديره بقأتین صغيرتينٍ مع القدرة على القدير بواحدة كبيرة . 
ولا يخفئ ما في هذا الكلام من کلف والنّعسّفٍ . 

تولك : «ما ينوبة» هو بالُونِء أي : یرد عليه نوبةٌ بعد أخرئ » وحكئ 
الدّارقطنی أنَّ اب مار صحَحفة فقال: «يثوبة» بالنَاءِ المثلثة . قولد: «لم 
يحمل الخبث» هو - : النْجسَ › ٠‏ كما وقع تفسيرُ ذلك بالنجس في 
الوايات مسق وا :لم قبل الجامة بن يدفمها عن ده وأو كا 
لمعنی أنه يضعفٌ عن حملها لم يكن للتَِّبيدٍ بالقلتينٍ معتى ؛ فان ما دونهما 
أولئ بذلك ‏ وقیل : معناهُ لا یقبل حكمٌ النّجاسةٍ . وللحْبَثِ معانٍ أخرٌ ذكرها 
في «التّهاية»» والمرادٌ ها هنا ما ذكرنا .0 ظ 

والحديثٌ يدل على أنَّ قدر القلتين لا پنجسن بملاقاة النّجاسة » وكذا ما هو 
أكثرُ من ذلكٌ بالأولئ » وله مخصّصٌ أو مقيّدٌ بحديث : «إِلَّا ما غير ريحة أو 
لونة أو طعمةٌ» وهو وإِنْ كان ضعيمًا فقد وقع الإجماعٌ على معناه» وقد تقدم 
تحفیو تحقيقٌ الكلام والجمعٌ بينَ الأحاديثِ . 

-٥‏ وعنْ أبي هُرَيْرَةٌ أن الى کا قال :«لا يَبُولنٌ َحَدُكُمْ في الْمَاء 
الدّائِم الّذِي لا يجري ثم سل فیه». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُء وَهَذَا لَمْظ 








لْبْحَارِيٌ , وَلَفْظْ التَرْمِذِئٌ : دنم َو يتَوَضَأُ منه )ا » ولفظ الَْاقِينَ : :انم يَعْتَسِلُ 


منه)"' . 


تولك : : «الدائم ) تقدمَ تفسيرة . قوله : لا يجري ق : هو تفسیو 
للدائم وإيضاحٌ لمعناة » وقد احتررٌ به عن راكد يجري بعضه کالبرك . وقیل : 
احثررٌ به عن الماء الرّاكدٍ ؛ لأنّهُ جار من حیثْ الصُورةٌ ساكنٌ من حيتٌ 
لمع » ولهذا لنم يذكر البخاريُ هذا القيدّ حيثُ جاء بلفظ : «الرًاك» بدلّ 
«الذائم» > وكذلك مسلمٌ في حديثِ جابر . وقال ابن الأنباريٌ : «الدّائمُ؛ من 
حروف الاضداد» يقال للسّاكنٍ والذاثر» وعلی هذا يكونٌُ قوله : 
( ۷" يجري › صفهٌ مخصّصةً لأحد معتبي المشترك » وفیل ا والرّاكد 
مقابلان للجاري» لكنّ الدَائمَ الذي له نبعٌ » والرّاكدُ الذي لا نبع له 


ترله : : ثم یفتسل فیه» صَبَطهُ اللوي في «شرح مسلم» ‏ : - بضمٌ اللام ؛ 
قال في «الفتح» : وهو المشهورء قال او أيضًا : وذكرٌ شيخنا أبو عبد ال 
ابن مالك أنه يجوز أيضًا جزمهٌ عطمًا على موضع (يبولنٌ» ثم نصبه باضمار 
«آنْ» واعطاء «ثمٌ» حُكمّ واو الجمعء فأمًّا الجزم فلا مخالفةَ بينهُ وبِينَ 
الأحاديث الدَّالّةَ على اه يحرم م البول في الماء الدّائم على انفرادو » والغسا” 
على انفراده » كما تقدم في باب بیان زوا تطهیره ؛ لدلالته علئ تساوي 
الأمرينٍ في الي عنهماء وأمًا النّصبٌ فقال النّووىٌ : لا يجوز؛ لاه يقتتضي ۱ 
أنّ المنهي عن الجمغ بي بينهما دون إفرادٍ أحدهماء وهذا لم يقل أحد . بل البول 


(۱) أخرجه : : البخاري )1/ «(A‏ ومسلم (۰)۱۱۲/۱ وأحمد (؟/ ۲ c(t TE‏ 
وأبو داود (259 ۰ والترمذي (0۸) والنسائي (۰4۹/۱ ۰ ۰۱۹۷ وابن 
(۲۶۶) . 


(۲) «شرح مسلم» (۱۸۷/۳)- 


أبواب المیاه ۱۷ 


فيه منهىّ عنهٌ سوام أرادّ الاغتسال فيه أم لا . وضعّفةُ ابن دقيق العيدٍ بان لا يلرم 
أن يدل على الأحكام المتعدّدة لفظّ واحدّء فیط النَهَيُ عن الجمع بينهما من 
هذا الحدیث ‏ إن ثبتث روا اللصب› ویو خا اله عن الافراد من حديث 
آخرٌّ. وتعقّبة ؛ ابنُ هشام في «المغني » فقال : اه وم وإِنَّما راد ابن مالك 
إعطاءها حكمها في التُصب لا في المع . قال|: وأيضًا ما أوردة نما جاء من 
قبيل المفهوم لا المنطوق › وقد قامَ دليل آخْرُ لی عدم إرادته » ونظيرة إجازة 
اجاج والرمخشري في قوله تعالی : وا تسوا الح بالبتطل وتَكثموأ 
لح 4 [البقرة : ۲ کون «تکتموا» مجزومًا وکو هُ منصوبًا مع أن الصب معناة 
النّهيْ . انتهی . وقد اعترض الجز القرطبيّ ؛ ملا حاصلة أنه لو راد له عنه 
لقال : ثم يغتسلنٌ بالتّاکید . وتعقب باه لا يلزه من تأكيدٍ هي أن لا يُعطف 
عليه نهی آخر غیر موکد ؛ لاحتمال أن یکون تَأكِيدٍ معتّی في آحدهما لیس في 
الآخر . انتهی . 5 
والحاصل أنه قد ورد اه عن مجرّدٍ الخسل من دون ذکر للبولٍ. 
كحديث أبي هريرةً المتقدم في باب بیان زوال| تطهير الما وور النَّهِنْ عن 
مجرّدٍ البولٍ من دونٍ ذكر للغسل > كما في 0١‏ بح مسلم) : أنه كه نهل عن ٠‏ 
البولِ في الماء الراك». والثهن عن کل وإحدٍ منهمًا على انفراده يستلزم 
النّهَىَ عن فعلهما جميعًا بالاولی » وقد ورد ال عن الجمع بينهما في حديثِ 
الباب» إن صيحث رواية لصب والنّهيُ عن کل واحدٍ منهما في حديثٍ عند 
أبي داود” » وید عليه حديثُ الباب على ارواية الجزم . وأمّا على رواية 


.)١57/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)"0( تقدم برقم‎ (۲ 


۱۸ المجلد الأول 








الرفع فقال القرطبي : إِنَّهُ نيه بذلك على مال الحالٍء ومئَّلهُ بقوله لا : 
| لا يضرينٌ أحدكم امرأتهُ ضربّ لام ثم يُضاجعها » ° أي : ثم هو 
يُضاجعها . والمرادٌ النّهَيْ عن الصَّرب ؛ لأنَّ الزَّوجَ يحتاجُ في مآلٍ حاله إلى 
مضاجعتها » فتمتنغ لاساءته إليها» فیکون المرادٌ ها هنا النّهِيُ عن البولٍ في 
الماء ؛ لأنَ البائلَ يحتاح في مأل حاله إلى التَّطهْر به » فيمتنعٌ ذلك للنّجاسةٍ . 
قال اللووٌ "۳ : وهذا ال في بعض المیاه للنّحريم » وفي بعضها 
للكراهة » فان کال الما كثيرًا جاريًا لم يحرم البولٌ فيه ولكنّ الأولئ اجتنابة . 
وان كان قلیلا جاريًا فقد قال جماعةٌ من آصحاب الم : یکره . والمختاز 
أنه يحرم ؛ لأنّهُ بقذره ويْنجُسة ؛ ولأن النّهىَ يقتضي النَّحريمٌ عند المحققينَ 
والأكثرينَ من أهل الأصولٍ » وهكذا إذا كان كثيرًا راكدًا أو قلیلا » لذلك قال : 
وقالَ العلماء من أصحابنا وغیرهم : یکره الاغتسالٌ في الماء الاک قلیلا كان 
أو کثیزا » وكذا یکره الاغتسال فى العين الجارية » قال : وهذا کل على كراهة 
نريه لا لحریم . انتهن. 000 
ويُنظرٌ ما القرينة الصارفة لهي عن التُحريم » ولا فرق في تحريم البول في 
الماءِ بينَ أن يقعَ البولُ فيه أو في إناءِ نع يُصبٌ إليه خلاقا للظاهريّة » والتّعْرّط 
کالبول وأق بخ ولم يحالف في ذلك أحدّ لا ما حکي عن داوة لاه » قال 
النّوويُ : وهو خلاف الاجماع » وهو آقح ما نقل عنهُ في الجمودٍ على 
لظاهر » وقد نصرٌ قول داوة ابن حزم في «المحلّئ» وأورة للفقهاء الأربعة من 
هذا الجنس الذي أنكرة أتباعه على داود شيئًا واسفا . 


(۱) آخرجه : البخاري ۰/1 ۰ بلفظ : «یعمد أحدكم بجلد امرأته جلد العبدء فلعله 
یضاجعها من آخر یومه » . 
(۲) «شرح مسلم» (۱۸۷/۳) . 


واعلم ؛ أنّهُ لا بد من اخراج هذا الحديك عن ظاهره بالتخصیص آو 
لبيد + لأنَّ الاثفاق واقعٌ على أنَّ الماء الملسحر الکثیر جذا لا تور فيه 
النّجاسةٌ : وحملتة الشَّافعِيّهَ علین ما دون لقللین ؛ لانهم يقولونَ : إن قدر 
القلتين فما فوقهما لا نجس الا لیر . وقیل : حدیث القلتین عام في 
۱ لانجاس فیخصٌ ببول الادمي . ورد بان ال نل المقتضي للنّهي هو عدم 
قرب إلى الله بالمتنجس › وهذا المعنول إيستوي فيه سائر النّجاسات : 
ولا ينَّجَهُ تخصیص بول الادمي منها بال لنسبة اللن هذا المعنی . 

توله: «ثمّ يتوضأ من» فيه دلیل على ان هي لا يختص بالغسل بل 
الوضوء في معناة ولو لم يرذ هذا لكان معلومًا ؛ لاستواء الوضوء والخسل في 
لمعنی المقتضي للنّهِي » كما تدم . قول : «لع يغتسلٌ منة» هذا اف اب 
أيضًا في «البخاري» من طریق آبي الزناد»| وللبخاري ومسلم من طريقِ 
آخری : نم يغتسل فيه › قال ابن دقیق | يدا : وکل* واحلٍ من اللّفظين یف 
حكمًا بال وحکما بالاستنباط . انتهی . وذلاكء لأنّ الرّوايةً بلفظ «فیه » تدل 
على منع الانغماس بالثّصض وعلی منع التناول بالاستنباط » والرّوايةٌ بلفظ «منهٌ» 
بعكس ذلك . وقد استدل بهذا الحديثِ أيضًا + , نجاسة المستعمل وعلی أنه 
طاهرٌ مسلوبٌُ الطهوريّة » وقد تقدّمَ الكلامُ على البحثين . 

قال المصئّف - رحمة الله تعالن - : 

وَمَنْ ذهب إلى > بر لین حَمَلَ هَذًا الخَبَرَ علی ما ذوتهما وبر بر 
بُضَاعَةَ لین ما يَلَمَهُمَا جَمْعَا بين الكل . ان 


وقد تم تحقيق ذلك . 


۱۷۰ الم‌جلد الأول 








باب آسار بان 


بث اب عُمَرَ في این 0۷ ل لن تاها ولا و التحدید 

۳ في جواب السّوَالٍ عَنْ وُرُودِهَا َلّی الماء عَب 

۰- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسول الله ية : «إدًا وَلَعَ الْكَلْبُ في 
إِنَاء أَحَدِكُمْ قرف َم لَيَغْسِلَهُ سَبْعَ مَوَات) . رواه مسلم سای" 

الحدیث له ألفاظ هذا آحدها . وفي الباب أحاديثٌ منها عن عبدٍ اه بن 
ال وسيأتي في باب اعتبار العدد في الولوغ . وحديثٌ ابن عمر الذي أشاد 
إليه ليه المصّف في لقلتین تدم وقد استدل به على نجاسة اسار البهائم لما 
ذكرةُ . 

تولك : «إذا ولغّ» قال في «الفتح »: يقال : ولعٌ يلع بالفتح فيهماء إذا 
شرب بطرفٍ لسانه [أَوْ أدخل لسنائة فيه ]220 فحّكةٌ . قال ثعلت : هر أن 
يُدخْلَ لسانهُ في الماء وغیرو من کل مائع فيُحرّكة . زا ابن درستویه : شرت أو 
لم یشرب . قال مکی : : فان كان غير مائع یبال : لَعِقَهُ . قولك: : «في إناءِ 
آحدکم » ظاهره العمومٌ في الآنية وهو یْخرجٌ ما كان من المياو في غير الأنيق 
وقیل : أصل الغسل معقول المعنی وهو التّجاسةٌ فلا فرق بين الاناء وغیرو » 
وقال العراقي : ذکر الاناء خرج مخرج الأغلب لا یبد . 





.)١5( تقدم برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم »)١6١/١(‏ والنسائي (۵۳/۱) . 
(9) «الفتح» )۲۷٤/۱(‏ . 
(4) زيادة من «الفتح» . 


آبواب المیاه ۱۷۱ 








تولك : «فلیرق» قال النُسائىُ : لم يذكز «فليرقه» غير على بن مسهر ۳ . 


وقال ابن منده : تفر بذكر الإراقة فيه عليُ بن مسهر ولا تمرف عن الي 26 
بوجه من الوجوه . قال الحافظ : ورد الأمرٌ بالإراقة عند مسلم من 
طريق الأعمش » عن أبي صالح وأبي رزين » عن أبي هريرة» وقد حسّنَّ 
الدارقطنی حدیت الاراقة(* وأخرجه ا حال في (صحیحه 2*7 » ورواه 
مسلم بزيادة : «أولاهنٌ بالتراب» كما سيأتي . 

والحدیث يدل على وجوب الفسلات الس من ولوخ الكلب ۰ وإليه ذهب 
ابن عباس » وعروةٌ بنْ الزبير» ومحمّد بِنْ سيرينَ» وطاوس ۰ وعمرو بنْ 
دینار › والاوزاعی» ومالك » والشَافعی ‏ وأحمد بل حنبل » واسحاق ‏ 
وأبو ثورء وأبو عبيدء وداود . وذهبت العترةٌ والحنفة إل عدم الفرق بين 
لعاب الكلب وغيره من النّجاساتِ» وحملوا حديثٌ السّبع على الدب » 
واحتجوا بما روا الطحاوي والذارقطني موقوفًا عل أبي هريرة أنه يسل من 
ولوغه ثلات مرات " ۱ "» وهو الرّاوي للغسل سبعًاء فثبت بذلك نسخ السبع » 
وهو مناسبٌ لأصل بعض الحنفيّة من وجوب العمل بتأویل الراوي وتخصیصو 
ونسخه » وغيرُ مناسب لأصول الجمهور من عدم العمل به » ویحتمل أن 


e 


أبا هريرة أفتول بذلك لاعتقاده ندبيّة السیع لا وجوبها أو آنه نسي ما رواه . 


() وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۷۳/۱۸) : «آما هذا اللفظ في حديث الأعمش 
«فلیهرقه » فلم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره» . 

(۲) في «التلخیص الحبير» (۲۸/۱). 

۳( آخرجه : مسلم (۱۲۱/۱ - ۲( . 

. )16/۱( » «سنن الدارقطني‎ )٤( 

(0) «صحیح ابن حبان» (۱۲۹۲) وآیضا صححه ابن خزيمة (4۸) . 

(5) آخرجه : الطحاوي (۲۳/۱) والدارقطتي (11/۱) . 


وأيضًا قد ثبت عنة أنه آفتی بالخسل سبعًاء ورواية من روی عنهُ موافقة فتياة 
لروايته آرجخ من رواية من روى عنه مخالفتّها من حيبت الإسنادٌ ومن حيتثٌ 
النْظرُء أمّا من حيتٌ الإسنادُ فالموافقة وردث من رواية حمَّادٍ بن زيدٍ» عن 
أيُوبَ » عن ابن سيرينَ » عنه » وهذا من أصح الأسانيدء والمخالفة من رواية 
عبد الملك د بن أبي سليمانٌ» عن عطاء عنه» وهو دون الأول في القوة 
بكثير › قاله الحافظ في «الفتح »۳ . وأمّا من حيث النّظْرُ فظاهرٌ » وأيضًا قد 
رو التَّسبِيعَ غيرٌ أبي هريرةً » فلا يكونٌ مخالفة فتياه قادحة في مروي غيره » 
وعلن كل حال فلا حه في قول أحدٍ مغ قول رسول الل 8 . 

ومن جملة آعذارهم عن العمل بالحديث أن العَذِرَةَ شد نجاسة من سؤر 
الكلب » ولم تقيّد بالسّبع › فيكونُ الولو كذلك من باب الاولی . ورد بان 
لا لزم من كونها شد في الاستقذار آن لا يكون الولوغ أشدّ منها في تغليظ 
لحکم ‏ وب قياس في مقابلة ال الصّريح وهو فاسدٌ الاعتبار . ومنها أيضًا 
أن الأمرّ بذلك كان عند الأمرٍ بقتل الکلاب فلمًا نهی عن قتلها سح الامز 
بالغسل . وتُعقَّتَ تقب بان الأمرّ بقتلها كان في أوائل الهجرق والأمز بالغسل متأخَرٌ 
جنا لا من رو أبي هريرة وعبد الله بن مغثل وکا اسلامهما سنة 
سبع » وسیاق حديث ابن مغفل الاتي ظاهرٌ في أنَّ لثم بالغسل كان بعد الامر 
بقل الکلاب ‏ وقد اختلف أيضًا في وجوب التتريب تلاناء الذي ولع فيه 
الكلبٌُ » وسيأتي بیان ذلك في باب اعتبار العددٍ . 

واستدل بهذا الحديث أيضًا على نجاسة الكلب ؛ لأنَّهُ إذا كان لعابة نجسّاء 
وهوّ عرق فمهوء ففمه نجس » ويستلزمٌ نجاسة سائر بدنوء وذلك لأنَّ لعابة 


. )۲۷۷/۱( «فتح الباري»‎ )١( 


آبواب المیاه ۱۷۳۳ 








جزةٌ من فمه ‏ وفمه آشرف ما فيه فبقيّةٌ بدنه أولى » وقد ذهب إلى هذا 
الجمهوز . وقال عكرمةٌ ومالك في رواية عنه : إِنَّهُ طاه ودليلهم قول الله 
تعالی : فكوا عا أمَسَّكنَّ عك [لمانده: 4] ولا یخلو الصّید من الثَّلوْثِ بريق 
الکلاب » ولم وم ر بالغسل . وأجیت عن ذلك بأنُ اباحة الأكل مما أمسكنٌ 
لا ُنافي وجوب تطهیر ما تنج من الصَّيدِء وعدم الأمر لاکتفاء بما في أدلَة 
تطهیر النّجِسٍ من العموم » ولو سل فغایته الترخيص في الصیدٍ بخصوصه . 

واستدلوا أيضًا بما ثبت عند أبي داود من حديث ابن عمر بلفظ : «کانت 
| الکلاب تقبلم وتدبر زمانَ رسول اللَّهِ اة في المسجی » فلم یکونوا يرشُونٌ شيا 
من ذلك» وهو في البخاري» وأخرجة التّرمذي بزيادة «وتبول»”'' ورد بان 
البولَ مجمعٌ على نجاستهء فلا یصلخ حديثٌُ بول الكلاب في المسجدٍ حجّة 
يُعارضٌ بها الإجماعٌ. وأمّا مجرّدُ الإقبالٍ والادبار فلا يدلّانِ على الطهارةء 
وأيضًا يُحتملُ أن يكونَ ترك الغسل لعدم تعيين موضع النّجاسةٍ أو لطهارة 
الأرض بالجفاف » قال المنذري : المراد أَنَّها كانث تبولٌ خارج المسجدٍ في 
مواطنها ثم تقبل وتدبرُ في المسجدٍ . قال الحافظ : والأقربُ أن يُقال : إِنْ ذلك 
كان في ابتداء الحال على اصل الاباحت ثم ورد د الأمة تکریم المساجد 
وتطهيرها وجعل الأبواب عليها . 

واستدلوا على الطهارة أيضًا بما سيأتي من الترخيص في كلب الصَّيدٍ 
والماشية والرّرع » واجیبٍ بأنْ لا منافاة ین الت رخیص وبين الحكم بالنّجاسةٍ» 
غاي الأمر أنّهُ تكليفٌ شاق وه لا يُنافي التبّدَ به . ۱ 


)۱( آخرجه : آبو داود (6۳۲۸۲ وأحمد (۲/ ۰6۷۰ واین خزيمة )۰۰( ولیس علد 
البخاري (480) موضع الشاهد . ۱ 


۱۷ المجلد الأول 








بات سور الهر 

۷- عَنْ كَبْشَة بت کفب بْنِ مَالِكِ - وَكَانَتْ تخت ابن بي ماده - : 
أنّ با اة مَكَلَ عَلَيهَا فسکبث له وَضُوءَاء فحاعث رة زب من 
فأضی لها الإنَا نی شَرِبَث ء قَالَث کب : فرآني آنظر فَقَالَ : أ 
ا تة أجي ؟ تقلت : تمغ تقال : إنّ رَسُولَ ال يك ال : 'إِنَّا آیسث 

بتخس ؛ إِنَّهَا من الطوافین لیم والطوّاقات» . روا امس وال 
الذي : خدیث حَسَنْ ضحي . 

۸- وعن عَائِشة » عن اللي كله : أله ان يُضَفِي إلَى الْهرَة | الاتاء ؛ 
نی تضرب . ثم یتوضاًبقضلها . روا الذارفطتی ۳ . 

الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا البيهقی ۰۳ وصححه البخاری » والعقیلل ‏ 
وابنُ خزيمةَ » وابنُ حبّانَ » والحاکم » والذارقطن » وأعلَّهُ ابن مندة بأل حميدة 
رادي عن مه موش رکه كيش قال : ولغ رف لهما إلا مل 
الحديثٌ . وتعقّبهُ الحافظ بأنَّ لحميدةً حديئًا آخرّ في تشميتٍ العاطس » رواهً 
أبو داود”**, ولها الث رواه ابو نعيم في «المعرفة »۰ وقد روى عنها مع 
إسحاق ابنهُ یحیی » وهو ثقةٌ عند ابن معين» فارتفعث جهالتها . وأما كبشة 
فقيل : :ها صحایّ »فا ثبت فلا يضر الجهل بحالها علئ ما هوّ الحڻ من 





/۱( والترمذي (۰)۹۲ والنسائى‎ .)۷١( أخرجه : أحمد (۰/ ۰۳۰۳ ۰)۳۰۹ وأبو داود‎ )١( 
0 1 . )۳۰۷( هه 718١)ء وابن ماجه‎ ٩ 
وكذا البزار (۲۷۰ - كشف) والخطيب في‎ ۰1۷ - 577/١( أخرجه : الدارقطني‎ )۲( 
٠. «الموضح) (۱۹۳/۲). واسناده ضعيف جدًا‎ 
۱ . )۲۵/۱( «السنن الکبری»‎ )۳( 
. )1۸ - ۲۷ /۱( «السنن» (۰)۵۰۳ وانظر «التلخیص الحبیر»‎ )5( 








قبول مجاهیل الصحابة »> وقد حققنا حمّقنا ذلك في «القول المقبولٍ في رد رواية 
المجهول من غير صحابة الرّسولٍ» . وفي الباب عن جابر عند ابن شاهينَ في 
الناسخ والمنسوخ خ ») مثله . 1 1 ۱ 

والحدیث نی الذي رواه لا قطن عن عائشة قد اختلف فيه على 
عبد ربو وهو عبد لو بل سعيدٍ المقبر » وروا الارقطيي ۴۳ من وجو آخر 
عن عائشة وفیه الواقدي » وروي من طرق أخرٌ كلها واهيةٌ . 

والحدیثان یدلان على طهارة ذ فم الهرّة وطهارة سره وإليه ذهب 
الشَّافعيُ والهادي » وقال آبو حنيفةً ١‏ بل نج کال > لک خمّف فيه فکره 
سور واستدل بما ورد عنه يك من أن الهرَةً س في حديث أخرجة ال 
والذارقطني › والحاکم ‏ والبیهقی من حديثِ أبي هريرةً بلفظ : «الستّؤر 
سبع وبما تقدّمَ من قوله 4لا عند سؤاله عن الماء وما ينوب من السّباع 
والدَّوابٌ فقال : «إذا كان الماء ء قلتين لم يُنَجَسهُ شي:» . 


وأجیب بأنّ حدیت الباب مصرخ بأنّها ليست بنجس » فيُخصّصٌ به عموم 
00 ی 
على أنه قد أخرج الذارقطنه من حديث 0 هريرةً : ۳ «سئل 
رسول الله ب عن الحياض الّتى تکون بین مک والمدينة فقيل : إنَّ الکلاب 


(۱) «سنن الدارقطني» (۷۰/۱) . ۱ ۱ 
(۲) أخرجه أحمد »)٤٤١/۲(‏ والدارقطني ۳/۱ والحاكم ۸۳/0 والبيهقي 
(1). 
ورجح أبو حاتم في «العلل» أنه موقوف . 
وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۳۳/۱) . 
وأنكر الحافظ تصحيح الحاكم له في «تعجيل المنفعة» (ص ۳۲۸ . 


۱۷۹ المجلد الأول 


والسّباع ترذ علیها» فقال : لها ما أخذث في بطونها ولنا ما بقي شراب 
وطهورٌ) 7 , دا الشافعي . والذارقطنی ‏ والييهقي في «المعرفة» وقال : 
له أسانيدُ إذا ضمٌّ بعضها إلى بعض کانث قويّةٌ بلفظ : «أنتوضّاً بما أفضلت 
الحمرٌ؟ قال : نعممء وبما أفضلت السباعٌ کلها»(۲ . 





وأخرج الدّارقطنيُ وغیره عن ابن عمرّ قال : «خرج رسول الله ية في 
بعض أسفاره فساز ليلا » فمرُوا على رجلٍ جالس عند مقراة له - وهيّ الحوض 
لي يجتمغ فيه الما - فقال عم : أولغتٍ ابا عليك اليلد في مقراتكَ ؟ 
له الب بيا : يا صاحب المقراة » لا تخبرهُ» هذا متكلّفٌ » لها ما حملث 
ی بو ولنا ما بقي شرابٌ وطهورٌ)”" . 
وهذه الأحاديثٌ مصرّحة بطهارة ما أفضلتٍ السّباع > وحدیث عائشة 
المذكورٌ في الباب نص في محلل التّراع » وأيضا حدیث أبي هريرةً الذي استدل 
به أبو حنيفةً فيه مقال» ويُمكنٌ حمل حديثٍ تین المتقدّم على لماک 
كذلك ؛ لأنَّ ورودها على الماء مظن لإلقائها الأبوالَ والأزبال عليه . 


ترله: «فأصفئ لها الإثاء؛ هر بالصّادٍ المهملة بعدها خی معجمةٌ» ذكر: 
في «الاساس»۰ وقال : أصغئ الاناء للهرَّة: أمالهُ . وفي «القاموس» 
وأصفی : استمغ» وإليه : مال بسمعه» والاناء : أمالهُ . تولد: (إِنّهها من 
الطوّافين» إلخ ؛ تشبيةٌ للهرّةٍ بخدم البیت الّذِينَ يطوفونٌ للخدمة . 


. )۳۱/۱( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 
آخرجه : الشافعي في «الام» (1/) وعبد الرزاق (۷۷/۱) والبيهقي في «المعرفة»‎ )۲( 
. )۱۷۳ /۱( وهو حديث ضعیف وقد ضعفه النووي في «المجموع»‎ )۳۱۳/۱( 
.)۲۰/۱( آخرجه : الدارقطني‎ )۳( 
وقد حققت في «فقه الإسناد» أن الأصح الأشبه | أنه موقوف عل عمر بن الخطاب‎ 


ليه » يسر اللّه إتمامه 
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تحت تست 


َنوَابُ تظهیر النّجَاسَةٍ وَذِكرِ مَا ص عَلَيه منها 


0 م و 
باث اغتبار الْعَدَدِ فى لوغ 
م 9ع ره ف موز يلاه 62 کر وأس) ع اء 
8 عَن آبي هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله و قال : «إذا شرب الکلب في إناء 
َحَدِكُمْ یله سَبْعَا» . مُتَمَقْ عليه '' . 


يفا 2 


وَلأَحْمَدَ ومسلم : «طهور ناء ا ی رذا ول فيه الْكَلْبُ أن يَغْسِلَهُ 


سَبع مرَاتِ اه الاب »۱۳۳ 
۲۰ وَعَنْ عَبْدِ الله ُن مُعَفلِ قَالَ: : آمر رَسُولُ الله لا بقثل الکلاب » 
ثم قال : : «مَا یال وال لكلاب رخص في کلب الصَّيْدٍ کلب 


العم وال : ( إذا وَل الكلْبُ 


لام بالراب» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةَ | ا زین وا یحاری ۳ . 


وفي روَاية میم : وَرخص في کلب ل اليد وَالوْء ٩‏ 


ا 


الحديثان یدلان على أنه يُعْسلُ الإناء الذي ولع فيه الكلبُ سبع مرّاتٍ» 


فى الااء فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مراب َو 


ينا 





)١(‏ آخرجه : البخاري »)05/١(‏ ومسلم »)١51/١(‏ وأحمد (۰)4۲۰/۲ والنسائي 
.)07/١(‏ وابن ماجه (۳۹۶) . 

(۲) آخرجه : أحمد (۱/ ۰68۲۷ ومسلم (۱5۲/۱). 

(۳) آخرجه : مسلم (1/ 20157 وأحمد (/ ۰۸1 (۵1/۵) وأبو داود (6 ۰6۷ والنسائي 
(۱/ ۰4 /1/7١)ء‏ وابن ماجه (۳۹۵ دلب ١ه (r‏ 

(4) آخرجه : مسلم )1/0( . 


در 
وقد تقدَّمَ ذكرٌ الخلافٍ في ذلك وبِيانٌ ما هوّ الحقّ في باب آسار البهائم ! . 

توله : «أولاهنٌ بالثراب» لفظ التّرمذَيٌ والبژار۲: «أولاهنّ أو 
أخراهنّ ٠.1‏ ولابي داود: «السّابعة بالتراب»» وفي رواية صحيحة 





للشافعی 7" : «أولاهنّ أو أخراهنٌ بالشراب»۰ وفي رواية لأبي عبيدٍ القاسم 
ابن سلام في کتاب «الطهور ) له ذا ولغ الكلبٌ في الاناه غسلَ سبع 
مرّات ای ۱ أو |حداه - بالتراب». وعند الذارقطنی بلفظ : 
(إحداهئ» ©“ أيضًا ۱ 
والّذي في حديثِ عبد الل بن مخ المذكورٍ في الباب بلفظ : «وعفروه 
النّامنة بالتراب» آصح من رواية «إحداهنّ»). قال في «البدر المنير : 
ماع . وقال ابن منده : اسناده مجمع م عل صحخته ) وهي زيادة ثقةء 
فتعيّنَ المصیر إليها . وقد آلزم الطحاوی النَّافعيّةَ بذلك ‏ واعتذارٌ الشافعي بان 
لم يقف ل صحة هذا الحديث لا ينفعٌ الشَافعيّةَ > فقد وق على صشته 
غيرة» لا سيّما معّ وصيّنهِ بأن الحدیت إذا صح فهو مذهبة» فتعيّنَ حما' 
<٠‏ المطلق على المقيّد. 
ظ وأا قول ابن عبد الب : لا أعلم حتاف ان غسلة الاب غير لفسلات 
السبع بالماء غيرَ یر الحسن › > فلا يقد ذلك في صحّةٍ الحديثٍ » وتحنّمَ تم العمل 
و وأيضًا قد أن بذاك أحمد بن حتبل وغيرة» وروج عن مالك یش دز 
ذلك الحافظ ابن حجر“ . وجواب البيهقيّ عن ذلك بأنّ آبا هريرة أحفظٌ من 


واسناده ضعيف › فيه الجارود ابن يزيد » وهو متروك . 





() الترمذي .)٩۱(‏ 
00 ((ترئيب مسند الشافعي ) (١/؟‏ - 04 


(9) « الطهور » (رقم ). 
(4) «سنن الدارقطني» (1۵/۱) . ۱ (۵) «الفتح » (۱/ ۲۷۰ - ۲۷) . 


آبواب تطهیر النجاسة ۱ ۱۷۹ 








یر فرواتة أرجح وی فيها هذه لیا 4 مدوبن في حدیث عبد الله بن 
مق زياد ۲ وهو مجمعٌ عل صحته» وزيادةٌ الّقَةِ يتعيّنُ المصیر إليها دام 
تقغْ منا ۱ ۱ 

قد لفت ال والعترةٌ فى وجوب ریپ كما او في الشسبیع » 
ووافقهئ ها هنا المالكيّةُ مع إيجابهمٌ اللَسبيحَ على المشهور ر عندهمْ » قالوا : لأنَّ 
لثتریب لم يق في رواية مالكِ » قال القرافيُ منم : قد حت فيه الأحادیث ؛ 
فالعجبٌ منهمٌ كيف لم يقولوا بها! . 

وقد اعتذرٌ القائلون بأنْ التّرِيبَ غير واجب بان رواية التتريب مضطربة ؛ 
لأنّها ذكرث بلفظ : «أولاهنٌ» وبلفظ : «أخراهن» وبلفظ : «إحداهنٌ» وفي 
رواية : «السّابعة» وفي رواية : «التامنة» > والاضطرابٌ يوجبٌ الاطراخ . 
واجیت با المقصوة حصول الريب في مر من المرات وباد «إحداهق» 
مبهمة » و«أولاهنّ) معيّنةٌ : وكذلكَ «أخراهئ»ء و«السّابعةَ» و«التامنة» › 
ومقتضی حمل المطلق على المقيّد أن تحمل المبهمة على إحدى لمات 


حفط 


المعبّنة » وروايةٌ «أولاهنّ» آرجخ من حيبت الأكثريّةٌ والأحفظيّة » ومن حیث 
المعنی أيضًا ؛ لأن تتريبَ الآخرة يقتضي الاحتیاج إلى غسلة آخری لتنظيفه › 
وقد نص الشَّافعنُ على أنَّ الأولی أولئ ؛ كذا في«الفتح» . 

ظ وقد وقعَ الخلاف هل يكونُ التَرِيبُ في الفسلاتِ الشّبع أو خارجا عنها؟ 
وظاهرٌُ حديث عبدٍ الله بن مغمّل أنه خارج عنها» وهو آرجخ من غيره لما 
عرفت فيما تلم . 


تولك : «ما بالهم وبال الكلاب» فيه دليل على تحريم قتلٍ الكلاب» وقد 





)١( ۰‏ حاشية : لا یخفی ما فى هذه العبارة» والأولى أن يقول : ورد بأن حديث عبد الله بن 
مخفل مجمع على صحته وفیه زيادة وزيادة الثقة . إلخ . 


شتهر في لس ذنه بقتلٍ الكلاب » وسببُ ذلك كما في «صحیح مسلم» أنه 
وعده جبریل عي أن يأتية فلم يأتوء فقال ال كك : آما واللّه ما أخلفني . 
فظل رسول له يلي یوم ذلك » ثم وق في نفسه جزو كلب تحت مُسطاطٍ فآمر 
به فأخِرج » فأتاة جبریل فقال له : قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة . فقال : 
اجل » ولكنًا لا ندخل بيا فيه کلب + فأصبح رسول الله تل فأمر بقتل 
٠‏ الکلاب ب٠‏ "نع ثبت عن الي عن فتلها ونسخه ۰ وقد عق الحازمي في 
الاعتبار ‏ لذلكَ باه وثبت عنة 5 الشرخیص في کلب الصَّيدٍ والژرع . 
والماشية » والمنع من اقتناء غير ذلك ‏ وقال : «من اقتتی كلبًا لیس کلب صيدٍ 
ولا ماشية نقص من عمله كل د يوم قیراط »۲ '. وثبت عنهُ الأمر بقتل الکلب 
الأسود لبهیم ذي التُقطتين وقال : ١إِنَّهُ‏ شيطانٌ»7" . وللبحث في هذا موطنٌ 
خر لیس هذا محلّ > فلنقتصر على هذا المقدار » وسيأتي الكلامُ على ذلك 
مبسوطا في آبواب الصَّيدٍ . 








بات الْحَتّ وَالْقَرص العفو عن الْأثّر يَعْدَهُمَا 
-١‏ عن أَسْمَاءَ بنت أبي بكر قات : جاءعث اما إلى الم د 
فقالث : ا لها من دم الْحَيِضَةَء کیف تَصْتَعْ ؟ فقال : 


( تحت نم تفه لماع م تَنضَحُهُ ثم نُصَلَّي فیه» . متمق عليه . 





)۱( آخر جه : مسلم 101/0( 

(۲) آخرجه : البخاري (۱۳۵/۳) ۸19 ومسلم (۰)۳۸/۵ وأحمد WY)‏ - 
٥۵‏ من حديث أبي هريرة . 

(۳) آخرجه : أحمد (5/ 85) وأبو داود (۲۸۵) والترمذي )١585(‏ . 

(؟) أخرجه : البخاري كك ۶ ومسلم (۰)۱۱۱/۱ وأحمد (۰۳:۵/۶ ۳۶۰ 
2.۳۳ 


أبواب تطهير النجاسة 0 0 ۱۸۱ 








تولك : «جاءت امرأة) في رواية للشافعي آئها آسما قال في 
«الفتح» : وأغربّ النّوويُ فضعًف هذه الرّواية بلا دليل» وهی صحيحة ‏ 
الاسناد لا علَّةَ لهاء ولا بُعْدَ في أن يهم الرّاوي اسم نفسه 

ترله : «من دم الحيضة» بفتح الحای آي : الحيض . قاله النُووي . 

ترله + «تحثّة) بفتح الفوقانية » وض المهملة وتشدید المثنّاة الفوقانيّة » 
أَيْ : تحكةء وكذا رواة ابن خزیمت والمرادٌ بذلك إزالةٌ عينه . قولك : ثم 

تقرصة» بفتح أُوَّلهِ » وإسكانٍ القافٍ ء وضم الرّاِ والصاد المهملتينٍ ؛ وحكول 
القاضي عیاض وغیرهٌ فيه ضمٌ المثنّاة من فوقٍ ؛ وفتح القاف » وتشديد الرَّاءِ 
المكسورة أيْ : تدك موضع الم بأطرافي أصابعها ؛ ؛ ليتحلّلَ بذلكٌ » ويخرج 
ما يشريه هُ التب منف ومنه تقریص العجین › > قاله أبو عبيدةً » وسئل الأخفش 
عنهُ فضعٌ أصبعيه الإبهامَ والسَبّابةٌ وأخدٌ شيئًا من ثوبه بهماء وقال : : هكذا تفعل 
بالماء في موضع الذّم . 

وورد في رواية ذکر الخسل مکانٌ القرص › روی ل ذلك الشَّيِحْ تة تقىٌ الدين من 
رواية محمد بن 4سحاق بن يسارء عن فاطمة بنتٍ المنذر» عن أسماء قالث : 
(سمعتٌ رسول الله ي وسألته امرأةٌ عن عن دم الحيض یصیب ثوبها فقال : 
اغسلیه »۲۳ . وأخرجةٌ لاف من حديثِ سفیان» عن هشام ؛ > عن فاطمةً : 
عن أسماء قال : سالك رسول له عن دم الحيضة میت الوب فقا 
«حمّيه » ثم اقرصيه بالماء ورشیه » وصلي فيه»” "“. ورواة عن مالك عن هشام 





(۱) «فتح الباري» (۳۳۱/۱) . 

(۲) ذکره تقي الدین ابن دقیق العید في «الامام » (۰)6۳۳/۳ وعزاه لأحمد بن منیع في 
مسنده» وعنده بزيادة وهي : ( بماء ثم أنضحى فى سائر توبك وصلی فيه ) ۳ 

(۳) آخرجه : الشافعي (۲۶/۱) . 


۱۸۳ المجلد الاول 








بلفظ : (إِنّ امرةً سألث» ۰ ورواه ابن ماج بلفظ : «اقرصیه واغسلیه وصلي 
فيه ) 7" , وابنُ أبي شيبة بلفظ : «اقرصیه بالماء واغسلیه وصلي فیه )۳۱ . 
واخرجه آحمد ‏ وأبو داود » والنّسائيُ » وابنُ ماجف» واب خزيمة » واب م حبّان 
من حدیث آم قيس بنب محصن «أنّْها سألث رسول الله ب عن دم الحيضة 
يُصيبُ النَّوبَ» فقال : حكيه بصَلع دا بماء وسدر» . .قال ابن 
اقطان : إسناده في غاية الصحت ولا اعلم له 


والصّلعُ - بفتح الصاد المهماة . وإسکان للام > ثم عين - : هو الحجرٌء 
کر الحا في «اللخيص»' " عن ابن دقیق العید» قال : وقال : : ووقع في 
عض المراضع بكسر الاد المعجمة ولعلهُ تصحيفٌ ؛ لاه لا معنو يقتضي 
تخصيصٌ الضلع بذلك » لكن قال الصغاني في «العباب» في مادة «ضلم» 
بالمعجمة : وفي الحدیث يث : «حتیه بضلع» , قال ابن الاعراب : الضلعٌ ها هنا 
العود الذي فيه ي الاعوجاج . وكذا ذكره الأزهريٌ في مادة الاد المعجمة . 
وله : ۰ ثم تنضحة» بفتح الضَادٍ المعجمة ی : تخسله قاله الخطابن . 
وقال القرطبيٌ : المرادُ به الرش + لأنّ غسل اد استفيد من قوله : «تقرصها 
وأمًا التضح فهو لما شک فيه من لوب . قال في« الفتح » : وعلین هذا 
فالضمیرٌ في «تنضحه» یعود د على الثوب بخلاف «حتیه ) فانه یمود عل الم 
فیلزم منه اختلاف الضمائر ؛ وهو على خلافی الاصل ثم م ان الرّش على 





(۱) #الموطا (۱/ ۰ - 1۲۱). 

(۲) «سنن ابن ماجه» (1۲۹) . 

() «المصنف» لابن أبي شيبة (۱۰۰۹). 

(4) آخرجه : أحمد (5/ هه" ۳۵۲ وأبو داود (۳۱۳) والنسائي (۱/ ٠٥٤‏ - ۰)۱۵۵ 
۱ وابن ماجه (۰)1۲۸ وابن خزيمة (۰)۲۷۷ وابن حبان (۱۳۹۵) . 


(6) «التلخیص الحییر » (۱/ ٤۷‏ - 1۸) . 


أبواب تطهیر النجاسة ۱ ۱ ۱۳ 








المشكوك فيه لا بفیذ شيئًا ؛ لاه إِنْ كان طاهرا فلا حاجة إليه» وان كان 
متنجّسًا لم يتطهّر بذلك » ۰ فالأحسنٌ ما قالهُ الخطابي . 

الحديثٌ فيه یل على أنَّ النّْجاساتٍ إِنّما تزال بالماء دون غیرو من 
المائعات » قالهُ الخطابی والنّووىُ» قال في «الفتح »۳ : لأ جميعَ 
التّجاسات ‏ بمثابة لدم ولا فرق بينة وبينها إجماعاء قال : وهو قول 
الجمهور - أي : تعن الماء لازالة اللجاسة -ء وعن أبي حنيفةً وأبي يُوسفٌ : 
يجورٌ تطهيرٌُ النْجاسةٍ بكلّ مائع طاهر » وهو مذهبٌُ الدّاعي من أهل البيت» 
واحتجوا بقول عائشة نش : «ما كان لإحدانا لا ثوب واحدٌ تحیض فيه » فإذا أصابةُ 
شي من دم الحیض قالث بریقها فمصعتةُ بظفرها»» وأجيبُ بأنّها ربّما فعلث 
ذلك تحلیلا لأثرو ثم غسلتةُ بعد ذلك . 

والحق أن الماء أصل في التّطهیر ؛ لوصفه بذلك كتابًا وسنّةَ وصمًا مطلقًا 
غيرٌ مقیٍّ » لكنّ القول بتعيّنه وعدم اجزاء غیرو يردّهُ حدیث مسح النّعل وفركٍ 
المنی وحتّه واماطته بِإِدْخِرةٍء» وأمثال ذلك كثيرٌ» ولم يأتِ دليل يقضي بحصر 
لتّطهیر في الماء» ومجرّدُ الامر به في بعض النَّجاساتٍ لا يستلزم الأمرّ به 
مطلقًا » .وغايتة تعيّنهُ في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلع فالإنصاف أنْ 
يقال : له يُطهّرُ کل فردٍ من أفرادٍ النّجاسةٍ المنصوص على تطهيرها بما اشتمل 
عليه الط » ان كان فيه إحالةٌ على فردٍ من آفراد المطهّراتِ » لكنّهُ ان كان ذلك 
الفردُ المحالٌ عليه هوّ الما » فلا يجوز العدول إلى غیره ؛ للمزيّة التي اختص 
بهاء وعدم مساواة غیره لهُ فيهاء ون كان ذلك الفردُ غير الماء جازّ العدول 
عنهُ إلى الماء لذلكک » وان وجدّ فردٌ من أفرادٍ النّجاسةٍ لمْ يقغ من الشارع 
الإحالةٌ في تطهيره على فردٍ من أفرادٍ المطهّراتٍِ بل مجرّدٌ الأمرٍ بمطلي 


(۱) «فتح الباري» (۳۳۱/۱) . 


۱۸۶ المجلد الاول 


التطهير » فالاقتصارٌ على الماء هو اللّازمُ لحصول الامتثالٍ به بالقطع وغیر؛ 
مشكوڭ فيه وهذه طريقة متوسّطةٌ , بِينَ القولین لا محیص عن سلوکها . 

فان قلت : مجرّدٌ وصفف الماء بمطلق الطهوريّة لا یوب له المزيّة » فان 
ارات یشارکه فى ذلك » قلت : وصف الراب بالطهورية مقيّدٌ بعدم وجدان 
لماء بنض القرآنٍ » فلا مشاركة بذلك الاعتبار » واعلم أنَّ دم الحيض نجس 
باجماع المسلمينَ » كما قال ال وللحديث فوائد » منها ما سيأتي بيانهُ في 
(باب الحيض» . 

ومنها ما ذكرهُ المصلف ها هنا» فقال : 

فيه ليل عَلَى أن دمَ الخیض لا یغقی عَنْ یره إن قل نویه 
وم طَهَارَة السثرة شرط لِلصَّلَاةء وَأَنَّ هذه النَّحَاسَةٌ وَأَمْكَالَهَا لا يُعْتَبدْ فيهَا 
تراث ولا عدد ماه الماء متعَین رز ال النَحَاسَةَ . انتهین . 





۲- وَعَنْ آبي هريره اَن حَولَة بنت یار الث : یا رَسُولَ الله » لیس 

۳ 1 وت واحد وَأ آحیض فيه › قال : «فذ طَهُرْتِ فاغيلي مضع 
م صَلّي فیه»۰. فالّث : يا رَسُولَ الله إِنْ یخرخ أَنْرْهُ؟ قال : 
يفيل اما ولا يَضْرُكِ أَنَرْهُ) . رَوَاهُ خمد وأبو دَاود(. 

۳- وَعَنْ مُعَافَةَ فالث : سألث عَائْشَةَ عن الْحَائض يُصِيبٌ نَوْبَهَا 
لدم مالك : تَفسله ٠‏ إن لم یب ره ی ٿيءِ من صُفْرَةٍ . 
)۱( أخرجه : أحمد (۲/ ۰۳۹۶ (A‏ وأبو داود )0(« والبيهقي (۶۰۸/۲). وفي 

إسناده ابن لهيعة . 


أبواب تطهير النجاسة Ao‏ 








ثَالَتْ : ولقد كُنتُ أجيض عند رسُول الله ی ثلاث حیض جَمِيعًا 
لا اسل لي وبا . رواة و داو“ . 

. الحديثٌ الأول أخرجة الرمذی آیضا(۳؟» وأخرجه أحمدُء وأبو داودة "۳ 
والبيهقيٌ من طريقينِ عن خولة بنتِ يسارٍء وفيه ابن لهيعة » > قال ابراهیم 
الحربی : لم نسمغ بخولة بنتِ يسار إلا في هذا الحديثِ . قال ابنُ حجر : 
وإسنادهُ ضعیف . ورواه الطبرانی < في «الكبير» من حديثٍ خولة بنٍ حکیم 
الأنصاريّة”*' » قال ابنُ حجر أيضًا : واسناد؛ أضعف من الاو . والحديثٌ 
لدان أخرجة أيضًا الدّار م 


تولك : «ولا یضدك أثر 6 استدل به على عدم وجوب استعمال الحواذ وهو 
مذهبٌ النّاصرء والمنصور باللّه وکثیر من أصحاب الشّافعيٌ »> وأكثر 
أصحاب أبي حنيفةَ . وذهبِ الشَّافعيُ ورواءٌ الإمامٌ يحيئ عن العترة إلى آنه 
يجبُ استعمال الحادٌ المعتاد ؛ لما آخرجه آحمد » وأبو داود» والنّسائيُ » وان 
ماجة » وابنُ خزيمة » وابنْ حبّانَ من حدیثٍ ام فیس بنتٍ محصن مرفوعا 
بلفظ : «حکیه بصَلْع واغسلیه بماء وسدر »۲ قال ابن القطّان : إسنادة في غاية 


() «السنن» (۳۵۷) . 

)۲( لم يخرجه الترمذی» والمؤلف إنما قلد الحافظ في «بلوغ المراء ) (۲۹) مع أنه في 
(التلخیص » (۵۷/۱) لم یعزه للترمذي» وهو عند آحمد (۳۹۸/۲ - ۲۸۰) 
وأبي داود (۳۱۰) والبيهقي (4۰۸/۲.. 

(۳) حاشية : ليس في «سئن أبي داود» طريق خر » وإسناده ليس فيه ابن لهيعة + والذي 
أفهمه «التلخیص» أن الطريقين للبيهقي وفيهما ابن لهيعة . 

(5) «المعجم الکبیر » (۲۱/۲4) . ۱ 

(5) «سنن الدارمي» (۲۳۸/۱) . 

(5) تقدم . 





الضصَّحََةٍ . وأجیب بان لا يُفِيدُ المطلوب ؛ لأنّ الحك إِنّما هو الفرك بالأصابع » 
والثزاغ في غيرو» ويُردٌ بأل خر الحديثِ وهو قولهٌ : «واغسلیه بماء وسدر ) 
يدل على وجوب استعمال الحادٌ» وكذلك قولهُ في حدیث عائشةً المذکور : 
«فلتغيّرة بشيء من صفرة) ۰ وأجيب بان التغییر لیس بإزالة » ويُؤيّدهُ ما في آخر 
الحدیث من قولها: «ولقد كنت أحيض عند رسول الله ل ثلاث حيض 
ااغسل لي ثوبًاء. ويرد بأنّ مجر استعمال السْفرة ید المطلوب 
کاستعمال السدر » وقیل : يكونٌ استعمال الحوادٌ مندوبًا جمعًا بِينَ الادلة . 

ويُستفادُ من قوله : «لا يضرّكِ أثره» أنَّ بقاء آثر النّجاسة الذي عدسرث زالته 
لا يضرٌء لكنْ بعد النَّعْييرِ بزعفرانٍ أو صفرة أو غیرهما حتّی يذهب لون الدَّم ؛ 
لأنّهُ مستقذرٌ» وربّما نسبها من ره إلى التتقصير في إزالته . ۰ 

تولك : «لا آفسل لي ثوبًا» فيه دلِيلٌ على أنَّ ما كان الأصلٌ فيه الطهارةً فهر 
بای على طهارته حنّى تظهرّ فيه نجاسة فيجبٌ غسلها  .‏ 


باب تَعَیْن الْمَاءِ لاّالة النّحَاسَةٍ 
6 - عن عَبْدٍ الله بن مر ۳: أن أبَا تَعْلَبَةَ قال : يا رَسُولَ الله تا 
فى آنية المخوس إذا اضطررًا الْیها . قال : «ذا اضَطررتم إِلَيِهَا فاغسلوقا 
بالماء وَاطبخوا فیها» . روا؛ أَخَمّدٌ” . 
-٥‏ وعَن آبی تَعْلْبَةَ الخشَیین : أنه قال : يا رَسُولَ الله » زا بأزرض 
[ قم ] آهل کتاب فتطبخ في فذورهم وَنَشْرَبُ في آنیتهم ؟ مال سول الله 


- (۱) الصواب «عبد الله بن عمرو» كما فى المصادر . 
)١( ٥‏ آخرجه : أحمد (۰)۱۸4/۲ وأبو داود (۰)۲۸۰۷ والنساتی (۱۹۱/۷). 


آبواب تطهیر النجاسة ۱۸۷ 








: « إِنْ لم تجذوا غیرها فار خضوها بالماء . رواه الترمذٍي وقال : 
7 لک 


حسنْ صحیح 

والزحض : العسل . ۱ 

' الحدیث الثاني يشهدٌ لصحٌة الحدیث الأَوّلِء وهو متمق عليه من حدي: 
أبى ثعلبةً بلفظ : قال :«قلتٌ : يا رسول الله » لیا بأرض قوم أهل كتاب آفنأکل 
في آنيتهم ؟ قال : إِنْ وجدتمُ غيرها فلا تأكلوا فيهاء وان لمْ تجدوا فاغسلوها 
وكلوا فيها»2'7. وفى رواية لأحمد وأبى داود : «ِن آرضنا آرض أهل كتاب » 
وإِنّهُمْ یأکلون لحم الخنزير ويشربونٌَ الخمرّ » فكيف نصنم بانيتهم وقدورهمم؟ 
قال : إِنْ لمْ تجدوا غیرها فارحضوها بالماء واطبخوا فیها واشربوا» ۰۳ وفي 
لفظ للیُرمذی : «فتال : آنقوها غسلا واطبخوا فيها»“ . 

وقد استدلٌ المصئّف کل بما ذكرهُ في الباب على أنه يتعيّنُ الما لازالة 
النّجاسة » وکذلك فعل غيرةُ» ولا يخفاك أنَّ مجر الأمر به لازالة خصوص 
هذه النَجاسة لا يستلزمُ أنه يتعيّنُ لكل نجاسة» فالتنصيص عليه في هذه 
الجاسة الخاصّة لا ينفي إجزاءَ ما عداه من المطهراتِ فيما عداها > فلا حصرّ 
على الماء ولا عموم م باعتبار المغسول » ین دليل ین لمذعئ؟ و وقد تقدم 
في باب الحت والقرص » ما هو الحق . ۱ 

وقد استدل بالحديث أيضًا على نجاسة الكمّار» وقد تقدّمٌ في « باب طهارة 


(۱) آخرجه : آحمد (۰۱۹۳/۶ ۰۱۹۵ والترمذي (۰۱۵۷۰ ۰۱۷۹۷ وعبد الرزاق 
۱ (۸۵۰۳) . وسيأتي برقم (۷۳) برواية الصحیحین . 
(۲) آخرجه : البخاري (۰۱۱۱/۷ ۰۱۱6 ۰۱۱۷ ومسلم (58/5 - ۵4) . 
(۳) آخرجه : آحمد (۰)۱۹۳/۶ وأبو داود (۳۸۳۹). 
(8) «جامع الترمذي» (۰)۱۵1۰ (۱۷۹۲)) وسيأتي في باب «آنية الکفار . 


۱۸۸ المجلد الأول 


الماء المتوضا به » ما فيه كفاية » وسيأتي لذلك مزیذ تحقيق مه - إن شاء ال - في 
باب آنية الكمّارٍ . 


بات ثم تطهیر الأزض النّحِسَةٍ بِالْمُكَائْرَة 


5 عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قام آغراین ال في لمح ٠‏ فقام له 
لاس لِيَقَعُوا به » فقال الى كلل : «دَهُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلُا من مَاءِ 
أو وبا من مَاءِ ‏ فَإِنْمَا بیشثم میسرین وَلم توا معسرین» . روّاه الحمَاعَة 
إل ملا . 

توله : «قام آع راب » قال الحافظ في «الفتح ۲۳۳0 : زاد ابن عيينة عند 
لثرمذي وغيره في أُوَّلهِ «أَنّهُ صلّىء ثم قال للم ارحمني ومحمّدًاء 
ولا ترحم معنا أحدًا . فقال له الب بل : لقد تحجرت واسعًا . فلم یلبث أنْ 
بال في المسجد» . وقد أخرج هذه الريادة البخاري في الأدب من 
( صحیحه » وروی ابنُ ماجه الحديتٌ تاما من حديث أبي هريرةً وحديث واثلة 
ابن الأسقع » وأخرجة أبو موسی المديني آیضا من رواية سلیمان بن يسار . 

والأعرابيُ المذکوز قیل : هوّ ذو الخويصرة اليمانيُ» ذکره أبو موسیی 
لمديني » وقیل : هو الأقرعٌ بِنُ حابس التّمِيمِيُ » حکاه التاريخي عن عبدٍ ال 
ابن نافع المدنيّ › وقيلَ : هو عيينة بِنُ حصن » قالهُ أبو الحسين بن فارس . 

قرله : «ليقعوا به» في رواية عند البخاري من حديث أنس : «فزجره 
0 أخرجه : ايخاري (۲1۶/۱ (۸/ ۳۷ وأحمد (۰۲۲۳۹/۲ ۰۲۸۲ وأبو داود (۰ ۳۸۰( 


(۲) «فتح الباری؛ (۱/ ۳۲۳ ۱ 


آبواب تطهیر النجاسة ۱۸۹ 





الاس » » وفي آخری له : «فثار إليه الاس »۰ وفي آخری له : «فتناوله 
الاس ۷ وله أيضًا من حديث آنس : «فقال الصحابة : مه مة» وسيأتى › 
وللبيهقی : «فصاح به النّاس) وكذا للنّسائيٌ . 

توله : «سجلا» بفتح المهملة وسکون الجيم » قال أبو حاتم السّجستانيُ : 
هو الدَّلوٌ ملق ولا يقال لها ذلك وهي فارغة . وقال أبن درید : السجل : 
دلو واسعةً . وفي « الصحاح» : اللو الضخمة . وقد تم إشارةٌ إلى بعض هذا 
في ول الکتاب . 

ترله : « آو ذنویا» قال الخلیل : هی الذلو ملای . وقال ابن فارس : الذلو 
العظيمةٌ . وقال ابن السکیت : فيها ما قريبٌ من الملء» ولا یال لها وهی 
فارغةٌ : ذنوبٌ . فتکون «أو» لسك من الرّاوي أو للخییر 7 والمرادٌ بقولو : 
«من ماء» مم أنَّ الذنوب من شأنها ذلك رف الاشتباة ؛ لأنَّ الذّنوبَ مشترك بينهُ 
وبِينَ الفرس الطویل وغيرهما . 

تولك : «فإتّما بعثتم» إسنادٌ البعثِ لیم على طريقٍ المجاز ؛ لاله هو 
المبعوث ث ي بما ذكرّ» » لكنّهمْ لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته 
سس أو هم مبعوثونٌ من قبله بذلك › > أَيْ مأمورون وکا ذلك 

نه ييه في حى کل من بعثهُ إلى جهة من الجهاتِ يقول : (یسرو| 
و تعسرو ۰ 
(۱) حاشية بالأصل : عبارة «الفتح» فعلئ الترادف «أو» للشك من الراوي» وإلا فهي 

للتخییر » والأول هر فان روایه أنس لم یختلف في أنها دنوب . . انتهی . ٠‏ وهي 

واضحة و في المراد . : 


(۲) آخرجه : آحمد 0 ۹ والبخاري (۱ ۰۲۷ (۰)۳۰/۸ ومسلم 
(۱۶۱/۵) . 








وفي الحديث دلیل على أنَّ الصَّبّ مطهّرٌ للأرض » ولا يجب الحفر خلا 
للحنفيّة » روئ ذلك عنهم النُوویٌ » والمذكورٌ في کتبهم أنَّ ذلك مختصض 
بالارض الصلبة دون الرخوة . 


م ع ۳ 7 5 ۳ ۶ ۰ ٠.‏ 1 0 1 
واستدلوا بما اخرجه الدارقطنی من حدیث آنس بلفظ : «احفروا مکانه ثم 
صبُوا علیه» وأعلَّهُ بتفرّد عبد الجبّار به دون أصحاب ابن عبينةً الحفَّاظٍ ( 
وكذا رواة سعيد بن منصور من حديث عبدٍ الله بن معقل بن مقرّنٍ المزنيّ - 
وهو تابعىّ - مرفوغا بلفظ : «خذوا ما بال عليه من الثراب فألقوة وأهريقوا على 
مکانه ماع ) (۲) قال أبو داود : روي مرفوعا - يعني : موصولا - ولا يصح » 
وکذا رواهُ الطحاويي مرسلّا وفیه : «واحفروا مكانة» قالَ الحافظٌ في 


«التلخيص ۷ : إِنَّ الطريق المرسلةً مع صحَحةٍ إسنادها إذا ضمَّتْ إلى أحاديث 
الباب أخذث َوه قال ۰ ولها إسنادان موصولان » أحدهما عن أبي مسعود 
" رواهُ الذارمي والدارقطى » ولفظة : «فأمر بمكانه فاحتفر وصب عليه دلوًا من 


(۱) كما في «نصب الراية » (۱/ ۰0۲۱۲ وانظر : كتابي «الارشادات» (ص ۳۹۹ - ۳۷۰) . 

(۲) آخرجه : أبو داود (١۳۸)ء‏ وأيضًا في «المراسیل» (١١)ء‏ والدارقطني (۰)۱۳۲/۱ 
والبيهقي (۲/ «(ETA‏ وهو مع ارس في إسناده ضعف . 

(©) «شرح المعاني» (۱۳/۱ - ۱) . 

(5) «التلخیص الحبیر » )۵٩/۱(‏ . 
وفي قول الحافظ هذا نظر؛ لأن الطرق الأخرى المرسلة أو الموصولة نما هی من 
آخطاء الرواة فهي ما شاذة أو منكرة . ۱ 
وقد قال الحافظ ابن حجر نفسه في «الفتح» )0( في معرض کلامه عن هذا 
الحديث : «والشافعي إنما. یعتضد عنده - يعنى المرسل - إذا كان من رواية كبار 

التابعين وكان من أرسل إذا سمئ لا يسمي 98 ثقة» وذلك مفقود في المرسلين 
" المذکورین على ما هو ظاهر من سنديهما» اه . 


آبواب تطهیر النجاسة ۱۹۱ 





ماء»۲۳ وفیه سمعانٌ بن مالك ولیس بالقوي قالهُ آبو زرعةً» وقال ابن 
آبي حاتم في «العلل »۳۳ عن آبي زرعة : هو حديثٌ منكرٌ . وکذا قال آحمد ؛ 
وقال أبو حاتم : لا أصلّ له . وثانیهما : عن واثلة : بن الاسقع » روا أَحمدٌ ‏ 
والطبرانيئ” ۳ وفيه عبیذ الله بن أبي حميدٍ الهذّلنُ » وهوّ منكرُ الحدیثِ ‏ قال 
البخاری وأبو حاتم . 


واستدلٌ بحديث الباب أيضًا على نجاسة بول المي وهو مجمعٌ عليه › 
وعلی أن تطهیرّ الأرض المتنجّسةٍ یکون بالماء لا بالجفاف بالّیح أو الشمس ؛ 
لأنّهُ و كفئ ذلك لما حصل التکلیف بطلب الماء» وهو مذهبُ العترق 
والشافمي . ومالك » وزفرٌ. وقال أبو حنيفةً وأبو يُوسف : هما مطهرانٍ ؛ 
هم : ُحیلان الشَّىءَ » وكذا قال الخراسانيُونَ من الشَّافعيّة في الظل» 
واستدأُوا بحديث : «زکاة الأرض يُبسها» ٠“‏ ولا صل له في المرفوع » وقد 
رواة ابن أبي شيبة من قولٍ محمَّدٍ بن علي الباقر ورواهٌ عبد الرَزَّاقٍ من قول 
أبي قلابة بلفظ : : «جفاف الأرض طهورها» . 


وفي الحدیث آیضا دلیل على جواز التَمسّكَ بالعموم ۳ آن بظهر 
الخصوص إذ لم ينكز ييو على الصحابة ما فعلوه مع الأعرابيٌ » بل آمرهم 
بالکف عنهُ للمصلحة الرّاجحةٍ . 


وفيه أيضًا دلیل على ما آشاز إليه المصئّف كله من أن الأرض تطهر 


سي صر ينا 


بالمكاثرة» وعلی الرّفقٍ بالجاهل في التعليم » وعلی الترغيب في التيسير 


(۱) آخرجه : الدارقطني (۱: ۱۳۱ - ۱۳۲) . 

(۲) انظر : «العلل» لابن أبي حاتم (۳۰). 
(۳) آخرجه : الطبراني (۷۷/۲۲ - ۷۸) . 
(6) آخرجه : ابن آبي شيبة )۵٩/۱(‏ . 


۱۹۲ المجلد الاول 


والتنفیر عن التحسیر » وعلی احترام المساجد وتنزیهها ؛ لأن الب بي فررهم 
على الانکار » وإِنّما آمرهم بالرفق . 

۷- وَعَنْ أنّس بن مَالِكِ قال : بَبِتَمَا نحَنْ في المَسْحِدٍ مَعَ سول الله 
اة إذ جاء أغرَابِيٌ » فَقَامَ يبول في المَسْحِدٍء فَقَالَ َضحاب رَسُول الله 
يله : مه مه . قال : فقال رسول الله 2 : «لا تزرموه دوه». فیرکوه 
حت بال» ثم إِنَّ سول الله ی دَعَاهُء ثم قال : «إِنَّ هَذه المسَاجد 
لا تصلح لشيء من هذا البَولِ ولا القذر . إنما هي لذکر الله عر وجل 
والصّلاة وقراءة الرآن» . أو كما قال سول الله ي » قال : فَأْمَرَ رَجُلا من 
کم فَحَاءَ بزل مه ما هد عه موه میم (۱) مه ار ات ره 
القزم فجاء بدلو مِنْ مای فشنه عليه . متفق عليه ٠‏ لکن لیس للبخاري 
فيه : «إن هَذِهِ المَسَاجِدَ) إلى تمام الامر بتلریهها . 

وَقَوْلَهُ : «لا تزرموه» أيْ : لا تَفْطعُوا عَلَيْهِ بَوْلَهُ . 

تولك : «آعرایخ» هرّ الذي يسكنُ الباديةً » وقد سبق الخلاف في اسمه . 
قوله : «مة مذ» اسم فعل مبنىٌ على السكونٍ معناه اکفف » قال صاحب 
«المطالع» : هي كلمة زجر فيل آصلها ما هذا ثم حذف تخفيفاء وتقال 
مكرّرةً ومفردة » ومثلة «به بّه» بالباء الموحدة» وقال يعقوبٌ : هي لتعظيم 
الأمر ك١‏ بخ بخ ۷ » وقد تنونْ مع الکسر » وینون الأول ویکسر الثانی بغير 
تنوين » وكذا ذکرة غيرٌ صاحب «المطالع» . 

تولك : ١لا‏ تژرموه» بضمٌ النّاءِ الفوقيّة » وإسكان الرَّايء بعدها را أي : 
لا تقطعوه » والازرام : القطعٌ . تولك : (إِنْ هذه المساجدٌ». مفهومٌ الحصر 


(۱) آخرجه : البخاري (۱/ ۰61۱۵ ومسلم (۰)۱۱۳/۱ وأحمد (۱۹۱/۳) . 








مشعرٌ بعدم جواز ما عدا هذه المذكورة من الأقذارِ ء والقذی › والبصاق › ورج 
الصّوتِ» والخصوماتٍ» والبیع والشَّراءِ ء وسائر العقود» وانشاد الصالةء 
والكلام الذي لیس بذک وجمیع الأمور التي لا طاعةً فيهاء وأمًا التي فيها 
طاعةٌ کالجلوس في المسجدٍ للاعتکافی ‏ والقراءة للعلم » وسماع الموعظة › 
وانتظار السلا ء ونحو ذلك ؛ فهنه الأموژ وا لمْ تدخل في المحصور فيه 
لكنَّهُ أجمعَ المسلمونَ على جوازهاء كما حكاهُ النّوويُ » فيُخصّص مفهوم 
الحصر بالأمور التي فيها طاعدٌ لائقة بالمسجدٍ لهذا الإجماع . وتبقین الأمور 
التي لا طاعةٌ فیها داخلةً تحت ت المنع وحکی الحافظ في «الفتح ۲© الإجمال 
على أن مفهومَ الحصرٍ من غير معمولٍ به. قال : ولا ريب أن فعلَ غيرٍ 
المذكوراتٍ وما في معناها خلاف الأول . 

قوله : : «فجاءً بدلو فشْنّهُ علیه » يروى بالشين المعجمة والسين المهملةء 
قال النُوويٌُ : وهو في أكثر الأصول والروایاتِ بالمعجمة ومعناهُ صبَّهُ » وفرّق 
بعضُ العلماء بينهماء فقالَ: هو بالمهملة : الب بسهولة» وبالمعجمة : 
لري في صبَّهِ . وقد تقدَّمَ الكلامُ على فقه الحديثِ . 

قال المصئف آذه : 


وَفِبهِ دَلِيلٌ ی أَنّ النّجَاسَةَ ی الأَرْض دا اسهلکث بالمَاءِ» فَالأض 
وَالمَاءُ طاهران › ولا یکون دك مرا بتکثیر النّجَاسَةٍ في المَسْحِدٍ . انتهین 
با ما جَاءَ فى أَسْفَل النغل تصيبهٌ النَْجَاسَة 
۲۸- - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ الله كلل قال : «إِذَا وطوع آحدکم بتغله 


(۱) «فتح الباري» (۳۲۰/۱). 


[ نيل الأوطار - ج ۱ ] 


۱۹ المجلد الأول 








ای فان التَرَابَ لَه طَهُورٌ؛. وفي لفظ : «إذا وطيءَ الأذى خی 
18 رُهُمَا الثَرَابُ) . رَوَاهُمَا بو داد( . 

4- وعنْ بي سَعِيدٍ : ی لني یل قال : «إذا جاء أَحَدكُمُ الْمَسْحِدَ 
يِب نعلي وَليَنظز فیهما فان َأ حا يسه پالازض» شم لیضل 
فیهما » . واه أَحْمَّدُء ولو داو“ . 

الحدیث الاوّل أخرجة أيضًا ابنُ السکن؛ والحاکمٌ » والبيهقی ۳ 
واختلف فيه على الاوزاعي ‏ ورواه ابن ماج من وجه آخرَ عن أبي هريره 
مرفوعا بلفظ : «الطریق هر بعضها بعضًا» وإسناده ضعيف » والرُوايةٌ الأولئ 
المذكورةٌ في حديث الباب في إسنادها مجهول ؛ لأنَّ أبا داود رواها بسنده إل 
أبي هريرةً» ولم يُسمٌ الأوزاعی شيخه والرٌوايةٌ اتانيه منهُ فيها محمد بن 
عجلان» وقد أخرج له البخاري في الشواهد» ومسلم في المتابعات » ولم 
یحتجا به » وقد وه غير واحد» وتکلم فيه غيرُ واحدٍ» ولعله الرجل الذي 
أبهمة الأوزاعىٌ ذ فى الرّواية الأولن ؛ لأنّ أبا داود قال: حدَّئنا أحمد بن 
إبراهيم › حدّئنا محمد بن كثير - يعني : الصّنعانيٌ - عن الأوزاعيٌ › عن ابن 
عجلانٌ ؛ عن سعيدٍ بن أبي سعیلٍ » عن أبيهِ » عن أبي هريرةً . 





۰۱8۰۳( أخرجه: أبو داود (۳۸۵» ۰۳۸۲ وابن خزيمة (97؟)» واين حبان‎ )١( 
۱ .)4۳۰/۷( والحاکم (۱1۹/۱ والييهقي‎ ۰۱4۰4 ۰. 
.)۱۰۱۷( )۷۸( آخرجه : آحمد (۰۲۰/۳ 4۲ وآبو داود (1۵۰) وابن خزيمة‎ )۲( 
. )4۳۰/۲( الحاکم (۰)۱1۱/۱ والبيهقي‎  هجرخا‎ (۳, 

)€( » سنن أبن ماجه ۷ (۵۳۲) . 


آبواب تطهیر النجاسة ۱۹ 








وحديثٌ أبي سعیل آخر جه الحاكم وابن حا واختلف في وصله 


وإرساله › ورجح ح آبو حاتم في « العلل» الموصول ۳ . وفي الباب عن أم سلمة 
عند الأربعة بلفظ : ( د ره ما بعده» . وعن آنس عند البيهقي ۳ بسن 


ضعيفٍ . وعن امرأة من بنى عبد الأشهل عند البيهقث * کل* هذه الأحاديث فى 


معن حديث أبي هريرةً . وورد في معن حديث آبي سعيدٍ أحاديث › منها عند 


ع و غت ۷ ۳ 
الحاکم من حدیت أن ۳ وعنده ایضا من حديتث ابن مسعود” . و عنل 


الدّارقطنيٌ أيضًا من حدیث ابن عباس“ وإسنادهُ ضعیف . وعند الذارقطني 
أيضًا من حديث عبد الله , بن الشخیر» وإسنادة ضعیف أيضًا . وعند البزّار من 


حدیت أبي هريرة واسناده ضعبف ل معلول ۳ . 


وهذه الروایاث يُقرّي بعضها بعضا فتنتهض للاحتجاخ بها على أن التّعل 
يطهرٌ بدلکه فى الأرض رطبًا أو يابسّاء وقد ذهبَ إلى ذلك الأوزاعيٌ » 


وأبو حنيفة › وأبو يُوسف » والظاهرية › وأبو ثور » وإسحاق » وأحمد فی 


)۱( الحاکم (۰/۱ 0 وابن حبان (۰)۲۱۸۵ وكذلك ابن خزيمة (۱۰۱۷). 

(۲) «العلل» لابن آبي حاتم (۳۳۰). 

(۳) آخرجه : آبو داود (۳۸۳) والنسائي (۲۰۹/۸) والترمذي (۱6۲۳) وابن ماجه (۵۳۲) . 

(6) في «الخلافیات» (۱۲) بلفظ : «إذا جاء آحدکم المسجد فان كان ليلا فلیدلك نعلیه 
وإن كان مارا فلینظر إلى آسفلهما» واسناده ضعیف جدا . 

)٥(‏ في «السنن » (4۳۶/۲) والخلافیات (۷) وهو في «المسند» لأحمد (4۳9/1) وسنن 
آبي داود (۳۸4) وابن ماجه (۵۳۳) . 5 

(1) «المستدرك» (۱۳۹/۱ - ۱6۰ . 

(۷) «المستدرك» (۱۶۰/۱) . 

)۸( «سنن الدارقطتي» (۳۹۹/۱) . 

(9) البزار (۱/ ۲۸۹ - «كشف»). 








رواية : وهي |حدی الوایتین عن الشافعي . وذهبت العترةٌ والشافعي ومحمّد 
إلى أنه لا بطهر بالدّلك لا رطبًا ولا يابسًا . وذهت الأكثز إلى أنه هر بالك 
يابسا لا رطبًا . 

وقد احتجٌ للآخرينَ في «البحر» بحجّةٍ واهية جدّاء فقال - بعد ذكر 
الحديثين السابقین - : قلنا : محتملانٍ للرَّطبةِ والجافْة فتعيّنَ الموافق للقياس 
وهي الجافةٌ : والثّاني : لا یلم كالنُوب . قال صاحبت (المنار» : حاصل 
کلام المصئّفٍ الغاء الحدیث . انتهی . 

والظاهرٌ أنه لا فرق بينَ آنواع النّجاساتٍ » بل کل ما عَلِقَ باّعل ما يُطلقُ 
عليه اسمٌ الأذى فطهوره مسحة بلشراب ؛ ل اي رسلان في شرج لسن 
الأذئ في اللّعْةٍ هوّ المستقذرُ طاهرًا كان أو نجسًا . نتهئ . ویدل على التّعمِيم 
ما في الرواية الأخرئ حيبت قال : «فإِنْ رأئ خبئًا» فَإنّهُ لكل” مستخبث› 
ولا فرق بِينَ التّعل والخف ؛ للتتنصيص عل كل واحدٍ منهما في حديثي 
0 وحن هما كن ما قرغ ام دم الفارق . ظ 

له : «ثم لیصل فیهما» سيأتي الكلام على الصلاة في اللعلین في باب 

له من ای الصلاة - ان شاء الله تعالین . 


باب نضح بَوْلٍ اللام إذا لم يَطعَمْ 
٠‏ س عَنْ أمّ فیس بل مخصن ٠‏ آنا آنث بان لها ضغیر لَمْ يأكُل 


الطعَام لی رَسُولٍ الله ای بال عل ؟ وب فَدَعَا بماء فتضحه عَلَيْهِ ولم 
يَغْسِلَهُ . واه الحماعَة). 





)۱( آخرجه البخاري (۰)7171/۱ ومسلم (۱/ ۶ (۷/ ۰۲۶ وآحمد (/ ۳۵۵ 1 = 


أبواب تطهير النجاسة ۱۹۷ 








۱- وعن علي بن أبي طالب ن سول الله بل قَالَ : «بَول العام 
الزضیع بُْضح ) بل الْجَارِيَة يعس . قال قَتَادَة : وَهَذَا ما لَمْ یَطعَمَا 
دا طَعِمًا غیلا جَمِيعًا . . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَوْمِذِيُ وَقَالَ : حخدیت خسن ۳ . 

0 یی رَسُولْ الله كلل بصبی يُحَدَكه » قْبَالَ عَلَبه 
أنْبَعَهُ الْمَاءَ . رَوَاهُ الْبْحَارِيُ . 

وَكَذَّلِكَ أَحْمَدُء وان مَاجة وَرَادَ وم یل . ولمسلم : كان يُؤْتَى 
بالصَّبْيانِء ميرك علیهم ویْحنکهم ۰ أت بص كُبَالَ عَلَيهِ ٠»‏ قَدَعَا بماء 
اه بَولَهُ وَلَمْ یسله. 

۳- وَعَن أبي السَّمْح خادم رسُول الله كيا ال : قال اللي كلل : 
«یفسل من بَوْلٍ الجاریف ویزش من بول اْلام». روَا لو اود 
والتسائن وَابْنْ ماج  .‏ 





= وأبو داود (۰)۳۷۶ والترمذي (۰)۷۱ والنسائي (۱/ ۰۱۵۷ وابن ماجه (۵۲۶) . 

(۱) أخرجه : آحمد (۱/ 0۷ ۰۹۷ ۰0۱۳۷ وأبو داود (۰)۳۷۸ والترمذي (۰)6۱۰ والبزار 
(۷ وابن خزيمة (۲۸۵). 
واختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وارساله . 

۱ وراجع : : «العلل الكبير » للترمذي (ص ۲ - ۰01۳ وللدارقطني (6/ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ 

و« التلخیص » (۱/ 1۲ . 

(۲) آخرجه : البخاري (۰)۱۰۸/۷ ومسلم (۱/ ۱۰۳ - ۱16) وأحمد (/۰)۲۱۰ وابن 
ماجه (۵۲۳) . 

(۳) آخرجه : أبو داود (۰)۳۷7 والنسائى (۰)۱۵۸/۱ وابن ماجه (۰)۵۲7 وابن خزيمة 
(۰)۲۸۳ والحاکم (۱/ ۰۱17 والبيهقي (4۱0/۷) . 
ویشهد له حديث علي السابق برقم (۳۱) . 


۱۹۸ تاك كلش 








و 


4“ وَعَنْ أمّ كزز الْخُرَاعِيَِ قَاأَتْ أي ان تهب بال عَلیه. 
مر به فنْضِحَ » واي بجارية فبالث علیه» فأمر يه َفْسِلَ . رَو رو ه أخْمّنٌ2 . 

۵- وَعَنْ 1 کر : أن لش بل قال : «(بؤل العام و 
لجاريّة يُعْسَل ) . وواه این ماحه(۳. 

5- وَعَن 3 ال لفضا ابا ینت الخارث قات ۰ ال ال لحسَيِنٌ بن على 
في ججر الب كلل فقلث : یا سول اللوء أغطني لَوْبَكَ والبس وبا غَيِرَهُ؛ 
خی له ال : إِنمَا ينضح من بل ال ول من بل الأ . 
رواه مد وَأَبُو داود » وان مجه . 

حدیث علی أخرجة أيضًا آبو داودٌ وابنْ ماجة بإسنادٍ صحیح ؛ لاله من 
طریق هشام . عن قتادة » عن أبي حرب بن ¿ آي الاسود» عن آییه ‏ عنه . 
وآخرجه أيضًا آبو داود موقوفا من حدیث مسدّد عن یحیین › عن ابن 
أبي عروبة › عن قتادة بالإسنادٍ السابق إلى علي موقوفا بلفظ : «یغسل من بول 
الجارية » وينضح من بول الغلام ما لم يَطعمم». وأخرجة أيضًا مرفوعًا من 
حدیثه بدو ( ما 7 سس وج من قول ف قتادة » > وكذلك 1 عن 
وکانث تغسل بول الجارية» . 





(۱) آخرجه : أحمد (۲۲/۰ ۰ 414 والطبراني في «الکبیر » (۱0۸/۲۵) . 
وفيه انقطاع » كما سيأتي في الشرح . 
(۲) «السنن» (۵۲۱۷) . 
وهو نفس الحدیث السابق . ۱ o.‏ 
(۳) آخرجه : أحمد (۷ وأبو داود (۰)۳۷۵ وابن ماجه (۵۲۲) (۰)۳۹۲۳ وابن 
خزيمة (۲۸۲) . 


آبواب تطهیر النجاسة ۱۹۹ 








۰ وحدیث آبي السّمح أخرجة آیضا البرّارُ وابِنُ خزيمة من حدیثه بلفظ : 
«كنت أخدمٌ رسول الله بل فأتيّ بحسن أو بحسين » فبال عل صدرو» فجئت 
أغسله » فقال : يُغْسل ) الحديث » وصححه الحاكم › قال البزّارُ وأبو زرعة : 
لیس لأبي السّمح غيرُ هذا الحديث ولا یرف اسمهٌ» وقال البخاري : حدیث 

وحديثٌ ام كرز الأول والنّاني في إسنادهما انقطاعٌ ؛ لأنّهما من طريق 
عمرو بن شعيب » عنهاء ولم پدرکها وقد اختلف فيه عل عمرو بن 
شعیب ‏ فقيل : عنه » عن أبيه › عن جدُو» كما رواهُ الطبرانيُ 


وحديثٌ 0 الفضل أخرجة أيضًا ابن خزيمة» وابن حبَّانَ والحاکم 
والطبراني 

توله : «لم باکل الطعام» المراد بالطعام ما عدا الب الذي یرتضعه 
والتّمرَ الذي يك به والعسل الذي يلعقة للمداواةء وغیر ذلك » وقیل : 
المرادٌ بالطعام ما عدا اللْبنَ فقط ذكرَ الأول لئووي في «شرح مسلم» و« شرح 
المهذّب» وأطلقّ في «الروضة» تبعًا لاصلها الثاني » وقال في «نکت التنبيه؟ : 
إن لم يأك غير الب وغیز ما یلك بو وما أشبهة . وقیل : «لم یاکل» : أَيْ 
م يستقلَ بجعل الطعام في فيه » ذکرهُ الموفق الحمويْ في «شرح التنبیه "۰ ۳ 
الحافظ ان حجر : لول آظهر » وبه جزم الم ابنْ قدامة وغیره . قال اب 
التين : يُحتملٌ أنّها آرادث أ لم يتقوّث بالطعام ولغ یستفن به عن الرضاع» 
ويُحتملٌ أنّها ما جاءث به عند ولادته لبُحبكة و فيحمل اي على عمومه . 
۳ : «عليل ثوبه» أَيْ : ثوب المي كه » وأغرت این شعبان من المالكية 

: المرادٌ به ثوب لب . 

وله : : «فنضحة» في اصحیح مسلم» من طريق اللیث عن ابن شهاب » 

«فلم يزد على أن نضح بالماء"؛ وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب : 


۲۰ المجلد الأول 








«فرشّةُ» زاد آبو عوانة في «صحیحه » : «علیه 4 قال الحافظ ۳ : ولا تخالت 
بین الرُوايتين - أيْ : بينَ نضح ورش -؛ لانّ المرادّ به أنَّ الابتداء كان 
بل وهو تنفيضُ الماء ‏ انتهی إلى النُضح . وه صب الماء » ويؤيدة 
رواية مسلم في حديثٍ عائشة من طريتي جرير عن هشام : «فدعا بماء ؛ 
فصِبَّهُ عليه ۰ ولأبي عوانة ١‏ نم على ابول ی انتهی . والذي في 
) النهاية » و" الکشاف » «والقاموس » أن النُضح : الرّ 


توله : «ولم یغسله» اذعی الأصيليٌ أن هذه الجملةً من كلام ابن شهاب 
راوي الحديث وأنّ المرفوعٌ انتهئ عند : «فنضحة» قال : وكذلكٌ رو معمرٌ 
عن این شهاب » وکذا آخرجه ابن أبي شيبةَ » قال : «فرشه» الم يزذ . قال 
الحافظ في الفتع 2906 : ولیس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من 
الإدراج » وقد أخرجه عبد الرَزْاقِ بنحو سياق مالك » > لكنّه لم يقل : يقل : «ولم 
نله وقد قالها مع ذلك الت وعمرو بن الحارث وونل بن يزيد .که 
عن ابن شهاب » أخرجة ابن خزيمة والإسماعيليٌ وغيرهما من طريق ابن وهب 
عنهم » وهو لمسلم عن يونس وحدة» نعم زاذ معمرٌ في روايته : قال ابن 
شهاب : «فمضت السُنُْ أن برش بول الصّبي ويُخسل بول الجارية» »۰ ولو کانث 
هذه الزيادةٌ هی هي التي زادها مالك ومن تبعه لامک دعوئ الإدراج ؛ لكنّها غیرها 
فلا [دراج » وآمًا ما ذكرهُ عن ابن أبي شيبةّ فلا اختصاص له بذَّلكَ » فان ذلك 
لفظ رواية ابن عيبنةٌ عن ابن شهاب ‏ وقد ذکرناها عن مسلم وغیرو » ويا ها 
غير مخالفة لرواية مالك . 

توله : «بول الغلام الرَضيع » هذا تقیید یی للفظ «الغلام» بکونه رضيعاء 
وهكذا يكونٌ تقييدًا للفظ « الب ) و« الصغیر» و«الذّكر) الواردة في بيه 
الأحاديث » وأا لفظ «ما لم يطعم فقد عرفت عدم صلاحي لذلك ؛ لاله 





)۱( (فتح الباري» (۱/ ۳۲۷) . 


أبواب تطهیر النجاسة ۷ 








لیس من قوله يله وقد شد ابنُ حزم فقال : إِنّهُ برش من بول الذکر آي ذكر 
كان » وهر إهمال للقي الذي يجب حمل المطلي عليه كما تقر في الأصولو ‏ 
وروايةٌ «الذكر» مطلقةً ‏ وكذلك رواية «الغلام) فال كما قال ة في ١‏ القاموس 
لمن طرّ شاربة » أو من حين بُولد إلى أن یشب وقد ثبت إطلاقة على من 
دخل في سن الیخوخة» ومنهٌ قول على لكا في يوم النهروان : 
أنا الغلامُ القرشی غم المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن 
وهر إذ ذا في نحو سين سن ومنه أيضًا قول ليلئ الأخيليّة في مدح 
الحجاج أيّامَ إمارته على العراق : 
شفاها من الذاء العضال الذي مب غلا إذا هر القناة سقاها ‏ 
۱ ولكنّهُ مجارٌ » قال الرمخشري في «آساس لبلاغة » : إن الغلام هو الصغیر 
إلى حدٌ الالتحای فن قیلّ له بعد ذلك غلامٌ فهو مجاژٌ. ٠‏ 
تولك : ۱بصبی ) قال الحافظ 9 : یظهد لي أنه ابن آم قيس ) ویحتمل آن 
يكو الحسنّ بن علي أو الحسينَء» فقد روی الطبرانن فى «الاوسط » من 
رسول لو فتركة حن قضی بوله ثم دعا بماء فصِبَّهُ عليه ۳۳۳۷ ولأحمد 
عن أبي ليل نحوه” ٣ک‏ ورواه الحا وی من طریقه قال ۰ : «فجیء ۶ بالحسن » 
ولم يتردّدء وكذا للطبراني عن أبي آمامة » ورجح م الحافظ ٩”‏ أنه غيرهُ . 
(۱) «فتح الباري» (۳۲7) . 
(۲) «المعجم الاوسط » (۱۱۹۷) . 
)۳( آخرجه : آحمد (۳۸/۶). 
)٤(‏ «شرح معاني الآثار» (۱/ ۹۳) . 
(0) «المعجم الکبیر » (۷۸/۷) . (5) «فتح الباري» (۳۲۲/۱) . 


۷۰ المجلد الاول 








تولك : «فأتبعة» بإسكانٍ المتاة من فوت » أي : أتبع رسول اللّه ية البول 
الذي على لوب الماء . تولك : ١‏ يُحنْكة» قال آهل العلم : التَّحنِيك آن تمضم 
التَمرَ أو نحوه ثم تدلك به حنك الصغیر . ترله : «فیر اه علیهم » أَيْ : يدعو 
لهم أو يمسح عليهمْ » وأصل البركة ثبوثُ الخير وكثرتة . 

وقد استدل بأحاديثِ الباب على أن بول الصَّبِيّ يُخالفٌ بول الصَّبِيّهَ في 
كيفيّةٌ استعمال الماءء وأن مج اللضح يكفي في تطهيرٍ بول الغلام» وقد 
اختلف النّاس في ذلك على ثلاثة مذاهت : 


الأول : الاكتفاء بالنُضح في بول الصّبىٌّ لا الجارية» وهر قول على » 
وعطاء ) والحسن . والژهری ‏ وأحمد واسحاق » وابن وهب ‏ وغيرهم » 
وروي عن مالك وقال أصحابة : هي رواية شاد ورواه ابن حدم آیضا عن 
ام سلم والثوری » والاوزاعي ‏ والنْخعيٌ » وداود» وابن وهب . 

والثاني : يكفي النْضحٌ فيهماء وهوّ مذهبُ الأوزاعی » وحکی عن مالك 


. والثالث : هما سواء في وجوب الغسل › وهو مذهت ارو والحنفية . 
وسائر الكوفيِّينَ » والمالكيّة . 

وأحاديثُ الباب ترد المذهبّ الثاني والثَّالتَ» وقد استدل في «البحر» 
لأهلٍ المذهب ال بحدیث عمار المشهور وفیه : (إِنّما تغسل ثوبك من 
البولي»” “ إلخ» وهو مع اتفاي الحفاظ على ضعفه لا يُعارض أحاديتٌ الباب ؛ 
لانها خاصّةٌ وهوّ عامٌ » وبناءً العام على الخاصٌ واجبٌ » ولکن جماعةٌ من أهل 





(۱) آخرجه : الطبراني في «الاوسط » (۵۹7۳) وقال الييهقي (۸ «باطل لا أصل 
له » . 








الأصولٍ منهم موف «البحر» لا يبنونَ العام على الخاص إلا مع المقارنة » أو 
تأخرٍ الخاصٌ ۰ وأمّا مع الالتباس كمثل ما نحن بصددو فقد حكئ بعض أف 
الأصولٍ أنه يبن العام على الخاصٌ اتفاقا وصح صاحبٌ «البحر» أن 
الواجبّ التّرجيح مع الالتباس . 

ولا يشك من له آدنین إلمام بعلم الحديثٍ أن آحادیث لباب آرجخ وأصحٌ 
من حديثِ عمَارٍ» وترجيحة لحدیث عكار بالظهور غير ظاهر. وقد جزم 
صاحبُ «البحر» في «المعيار وشرحه» بأنّ الواجبّ م م الالتباس الاطراح 
فتخالف کلامه » وجزم صاحبٌ «المنار» بأنَّ العام متقدمٌ والخاص متأخژ 
ولمْ یذکز لذلك دلیلا يشفي . 

وأمًا الحنفيّةٌ والمالكيّةٌ فاستدلوا لما ذهبوا إليه بالقیاس » فقالوا : المرادٌ 
بقوله : «ولم يغسلة» أي : غسلا مبالعًا فيه » وهو خلاف الظَاهِرٍ» ویبعده 
ما ورد في الأحاديثِ من التفرقة ین بول الغلام والجارية › اه لا یرون 


2 ار 


بتهما والحاصل أنه لم یعارض آحادیث الباب شيءَ پوجبت الاشتغال به . 
باب الژخضة في بل ما بل خن 

توا میت ۳ زر رول الله ار قح ترف 5 جوا 

فیشرنوا من لاله وَأَلْمَانِهَا . مُتَمَقّ عليه" . 

۱ (۱) أخرجه : البخاري (۱/ ۰1۷ (5/ 6۷۵ (۵/ ۰۱۹ ۱5۵ (ك/ مكل (۷/ ۰۱۲۷ 

۰۲۰۱/۸ ۳۰۲ ومسلم (۵/ ۰۱۰۲ 1۹4( وأحمد (۳/ ۰۱۰۷ ۵۱۳۱ )2 


وأبو داود (2)57515 والترمذي (۲ ۰۷ «(1A0‏ والنسائی (۰)۱۵۸/۱ )¥ | ه46 44۷ 
وابن ماحه (0۷¥۸. 7ثهة3) . 


و۲۷۰ المجلد الأول 








سے 


7 


«اجتووها» : أي : اسْتَوْحَمُوهَا . 


ی 


یر 


وقد ثبت عَنْهُ أنه ل : «صَلُوا في مَرّابض القت . 

ترله : من عکل » ب بضم المهملة › واسکان الکاف قبيلة من تيم . توله : 
«آو عرينة» بالعین والرّاء المهملتین » مصعْرّا : حي من قضاعةً وحیْ من 
بجیلهً » والمرادٌ هنا اي کذا ذکرهُ موسی بن عقبةٌ في «المغازي »۰ والشَّكُ 
من حمَّادٍ » ورواه البخاري في «المحاربین» عن حمَّادٍ : أن رهطا من عکل أو 
قال : من عرينة )2 قال : ولا أعلمه ِل قال : امن عكل2. ورواه فى 
«الجهاد» عن وهيب عن أيُوبَ «أنَّ رهطا من عکل » . ول یش وفي 
١‏ الزّكاةٍ» روا من طريق شعبةٌ عن قتادة «أنَّ ناضا من عرينة» ولم يشك أيضَاء 
و کذا لمسلم من رواية معاوية بن ره عن آنس ‏ ورواه أيضًا البخاری في 
«المغا ا عن قتادة» «من عكل وعرينةً» بالواو العاطفة ء. قال 


الحافظ ۳ : وهر الصَّواتُ» ويُؤيدهُ ما رواهُ أبو عوانة والطبرانك ©) 
طریق سعیل بن بشیر ) عن قتادة » عن أنس » ال «كانوا ره 


وثلائة من عکل »۰ وزعم ابن لین تبعًا للدّاوديّ أن عرينةً هم عكل . وهو 
غلط > بل هما قبیلتان متغايرتان › فعكل من عدنانً› وعرينة من قحطانّ . 





۲ج : أحمد (۰۸۰/6 ۲ (۰08/۵ 060). وا بن ماجه (۷۹۹) من حديث عبد الله 
200 اا مد (4/ 190 من حديث عقية ين عا وأبي هريرة ا . 

(؟) حاشية بالأصل : عن سعيد بن أبي عروبة . ولابد منه لثلا يخالف رواية قتادة الأولی ؛ 
لانبا عن سعيد » فالترجيح بينه وبين سعيد بن أبي عروبة . 

(۲) «فتح الباري» (۳۳۷/۱) . 

() الصواب : «الطبري » بدل « الطبراني » » كما في «الفتح ۰۷ وهو في «تفسیره ‏ 
8/50 . 


آبواب تطهیر النجاسة ۳۰۵ 








تولك : «فاجتووا» قال ابنُ فارس : اجتویت المدينةً إذا کرهت المقام فیها 
وان كنت في نعمة . وقيّدهُ الطاب بما إذا تضرَّرَ بالاقامة وهو المناسبٌُ لهذه 
الق وقیل : الاجتواء : عدم الموافقة في الطعام » ذكرهُ القرّارُ» وقیل : د 
من الوباء » ذكرهٌ اب العربن » وقیل : داء يُصِيبُ الجوف » والاجتواء بالجیم . 

ترله : «فأمز لهم بلقاح» بلام مكسورةء فقاف» فحاء مهملة : اوق 
ذوات اللبن » واحدتها لقحةٌ - بکسر لام واسکان القاف - قال آبو عمرو : 
يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر» ثمّ هي لبون . واللّقاحُ المذكورةٌ ظاهرٌ الرّوایاتِ 
ها للدي به وثبت في رواية للبخاري في «الرّكاة» من طريقٍ شعبة عن قتادة 
بلفظ : «فأمرمم أنْ يأتوا بل الصَّدقة»» قال الحافظ ۳ : والجمغ بينهما أنَّ 
بل الصدقة كانت ترعی خارج المدينة > وصادف بعت رسول الله اة بلقاحه 
إلى المرعی طلبٌ هژلاء النّفرِ الخروج . 


تولك : «أنْ يخرجوا فيشربوا» في رواية للبخاري : «وأنْ يشربوا» أي : 
وآمرهم أن يشربواء وفي آخری لهُ : «فاخرجوا فاشربوا» وفي أخرى له آیضا : 
۱ «فرخص لهم أن يأتوا فيشربوا» . 

تولك : «وقد ثبت» إلخ › هو ثابتٌ من حديث جابرٍ بن سمرةً عند مسلم » 
ومن حديث البراء عند أبي داودّ . والترمذی ‏ وابن ٠‏ ماجةه » قال أحمدُ بِنُ حنبل 


واسحاق بنْ راهويه : قد صم في هذا الباب حدیث البراء بن عازب وجابر بن 


سر 
و 


سمرة . 
وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما یل لحمة » وهو مذهبٌ 
العترة › والنُخعىٌ » والأوزاعی » والژهری ‏ ومالك » وأحمدء ومحمّدء 


. )۳۳۸/۱( «فتح الباري»‎ )١( 


۲۰٦‏ المجلد الأول 








وزفرَ »> وطائفة من السّلفِ » ووافقهم من الشافعيّةِ ابِنُ خزيمة » وابنُ المنذرء 
و بنْ حبّان » والاصطخري » والرویانی . أمّا في الابل فبالنّص » وأمًا في غيرها 

مما یوک لحمهُ فبالقياس » قال ابنُ المنذر : ومن زعم أنْ هذا خاص بأولئك 
الاقوام فلم يُصِبْ ؛ إذ الخصائص لا تثبت ت الا بدليل » ویوید ذلك : تقريرٌ آهل 
العلم لمن يبيعٌ أبعار الغنم في أسواقهم . واستعمال آبوال الابل في أدويتهم . 
ویویده أيضًا أن الأشياة على الطهارة حى تثبت الئّجاسةٌ » وأجیت عن الَأييد 
الأول بن المختلف فيه لا يجب إنكارة» وعن الاحتجاج بالحديثِ بأنها حال 
ضروريةٌ » وما ایح e‏ لا یسم حرامًا وقتٌ تناوله ؛ ؛ لقوله تعالی : 
ود فصل لح ما حر رم ما ما أَصْطَررَثُرٌ رید [الأنعام: .]۱۱٩‏ 

ومن ده 58 بالطهارة : حديثٌ الإذنٍ بالصّلاة في مرابض الغنم 
السابقٌ » وأجيب عنة باه معلل بأنّها لا تؤذي کالابل › ولا دلالةً فيه عل جواز 
المباشرة وإلا لزم نجاسة آبوال الاب وبعرها للنّهي عن الصّلاة في مبارکها 
ویرذ هذا الجواتٌُ بأنَّ الصَّلاةَ ة في مرابض الغنم تستلزم المباشرةً لآثار ر الخارج 
منهك والّعلیل بکونها لا تؤذي أمرٌ وراء ذلك » والتعليلٌُ هي عن الصّلاةٍ و في 
معاطن الیل بألها تؤذي المصلي » يدل عل أن ذلك هو المانغ لا ما كان في 
المعاطن من الأبوال والبعر . 

واستدل أيضًا بحديث : «لا بأس ببول ما أکل لحمة» عند الدّارقطنت ) 
من حديثِ جابر والبراء مرفوعا» وأجيبَ بأل في (سناده عمرو بنّ لحصین ‏ 
العقيلي وهوّ واه جدّاء قال آبو حاتم : ذاهبٌ الحديث لیس بشيء . وقال 
أبو زرعةً : واهي الحديث . وقال الازدی : ضعیف جذا . وقال ابن عدی : 
حدّتٌ عن الثَّقاتِ بغير حديثِ منکر » وهو متروك . وفي إسناده أيضًا يحيئ بن 


(۱) أخرجه : الدارقطني )118/١(‏ . 








العلاء آبو عمرٌ البجلی اراز » قد ضفوة جذا قالة ارت وکان وكيع 
شدید الحمل عليه › وقال أحمدٌ: كذَّابٌ. وقال يحيئ : : ليس بثقة . وقال 
الشاي والازدی : متروك . 

واحتجوا أيضًا بحديث : (إِنَّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّمٌ علیکم » عند 
مسلم ء والتّرمذيٌّ » وأبي داود من حديثِ وائل ؛ بن حجر“ وابن حبّانَ ‏ 
والبیهقی من حديث ام سلمة» وعند التّرمذيّ وأبي داود من حديثٍ 
آبي هريرةً بلفظ : «نهی رسول الله ية عن کل دواء خبیث»"۳. والتحريم 
يستلزمُ الجاسة » والحلیل يستلزمٌ الطهارةء فتحلیل التّداوي بها دلیل 
طهارتها » فأبوال الإبل وما یلحق بها طاهرة . 

وأجيبّ عنه بأنّهُ محمول على حالة الاختيار » وأمّا في الصرورة فلا یکون 
حرامًا كالميتة للمضطرٌء فلن عن التّداوي بالحرام باعتبار الحالة التي 
لا ضرورة فيها والاذن بالتداوي بأبوالٍ الابل باعتبار حالة الضرورة » وإن كان 
خبيئًا حرامّاء ولو سل فالتّداوي اما وق بأبوالٍ الابل فیکون خاصًا بها ء 
ولا يجورُ إلحاقٌ غيره به ؛ لما ثبت امن یت اب عباس مرفوعًا : ”إنَّ في 
آبوال الابل شفاء للذربة بطونهُم)”* ' ذكرةُ ة في «الفتح »1 5 وَالذَّرَبُ : فساد 
المعدة . فلا یقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفی الدّواءِ عنةُ . 


(۱) آخرجه : مسلم (84/5)» والترمذي (7ع۰)۲۰ وأحمد (۳۱۱/۶ - ۳۱۷) بلفظ : 
«إنه لیس بدواء ولکنه داء» . 

(۲) آخرجه : ابن حبان (۱۳۹۱) والبيهقي (۵/۱۰) بلفظ المولف . 

(۳) آخرجه : الترمذي (۲۰6) وآبو داود (۳۸۷۰) . 5 

(6) آخرجه : آحمد (۰)۲۹۳/۱ والطبرانی (۲۳۸/۱۲) . 

(۵) «فتح الباري » (۳۳۹/۱) . ۱ 


۸ _ المجلد الاول 








عل أن حدیث تحریم التّداوي بالحرام وق في جواب من سأل عن 
التداوي بالخمرء كما في ١‏ صحیح سلم» وغیرو. ولا يجوز الحاق غير 
لمسکر به من سائر النّجاساتٍ ؛ لا شرب المسکر یب يجرٌ إلى مفاسد کثیرة 
ولائهم كانوا في الجاهليّة يعتقدون أن في الخمر شفاءً » فجاء الشّرِعٌ بیخلاف 
ذلك » ويجاب بان قصرٌ للعام على السبب باون موجب › والمعتبرٌ عموم 
اللفظ لا خصوصٌ السبب . 

حت القائلون بنجاسة جميع الأبوال والأزبال - وهم الشافعيّة والحنفيّة ‏ 

رة في هن إلى الجمهور » ورواه ابن حزم في «المحلی» عن جماعةٍ 
من السَلف - بالحديث المتّفقٍ عليه أنه اة مر بقبرين فقالٌ : «إِنّهِما ليِعَذَّبانِ 
وما یُعذبان في كبير ؛ أمَا أحدهما فكانّ لا يستنزة عن البول »° الحديث » 
قالوا : فعمّ جنس البول ولم يخصّهُ ببولٍ الانسان» ولا أخرج عنهُ بول 
المأکول » وهذا الحديثٌ غايةٌ ما تمسّكوا به . 

وأجيبَ عنه بأن المراد به بو الإنسانٍ ؛ لما في «صحيح البخاری» بلفظ : 
«کان لا يستترٌ من بوله"۰ قال البخاريْ : ولم یذکز سویٰ بول الاس › 
فالّعریف في البولٍ للعهدٍ . قال ابن بطال : أراد البخاری أنَّ المراد بقوله : 
ان لا يستترٌ من البول» بول الإنسانٍ لا بول سائر الحيوانِ» فلا یکون فيه 

حجَةٌ لمن حمل على العموم في بول - جميع الحيوانٍ» وكأنّه أراد الرَّدّ على 
الخطابيٌ حيتٌ قال : فيه دليل على نجاسة الأبوالٍ كلّها . قال في «الفتح» : 
ومحصّل الرَّدْ آن العموم في رواية من ل اه الخصومل وله : «من 
بوله» أو الألف واللامْ بدل من الضمیر . | 





۱( آخرجه : البخاري (۱/ 0716 ومسلم .)١5>/١(‏ 


أبواب تطهیر التجاسة ۷۹ 








. والظّاهِرُ طهارةٌ الأبوالی والأزبالٍ من كلّ حيوانٍ يُؤكلٌ لحمه تمشکا بالأصل 
واستصحابًا للبراءة الأصليّة والجاسةٌ حكمٌ شرعیْ ناقل عن الحكم لذي 
يقتضيه الأصلٌ والبراءةٌ» فلا یقبل قول مدّعیها الا بدليلٍ یصلخ لتقل عنهما 
ولع نجذ للقائلينَ بالئجاسة دلیلا کذلك» وغاية ما جاءوا بو حدیث صاحب 
القبر وهو - مغ م کونه مرادًا به الخصوص كما سلف - عمومٌ ظَیْ الذلالة 
لا ينتهضُ على معارضة تلك الأدلّةِ المعتضدة بما سل » وقد طول ان حزم 
الظاهِري في «المحلن» الکلام على هذه المسألة بما لم نجدهُ لغيروء لكنّهُ لم 
یدز بحثه على غير حديث صاحب القبر . 

فإِنْ قلت : إذا كانَ الحکم بطهارة بول ما يُؤكلُ لحمهُ وزبله لما قلمٌ حت 
يرد دليلٌ » فما الدَّلِيلُ على نجاسة بول غير المأكولٍ وزبله على العموم؟ قلت : 
قد تمسّكوا بحديث (إِنّها رکس» قال ية في الرونْة» آخرجه البخاري › 
والترمذي » والئسائي "۰۳ وبما تقلم في بول الآدميّ »> وألحقوا سائر 
الحيواناتٍ التي لا تؤكل به بجامع عدم الأكل » وهو لا يتمٌ الا بعد تسليم أن 
له النّجاسةٍ عدم الأكل » وهو منتقض بالقولٍ بنجاسة زبل الجلالة» والذَّفمُ 
بأنَّ العلةَ في زبل الجلالة هو الاستقذارٌ منقوض باستلزامه لنجاسة کل مستقذر 
كالطاهر إذا صاز منتئاء الا أن يقال : إِنَّ زبل الجلالة هوّ محكومٌ بنجاسته 
لا للاستقذار» بل لکونه عينَ الئجاسةٍ الأصليّة التي جأتها الدَابَّهُ لعدم 
الاستحالة التَامّةَ . 

واَمّا الاستدلال بمفهوم حديث : «لا " پاس ببولٍ ما يُؤكلٌ لحمة)”") 
)0 آخرجه : البخاري ٠١١(‏ «فتح؛ )» وأحمد (7/۱ ۰4۵۰ والترمذي (۱۷) والنسائي 


(۰)۳۹/۱ وابن ماجه (۳۱5). 
(۲( تقدم .. 


1۰ المجلد الأول 








المتقدم فغيرٌ صالح ؛ ؛ لما تق من مه الذي لا یصلخ معة للاستدلال بوي 
حت قال این حزم له خبز باطل موضوع ‏ قال : لأنّ في رجاله سوار بن 
مصعب » وهو مترو عند جمیم آمل التقل » متمق على ترك الرّواية عنهٌ 
يروي الموضوعاتِ . ۰ 

فالّذي ب: يتحثّمُ القول به في الأبوال والأزبالٍ هوّ الاقتصارٌ على نجاسة بول 
الادمي وزبله والرّوثةٍ » وقد نقل لیم أن الروت مختص بما يكونُ من الخيل 
والبغال والحمیر » ولکله زاة ابنُ خزيمة في روايته : إِنّها ركس ؛ ها روف 
حمارٍ »۰ وأمّا سائرژ الحيواناتٍ التي لا يُؤكلٌ لحمها فان وجدث في بول بعضها 
أو زبله ما يقتضي إلحاقةٌ بالمنصوص عليه طهارةً أو نجاسةً آلحقته » ون لم 
تجد فالمتو جه البقاء على الاصل والبراءة كما عرفت . 

قال المصلّف کر اه في الکلام على حديث الباب ما لفظه : 


دق ان في فلت وم بفترط خابلا يقي بض ال الق 
لد في الشزب لِقَومٍ عييثي القهد بالاسلام جاملین بأخکایه» وم 
مرف یقن أَنوَاِوم وَمَا يُصِيبُهُمْ منها لأجل صلاة ولا غیرها مَعَ 
اعتبادهم شریها ؛ دل ذلك علی مَدْمَب القائْلین بالطهارة . انتهل . 

باب ما جَاءَ فى المَّذى 

8 من سل ين خيب قال : كنت القن ين الذي وا 
رت بن كلق الور كقلْتُ : با َسُولَ ال ؛ كيف مايصب ؤي 
مئهُ ؟ قال : ١يكُفِيكَ‏ آن تکفا من ماء ؛ فتنضح به قزیك حیث تریل أنه 


أبواب تطهير النجاسة 0 








اا 
ب 
ړا 


قَدْ أَصَابَ منة . رَوَاهُ أَبُو دود وَابْنُ مَاجه وَالترمِ وقال : خدیث 
حَسَنّ صحیخ "" . 

وَرَوَاهُ ارم ولفظه قال : «کنت أَلْقَى من الْمَذي عَنَاءَ » فأتیث اي 
عد کرت ذلك له فقّال : «يُجزئك ۳۹ خر حفئة من ماء فترش 
عليه » . 

۳۹ - وَعَنْ عَلَيّ بْنِ بي طالب قال : كُنت رجْلا مَذَّاهَ » قاستخییث آن 
أَسْأَنَ رَسُولَ الله كله كَأْمَرَتُ الْمِمْدَادَ بْنَ سود سا » فَقَالَ: «فيه 
الْوْضُوءُ» . رب ظ 


۴ ولم یم : «يغيل ذکره وَيَكَوَضَأ) . 


e 





(۱) آخرجه : أحمد (۳/ ٥۸٤)ء‏ وأبو داود (۰)۲۱۰ والترمذي (۰)۱۱6 وابن ماجه 
(۰)0۰ والدارمي (۰6۷۲۹ وابن خزيمة (۰)۲۹۱ وابن حبان (۱۱۰۳) ۰ ۱ 
وفي إسناده محمد بن اسحاق . 
وفي «مسائل صالح» (۱۰۳۶) : «قلت لأبي - يعني : آحمد بن حنبل - : المذي 
يصيب الثوب ؟ قال : حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه عن غيره» دک 
ابن إسحاق» وغسل المني من الثوب أحوط وأثبت في الرواية» وقد جاء الفرك 
آیضا . ۱ ۱ 
وفي «فتح الباري» لابن رجب (۳۰۹/۱) : 
«قال الامام أحمد في رواية الاثرم : لا آعلم شيئًا یخالفه . ونقل عنه غیره أنه قال : 

لم يروه إلا ابن إسحاق» وأنا أتبيبه» وقال - مرة - : إن كان ثابتا أجزأه النضح» . 

(۲) آخرجه : البخاري .56/١(‏ ۰۵۵ ۰6۷5 ومسلم (١59/9١)ء‏ وأحمد (۰)۸۲/۱ 

۱ .(1٤ ۰۹۷ /۱( والنسائي‎ 


۳ المجلد الأول 








وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي داود : «يَعْسل ذکره واه وَيَتَوَضّأ”" . 

۰- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ سول الم عن الما 
کون بَعْدَ الما فَقَال : «ذلك الْمَذُْ . وکل فخل يمذي فتُسل من 
ذلك فرجَك اميك › وَتَوَضَّأُ وُضْوءَك لِلصّلاة» . رواه بُو اود . 

۱ الحديتٌ الأرّلُ في |سناده محمَّدُ بن إسحاق » وهر ضعیف إذا عنعن لكونه 
مدلْسَاء ولكنَّهُ هاهنا صرّح بالنّحدِيثِ . 

وحديتٌ عبدٍ الله بن سعد أخرجة الرمذی وحسّنه””* » وقال الحافظ في 
« التلخيص ٩*۱»‏ : في |سناده ضعفٌ . 

وفي الباب عن المقدادٍ «أن علیّا أمرهُ آن يسأل رسول الله كله أخرجة 
أبو داو (۶) من طریق سلیمان بن يسار عنه . وفي رواية لأحمد » والنّسائىٌ . وابن 
حب مر عكار بنَ ياسرء وفي رواية لابن خزيمة " أنَّ عليًا سأل بنفسه » 





)١(‏ أخرجه : أحمد (۱۲4/۱)» وأبو داود (۰)۲۰۹ والنسائي )41/١1(‏ من طرق عن هشام 

۱ ابن عروة» عن آبیه قال : قال على - فذکره . ۱ 
قال الامام آحمد كما في «المسائل» لأبي داود (ص ۲4) : «ما قال خسل الأنثیین الا 
هشام بن عروة» فأما الاحادیث كلها فليس فیها ذا» . 
وراجع التلخیص (۲۰۱/۱) . 

(۲) آخرجه : آحمد (4/ ۳۶۲ وأبو داود (۲۱۱) . 

(۳) الترمذي (۱۳۳). 

١ (0)‏ التلخيص الحبیر » (۲۰۷/۱) . 

(۵) ۱ سنن آبي داود» (۰)۲۰۷ والنسائي (4۷/۱) . 

(0) آحمد (۰۸۰/۱ والنسائي (۱/ ۰٩۷‏ وابن حبان (۲/ ۲۱۷). 

(۷) «صحیح» ابن خزيمة (۲۰). 


أبواب تطهیر النجاسة ۱ ۱ب 








مال ۶ لل 2 0 ا م (۱) 7 
وجمع بينها ابن حبان بتعدد الاسئلة . ورواه أبو داود”١‏ من طريق عروة عن علي 
وفيه : «یغسل أنثييه وذکرة» وعروةٌ لم یسمغ من علي » لكنْ رواه أبو عوانة في 
۱ صحیحه ۲۳۷" من طريق عَبِيدةَ عن علي بالريادة» وإسنادة لا مطعنّ فيه . 

١‏ تولك «ألقن م من ٠‏ الملي د شدة» : في المذي لغات : فتح لمیم و واسکان 
تخفيف الياء » ٠‏ فالأوليان مشهورتان آولاهما افص وآشهت ول حكاها 
آبو عمر الرّاهذ عن ابن الاعرابي . والمذي : ما رقیق أبيض لزخ › یخرځ عند 
الشهوة بلا شهوة ولا دفق » ولا پعقبه فتورٌ » وربّما لا حس بخروجو؛ ذکره 
النَووىٌ 5 (YT)‏ و مثله مخله ۰ 5 في «الفتح 2 

قوله : «فتنضح به ثوبك» قد سبق الكلامٌ على معنی الْضج في باب نض 
بول الغلام » وهکذا ورد الأمذ بالنُضح في لفرج عند مسلم وغيره » قال 
التّووي : معناه الغسل ؛ فان النْضْحَ يكونُ غسلا ویکون رشا وقد جا في 
الرواية الأخری : «فاخ ۶ وفي الرواية المذکورة فى الباب : «یغسل ذکره» 

4 ألا خر في الرواية رة في البام 
وفي التي بعدها كذلك » وفي الأخرى : «فتفسل من ذلك فرجك» فتعيّنَ حمله 
عليه » ولكنّهُ قد ثبت في الواية المذكورة في الباب من رواية الأثرم بلفظ : 
«فترش عليه» وليسٌ المصيرٌ إلى الاشذ بمتعيّن بن ملاحظةٌ افیف من 
مقاصد الشّريعة المألوفة» فیکون الرّش مجزئًا كالغسل  .‏ 


تولك : «مذَاءَ» صيغةٌ مبالغة من المذى يقال : مَذَى يَمْذِي » کمَضی يَمْضى 


۱( «سنن آبي داود» (۲۰۸) . 
(۲) «مسند آبي عوانة» (۲۷۳/۱). 
(۳) «شرح مسلم» (۲۱۳/۳) . 
() «الفتح» (۳۷۹/۱). ٠‏ 


۷۹۶ المجلد الاول 








لائيّاء ویقال : مذ یُمذي . کأغطی يُعْطِي » ومَذّى يُمَذَي » کنطی يُعَطى . 
مولح : « وأنثييه»”'' أيْ : خصيتيه . توله ا ین 
خروجٌ المذي عقب البول منصلا به . قوله + «وكل فحل يمذي» الفحل : | 

من الحيوانٍ » ويمذي بفتح الياء وضمها يقال ١‏ ذل اسن ,أت كما تقل ” 

وقد استدل بأحاديث الباب عل أن العسل لا یجت بخروج المذي . قال 

في «الفتح»" ۳ : وهو إجماغٌ ‏ وعلی أنَّ الأمرّ بالوضوء من كالأمر بالوضوء 

من البو وعلی أله يتن الما في تطهيرو + لقو : «كفًا من ماء» » و«احفنة 
من ماء» . 

واتفق العلماء على أنَّ المذيّ نج ولم یخالف في ذلك الا بعض 
الإماميّة محتجین بان النْضحَ لا يُزِيلهُ» ولو كان نجسًا لوجبت الازالث 
ويلزمهم القول بطهارة العَذِرة ؛ لأنَّ الى كَل أمرّ , بمسح التّعل منها بالأرض 
والصّلاة فيهاء والمسح لا یزیلها » وهو باطل بالاتفاق . 

وقد اختلت هل العلم في المذي إذا آصاب الوب » فقال السافعی 
و(سحاق وغیرهما : لا يُجزئه الا الخسل أخدًا برواية الغسل » وفیه ما سلف » 
على أن رواية لخسل ما هي في الفرج لا في الوب اي هو محل اثزاع 
فل لم يُعارضٌ رواية الأضح المذکورة في الباب معارض » فالاکتفاء بو صحيح 


ي 





(۱) حاشية بالأصل : وفي هامش المنتقی بخط الحافظ محمد بن إبراهيم ذكر الأنثيين 
لا يصح رفعه إلى النبی مء وانما تفرد به هشام » و خالفه جميع روا الحديث 
والحفاظ . وقد رواه عن النبي 52 علي » والمقداد» وسهل بن حنیف » وله عن علي 
ار طرق ليس في شيء نا ذكر ذلك إلا في طريق هشامء وقد تناقض حفظ هشاء 
ودلّس بأخرة» وایضا هو عن أبيه ولم يسمع عليًا . انتهل . 

( «فتح الباري» (۱/ ۳۸۰ . 00 


أبواب تطهیر النجاسة ۱ ۵ 








واستدلٌ أيضًا بما في الباب على وجوب خسل الذکر والانشین على 
الممذي وإِنْ كان محل المذي بعض منهماء والیه ذهب الأوزاعيُ وبعض 
الحنابلة وبعض المالكيّة » وذهبت العترةٌ والفريقانٍ - وهو قول الجمهور - إلى 
أنَّ الواجبّ غسل المحل" الذي أصابةُ المذيُ من البدن» ولا يجب تعمیم الذکر 
والأنثيين » وید ذلكَ ما عند الاسماعیلین في رواية بلفظ : «توضّأ واغسلة» 
فأعاد الم عل المذي . 

ومن العجیب أنَّ ابنَ حزم - مع ظاهريّتهِ - ذهبّ إلى ما ذهب إليه الجمهور 
وقال : إيجابُ غسل کل شرغ لا دليلَ عليهء وهذا بعدّ أن روئ حدیث : 
«فلیغسل ذکرة» وحدیت : «واغسل ذكرك» ولم يقد في صحّتهما» وغابَ 
عنة أن الذكرٌ حقيقةٌ لجمیعه ومجاژ لبعضه وكذلكٌ الأنثيانٍ حقيقةٌ لجميعهما . 
فكانّ اللائ بظاهريّته الذّهاب إلى ما ذهت الیه الأوّلونَ . 

- واختلف الفقهاء ۲ هل المعنی معقول أو هر حكمٌ تعبّديٌّ ؟ وعلئ الثاني 
تجبُ اله » وقیل : الأمز بغسل ذلك ليتقلّصٌ الذّكد » قالهُ الطحاويٌ . 
باب ما جاءَ فى في المي 


۱ ۶ - عن عَابْشَةَ قالث : نز امي من قوب رسو الله ف كم 
لب قيصلي فيه . رَوَاةُ الْجَمَاعَةٌ الا البخارى ی . 


(۱) حاشية بالأصل : عبارة «الفتح» : واختلف القائلون بوجوب غسل جيعه إل . . وهو 0 
الصوابت . 

(۲) آخرجه : مسلم (۰)۱1۵/۱ وأحمد (۰:۳/۷ ۰۱۲۵ ۰۱۳۵ ۰۱۹۳ وأبو داود 
(۳۷۱) والترمذي (۰۱۱7 والنسائي (۰)۱۵1/۱ وابن ماجه (۵۳۷) . 


۳۹ المجلد الأول 








ولاخمد : : كان رَسُولُ الله يك يسْلْتُ ام من توبه بعزق خر » 
ثم يلي فيه زیخ من زيه ایا بصي في 

وَفي لفظ متمق عَلَيِه لك أب من وب وشو لله ی بخزع 
إلى الصلاة ور لقنل في نَوْبهِ بُقَعُ الَمَاءِ”" . 

لفط ۱" عنها : کنث آفرك الم من تؤب رسُول الله يكل ذ 
ان یابسا» وَأَْسِلُهُ إا كان رَطًْا. 

فلت : فقد بان من مُجَموع النُصُوص جوا الْأمْرَئْن . 

E‏ وَعَنْ إِسْحَاقَ بن يُوسُفٌ قال : حَدنا شريك ‏ عَنْ مُحَمَدٍ بن 
عبد الرخمَن » > عن عطاء . عَنِ ابن عَبّاس قال : سل التب يا عن الْمَنِيٌ 


يُصِيبٌ النُوبَ » فقال : «ْما هُوَ بِمَنْْلَةِ الْمُخَاطٍ وَالبُصَات ‏ وَإِنّمَا كفيك 
آن تَمْسَحَهُ بخرََة أو باذخرة» . رَوَاهُ الدَارَقْطنِ وَقَالَ : لم يَرْقْعْهُ غَيِرْ 


إِسْحَاقَ الْأَرْرَقٍ عَنْ شريك . 


قلت ۰ ورا لا بشة e‏ واس وه ا ر هم ی في و + 3 4۹ 
قلت : وَهَذا لا يَضِرٌ ؛ لأنّ إسْحَاق إِمَامٌ مُخَرّحٌ عَنْهُ في «الصحیخین ) 


وه ۳ 2 فة ص وزیادته or‏ 





. )۲۳ /71( «المسند»‎ )١( 

(۲) آخرجه : البخاري (۱/ ۰61۷ ومسلم ۱۹۰/۱ وأحمد (۰/ ۰۱1۲ ۲۳۵) . 

(۳) «السنن» (۱۲۵/۱) . 

)٤(‏ آخرجه : الدارقطني (۰)۱۲4/۱ وكذا ا الطبراني 2 في سیم الكبير » الاي كن 
والبيهقي (4۱۸/۲). ٠‏ ۱ ۱ = 


آبواب تطهیر النجاسة ۳۷ 


حديث عائشة لم ند خر وأنماذكرة في ترجمة پاپ ولفظ أبي داوة : 
دنم يُصلَي فيه » ولفظ الترمذيٌ : «ربما فركته من ثوب رسول الله كي بأصابعي » 
وفي رواية : «وإنّي لأحكة من ثوب رسول الله اة يابسًا بظفري» » وأخرخ ابن 
خزيمة » وان حبَّانَ » هي ۰ والدارقطيي عن عائشة : «آنها کانث تحت 
المنی من ثوب رسول الله يك وهو ْصلّي» ۰۲۳ وأخرح آبو عوانً في ۱ صحیحه» 
وأبو بكر البرّارُ من حديث عائشة : «کنت أفركٌ المنيّ من ثوب رسول الله ل إذا 
كان بابسا وأغسله إذا کات رطا "° كحديث الباب ‏ وأعلّهُ الا بالارسال . 


= وقال الداراقطني : «لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك» عن محمد بن 
عبد الرحمن» هو ابن أبي لیلی ثقة في حفظه شيء» . 
ثم آسنده من طریق وکیع عن ابن آبي ليلى موقوفّا؛ ورجحه البيهقيء فقال : «هذا 
صحیح عن ابن عباس من قوله ولا يصح رفعه» . 
وأما ما ذهب إليه المؤلف أبو البرکات که من قبول زيادة الرفع من إسحاق الازرق» 
ففيه نظر» من حيث إنه غاية ما هنالك أن يكون الحديث قد صح عن شريك مرفوعًا 
وموقوفاء وهذا لا يلزم منه صحة الحديث عن ابن عباس مرفوعًا؛ لأن شريكا سيئ 
الحفظ» وقد روي عنه الوجهان في هذه الرواية» فهذا يُعد اضطرابّا منه» ثم إنه قد 
رواه غيره عن عطاء عن ابن عباس موقوفا؛ كذا رواه عمرو بن دینار وابن جريج عن 
عطاء . أخرج حديثهما الشافعي» ومن طريقه البيهقي (۰)4۱۸/۲ وكذا رواه 
الطحاوي (۱/ ۵۲) عن سفيان» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس موقوفا أيضّاء وقد يكون الخطأ في رفعه من ابن أبي لیلی» فهو من حفظه شيء 
كما أشار إلى ذلك الدارقطنی . 
وقد سبقه إلى ترجيح الرفع في هذا الحديث ابن الجوزي في «التحقیق»۰ فتعقبه ابن 
عبد الهادي في «التنقيح» بترجيح الوقف. وقال (۸۱/۱): «والصحيح : أن هذا 
الحديث موقوف» ونبه عليه الحُذاق» كما هو محرر في موضع آخر» . 
)١(‏ آخرجه : ابن خزيمة (۲۹۰) وابن حبان (۱۳۷۹ ۰ ۱۳۸۰) والدارقطني (۱۲۰/۱) 
والبيهقي (۲/ ۱۷ ۶) . 


(۲) آخرجه : آبو عوانة )٤٤/١(‏ . 


A‏ المجلد الأول 


قال الحافظ "“: وقد ورد الامز بفركه من طريق صحيحة رواها ابن 
الجارود في «المنتقی » عن محمد بن يحيئ ۰ عن آبي حذيفةً » عن سفيانَ » عن 
لور عن ام ٠‏ عن هنام ن الحارث قال : «كانّ عند عائشة ضیف 
> فجعل یغسل ما أصابةُ » فقالث عائشةٌ : كان رسول الله ب يأمرنا 

بت 7 ۳ قال : وأمّا الأمرُ بغسله فلا صل له . 


وحديثٌ ابن عباس أخرجة أيضا البيهقي والطحاويُ مرفوعًاء وأخرجة 
أيضًا البيهقي موقوفا على ابن عبّاس وقال : والموقوف هو الصَّحِيحُ . 
قوله : «أفرك ) أي : آدلك . توله : «بعرق الإذخر» هو حشش طب 
لریح . قولك: : كنت أغسلة» أي : أثرَ الجنابة أو المي . توله : «بقع الماء» 
هوّ بدل من راد نز الخسل» . 

وقد استدلٌ بما في الباب على أ يكتفئ في إزالة الم . من الوب بالخسل 
أو الفركِ أو الحتّ . وقد اختلف أهل العلم في المني فذهبت العترةٌ وأبو حنيفة 
ومالك إلى نجاسته إلا أنَّ أبا حنيفة قال : يكفي في تطهيره فرك إذا کات يابسّاء 
وهر رواية عن أَحمت وقالت العترةٌ ومالك : لا بد من غسله رطبًا ویاسك 
وقال اللَيتُ : هو نجسل ولا تعادُ من الصَّلاةُ . وقال الحسنٌ , بنْ صالح : لا تعاد 
الصَّلاةٌ من المنيٌ في الثوب واٍنْ كان كثيرًا » وتعادٌ منه إِنْ كان في الجسدٍ وان 
قر*. قال ابن حزم في «المحلّن» : وروينا غسله عن عمرٌ بن الخطاب ‏ 
وأبي هريرة وأنس » وسعيدٍ بن المسیب . 

وقال شاف وداود - وهو ر آصح الرّوايتين عن أحمة بطهارته » ونسبه 
النُوويُ إلى الكثيرينَ وأهل الحديث - قال : وروي ذلك عن علي بن 


. )۱۳۵( آخرجه : ابن الجارود‎ )۲( .)۵۰/۱(  صیلختلا«‎ )١( 


آبواب تطهیر النجاسة ۲۱۹ 
أبي طالب › وسعدٍ بِنٍ أبي وقاص . وابن عمرّ» وعائشة ع قال : وقد غلط من 
آوهم أن الشافعي منفرد د بطهارته . 00 

احتج القائلون بنجاسته بما روي في غسلو والفسل لا يكوق إلا لشيءٍ 
نجس » وأجیب بِأنَّهُ لم يغبت ثبت الأمرُ بخسله من قوله کيا في شيءِ من أحاديثِ 
الباب» وَإِنّما كانت تفعلهُ عائشةٌء ولا حبََةَ في فعلها الا إذا ثبت اه 
رسول الله ی علمَ بفعلها وأقرّهاء على أنَّ علمهُ بفعلها وتقریرهُ لها لا يدل 
على المطلوب ؛ لأنْ غاية ما هناك أَنَّهُ يجوز سل المنيّ من اللوب » وهذا مما 
لا خلاف فيهء بل يجوز غسلٌ ما كان متا على طهارته کالطیب والتراب 
فکیف بما كان مستقذرا . 

وأمّا الاحتجاجْ بحديثٍ عمّار مرفوعًا بلفظ : «إنما نغسل الثوبَ من 
الغائط . والبول » والمذي › والمنىّ › والدّم ؛ والقيء» آخرجه البِزَّارٌ وأبو يعلى 
الموصلئُ في «مسندیهما» وابن ن عدي في «الکامل » والذارقطنی ‏ والبيهقی ‏ 
والعقیلی في « الضعفاء ۷ وأبو نعيم في «المعرفة» 0 فأجیت ع بأنَّ 
الجماعة المذکورین كلَّهِمْ ضعَفوهُ إلا آبا يعلى ؛ لأنَّ في (سناده ثابت بن حمَّادٍ 
اتهمه بعضهم بالوضع › وقال اللالکائی : آجمعوا على ترك حدیثه . وقال 
البرّارُ : لا نعلمْ لثابت إلا هذا الحديت . وقال الطبرانی : انفرة به ثابثٌ بن 
حمّادِء ولا یروق عن عمّار الا بهذا الاسناد . وقال البیهقی : هذا حديتٌ 
باطل » إِنَّما روا ثابث بن حمّادٍ» وهو متهم . 

قال الحافظ ۳ : قلت : وروا البرّارُ والطبرانی من طريقٍ ابراهيم بن 


. (۱) آخرجه : الطبراني في الأوسط (۰۵۹7۳ وأبو يعلى (۰6۱1۱۱ والبزار (۲4۸ 
«کشف ۰ وابن عدي (۰)۹۸/۲ والدارقطني (۰)۱۲۷/۱ والعقیلی (۱۷/۱) . 
وقال البيهقي (۱6/۱) : (باطل لا صل له ۰۷ وقد تقدم . ۱ ۱ 

() «التلخيص الحبير») (8/۱) . 


زكري » عن حمَّادٍ بن سلمةً » عن علي بن زيدٍء لكنّ إبراهيمَ ضعیف» وقد 
غلط فيه » إِنّما يرويه ثابتٌ بنْ حماد . انتهئ . ظ 
فهذا مما لا یجوز الاحتجاح بمثله . 


واحتج القائلونَ بالطهارة برواية الفرك , ویْجابٌ عنهُ بمثل ما سلف من آنه 
من فعل عائشة » إلا أنه إذا فرض اطلاغ ال على ذلك أفاد المطلوبٌ وه : 
الاكتفاء في إزالة المنيّ بالفرك ؛ لأنّ الثوب ثوب الي ية وهو يُصلْي فيه بعد 
ذلك > كما ثبت في الرّواية المذكورة في الباب » ولَوْ كان الفرك غير مطهّرء 
لما اكتفئ به ولا صلى فيه » ولَوْ فرض عدم اطلاع اي باه على الفركِ فصلاتة 
في ذلك لوب كافيةٌ ؛ لاله لَوْ كان نجسًا لنب عليه حال الصَّلاة بالوحي » كما 
نة بالقذرٍ الذي في النّعل . 

وأيضًا ثبت السَّلتُ للرّطب والحك لليابس من فعله یاو كما في حديث 
الباب » وثت آمرة بالحت وقال : «إلّما يكفيك أنْ تمسحة بخرقة أو إذخرة» 
واجیب بأ ذلكَ لا يدل على الطهارة» وإنّما يدل على كيفيّةِ التُطهير » فغاية 
الأمر أنه نجس خفّف في تطهیره بما هوّ أخفٌ من المای والماء لا يتعيّنُ لإزالة 
جميع الجاساتٍ » كما حرّرناة في هذا الشرج سابمًاء والا لزم طهارة العذرة 
التي في التعل ؛ لأنَّ الب بي أمرّ بمسحها في الثراب» ورئب على ذلك 
الصَّلاةٌ فيها . 

قالوا : قال له : نما هو بمنزلة المخاط والبزاق والبصاق» كما في 
الحديث السّابق » وأجيبَ بِأنّهُ موقوف كما قال البيهقيُ . ظ 

قالوا : الاصل الطهارة فلا پنتقل عنها إل بدلیل ؛ وجيب بان التعبد 
بالازالة غسلا أو مسحًا أو فر گا أو حًا أو سلیا أو حکا ثابتٌّ » ولا معني لكون 


الشَّىءِ نجسًا ان مأمورٌ بإزالته بما أحالَ عليه الشَّارعٌ . 


آبواب تطهیر النجاسة ۳۳۱ 


فالصّوات أن لمني نجس يجوز تطهيرة بأحدٍ الأمورٍ الواردة» وهذا 
خلاصة ما في المسألةٍ من الأدلَةٍ من جانب الجمیع . وفي لمقام مطاولات 
ومقاولاث ‏ والمسألة حقيقةٌ بذاك ولكنَّهُ أفضئ الامز إلى تلفیق حجج 
واهیة كالا حتجاج بتكرمة بني دم ویکون الادمي طاهرًا من جانب القائل 
بالطهارق وکالاحتجاج باه فضلة مستحيلة إلى مستقذر ‏ وبأن الأحداتٌ 
الموجبة للطهارة نجسة والمنی منها > وبکونه جاریا من مجری البول من جانب 
القائل بالنّْجاسةٍ» وهذا الكلامٌ في مني الادمي. وأمّا مني غير الادمي ففیه 
وجوه وتفصیلاث مذكورةٌ فى ي الفروع فلا نطول بذکرها . ۱ 

فائدة : صرح م الحافظ في «الفت ٠»‏ : بِأنّهُ لا معارضة بِينَ حديثِ الخسل 
والفركِ ؛ لأنَّ الجمع بینهما واضحٌ على القولٍ بطهارة المنی بان يُحملَ الخسل 
على الاستحباب للتَّنظيفٍ لا على الوجوب ‏ قال : وهذه طريقة الشافعي 
وأحمدٌ وأصحاب الحدیث » وکذا الجمغٌ ممكنٌ على القول بنجاسته بأن يحمل 
الغسلٌ على ما كان رطبّاء والفرك على ما كان يابسّاء وهذه طريقةٌ الحنفيّة . 
قال : والطريقةٌ الأولئ أرجح ؛ لأنَّ فيها العمل بالخبر والقياس معًا ؛ لأنّهُ لو 
كان نجسًا لكان القیامن وجوب غسله دون الاکتفاء بفر که کالم وغيره فيما 
لاعف عنة من الدم بالفرك . ويرد الطريقة النّانيةَ أيضًا ما في رواية ابن خزيمة 
من طریق أخرئ عن عائشة : «كانَ یسلث المنيّ من وبه بعرق الاذخر ثم 
صلي فيه ويل من وبه یاب ثم يُصلي فیه »۳ فا تضمّنَ ترك الغسل في 
الحالتین . انتهئ کلام والس ما 


- باب أن ما لا تفس له سَائِلَةُ لَمْ نُس بِالْمَوْتِ 
۳- عَنْ أبي هريرة أن رَسُولَ الله يل قَالَ : «إذَا وَقَعَ اباب في 


(۱) «فتح الباري» (۳۳۲/۱ - ۳۳۳) . 
(۲) آخرجه : آحمد (۰)۲۳/7 وابن خزيمة (۲۹4) والبیهقی (۲۱۸/۲). 


۳۳۷۲ المجلد اول ۱ 


شراب دم يفن له م م لْمَطرَحْةُ ؛ ان في أَحَدٍ جناخیه شِفَاءَ وَفِي 
الآخر دا » . رواه لحم لحار وَأَبُو داود واین ماج . 


وَلِأَحْمَدَ وابن ماحه من حديث أبي سعيدل ل نحو . 


حديثٌ أبي سعيدٍ لفظهُ : «في أحدٍ جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاث 
فإذا وقعَ في الطعام فامقلوةُ فيه ؛ فإنّهُ يُقدّمُ الم ويُوْخْرٌ الشفاء» . وأخرجة أيضًا 
الائ » وان حیَانْ) والبيهقي ٠‏ وفي الباب من حدیثٍ آنس نحوه عند ابن 
آبی خيثمة في «تاریخه الكبير»» قال الحافظ : واسنادهٌ صحيخ”" . 


تولك + «فليغمسة» هذا لفظ البخاري وعند آبي داود وابن خزيمة وابن 
حبّانَ : «وإِنَّهُ يقي بجناحه الذي فيه الدَّاءُ فليغمسة كله » ثم لينزعة» . وروا 
أيضًا الدَّارمِئُ وابنُ ماجةء ولفظ ابن السّكنٍ : ١إذا‏ وق الذَبابُ في إناء أحدكمُ 
فليمقلة - أي : یخمسه - فان في أحدٍ جناحیه دواء وفي الآخر داء - أو قال : 
سما» . 


(۱) آخرجه : البخاري (۱6۸/4) (۷/ ۰۱۸۱ وأحمد (۳۹۸/۲) وآبو داود (۳۸44)) 
وابن ماجه (۰)۳۰۰۵ وابن حبان (۱۲7) (۰)۵۲۵۰ والدارمی (۹۸/۲ - .)4٩‏ 

(۲) آخرجه : أحمد ۰۲/۲۱ ۰1۱۷ والنسائي (۰۱۷۸/۷ ۰)۱۷۹ وابن ماجه (۰)۳۵۰ 
والبيهقي (۱/ ۰0۲۵۳ وابن حبان (۱۳4۷). ٠‏ 

(۳) نما صحح الحافظ أنه عن آنس عن كعب الأحبارء ولکن المولف اختصر فأخل 
ولفظ الحافظ في «التلخیص » (۱/ ۳۷) : «وروی عن مامت عن آبي هريرة فاله ابن 
آبي حاتم» عن أبيه وأبي زرعة . وقال الدارقطني : رواه عبد الله , بن المثنین» عن 
ثمامة» عن أنس »ع ورواه حماد بن سلمة» عن ثمامة» عن أبي هريرة» والقولان 
محتملان قلت : وژوی عن قتادة» عن أنس عن كعب الأحبار» أخرجه ابن أبى خيثمة 
في تاريخه الکبیر» في باب من حدث من الصحابة عن التابعين وإسناده صحيح؟ . 


أبواب تطهير النجاسة 55 


واستدل بالحدیث على أنَّ الماء القلیل لا ينجسٌ بموت ما لا نفس له سائلة 
فيه ؛ إذ لمم يفصل بِينَ الموتٍ والحياة» وقد صرح بذلك في حديث الذباب 
والخنفساء اللْذِين وجدهما ول مين في الطعام» فأمر بإلقائهما والتّسمية عليه 
والأكل CD,‏ 

ویدل على جواز قتل الذباب بالغمس لصیرورته بذلك عقوّا» وعلی 
تحریم آکل المستخبث للأمر بطر حه ورواية : ( [ناء آحد کم » تشمل اناء 
الطعام والشراب وغیرهما فهيّ أعم من رواية : «شراب أحدكم» ؛ والفائدةً فى 
الامر بغمسه جميعًا هي أن ينّصلّ ما فيه من الذواء بالطعام أو الشراب ‏ كما 
اتصل به الا فيتعادل الضَارٌ والّافع فیندفع الضرر . 


باب في أنّ الادمی المشلم لا يَنْجْسٌ بِالْمَوْتِ 
لا شَعَرُهُ وَأَجْرَاؤُهُ بالانفصَال 


قد سلفتا قول 44 : «الْمسلِم لا ینخس » وَهُوَ عَامٌ في الحی وَالْمَيْتِ . 
ال البْحَارِيٌ : وقال ابْنُ عَبّاس : «الْمْسْلِمُ لا ینخس یا ولا مَیّا۲۳۰ . 


4 - وَعَنْ أنّس بن مالك : أنَّ ال كل لَمّا رمی الْجَمْرَة وَتَحَرَ نُسكة 


)١(‏ لم أجده في المرفوع » وقد أخرج الدارقطني (۳۳/۱) والبيهقي /١(‏ ۲۵۳) عن إبراهيم 
النخعي ‏ أنه كان يقول : «كل نفس سائلة لا يتوضأ منها » ولكن ژخص في الخنفساء 
والعقرب والجراد والجدجد » إذا وقعن في الرکاء فلا بأس په» . ۱ 
قال البيهقي : «ورينا معناه عن الحسن البصری وعطاء وعکرمة» . 
قلت : انظر «مصتف ابن آبي شیبة» (1۱/۱) . 
(باب في الخنفساء والذباب یقع في الاناء» . 

() «صحیح البخاري» (۲/ 47) . 


۳۷ المجلد الأول 


وَحَلَّقَ نَاوَلَ الخلاق شِقَّهُ الْأَيِمَىَ فحلقه هم د ا یضار تَغطا 
یاف نم نله الق لیس فقال : اخلفه . فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ آبا طَلْحَةَ 
وَقَال : «اقْسِمْهُ یی النّاس»2 . متمق عليه . 

4- وَعَن نس قال : لمارا رشول الل كا أن بخلق ال لجا رات 
أَخَلَّ بو طلْحَة , ۴ بشفر أَحَدٍ شِفَي ره بده . َأَْخَذَ شَعْرَه فحاء به أ 
لیم قال : وکانث أ م لیم تَوفة في طیها . روا مد . 

45- وَعَنْ آنس بْن مالك : أَنّ أ م سیم کائث بط لب او نطفا ‏ 
فیقیلعندها على لك القطع » إا َم أحَذْتْ من رقه وشغرهقجمَعنهفي 
اژورة ثُمّ جَعَلَنْهُ في سك > قال : قلا خضرث أنْس بن مالك لا 
آوصّی آن يُجْعَلَ في خوطه» . أَخْرَجَهُ الا ری ”". 


۷ - - وفي حدیث صلح الْحَدَيْبيَة 2 من رواية مشور بن مَخرمة ومروان 
ابن الحکم : أن فزوة ب منود ام من عند سول ال وقد ی 


مَا یَضنَم به أَضحَابة ولا ب تسه سق بساقا الا درو ولا يَسْقْط من شغره شَئْءٌ 
الا أَخَذُوهُ . رَوَاهُ أَخمَد). 
۸- وَعَنْ عْثْمَانَ بن عَبْدٍ الله بُن مؤب قال : آزسلنی أفلى إلى 
م سمه بقل من ماءِ» تجاءث بِجلْجُلٍ من فص فضة فيه شَعْرٌ من شغر 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۱/ 5 0)» ومسلم (4/ 87)» وأحمد (۳/ ۰)۱۱۱ وأبو داود(۱۹۸۲)) 
والترمذي »)4١7(‏ والنسائي في «الکبری» (۰4۱۱ وابن خزيمة (۲۹۲۸) . 


(۲) «المسند» (9/ 23145 0۳۳۹ (۳) «صحيح البخاري» (۷۸/۸). 
)٤(‏ «المسند» (۰)۳۲/۶ وأصله في ( الصحیحین ) 


آبواب تطهير النجاسة ٠‏ و۷۷ 








ول الل يك کان ذا أَصَابَ الانسان عین أو شَيْءٌ بت البها پاء 
خمرا» . رَوَاهُ البحاريٌ ۳ . 
4- وعن عَبْدِ له ِن ری وَفق صَاحِبُ ان : أنه شهد الى كله 
ند الْمَنْحَرٍء وَرَجْلَ من ریش وَهُوَ یم أَضَاحِيّ ؛ فلع يصِبْهُ شَيْء 
ولا صَاحِبَهُ : لق سول الله ل رَس في تیه اعا مه وَقَسَمَ منة 
عل رجال » وقلم أَظْمَارَهُ تَأغطن صَاحِبَّهُ » قال : ون شغره عندنا 
لمخضوت بالحناء ء والکتم . رَوَاهُ أَحْمَدُ”" . 

آحادیث الباب یشهذ بعضها لبعض » وقد أخرج أحمد کل حديثٍ منها 
من طرق . 

توله في ترجمة الباب : قد أسلفنا قولة مق : «المسلم لا ینجس» إلخ : 
قد تقدَّمَ الحديثٌ في باب طهارة الماء المتوضًا به » وتقدمٌ شرحه هنالك . 

ترلك: : «وعن آنس» سيأتي هذا الحدیث بنحو ما هنا في «الحج» في (باب 
النْحرِ والحلاقی »۰ وقد روي بالفاظ منها ما ذکره المصئّف هنال ومنها 
ما آخرجه آبو عوانة في «صحیحه» بلفظ : إن رسول الله 6ل آمر الحلاق 
فحلق رأسهُ ودفع الم أبي طلحة الشق الایمن » نم حلق الشّقّ الاخر فأمرة أن 
یقسمه بِينَ النّاس» ۳ ولمسلم من رواية : «أَنّهَ قسمَ الایمن فیمن يليه» وفي 
لفظ : «فوزعه بينَ الاس الشّعرةٌ والشعرتین» وأعطى الایسر أَمَّ سلیم» وفي . 


. )۲۰۷ ۰۲۰۲/۷( «صحیح البخاری»‎ )١( 
.)۲۹۳۱( آخرجه : آحمد (۰)4۲/4 وابن خزيمة‎ )۲( 
.)۳۲۳۲( «مسند آبی عوانة»‎ )۳( 


[ نيل الأوطار- ج ۱ ] 


٠ ۱ ۲۲٦‏ المجلد الاول 








لفظ : «فأمًا الأيمنُء فورعه أبو طلحة بأمره ية وأمًا الایست فأعطاءُ 
لام سليم زوجته بأمره بلا لتجعلةُ في طیبها» . 

قال الثُووْ ۲ : فيه استحباث البداءةٍ بالشقٌ الأيمن من رأس المحلوق 
وهو قول لجمهور: خلافا لابي حنيفة » وفیه طهارةٌ شعر ۳ وبه قال 
الجمهورٌ» وفيه الب بشعره بي وفيه المواساءٌ بِينَ الأصحاب بالعطبّة 
والهديّة . قال الحافظ ۲۳ : وفيه أنَّ المواساةً لا تستلزمٌ المساواةً » وفيه تنفیل 
من يتولّئ ارف على غیره . 

واختلفوا في اسم الحالق ؛ فالصحیخ أنه معمرٌ بنْ عبدٍ ال كما ذكرة 
البخاری » وقیل : أبو خراش بن أميّةَ » والصَّحيحٌ أنه كان الحالق بالحديبية . 

وذهب جماعة من الشَّافعيّةِ إلى أنَّ الشّعرَ نجسل » وهی طريقةٌ العراقيينَ 
وأحادیث اباب ترد عليه » واعتذارهم عنها بان الث مغ لا يقاس علبه 
غيره اعتذارٌ فاسد ؛ لأ الخصوصیّات لا تثبتٌ ی إلا بدليل » قال الحافظ : فلا 
يُلتفثُ إلى ما وقعّ في كثير من کتب الشَّافعية ب مما يُخالفٌ القول بلطهارق فقد 
استقرٌ القول من أتمّتهمْ على الطهارة . 

هذا كله في شعر الآدميّ . وأَمّا شعرٌ غیرو من غير المأکول ففيه خلاف مبنیْ ‏ 
على أنَّ الشَّعرٌ هل تحلَّهُ الحياةٌ فينج بالموت أو لا؟ فذهبٌ جمهوز العلماء 
إلى آنه لا نج بالموتٍ» وذهبت الشَّافعيّةُ إلى أنه نجس بالموت » واستدل 
للطهارة بما ذكرة ابن المنذرٍ من هم أجمعوا على طهارة ما یج من الَا وهي 
حيّة: وعلی نجاسة ما يقطعٌ من أعضائها . وهی حیّ فدل ذلك على الَفُرفَة 
۱ بِينَ الشّعرٍ وغيره من أجزائها » وعلئ النّسويةٍ بِينَ حالتي الموتٍ والحياة . 





. )۵ - ۵۲/۹( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )۲۷۶/۱( «فتح الباري»‎ )( 








قوله : «تدوفة» الّوف : الخلط والبل بماء ونحوه . دُفْتْ المسك فهو 
موف ومَدُوُوفٌ أيْ : مبلول أو مسحوق ‏ ولا نظیر لهُ سوى مَضوَونْ کذا في 
«القاموس » . ومخله في الْنّهاية» . ۱ 

تولك : : «نطقا» بكسر الَو وفتحها مع سکون الطاء وتحريكها : بساط من 
لادم الجمع نام ونطوعٌ . ترله : «في سك » بمهملة مضمومة فكاف 
مشددة وهو طیت خد من الرامك مدقوقًا منخو لا معجونا بالماء ویعر له 
شدیدّا ‏ ومس بدهن الخَيْرِيٌ ؟ لثلا یلق بالاناء» ویترك ليله » ثم یُسحق 
لیسك ویر شدیذا ويرك يومينٍ ٠‏ ثم لب بمسلَةٍ» ويُنظمْ في خبط قب 
ويُترك سن وکلما عمق طابث رائحتة» قاله في ( القاموس) . والدّامك - 
بالرّاءِ - کصاحب : شی؛ أسودٌ يُخلط بالمسك . والقِئَّبُ : نوع من الکتّان . 
وفیه دلينٌ على طهارة العرق + قال لأنهُ وقح منه وك الَقريرٌ لام سليم » وهو 
مجمعٌ علئ طهارته من الادمي . 

تولك : « بجلجل ) ۱- بجيمين مضمومتين بينهما لام- : الجرس . قال 
الكرماننُ : ويُحملٌ علئ أنه كان مموّمًا بفضّةٍ لا أله كان کل فضّةً. قال 
الحافظ ۴۳: وهذا ينبني على أنَّ أ سلمة كانث لا تجيز استعمال آنية لفضة في 
غير الأكل والشرب» ومن أينَ لهُ ذلك فقد أجارٌّ ذلك جماعة من العلماء . 

قلتٌ : والحق الجوادٌ إلا في الأكل والشرب ؛ أن الأدلَةَ لم تدل علین غير 
هاتينَ الحالتین . قوله: «فخضخضت» بخاءین وضادین معجمات ‏ 
والخضخضةٌ : تحريك الماء . قروله : (والکتم » هر بت خا بالسیّای 
وسيأتي ضبطه وتفسيرة . 
(۱) ليس «قال» في كء م. 

(۲) «فتح الباري» (۳۵۳/۱۰) . 


۲۸ المجلد الأول 








من أي المع نأش ۳ د 0 
جُلُودٍ | لسبّاع . رواه خد وَأَبُو داود والسَائخ والترمذی وراد : ١أَنْ‏ 
ما چ 0 
ترش 


: ونمکاو | ِن أبي سفن : أنه قال لِتقَر من أضحاب اللي كله‎ 0٠ 
: ُو أ شون الله هن عن لود او أن رکب علیها؟ قالوا‎ 


(۲ 5 


م َعَم . رواه أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْ 
وَلِأَحْمَدَ : ا الله آنهی رَسول الله ی عنْ ركوب صففِ 
مور ؟ قَالوا : قال ` وأا اشد 5 
۲ه“ ون لما بن تب رب : أنشدك ال هَل 
تفلم أن َسْولَ الله يك هى عَن یس جلود السبَاع والزوب عَلَيهَا؟ قال : 


جم ه ل شع و موه : عه (5) 
نعم . رواه آبو داود » والسائی ۱ 





۰۱۷۷۱ ۰۱۷۷۰( آخرجه : آحمد (۰۷/۵ ۰0۷۵ وأبو داود (۰)4۱۳۲ والترمذي‎ )١( 

۱ ۱ .)۱۷۰/۷( والسائي‎ ٠ 
ورجح الترمذي أنه مرسل» وحکی عن البخاري في «العلل الکبیر » (ص ۲۱) أنه‎ 
. توقف فيه ولم یقض فيه بشيء‎ 
. » وقد روي موقوفا أيضًاء آخرجه الترمذي كذلك في «السنن‎ 

(۲) آخرجه : أحمد ۰4٩ ۰4۵ ۰٩۹۲ /٤(‏ وأبو داود (۱۷۹6). 

(۳) آخرجه : آحمد (457/5) . 5 

. )۱۷۷ ۰۱۷/۷( آخرجه : آبو داود (۰)4۱۳۱ والنسائي‎ )٤( 








~o‏ وعن لیفدام بن معدي کرت تال : : تھی رول | الله ار عن 
الخری وَالْهَب ومیاثر النْمُور . رواه أَحْمَدُ وَالنْسَائِي'' 

4- وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ » عن ال كل فا : ا تحت ید ٠‏ نا 
فيهًَا جلذ مر ۱ . رواه ب ار , ظ 


غير سعید سعد بن بي مر وأخرجة عن أب البح عن ل ل رس قال : 
وهذا آصح . وحديثٌ معاوية آخر جه أيضا ابن ماحه . وحديثٌ المقدام الأول 


00 


روا أبو داود عن عمرو بن عثمان بن سعيدٍ الحمصيّ » حذثنا بقع عن بجير » 
عن خالد قال : وَفَدَ المقدام » وذکر فيه قصّةّ طويلة › وبقيّةٌ بنُ الولید فيه مقال ۱ 
مشهور . . وحديثة الثاني إسنادة صالخ . وحدیث أبي هريرة في إسناده أبو العوام 
عمرانٌ القطانُ › وق مان بن ن¿ مسلم واستشهد به البخاري » وتلم فيه 
غير واحل . 
توله :لو في رواية ما" وكلاهما جم نمر - بفتح الول وکسم 
الميم » ويجورٌ ال لنحفِيفُ بكسر اون وسكونٍ الميم - وهو سَيْعْ أجرأ وأخبث 
من الاسد » رهز مش الجلدٍ نق سود وبيض › وفيه شبهٌ من الاسد لا ۸ 
أصغْرٌ منك ورائحةٌ فمه طَيّبَةٌ بخلاف الأسدٍء وبينة وبين الأسدٍ عداوة» وهر 
بعيدٌ الوثبة فربّما وئب أربعينَ ذراعًا . وإنّما نهئ عن استعمال جلده ؛ لما فيه 
من الرّينة والخبلای ولأنّهُ زي العجم . قوله: «صُفَفٍِ» بالصَّادٍ المهملت 
كصُرّدٍء جمعُ صُفَةَ وهيّ ما يُجِعلُ على السّرج . 
(۱) أخرجه : أحمد (177/5)» والنسائي )١75/17(‏ . 
(۲) «السنن» (8۱۳۰). ۱ 








توله : «وميائرٌ النمور» المیائژ جمعٌ مِيثرةء والميثرةٌ بکسر الميمء 
وسكون التحتيّة » وفتح المثلثة » بعدها راغ ثم ها ولا همزةً فيهاء وأصلها 
من الوثارة » وقد روى البخاري عن بعض الرُواة أنه فسرها بجلودٍ السباع » قال 
التّوويٰ : هو تفسيرٌ باطل لما آطبق عليه هل الحديث . قال الحافظ : ليس 
بباطل بل یمک توجيهة » وهو ما إذا كانت الميثرةٌ وطاء وصنعث من جل ثم 
حشيث » والئَّهَيُ حينئذٍ عنها إِمّا لأنّها من زى الکفار وإمًا لها لا تذکی 
غالبًا» وقیل : إن الميائرٌ مراكبٌ تخد من الحرير والذییاج ؛ وسيأتي الکلامْ 
عل الحریر في كتاب اللباس . 

قوله : لا تصحبٌ الملاتكة رُفقة» إلخ . فيه أله یکره اخاذ جلودٍ النُمورء 
واستصحابها في السَّفْرِء وإدخالها البِبُوتَ ؛ لأنَّ مفارقةٌ الملائكة للرفقة التي 
فيها جلد نمر تدل على أنّها لا تجامعٌ جماعةً أو منزلا جد فيه ذلك» 
ولا يون الا لعدم جوازٍ استعمالها > كما ورد أنَّ الملائكة لا تدخل بينًا فيه 
تصاویر ) وجعل ذلك من أدلَة تیم التصاوير وجعلها في البیّوتِ» وهذا 
الحديثٌ والّذي قبلهُ يدلان على قد تفسیر المیثرة بجلود السباع . 

وأحاديثٌ الباب اسل بها مت له تعالی - على أنَّ جلود 
السّباع لا یجوژ الانتفاعٌ بهاء وقد اختلت في حكمة النّي فقال البيهقيُ : 
نحل أذ اله دقع لما یقن عليه من لش ؛ لام الدّباعَ لا يُؤثْدُ فيه . وقال 

؛: من أن اله عما لم يدب مها لأجل اللجاسةء أو أن اله لأجل 

ها مركي أهل السّرفٍ والخيلاء . 

وأمًا الاستدلال بأحاديث الباب على أن الدباغ لا يطهرٌ جلود السباع بناء 
على آنها مخصصة للأحاديث القاضية بأنّ الدباغ مطهرٌ على العموم فغيرٌ 
ظاهر ؛ لا غايةٌ ما فیها مجرّدُ النّمي عن الرُكوب علیها وافتراشها » ولا ملازمةً 
بِينَ ذلك وبين الْجاست كما لا ملازمة بين النهي عن اهب والحریر 








ونجاستهماء فلا معارضةً » بل يُحكمُ بالطهارة بالذباغ معَ منع الرُكوب علیها 
ونحوو » مع أَنَّهُ يُمكنُ أن يُقال : إن أحاديتٌ هذا الباب آعم من أحاديثِ الباب 
الذي بعدهُ من وجه ؛ لشمولها لما كان مدبوغا من جلود السّباع » وما كان 
غيرٌ مدبوع . ۱ 

قال المصئّف او : 

وَهَذِهِ النُصُوصٌ تَمْنَعْ اسْتِعْمَالَ جلد ما لا يُؤْكَلُ لَحْمّهُ في الياسَاتِ › 
وتمتع ۵ پعمویها طَهَارَتَهُ بذكا كَاةٍ أو دباع . اند 


بات ما جاء في تطهیر اللبَاغْ 
4ه - عن بن اس قل : فذق على نولا یوت و فماتث 
فَمَرّ بها سول الله ككل كَقَالَ : «هَلًا َحَذْتُمْ ِهَابَهَا ؟ َدَبَعْثْمُوهُ فانتفعتم 
به ؟ ) قَقَالُوا : إِنّهَا نها م مت فقال : تما حر م حرم ألهّا». 9 الْحَمَاعَةَ 5 إلا 
[أنّ]”"' این مَاجَدْ قال فيه : عَنْ مَيْمُونَةَ » جَعَلَهُ من مُسْتَدهَا. 
ولیس فيه مر للبخاريِ ب والتسائی ع كر الدبَاغ ؛ بحالٍ . 
نی لَنْظٍ لِأَحْمَدَ ان اجا لِمَيمُونَة مان فَقَال ر سول الله يلل : 
1 انتفغثم بإِهَابِهَا > ألا دَبَفْثُمُوهُ ؛ فَإِنّهُ دکائهُ». 


اه ذَكَاتهُ » 
وَهَذَا قبیة على أ نَّ الداع نما يَعْمَلُ فیما تَغمل فيه الذَّكَاة . 


$ 


5: 


. ۷ زيادة من «المنتقین‎ )١( 


(۲) آخرجه : البخاري (۰)۱۵۸/۲ ومسلم (۱/ ۰ وأحمد ۲۱۲/۱ VY‏ ۳۷۲ 
وأبو داود ( ۰ والترمذي (۰)۱۷۲۷ والنسائي (۰)۱۷۲/۷ وابن ماجه (۳۱۱۰) . 
(۳) «المسند» (۲۲۷/۱) . 








رفي رواية لِأَحْمَدَ والدارفطنی : «یطهرها الْمَاءُ وَلقرٌ»(. روا 
الذارفطنی مَعَ غیره وَقَالَ : هَذِهِ أَسَانِيدُ صِحَاحٌ . 

في الباب عن أمّ سلمةٌ عند الطبرانی في « الاوسط » والذارقطنی ۳ 
إسناده فرج بن فَضالةَ وهو ضعيفٌ» وعن ميمونةٌ عند مالك » وأبي داود» 
والنسائيٌ » وابن حبّانَ » والذارقطنی بلفظ : أنه مرّ برسول الله كله رجال 
یجرون شاةً لهم مثل الحمارء فقال : لز أخذتم إهابها . فقالوا : إنّها ميتة . 
فقال : يُطهّرها الماءُ وال 9 . وصحّححة ابن السّكن والحاکم . 

توله : : «آخذتم إهابها » الامات ککتاب : الجلد » أو ما لم يدبع » قاله في 
« القاموس » قالآبودوة في «سننو : قالَ ضبن شميل : انما يسمي إهايًا 
ما لم يدبع فإذا دبع لا يقال له : إهابٌ» الما بُسمین شا وقربةً . وسیذکره 
المصیّف فیما بعد . ٠‏ وفي «الصحاح» : والاهات : الجلد ما لم یدبع وبقيّة 
لکلام علئ الاهاب تأتي في حديثٍ عبدٍ اله بن عكيم . 

تولك : «أنَّ داجنًا) الدَاجِنٌ : المقیم بالمكانٍ » ومنة الشَّاةٌ إذا ألفت البيتٌ . 
ترله : « فإِنَهُ ذكاتة» أراد أن الدباع في التطهیر بمنزلة الذکاة ة في إحلال الشاقة 
وهو تشبيه بلیغ . وأخرجة آبو داود» والّسائی» والبيهقىُ » وابنُ حبَّانَ من 
حديث الجونٍ بن قتادةً عن سلمة , بن المحبّق بلفظ د الأديم ذكانة) (8) 





() «المسند» (5/ 95؟) من حديث ميمونة› والدارقطني (1/ 4١‏ - ۹ من حديث ابن 
عباس» وقول الدارقطني المذکور » هو فى «السئن» /١(‏ 55) . 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (410) (. ۰ والدارقطني )54/١(‏ . 

(۳) آخرجه : أحمد (۰)۳۳۳/7 وأبو داود (۰)4۱۲ والنسائي (۰)۱۷/۷ وابن حبان 
»© والدارقطني (۱ 0 والبيهقي ( ) والطحاوي (1۷۱/۱) . 

(6) آخرجه : أحمد (1/۵) وآبو داود (۰)4۱۳6 والنسائي (۷/ ۱۷۳ - ۰۱۷ وابن 
حبان (۰)4۵۰0 والبيهقي (۲۱/۱) . 








قال الان : واسنادهٌ صحيح › » قال أحمدٌ : الجونْ لا أعرفة . وبهذا أَعله 
الثم » قال الحافظ : وقد عرَفة غیرف علي بن المديني » وروئ عن - يعني : 
الجون - الحسن وقتاد وصخح ابن سعد وابن حزم وغيرٌ واحل أن له 
صحبةٌ» وت أبو بكر بن موز ذلك علئ انح 


وفي الباب أيضًا عن ابن عبّاس عند الدّارقطنيَ وابنٍ شاهينَ من طريق 
فليح » عن زيدٍ بن أسلمَ » عن أبي وله“ عنه بلفظ : «دباعٌ کل إهاب 
طهورة) ۳ . وأ في ملم © من حدیت أبي لخر عن أبي وعلة9) 
بلفظ : «دباغةٌ طهوره» . ورواهُ الدُولابِيُ في «الکنی »۳۳ من حديث ابن عبّاس 
بلفظ سمعتٌ رسول ال يله قول : ١ذكاةٌ‏ كل مسك دباغة» . ورواءٌ ابا 
والطّبراننُ » والبيهقيُ عنهُ قال : ال رسول الله يلل - في شاة ميمونة - : «آلا 
استمتعتم بإهابها ؛ فان دباغ الأديم طهورة؟ " ' وفي إسناده یعقوت بن عطاء 
ضعفَهُ يحيئ بن معين وأبو زرعةً » وأخرجَ أحمدٌ» وابنُ خزيمةً » والحاكمٌ . 
والبيهقئ من حديئه أيضًا «أنَّ رسول الله اة أراد أن يتوضّاً من سقاء فقيل له : 
إِنَّهُ ميتةٌ . فقال : دباغة يزيل خبثه» أو نجسف أو رجس») وصححهُ الحاکمْ 
والبيهقی . وعن عائشة عند الأسائي . وابن حبّانَ » والطبرانيٌّ » والذارقطني 


(۱) «التلخیص الحبیر » (۸۰/۱) . 

(۲) الصواب : «ابن وعلة» » واسمه : «عبد الرحمن؟ > ترجمته في «تپذیب الکمال» . 

(۳) آخرجه : الدار قطني (871/۱). 

(6) ۱صحیح مسلم» (۱/ ۱٩۹۱‏ . 

(0) «الکنی» للدولابي (0519) . 

(5) آخرجه : الطبراني (۰)۱۷/۱۱ والبيهقي )١1/١1(‏ . 

(۷) آخرجه : آحمد (۰)۳۱۶/۱ وابن خزيمة (۰)۱۱8 والحاکم ۰۱۰۱/۱ والبيهتي 
(۱۷/۱) . 


والبيهقي بلط : «دباغ جلودٍ الميتة طهورها»”" . وعن المغيرةً بن شعبةٌ عند 
الطبراني ٠ ٠‏ وعن زيدٍ بن ین ثابتٍ عند الطبراني أيضًاء وعندٌ الحاكم أبي أحمدَ 

في «الکنی » وفي تاريخ نیسابور » . . وعن أبي أمامة عنده أي" . وعن ابن 
عمرٌ عند؛ ایضَا ۰ وعند ابن شاهین . . وعن بعض آزواج لني بي عند 
البيهقي . > عن آنس عند ابن مندة. وعن جابر عندهٌ أيضًا . . وعن ابن مسعود 
عنده أيضًا . 


ی 


الحديثٌ المذكور في الباب يدل علئ طهارةٍ أديم المينة بالذباغ ۰ نص في 

9 المعيّنة 2 التي هي السب أو نوعه على الخلاف وظاهرٌ فيما عداهُ ؛ أن 
: «إما حَرْمَ من الميتة أكلها» بعد [قولهم ٩]‏ إنّها ميت » يعمْ کل ميتة 

والاحادیث المذكورةٌ في هذا اباب تدلُ على عدم اختصاص هذا الحكم 
بنوع من أنواع الميتة » وقد اختلف آرباث العلم في ذلك على أقوالٍ سبعةٍ 
ذكرها التوويُ في «شرح مسلم»” " وسنذكرها ها هنا غير مقتصرينَ عل 
المقدار الذي ذكرةٌ. بل نضمٌ إليه حججٌ الأقوالٍ مع نسبة بعض المذاهب إلى 
جماعاتٍ من العلماء لم یذکرهم » فتقول : 

المذهت الأول : أنه يطهرٌ بالباغ جميعٌ جلودٍ الميتة إلا الکلب والخنزير 
والمتو لد من أحدهما» ویطهر بالدّباع ظاهرٌ | الجلدٍ وباطنة » ويجورٌ استعمالة 











(۱) آخرجه : النسائي (۰)۱۷۶/۷ والطبراني في «الصغیر » (۱۸۹/۱ - ۰۱۹۰ وابن 
حبان (۰)۱۲۹۰ والدارقطني (۱/ ۰44 والبيهقي (۱۷/۱) . 

(۲) «المعجم الکبیر » (۳۱۸/۲۰) . 

9 أي : عند الطبرانی (۱1۹/۸). 

(4) أي : عند الطبرانی (۲۳۰/۱۲) . 

)0( في الأصل : (قولها» . والمثبت من «ك»› م . 

(0) «شرح مسلم» .)٥٤/٤(‏ 


آبواب تطهیر النجاسة م۷۳ 








في الأشياءِ الياسة والمائعت ولا فرق بي مأکول لحم وغیره » والین هذا 
ذهت الشَافعي › واستدل على استثناء الخنزیر بقو له : لت رِجْسٌ 4 [الأنعام : 
۱:۵ وجعل الضمیر عائدا ای المضاف إليهء وقاس الکلت عليه بجامع 


۳۹1 


النّجاسة » قال : لاه لا جلد له . قال النّووىٌ : وروی هذا المذهبٌ عن علي 
ابن أبي طالب وابن مسعود . 
المذهب الثاني : : أنه لا يطهر شيءُ من الجلود بلاغ ٠‏ قال النُووى : 

وروی هذا القول عن عمرّ بن الخطاب ‏ وابئه عبد ال وعائشة ئشة » وهو آشهر 
وین عن أحمد » واحدق الروايتين عن ماب . ونسبة في «البحر» إلى 
أكثر العترة » واستدلوا بحديثِ عبدٍ له بن غکیم الاتي ؛ بلفظ : «لا تنتفعوا من 
الميتة پاهاب ولا عصب ) وكان ذلك قبل موته و بشهر فکان ناسا السائر 
الأحاديث . وأجيب بِأنَّهُ قد أعلَ بالاضطراب والإرسالٍ كما سيأتي» فلا 
ينتهضُ لنسخ الأحادیث الصّحيحة» وأيضًا النَايحُ بشهرٍ أو شهرین كما سيأتي 
معل*+ لت من رواية خالدٍ الحدّای» وقد خالفهٌ شعبةٌ وهو أحفظ من 
وشيخهما واحد ومع اعلال الثاریخ يكونُ معارضًا للأحاديث الصحيحة وهي 
آرجخ منهُ بكلٌ حال ؛ فإنَّهُ قد روي في ذلك - أعني : : تطهيرٌ الذباغ للادیم - 

خمسة عشرّ حديئًا : عن ابن عبّاس حديثان » وعن أمّ سلمة ثلاثة ؛ وعن أنس 
حدیثان » وعن سلمة , بن المحبق ‏ وعائشة » والمغیرة وأبي أمامة » وابن 
مسعود » وشيبانٌ » وثابت ع وجابر » وأثرانِ عن سودة وابن مسعود . ۱ 


2 ور 


على أنه لا حاجة إلى الترجيح بهذا؛ لا حدیت ابن عكيم عام 
وأحاديتٌ التُطهير خاصّةً . فیینی العام على الخاصٌ » أمّا على مذهب من يبني 
العام على الخاصٌ مطلقًا - كما هوّ قول المحمّقينَ من أثمَّةِ الأصولٍ - فظاهرٌ . 


۲۷۳۹ المجلد الأول 








لا نسل تأخرٌ العام هنا ؛ لما ثبت في «أصولٍ ا و« التجریدٍ» من کتب 
أهل البيتٍ أن علیّا قال : قال رسول الله يل : لا تنتفع من الميتة بزهاب 
ولا عصب ‏ فلا كا من الغ ری قاذ تحن بسخاة مرول ار 
فقال : ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها؟ فتلت : يا رسول الله » أينَ 
قولك بالامس ؟ فقال :ينتفع منها بالشيء» . 
لو سلّمنا تأخْرَ حدیث ابن عكيم لكان ما آسلفنا عن اضر بن شميل من 
تفسير الإهاب بالجلد ۽ الذي لم بیغ وما صرح به صاحب ١‏ الصحاح) ورواه 
صاحب القاموس» كما قدمنا مو جبًا لعدم التعارض ؛ إذ لا نزاع في نجاسة 
إهاب الميتة قبل دباغه . 


ما يُؤكلٌ لحمهُ وما لا يُؤكلٌ» وهو مذهبٌُ الجمهور ۳ . قالَ الحازمی : وممَنْ 


قال بذلك - يعني : جوارٌ الانتفاع بجلود الميتة - ابن مسعود » وسعید بن 
المسیب › وعطاء بن أبي رباج » والحسن ؛ : بُ آبي الحسن ‏ والشْعبيْ » 
وسالم - يعني : اب عبد الله - وابراهيم لحم » وقتادة والضَّحََاك . وسعید 


ابن جبير » ویحی بنْ سعيدٍ الاأنصاری» ومالك » واللیثُ والأوزاعيُ . 
00 وأبو حنيفة » وأصحابة» وابنْ المبارك » والشافعی » وأصحابة. 
وإسحاق الحنظلی » وهذا هو مذهبُ الظّاهريّة كما سيأتي . 

المذهت الثالث : أنه طهر بالذّباغ جلد مأكول اللّحم ولا يطهرٌ يره قال 
نوی : وهو مذهت الأوزاعىّ . وابن المبارك ‏ وأبي ور » واسحاق بن 
راهویه . واحتجوا بما في الأحاديثِ من جعل الذباغ في الأهب کالذکاة ‏ وقد 





)١(‏ حاشية بالأصل : ينظر في كونه مذهب الجمهور › فسيأتي أنه مذهب آهل لظاهر فقد 
ورواية عن أبي أيوب . 


أبواب تطهیر النجاسة ۱ 5 








دم بعض ذلك ويأتي بعض م . قالوا + والذّكاةٌ المشبّهُ بها لا يحل بها غير 
المأكولٍ ٠‏ فکذلك المشبّهُ لا يُطهَرُ جلد غیر المأکول ۰ وهذا إن سلع لا يتفي 
ما استفيد من الاحادیث العامة للمأكول وغيره ٠‏ وقد تقزر في الأصول أن الما 


المذهبٌ الرَابعٌ :نجل جميع المیتات إلا الختريت: قال ارو : 
وهوّ مذهبٌ أبي حنيفة › واحتحٌ بما تقد في المذهب الأول . 

المذهبٌ الخامسٌ : يطهرٌ الجميمٌ الا أنّهُ يطهرُ ظاهرهُ دونَ باطنه » فلا ینتم 
به في المائعات ‏ قال الیو : وهو مذهبُ مالكِ المشهورٌ في حكاية أصحابنا 
عنهُ . انتهی . وهوّ تفصيل لا دلیل عليه . 

المذهبٌ السّادس : يطهرٌ الجميعُ والكلبُ والخنزيرٌ ظاهرًا وباطنا قال 
الوويٌ : وهوّ مذهبٌ داود وأمل الظاهر » وحكيّ عن أبي يُوسفا. وهو 
الوّاجِحٌ كما تقدّمَ ؛ لأنَّ الأحاديتٌ الواردةً في هذا الباب لم یفرّق فيها بينَ 
الکلب والخنزير وما عداهماء واحتجاجٌ الشّافعيّ بالاية على إخراج الخنزيرٍ 
وقياس الكل عليه لا يم الا بعدَ تسليم أن الضَّميرَ یو إلى المضاف إليهِ دون 
المضاف وأنّهُ محل نزاع» ولا أقلَ من الاحتمال إِنْ لمم يكن رجوعه إلى 
. المضافٍ راجحًاء والمحتمل لا يكونٌ حجّةٌ على الخصم . وأيضًا لا يمتنمٌ آن 
يُقالَ رجسيّةُ الخنزير على تسليم شمولها لجمیعه لحمًا وشعرًا وجلدًا وعظمًا 
مخصّصةٌ بأحاديث الذباغ . 

المذهبٌُ السَّابعُ : له ينتفع بجلود الميتة وإ لم تدبغ » ويجوز استعمالها 
في المائعاتِ واليابساتٍ» قالَ او : وهو مذهبٌ الرهريٰ » وهو وجه شاد 
لبعض آصحابنا لا تعریج عليه ولا التفات إليه . انتهین و 


الشاة باعتبار الرواية التي لم یُذکز فيها التبا ولعلّهُ لم يبلغ الژ ي قي 
الزوایات وسائر الأحاديث » وقد رده فى «البحر» بمخالفة لاا 








- ون ان عبّاس قال : سَمغث رسّول الله و يَقُولُ : «أَيْمَا غاب 
بع قذ طهر . وه مد ونیم »وا مَاجَدْ » والَرمذی ۰۲۳ وقال : 

ال إسْحَاقٌ عَنِ النَضْرِ بْنِ شمیل : نما يُقَالَ الإمَابُ لِجِلْدٍ مَا ما کل لَحْمْهُ. 

۷- وعن این باس عَنْ سَوْدَةَ - روج لش - قالث : ماتث لَنَا شاه 
فَدَيَعْنًا مَسْكهَاء 2 ثم ما زلا تشد فيه حى صَارَ شَنَا شنا . رواه آحمد 
اسان وَالبْخَارِيُ 3 وَفَال : «أنَّ سَوْدَةَ» مکان «عَنْ» . 

۸- ون عاق : ای مر أن : َع بجُلُودٍ المَئة دا بقث . 
رَوَاُ الحَمْسَةٌ الا الترمذى” . 
" اولاني : سل الب يل عَنْ جُلُودٍ الَية فَمَالَ: «دِبَاعُهَا 
ذَكاتَهَا )17 . 

دار قطن عنها عن اي يك قال : ١ط‏ ر کل" آدیم دِبَاعْةُ» 2 . قال 
الدّارَقْطِئْ : استَادء ۲۳ كُلّهُمْ یقَاتْ . 


الحدیثٌ الأول : قال ارم : حسنْ صحيحٌ » وروا الشَّافعَىُ » وابنُ 





(۱) آخرجه : مسلم (۱/ ۰۱۹۱ وأحمد (۰۲۱۹/۱ ۰۲۷۰ والترمذي (۰)۱۷۲۸ وابن 
ماجه (۲۲۱۰۹) . 

(5) آخرجه : البخاري (۰)۱۷4/۸ وأحمد (۰)8۲۹/7 واللسائي (۱۷۳/۷). 

(۳) آخرجه : آحمد (۰)۷۳/۰ وآبو داود (۰)8۱۲4 والنسائي (۰۱۷/۷ وابن ماجه 
(۷) وابن حبان (۱۲۸). 

() «السنن» (۱۷۶/۷) . 

.)59/١( «السنن»‎ )6( 

(0) بعده و في « السنن » : ( حسن») . 


آبواب تطهیر النجاسة ۲۳۹ 








حیَان والذارقطنیٌ پاسناد عل شرط الصَة ۲ وقال : نه حسن ) ورواه 
الخطیب في «تلخیص المتشابه» من حديث جابر . 
[ والحدیث الثاني قد تقد الكلامُ علی آلفاظه وطرقه في أولٍ الباب] ۰۳ 
والحديتٌ الثَالتُ آخرجه أيضًا ابنُ حبَّانَ » والطبرانی والبیهقی ۳ . 
ترله : «لجلدٍ ما ما ُؤكل لحمة» هذا يُخالفٌ ما قدّمنا عن أبي داوة أن اضر 
بن شمیل فسر الاماب بالجلد قبل أن يُدبعٌ ول يخصّهُ بجا المأکول ۰ ورواية 
أبي داود عنه آرجخ ؛ لموافقتها ما ذکره آهل اللْخة کصاحب «الصحاج؛ 
و«القاموس » و«النهاية» وغیرها » والمبحث لغوي فیرجح ما وافق لح ولم 
نجڏ في شیء من کتب اللْخةَ ما يدل على تخصیص الاهاب بإهاب مأکول 
اللّحم كما رواهُ الترمذيٰ عن ٠‏ 
له ل 
اقلا بفتج الشين ال المعجمة بعدها نون ي قرب خلقة ٠‏ : «دباغها 
الجوات عليه . تلم : «طهوژ کل أدبو ؛ وکذا قول : اما إهاب دی يشملان 


(۱) کذا عزا المؤلف هذا الاسناد الذي على شرط الصحة إلى الشافعي وابن حبان مع 
الدارقطني» وسياق كلامه يوهم أنه أيضًا من حديث ابن عباس ؛ ولیس الأمر كذلك» 
والصواب أن الحديث الذي عند الدارقطني (۰)4۸/۱ والذي إسناده على شرط 
الصحة إنما هو من حديث ابن عمر لا من حديث ابن عباس كما في (التلخیص 
الحبیر » (۷۲/۱) . ۱ ۱ 

)00 المثبت من «ك»» «م» وضرب عليه بالأصل ١‏ وكتب حاشية : المتقدم حديث ابن 
عباس عن ميمونة » وهذا حدیثه عن سودة» فيحقق . 

(۳) ابن حبان (۰)۱۲۸۷ والطبراني في الصغير (۰)۲۳۹/۱ والبيهقي )١7/١(‏ . 


۳۲ المجلد الأول 








جلود ما لا کل لحمه کالکلب والخنزيرٍ وغیرهما شمولا ظاهرا وقد تقدم 
البحث في ذلك . 


اب تخريمآل جلد المي ان غ 

4- عن اب عباس قال : مَانَتْ شاة لِسَوْدَةَ پت رَمْعَةَ ال : 
يا ول الله مائث فلا - تفني : الشاة - كفا : «قلولا آغذئم 
مَسکھا» » قَالُوا : ناخد مَسْكَ مَك شاة قذ ماتّث ؟! فقال لها رسول الله كلل : 
دنم ال الله تال : #قل لَه آچذ فى مآ أو إل رما عل طاعر یمه 

أن یکوت مَيْنَدَ أو دما معا أو لحم زیر 4 [الأنعام: ۱66] انم 
لا َطعَمُونَهُ » إِنْ تَذَيُعُوُ تنْتَفِعُوا به». َأَرْسَلَتْ إلبهاء فسلخت منکها 


٠‏ م 


> مج ۵و 5ج هم 2 0 مر سے نتم ۶ و رم 6 22 
فلبعته » فاتخذت منه ر حت تَخَرَقَتْ عندها . رواه آخمد پاستاد 


الحدیث يدل على تحریم اکل جلود الميتة» وأنَّ الذباغ ون آوجت 
طهارتها لا يحلل أكلهاء وممّا یل عل تحريم الأكل آیضا قولة 2 في حدیت 
اب عباس المتقدم : : «لما حرم من الميتةٍ أكلها» فهذا مما لا عم فيه خلائا 
ويدل أيضًا على طهارة جلود الميتة بالذبغ » وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه 


باب ما جاء في تسخ تَطهيرٍ الدبَاغ 
۰- عَنْ عَبْدٍ الله ن عُكم قال : کب للینا زشول الله كل قَبْلَ 





(۱) آخرجه : أحمد (۸ - ۰0۳۲۸ وابن حبان (۰)۱۲۸۱ والبیهقی (۱۸/۱). ۰ 








ف 


> عام ب 5 ء0 4707 ۳ ۹۳ هو ۱ م 2 اس 00 سے ص 
وفاته شهر ( آن لا تفه تتتفعوا مسن المئتة بإقاب ولا عصب ) . روه 


۶ و , 


لخن کت يَذْكُرْ منم امد یز : أَحْمَدَ َي دَاوُدَ . قَالَ التَرْمِذُِ : 


۳ 


ی : 3 رَسُولَ الله د کتب إلى جَهَيْنَة ١‏ إني کت 
رَخَضْتٌ کم في جُلود مت فَإِذَا جاء کم کتابی هَذا فلا تَنْتَفِعُوا من الم 


باب ولا عصب) . 


وَلِلْبْخَارِيٌ في «تاربخه »" " عن عَبدِ الله ِن میم قال : حَدَدْنا مَشيخة 
تا من هیتآ اى كل كنب لب« لا تفا من الميقة بشيوه 
وأخرجه أيضًا الشَّافعنُ » والبهقی » واب بان ^ وقالَ : عبد الله بن 
عكيم شهد كتابَ رسول اه حیث قرئ عليهم في جهينة » وسمع مشایخ 
جهينة يقولونٌ ذلك . وقال البيهقىُ والخطابئُ : هذا الخبرٌ مرسل . وقال ابن 
آبي حاتم في «العلل»* عن أبيه : لیسث لعبدٍ له بن عكيم صحبة » وإنّما 


)١(‏ أخرجه: أحمد 2)7١١/5(‏ وأبو داود (۰)4۱۲۸ والترمذي (۰)۱۷۲۹ والنسائي 
(۰)۱۷۰/۷ وابن ماجه (۰)۳۲۱۳ وابن حبان (۰)۱۳۷۷ وابن شاهين في «ناسخه» 
(۱۵6) . ۱ 00 
وانظر : «المسائل» لعبد الله بن أحمد (۳۹) (۰»4۲ ولصالح أيضًا (۰)۷۳۳ 
و«التمهید» لابن عبد البر ١79/5(‏ - ۰۱۷۰ والتعلیق على «مسند الطيالسي » 
(۱۳۸۹) . ۱ 

(۲) كما في «تهذيب السنن» لابن القیم (18/5) . 

(۳) «التاريخ الكبير» (۷/ )١١۷‏ . 

(5) البيهقي »)١5 /١(‏ وابن حبان (۰۱۲۷۶ ۱۲۷۵) . 

.)٠١: - ۱۰۳ لیس في «العلل» بل في «المراسیل » (ص‎ )٥( 


۲۶۲ المجلد الأول 








روايتهُ كتابةٌ . وخالفة الحاكمٌ فأثبت لعبدٍ الله صحبهة ۲ . قالَ الحافظ © : 
۱ وأغربٌ الماوردي فزعع أنه تقل عن علي بنِ المدينيّ أن رسول الله اه مات 
٠‏ ولعبد له بن عکیم سنةٌ . وقال صاحبٌ «الإمام؟ : تضعیف من ضئفه 
لیس من قِبَلٍ الرّجالٍ فإنْهِمْ كلّهِمْ ثقاث وإنّما ينبغي أن يُحملَ العف على 
الاضطراب كما نقلّ عن آحمد . 
ومن اهراب فيه ما روا ابن عدي ' والطبرانی پٍ من حديثٍ شبیب بن 
عن الحكم > عن عبدٍ الرّحمن ؛ بن أبي ليل » عنهُ ولفظة : «جاءنا كتات 
رسو الل کل نحن برض چیه : اي کنث رخصث لك في إهاب 
الميتة وعصیها ٠‏ فلا تتفعوا باماب ولا عصي» قال الحافظ ظ : اسناده ثقات » 
وتابعه فضالة بنْ المفضّل عند الطبرانن في «الاوسط ٩»‏ 5 ورواه أبو داود (۶) 
من حديث خالد» عن الحكم » > عن عبدٍ الرّحمن”" أَنَّهُ انطلق هوّ وأناسٌ معه 
الیل عب الله بي عكيم » فدخلوا وقعدث على الباب » فخرجوا اي وأخبروني 





(۷) لم أقف على كلام للحاکم في ذلك ولا ذکر الحافظ في «التلخيص الحبیر » ما يدل 
عل ذلك » ولعله أخذه من أن الحاكم خرج في «المستدرك » (۲۱/۶) حديئًا آخر 
لعبد الله بن عكيم > علی أن الحافظ ابن حجر ذكر في «تحاف المهرة» (۸/ )١7١‏ أنه 

٠‏ مرسلء واللّه أعلم. 

(؟) «التلخیص الحبير» (۱/ ۷۷) . 

. )7"١/5( «الكامل»‎ )۳( 

(8) «المعجم الأوسط» (۱۰4) . 

(۵) «السنن» (۱۲۸) . 

0( كذاء وليس في «سنن أبي داود» في هذه الرواية (۶۱۲۸) ۳ لعبد الرحمن بن 
آبي ليلى » بل الذي فیها : «عن الحکم بن عتيبة » أنه انطلق هو وناس إلى عبد الله بن 


وراجع : «تحفة الاشراف» (۳۱۶/۵ - ۳۱۷). 








أن عبدَ الب عکیم آخبرهم - الحدیث . فهذا يدل على أن عبد الرحمن 
ما سمعةٌ من ابن عکيم» > لك إِنْ وجد التصريح م بسماعه من حمل على أنه 
سمعه منه بعد ذلك . 

وفي الباب عن این عر روا ابنُ شاهينَ في «النّاسخ والمنسوخ» وفیه 
عدي بن الفضل ؛ وهر ضعیف . وعن جابر» رواه ابن وهب » وفيه زمع 
وهو ضعيف ١‏ ورواة آبو بكر الشَافعيُ في «فوائده» من طريق آخری » قال : 
سیخ الموقّقُ : إسنادة حسنٌ . 

قال الحازمی في «النّاسخ والمنسوخ»'*: في إسنادٍ. حديثِ ابن عكيم 
اختلافٌ : روا الحکم مر عن عبد الرّحمن بن أبي ليلئ عن ابن عكيم » وروا 
عنه القاسم بنْ مخيمرةً » عن خالدٍء عن الحکم» وقالَ :للم يسمعة من ابن 
عكيم » ولکن من أناس دخلوا عليه ثم خرجوا ا ولولا هذه العلل 
لكان آولی الحدیئین آن يُوْخْلٌ بو حدیث ابن عكيم . ثم : وطريق الإنصافٍ 
فيه آن يُقَالَ مدای هم لمع ره 
الاضطراب لا يُقاومُ حدیت ميمونةٌ في الصّحَةٍ . ثم قال : فالمصيرٌ إلى حد 
ابن عباس آولی لوجوو من الترجیح » ویحمل حدیث ابن كيم منم 
الانتفاع , به قبل الدباغ › وحينئذ يسمي إهابًا» وبعد الذباغ يسما جلدا 
ولا پسمی إهاباء هذا مرو من مق ولیکون جمعًا بِينَ الحكمين › 
ومذا هرّ الطريق في نفي التضادٌ . نتهی . 

ومحصّل الأجوبة على هذا الحديث الإرسال ؛ لعدم سماع عبدٍ الله بن 
عكيم من اللي كك ثم الانقطاع ؛ لعدم سماع عبدٍ الرّحمنٍ بن أبي ليل من 


(۱) «الاعتبار» (ص ٩۲‏ - 40). 


عبدٍ الله بن عكيمء ثم الاضطرابٌ فى سنده ؛ فإنّهُ تار قال : عن کتاب ال 


ية وتارة : عن مشيخة من جهينةً » وتارً : عم قرأ الکتاب » ثم الاضطرابُ 








في متنه فروأة الأكثرُ من غير تقبيدٍء ومنهم من روا بتقييدٍ شهرء أو شهرين» 
أو أربعينَ يومّاء أو ثلاثة یام ثم التّرجيح بالمعارضة بان أحادیت الدباغ 
أصحٌ ‏ ثم الول بموجبه بأ الاهاب اسم للجلدٍ قبل الذباغ لا بعد حمل 
على ذلك ابن عبدٍ البرٌ والبيهقيٌ وغيرهماء ثم الجمعٌ بِينَ هذا الحدیث 
ا حي الما أل عدا عام وط خاضة؛ وقد سيق اكلام عان ذلك في 


2 


ان المصكث كاه : 

وک أل لملم علی أَنَّ الدْبَاعَ مُطَهُرٌ في الجُمْلَةِ لِصِحَةٍ الوص 
په » حبر ابن كيم لا يَِاربُها في الصا والقُوّة لِيَنْسَخَهَاء قال 
أ التَرْمِذِيٌ ٠‏ سَمِعْتٌ أَحْمَدَ بْنَ الحَسَن : قول : گان أَحْمَّدُ بْنْ یل يَذْمَبُ 
إل م هَذَا ا لخبیت با ذكر فيه ل وه شتا وگن تقول هَذَا 
شا حي رن نش كال : عن عبد لله بن ميم عن أفباع يب 


2 2 ۱ مر 


۱ قال الخلال : لما رأ أبو عبد الله تزلژل الرواء فيه توقف . 


بو سر 





)١(‏ آخرجه بهذا اللفظ : الطبراني في الأوسط» (۲4۰۷) وابن شاهین فى «ناسخه» 
(۱۵) . 


أبواب تطهیر النجاسة و۲ 
بَابُ نجَاسَةٍ لخم الْحیان الي لا بل إذَا بح 
۱- عَنْ سَلَمَة بن ن الأكوع قال : لَمَا آَم مْسَئ لیم الذي فیخث عَلَيهِمْ 
فيه خی َوْكَدُوا نیراتا کثيرة فقال رَسُولَ الله ككل : «مَا هذه الا 
ای شیء توقدوته ؟ » قالوا : علن لخم . قال : «عَلى آي لخم؟) 
لوا : عَلَى لخم الم الإنيية . فال : ١‏ أَهريقُوهَا وَاكْسِرُوهَا) . َقَالَ 
8 : يَارَسُولَ ال ٠‏ أ ُهریفها ونفیلها؟ تال : «أؤ دا » وفي لفط 
فقال : «اغسلوا» . 
۳~ َعَنْ آنس ال : با ین لخم لحم - يني يَوْم خییز " فاد 
متايي سول ال : إن الله وَرَسُولَة نایک عَنْ لْحُوم الْحُمْرٍ ؛ فا 
ربل أو نجل ». نتق عونا 








۱ وأخرجاة أيضا من حديث على بلفظ | : «نهی عام خيبرَ عن نكاح المتعة 
وعن لحوم الحمر الأهليّة» . وهو متفق عليه أيضا من حديث جابر» وابن 
عم » وابن عباس » والبراء وأبي تم وعبد الله , بن أبي آوفی . وأخرجة 
البخاريٌ من حديث زاهر الأسلميّ ‏ والئّرمذیٰ عن أبي هريرةً والعرباض بن 
سارية » وأبو داود والنُسائيُ عن خالدٍ, بن الوليدٍ » وعمرو بن شعيب › عن أبيه › 


(۱) آخرجه : البخاري «(IYA /Y)‏ )0/ 111(« ۰۱۱۷/۸۷ ۰2۳/۸ 4°( (1/4) 
ومسلم (۵/ ۰۱۸۵ (/ ۰1۵ وآحمد /٤(‏ ۷٤ء‏ 8۸ واین ماجه (۰)۳۱۹۵ وابن 
حبان (۵۲۷۲) . ۱ ۱ 

(۲( آخرجه : البخاري (۵/ ۰۱1۷ (۷/ ۰0۱۲۶ ومسلم (/ ۰1 وآحمد (۳/ ۰۱۱۵ 
۶4 والنسائي (07/۱) وابن ماجه (۰)۳۱۹۲ وعبد الرزاق (۰)۸۷۱۹ وابن 
حبان (۵۲۷۶) . ۱ ۱ ۱ ۱ 


۲۶ المجلد الاول 








عن جده» واو داود دوقي ت حديث ا بن بت گرب ؛ وروا 
عن لوم الحمر 7 وفي «الصُحيحِين» . ۰ من رواية ١‏ المي 
«لا أدري أنهول عنها من أجل أنّها كانت حمولة النّاس أو حرّمت)2 وفي 
«البخاري» عن عمرو بن دينار : قلت لجابر بن زيدٍ : يزعمونً أن رسول الله 
يك نهئ عن لحوم الحمر الأهليّةِ . قال : قد كان یقول ذلك الحكمُ بنْ عمرو 
قاری عن عندنا البصرة . ولكق أبن ذلك لیحز- يعني : این و ظ 
من الصّحابة والتابین ومن بعدهم» وقال ابن عباس : ليست بحوام . . وعن 
مالك ثلاث روایات؛ + وسيأتي تفصيل ذلك وبسط لحجج في بار هي عن 
لا يوک + لان ا کک لا ثم الغسل ثائيّاء ثمّ قوله : «فإنّها 
رجس أو نجس» ثالنًا ؛ يدل على النّجاسةٍ » ولكنّهُ نص فى الحمر الانسیّت 
قاس في خيرم متا لا ول بجامع عدم کل ولا يجب اش إذ أطلق 
الخسل ولم يقيّده بمثل ما ده في ولوغ الکلب ۰ وقال أحمدٌ في آشهر ۱ 
الژوایتین عنه : : له يجبُ التَسبِيعٌ . ولا آدری ما دلیكك ن مد 
لعاب الکلب فلا یخفین ما فیف وإِنّ كانَ غيره فما هو . وتوله : «الانستة 

بکسر الهمزة وفتحها مع سكون اون » والانسيٌ : الانس من کل شيء . 


م رز 
ج يت يت 
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)۱( وستأتي ٠‏ هذه الأحاديث في «کتاب الأطعمة» باب النهى عن الحمر الإنسية . 


آبواب الاوانی ۲:۷ 


أَنْوَاتُ الاوانی 
باب مَا جاء في آنية الذقب والفْضة 

۳- عَنْ حُذَيْفَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ككل يَقُولُ : «لا تَلْيَسُوا 
الحَرِيرَء ولا الدَيبَاجَ » ولا تشربُوا في آنية الذغب وَالْفِضْةَء ولا تَأَكُلُوا في 
صِحَافِهَا ؛ فَإنَهَا لَهُمْ في ادنيا وَلکم في الاخرة» . ممق یه وَهو لبقية 
الْجَمَاعَةٍ الا خکم الأكل مِنْهُ حاص . 

قال ابن منده : مجم على صحّته . 

ترله : «في صحافها» الصحاف : : جمع صحفة ) وهي دون القصعدّء قال 
الجوهري : قال الکسائی : أعظم القصاع الجفنه» ثم القصعة تلیها تشبع 
العشرة » ثمّ الصحفة تشبع الخمسةً م المككلةٌ تشبعٌ الرّجلِينٍ واللالة . 

والحديثٌ يدل على تحریم الأكل والشرب فى آنية الذّهب والفضةء ۳ 
شرب ب بالاجماع و کل فأجازة داوف والحدي یرد عليه ولع لم 
وسائرااستعمالات في إنو ذهب أو قش إل رون داوة في تحوي ار 
فقط » ولعلّهُ لم يبلغهٌ حديتُ تحریم الاکل وقول قديم للشافعيٌ والعراقبّينَ 
فقال بالکراهة دون التُحريم ؛ وقد رجعٌ عنه » وتأوله أيضًا صاحبٌ «التقريب» 
ولم يحمل علئ ظامرو» فبتث صحة دعوئى الإجماع علئ ذلك . وقد نقل 


() آخرجه : ايخاري (۰4۹4۹/۷ وسلم (/۱۳ ۰۱۳۷ وأحمد )٤١ ٤ /٥(‏ . وانظر 


۲:۸ المجلد الأول 


الاجماع أيضًا ابن المنذر على تحریم الشرب في آنية الذهب والفضّةٍ إلا عن 
٠‏ معاوية بن رت وقد آجیب من جهة القائلین بالکراهة عن الحدیث بأنَّهُ للتّرَهِيدٍ 
بدليل «إنها لهم في الدّنيا ولكمْ في الآخرة» ورد بحديثِ : «فانما يُجرجرُ في 
بطنه ناز جهنم“ وهو وعيدٌ شدیذ ولا يكون إلا علق محرّم . 

ولا شك أنَّ أحاديتٌ الباب ب تدل على تحريم الأكلٍ والشرب ‏ وأمّا سائرز 
الاستعمالات فلا » والقیاس على الأكل والشرب قياسٌ مع فارق ؛ فان عل 
لثمي عن الأكل والشرب هي اه بأهلٍ الجثةٍ حیث بُطاف علیهم بآنية من 
فضة › وذلك مناط معتبرٌ للشارع » كما ثبت عنهُ لا رأ رجلا متختّمًا بخاتم 
من ذهب فقال : «ما لي أرئ عليك حليةً آهل الحیّة؟ » أخرجه اللّلاثة من 
حديث بريدة 9ع وكذلك في الحرير وغیره والا لزم تحريمٌ التَّحلّى بالحلي 
والافتراش للحريرٍ ؛ لأنَّ ذلك استعمال » وقد جوز لبعض من القائلينَ بتحريم 
الاستعمال . وأمّا حكايةٌ النُوويّ للإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم مع 
مخالفة داود والشافعي وبعض أصحابه وقد اقتصر الاما المهدي في «البحر » 
على نسبةٍ ذلك إلى أكثر لام » على آنه لا يخفئ على المنصفب ما في حجْيةٍ 
الإجماع من التّزاع والإشكالات التي لا مخلض عنها . 

والحاصل أنَّ الأصلّ الحل فلا تبث الحرمةٌ إلا دليل سل الخصم» 
ولا دلیل في المقام بهذه الصّفةٍ» فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة 
الأصليّة هو وظيفةٌ المنصفف الذي لم يُحْبَط بسوط هيبة الجمهور لا سيّما وقد ی 
هذا الأصل حديثٌ : «ولکن علیکم بالفضّة فالعبوا بها لعبّا»۳۳» أخرجة أحمدٌ ‏ 


(۱) أخرجه : البخاري »)١47/17(‏ ومسلم (17*4/5) من حديث أم سلمة 

(۲) آخرجه : آحمد (۰)۳۵۹/۵ وأبو داود »)٤۲۲۳(‏ والترمذي )1۷۸0( والنسائي 
(۱۷۲/۸). 

(۳) آخرچه : أحمد (۲/ ۳6 وآبو داود (۰)4۲۳7 من حدیث آبي هريرة . 


آبواب الأواني ۱ 1 ۲۶۹ 


وأبوداوة » ويشهة له ما سلف آم سلمة جامث بجلجل من فة فيه شعرٌ من 
شعر رسول الله تخضخضث ۰ الحديث في «البخاري » وقد سبق . 

جوارٌ استعمالٍ الأوانى من الجواهر النَّفِيسةٍ وغالبها آنفن وأكثرٌُ قيمة من الذهب 
والفضّةٍء ولا يمنعها لا من شذ» وقد نقل ابن الصّباعْ في «الشَّاملٍ» الاجماع 
على الجواز » وتبعه الرّافِعيُ ومن بعد » وقیل : العلّةُ : الب بالأعاجم . وفي 
ذلك نظرٌ ؛ لثبوتِ الوعيدٍ لفاعله » ومجرّدُ الثشبّه لا يصل إلى ذلك . ۱ 

۱ وأما اتخاد الاواني بدونِ استعمال ؛ فذهت الجمهوز إلى منعو. ورخصث 


فيه طائفة . 

-٤‏ وعنْ 1 سَلَمَدَ أن الي ل قال : 1 ِي يشر رب فی آي 
الفِضّدٍء نما يُجَرْجِرُ في بَطیه ناز جَهكَمَ؛ . من عليه . ۱ 

وَلِمْسْلِم : «إِنّ الْذِي یل ٠‏ أو يَشْرَبُ في إِنَاءِ الذّب والفْصة»” . 

1 - ونان لبي كك قال في الذي تر ب فى إِنَاءٍ فضة 
«كَأنمَا يُجَرْجِرٌ في بَطنه ارا . رَوَاهُ مد ن ماجة عن /. 

حديث ام سل أخجة اش ليرا ود : «إلا أن يتوبَ»ء وقد تفر 
علي بن مسهر بزيادة : « إناء الذُهب» ات عند مسلم . 

وحديثٌ عائشة رواه آیضا الذار قطن فی «العلل» من طريق شعبة 


(۱) آخرجه : البخاري (۷/ ۰۱۶7 ومسلم (۰)۱۳/7 وأحمد 50/ ۳۰ ۰۳۰۲ cT‏ 
. 


(۲( « الصحيح « (5/ 4۱۳۶ . 


(۳) أخرجه : آحمد (7/ ۰)۹۸ وابن ماجه (۳۶۱۵) . 


والوری » عن سعد بن إبراهيم › عن نافع › عن أمرأة أبن عمر - سماها 
لور : صفيّة - وأخرجة أيضًا آبو عوانةً“ في «صحبحه» ۳ بلفظ «لّذي 
یشرب في الفضَّة نما يُجرجرٌ في جوفه نارًا» وفیه اختلاف على نافع » فقيل : 
عنه » عن ابن عمرّء أخرجة الطبرانيٌٌ فى «الصغیر». واعله أبو زرعة 
وأبو حاتم "۰ وقیل : عن عن أبي هريرة › ۳ 
آیضا وخطاء من روا 2 عبد لعيز بن أبي دقادء قال : والح فيه 

عم عن ال بن عند از ين لي که عن أ سلمةٌ - قال 
اللحافظ © . فر فرجع م الحديثٌ إل حدیث ام سلمة 


توله: «يُجرجرً؟ الجَرْجَرةٌ: صب الماء في الحلق کالنجرجر » 
والیجَرْجر : أن تجرَعه جَرْعَا متدارگا جرجر الشراث : صوّت 
وحِرْجَرَهُ : سقاهُ على تلك الصّفةٍ . قالهُ في «القاموس». وقوله : «نار 
جهلم» بروی بالرّفع وهو مجاز ؛ لأنْ الا لا تجرجرٌ على الحقيقة » ولكنّه 
جعل صوت جَرْعَ الإنسانٍ للماء في هذه الاواني المخصوصة لوقوع النّهي 
عنها . واستحقاق العقاب عليهاء کجرجرة نار جهنم في بطنه على طريتي 
المجاز» والأكثرُ الذي عليه شرا الحدیث وأهل الغريب واللغة لصب 
والمعنی : كأنّما تجرَع نار جهنم . قال في كت وقوله : «یجرجو» 


(۱) لفظ «التلخیص»: وحدیث شعبة في «الجعدیات» و «صحیح آبي عوانة» إلخ . 
(۲) «مسند آبي عوانة» (۸4۵۶4) . 
(۳) «العلل» لابن أبي حاتم (۳:) (۱۵۲۰) . 
)٤(‏ «علل الدارقطني» .)١66/11١(‏ 
(0) «التلخيص الحبیر » (۱/ ۸۳) . 
() «فتح الباري» (۹۷/۱۰) . 


آبواب الأوانى ۷۱ 


بض التحتانيّة » وفتح الجيم » وسکون الرّاءِ » ثم جيم مکسورةٍ» وهو صوت 
برد البعيرُ في حنجرته إذا هاخ . ثم حکی الخلاف في ضبط هذه ال في 
كتاب الأشربة » والحديثٌ قد تدم الكلامُ عليه 

7 وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فال : نَهَانَا رَسُولُ الله يا عن الشرّب في 
الفضة ؛ فإ من شرب فيها في ایام یشرب فيها في ال خرة مختصر 


من مَُسْلِم”''. 


ا 


الحديثٌ قد تقدمَّ الکلام عليه 


باب اهي عن اضيب يما إلا پیبیر ال 


۷- عن این عم أن التي يكل َال : «مَنْ شرب في إِنَاءِ ذقب أو 
فضة أو إِنَاءِ فيه شَيْءُ بن ذلك فَإِنمَا يُجَرْجِرُ في بطنه نَارَ جَهنم . روا 
الدَّارَقطَنِئ”" . 

0 

۳ 


(۱) «صحیح مسلم» (5/ )۱۳١‏ . 

(۲) آخرجه : الدارقطني في «السنن » (40/۱) . 
وهو حديث ضعیف » وزيادة : ( آو إناء فيه شيء من ذلك» منكرة. كما بینته في 
«الارشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» (ص ۱4۸ - ٠ .)۱8٩‏ 

(۳) حاشية بالاصل : قال في «الفتح» (۱۰۱/۱۰) : فهو معلول بجهالة حال ابراهیم بن 
عبد الله بن مطیع وولده. قال البيهقي : الصواب ما رواه عبید الله العمري عن نافع › 
عن ابن عمر موقوفا «أنه كان لا يشرب في قدح» إلخ . اه 


YoY‏ المجلد الأول 


لفط » وزاد البيهقيُ في رواية له «عن جدّه» وقال : نها وهم » وقال الحاکمْ 
في «علوم الحديث» : لم نکتب هذه اللّفظةً : «أو إناء فيه شيء من ذلك» إل 
بهذا الاسناد . وقال البیهقی : المشهورُ عن ابن عمرّ في المضبّب موقوقًا عليه . 
نم أخرجة بسند له على شرط الصّحيح آله كان لا يشرب في قدج فيه حلقة 
فضَة ولا ضبةٌ فضّة) . ثم روئ النّهيَ في ذلك عن عائشة ة وأنس . وفي حرف 
الباء الموحدة من «الأوسط » للطبرانی من حدیث أمّ عطي عطيّةَ «نهانا رسول الله علا 
عن لبس الذهب وتفضيض الاقداح» ٩۳‏ قال : تفرد به عمر بن يحيئ بن معاوية 
ابن عبد الكريم . ويحيئ بنْ محمَّدٍ الجاري راوي تلك ایا قال البخاري : 
يتكلّمونَ فيه . وقال ابن عدي : هذا حديثٌ منكرٌ . كذا في «الميزانٍ» وفي 
«الکاشفی» : ليس بالقويٌ . وفي «الميزان» أيضًا : راويه يحيئ عن زکریا بن 
إبراهيم » ولیس بالمشهور . 

والحديثٌ استدلٌ به من قال بتحریم الأكل والشرب في الانية المذهّبةٍ 
والمفضّضةء وقال أبو حنيفة : يجوز إذا وضع الشَّاربُ فمهُ على غير محل 
الڏهب والفضة واستدل له بما سيأتي » وأجيبَ عن حديث الباب بما سلف من 
المقالٍ فيه . ا 


سم ۳ 


۸-- وَعَنْ آنس : أن قَدَح اي يل انکسر فَانَحَدَ مَكَانَ الشّعْبٍ سَلْسَلَة 
من فضة . رواه اناري . 


() «المعجم الأوسط» (۷۷ بزيادة وهي : «فكلمه النساء في لبس الذهب» فأبئ 
علینا» ورخص لا في تفضيض الأقداح» . 
والظاهر أن هذه الزيادة ساقطة من النساخ والا فإنها ثابتة في «التلخیص الحبير » 
(۰)۸۹/۱ ومنه يأخذ المؤلف . 

(۲) «صحیح البخاري» (/۱۰۱) QVM‏ 


أبواب الاوانی ۱ ۱ o‏ ۲ 


۱ َلأخْمَدَ عَنْ عاصم الأخق رل قال : ری من أن قلح ال یه 
ضَبَّةَ فِضَّة) 27 . 

وفي لفظ للبخاري من حديثٍ عاصم الاحول : «رآیث قدح رسول الله 
ية عند آنس بن مالك » وکان انصدع › فسلسله بفضة» . وحکی البيهقیْ عن 
موسی بن هارون آو غیره أن الذي جعل السلسلة هو اس ؛ لن لفظه ۰ 
«فجعلتٌُ مکاّ الشّعب سلسلةً»”" وجزم بذلك اب الصّلاح . قال 
الحافظ ٩۳‏ : وفيه نظر ؛ لا في الخبرٍ عند البخاريّ عن عاصم قال: وقال 
بن سبرين : إ كاذ فيو ماقا من جار فاراة أل أن يجمل مكانها حلقة من 
يدك على آله 0 

الحدیث يدل على جواز انَّخَاذٍ سلسلةٍ أو ضبَةٍ من فضَّةٍ في |ناء الطعام 
والشراب » وهو حيَةٌ لأبي حنيفةً » والحديتٌ السَّابِقُ الذي فيه أو [ناء فيه شيء 
من ذلك» - على فرض صحته - لا يُعارض هذا؛ لا «شيئًا» عام وهذا 
مخصّصٌ له » وكذلك حديتٌ هي عن تفضيض الأقداح السَّابِقَ مخصّص 
بهذاء فلا تعارض 1 توله : «الشعبٌ» هو الصَّدعٌ والشَّقٌّ . وترله : ( سلسلة» ‏ 
المَلسلةٌ : بفتح الفاء المرادٌ بها إيصال الشَّىء بالشیء . 


(۱) «المسند» (۰۱۳۹/۳ ۰۱۵۵ ۲۵۹) . 5 ۱ 
(۲) حاشية بالاصل : قال في «الفتح» (۱۰۰/۱۰): قلت : لم يتعين من هذه الرواية من 
قال هذا وهو «جعلت» بضم التاء بل يجوز أن کون جلت يضم اه علن لين 
للمجهول» فتساوي الرواية التي في الصحیح . | ۱ 
(©) «الفتح» (۲۱/۱) . 


المجلد الأول 


اب الرّخْصَةٍ في آنية الصَمْرٍ وَنَحُوِمَا 

9 عَنْ َبْدِ له ن رید قَالَ : تاتا سول اله يك قأخرجنا له ما۶ في 
تور من صَفْر . َتَوَضَأ . رواه لحار وَأَبُو او واین ماجه 7 

»¥ وعنْ ریب بشت جحش : : أن رسُول الله ا كان توًا في 
OE :‏ 
مخضب ین صفر . روا أَحْمَدُ ١‏ 
ترله : «في تور و - بفتح المشاةٍ الفوقيّة - - يُشْبهُ الطست » وقیل : هو 
۱ الطسثٌ » والطستٌ بفتح الطاء وكسرها». وبإسقاط الْنَاء لغات . وله : (من 
صفر » الصفه - بصاد مهملة مضمومة - : نوع من النُحاس . ترله : في 
مخضب ) المخضت - - بكسرٍ المیم؛ وسکون الخاء المعجمة › وفتح الضاد 
المعجمة . بعدها مو خد - المشهوز أنه الا ناء الذي تخسل فيه الاب من أيٌّ 
جنس كان » وقد یطلق على الإناء صفرّ أو کب . 

والحديثٌ ساقة المصّف للاستدلال به عل جواز استعمال آنية الصفر 
للوضوء وغيرو» وهو كذلك » وله فوائذ محلها الوضوءٌ . 

با اسْتِحْبّاب تخمير الاواني 

۱- عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله في حَدِيثِ لَهُء أنَّ الي بل قال : «أَوْكِ 
سِفَاءَكَ وَاذْكْرِ اسْمَ اللّه» وَحَمْرْ اء وَاذْكْر اسْمَ اللّوء وَلَوْ آن تفرض عَلَيه 
عودًا) . متمق عليه . 
)١(‏ آخرجه : البخاري (۵۹/۱) وأبو داود (۱۰۰) وابن ماجه (1۷۱) . 
)۲( (المسند» (۳۲۲۶/۲) . 


(۳) آخرجه : البخاري (/۱۵۰) 1٤٤/۷(‏ - ۰)۱4۵ ومسلم ۰/7 ۰ وأحمد 
۰۹/9 ۰6۳۸۸ واین حبان (۱۲۷۲) . 


آبواب الأواني ۱ ۳9۵ 


ولمم : أن رَسُولَ الله كل قال : «غطوا الاتاء » وَأَوْكُوا السمَاء ؛ 
َنّ في الس ليله نزن فیها وبا لا يَمُدُ بائاء یس علیه غِطَاءً ء أو سقاء 
لیس عَلَيِهِ وکا الا نَرَلَ فیه من دك الْوَبَاءِ . 

الحدیثٌ آیضا أخرجة آبو داوة » والتّرمذيُ » والنّسائيُ » ولفظ آبي داود : 
«أغلق بابك واذکر اسم الله ؛ فان الشَيطانَ لا یفتخ بابّا مغلقًاء وأطفی 
مصباحك واذکر اس الله ء وم إناءكَ ولو بعودٍ تعرضة عليه واذكر اسم الله 
وأوك سقاءك واذكر اسم م اللّه ) ۳ وله في آخری من حديث جابر : «فانْ 
لیا لا يفت لقا ولا بحل وكاة» ولا بکدش إن » وا الفويسةة : 
على الاس بیتهم ) أو ١‏ بيُوتهم »۳۳ وأخرجها أيضًا مسلی والرمذی » وابنُ 
ماجحف وفي رواية له آیضا عن جابر قال : كنا مع النبي ية فاستسقئ » فقال 
رجل من القوم : ألا نسقيك نبيذًا؟ قال : بلی . فخرجٌ الرجل يشتد» فجاء 
بقدح فيه نبيذٌ » فقالَ رسول الله ية : «ألا خمّرتهُ ولو أنْ تعرض عليه 
عودا»(*۲ وآخرجها آیضا مسلم . ۱ 

تولك : « آوك سقاءك» ال وکا - ککساء - : رباط القربة» وقد وَكَأها وَأَوْكَأُها 
أن : ربطها . قوله : «وخمُر إناءك» التَّخمِيرٌُ : التَغْطية . ترله : «ولو أنْ تعرض 
عليه عودا» أي : تضعهٌ على العرض ‏ وهو الجانبٌ من الاناء » من عرّض العوة 
على الاناء والسّيف على الفخل يعرضة ویعرضه فیهما . ترله: «وباء» 
الوباءٌ - محرّكةٌ - : الطاعونٌ : أو کل مرض عام » ال في " القاموس» . 


)۱( (صحیح مسلم » 50آى, 5 ١آ).‏ 
6 آخرجه : آبو داود (TVT1)‏ <« والترمذي (/ا6م؟) والنسائي في «عمل الیوم والليلة » 


(۷۵) (7/55). 
() «السنن» (۳۷۳۲) . (5) «السنن» (۳۷۳۶) . 


1 ۲ المجلد الأول 


- والحدیث يدل على مشروعيّة البرك بذکر اسم الله عند إيكاءِ السْقاء 
وتخمير الاناء » وكذلك عند تغليق الباب وإطفاءٍ المصباح » كما في الرّواياتِ 
الّتى ذكرناهاء وقد آشعر التّعلِيلُ بقوله : «فإنَّ الشَّيطانَ» إلى آخره أنَّ فى 
التسمية حررًا عن الشیطان » وأنّها تحول بينهُ وبِينَ مرادوء والتعلیل بقوله : 
«فإِنَّ في السّنةٍ ليلة» كما في رواية مسلم يُشعِرٌ بأنْ شرعيّةَ السخمیر للوقاية عن 
الوباء » وکذلك الإيكاءء وقد تكلّفٌ بعضهم لتعيين هذه الليلة ولا دلیل له 
على ذلك . ۱ ۱ 
7 میم e‏ و ۱ 
باب ية الکفار 
۲- عَنْ جابر بْن عَبْدِ الله قال : کت نَغْرُو مَعَ ول الله 4ة قَنُصِيبُ 
من آنية الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيتِهِمْ » فَتَسْتَمْتِعُ بها ولا يَعِيبٌ ذلك علیهم . رَوَاه 
آخمد ‏ وآنو EYE‏ ۱ 00 
تاب . فک في آنیتهم؟ قال : «زن وَجَذْتُمْ غیرها فلا تأکلوا فيهاء وَإِنْ 
لم تجذوا فاغسلوها وكلوا فیها» . مُتَمَقْ عله" . 
ولاخمد وآبی دَاود : إِنَّ آرضتا آرض آهل الکتاب » وَإِنْهُمْ یَاکلون لحم 
(۱) آخرجه : آحمد (۰)۳۷۹/۳ وأبو داود (۳۸۳۸) . ۱ ۱ 
(۲) آخرجه : البخاري (۰۱۱۱/۷ ۰۱۱6 ۰6۱۱۷ ومسلم (/۵۸ 48 وأحمد (5/ 


۹۵ . 
وتقدم برقم (۲۵) .` 


أبواب الأوانى ۲۵۷ 


الختزیر وَيَشْرَبُونَ الحْمر ۰ فکیف نَضَْعْ انیم ی قال : «إن لَمْ 
تحذوا غیرها فازخضوفا بالمای وَاطبخوا فيها وَاشْرَبُواء''' . - 

وللتزمذی : قال : سيل رسول لله عن ی المَجُوس ‏ فقال : 
۱ مرها ناد وَاطحُوا فیها »۲۲ . ۱ 

حديثٌ جابر أخرجة أيضًا ابنُ آبي شيبةَ بمعناه » واستدلٌ به من قال بطهارة 
الكافر- وهو مذهبٌ الجماهیر من السَّلفٍ والخلف » كما قال النُوويُ - لان 

تقريرٌ المسلمينَ على الاستمتاع بأنية : الكثار مع کونها مظلة لملابستهم و ومحلا 

للمنفصل من رطوبتهم مؤذنٌ بالطهارة . 

وحديثٌ أبي تعلبة استدلٌ به من قال بنجاسة الكافر» وهوّ مذهبُ الهادي » 
والقاسم › والنّاصرء ومالك » وقد نسبه ه القرطبي في (شرح مسلم» إلى 
السافعی ‏ ال في «الفتح »۳ : وقد آغرت . 


2 و 


وو جه 4 الذلالة اه لم يأذنْ بالأكل فيها لا بعد غسلها . ورد بأل الغسل لو 
كان لاجل الجاسة لم يجعلةُ مشروطا بعدم الوجدان لغيرها؛ إذ الإناءٌ 
المتنجُس لا فرق بينه وبينَ ما لم يتنج بعد إزالة الجاسة» فليس ذلك إلا 
للاستقذار . ورد أيضًا بان الغسل إِنّما هو لتلوثها بالخمر ولحم الخنزير كما 
ديشربود لحم وبما ا ذكرة في یه من أنه 05 حرمت رطرت 
منها ملبوسا ومطعوياء والعادة في ۳ ذلك : تقتضی الاستفاضة > اتتهه 


)0 آخرچه : أحمد (0197/4: وأبو داود (۳۸۳۹) . 
(۲) «السنن» .)١9/45( )١65٠0(‏ 
(۲) انظر : «فتح الباري» )5١057/9(‏ . 
[ نيل الأوطار ج ۱ ] 


۳۸ المجلد الأول 


وأيضًا قد أذن اللهُ بأكل طعامهنء وصرّح بحلّف وهو لا یخلو من رطوباته 
فى الغالب . 

وقد استدل من قال بالنّجاسةٍ بقوله تعالی : إا المشرکرت نج [التوبة: 
۸ وقد استوفين البح في هلم المسألة وصرّحنا بما هو ال في باب طهارة 


۷ وَعَنْ ی 1 تود دعا ۳ ا 0 خی شهیر وهالة 
سَنِخَة › فَأَجَابَهُ . رواه آحمد(۱) 


وري ار کم اه ا 22 * 
و «الاهالة» الودك ‏ و« السّبخة » الرّنخة المتغيّرة . 


وذ ضح غن ال ف الوضوه من مزا رگ ون عم الؤضوء 


قال في «النّهاية» في حرف السّين : «السَنخة» : المتغيّرةٌ الزیح» ویقال 
بالرّاي» وقال في حرف الرّاي : «إن رجلا دعا ای يي فقدّمَ إليه إهالةً 
زنخة» فيها (عرزف)۳» أى : متغيّرةٌ الرالحف» ویقال : سنخة بالسّين . 
انتهی . 

الكلام علولا فقه الحدیئین قل سبق . 


قال المصتّف - رحمة ال تعالی : 
وَقَد دب بَعْضُ أهل الم إلى المَنْع ین اسْتَعْمَالٍ آنِيَة الکّار تین 


..)۲۳۲ ۰۲۱۰/۳( «المسند»‎ )١( 
. کذا بالأصولء وفي «النهاية» : عَرْقٌ‎ )۲( 


آبواب الأوانى ۷9۹ 


ی وَكذلِك من كان بن النصارَى بمو 
كيه فيه بأل لخم الختزیر م متمکنا فيه › ۲ یلیم بالسنْ والظفر ونحو 


مر اع ا 


لك ۳۹ بآنِية مَنْ سِوَاهُمْ جَمْعًا لك بَيِنَ الأَحَادِيثٍِ وَاسْتَحَبٌ 
بَعْضْهُمْ غَسْلَ الكل لِحَدِيثِ الحسَن بْنِ عَلِيّ قال : حَفِظْتٌ من رسول الله 
كله : َع ما ريبك إلى ما لا يَريبك» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنّسَائِىُ » وَالتَرْمِذِيُ 
وَصَححَة'' . انتهی . 

وصححه أيضًا ابنُ حبّانَ والحاکم . 


عع كناد ناه 


#6" 4  ® 


(۱) أخرجه : أحمد (۰)۲۰۰/۱ والترمذي (۲۵۱۸) داي ۳۷/۸ والدارمي 
(۰)۲۵۳۵ وابن خزيمة (۲۳۶۸) . 
وراجع : «جامع العلوم والحکم » لابن رجب (۲۷/۱) بتحقيقي . 


نوات آخکام نحل 
باب ما يَقُولُ الْمتَخَلَى عند ذخوله روچ 


Vo‏ عَنْ انس بن مالك قال : كان الى كه إذا دحل الخاد 
۱ له ني أَعُودُ بك مق الْحُبْثِ وَالْحَبَائثِ) . رَو لاا 


یم 
3 


2 ۳ 
۰ 


ولسعید بن منضور في «ستنه» : كان قول : «بشم اللو ال إني 
مود بك من الْحُْثِ الاب 

تولك : «إذا دخل الخلاء» قال في «الفتح» ۳ : أي : كان يقولٌ هذا الذكرٌ 
عند ارادة الدخول لا بعده وقد صرح بهذا البخاري في «الأدب المفرد). 
قال : حدثنا آبو الْعمان» حدثنا سعید بنْ زي » حدّثنا عبدٌ العزيز بِنْ صهيب 
قال : حدثني أنسٌ » قال : كان ال بي إذا آراد أن بدخل الخلاء قال ٠<»‏ 
فذكرٌ مثل حديث الباب » وهذا في الأمكنة المعدة لذلك » وأمّا في غيرها 
فیقوله في ول الشروع عند تشمير التياب» وهذا مذهبٌ الجمهور . 


(۱) آخرجه : البخاري (4۸/۱) (۸/ ۰۸۸ ومسلم (۱/ ۱۹۵ وأحمد (۳/ ۰۹۹ ۰)۲۸۲ 
وأبو داود (5)» والترمذي (۰)۵ واللسائی (۰)۲۰/۱ وابن ماجه (۰)۲۹۸ والدارمی 

(378)» وابن حبان (١١٤۱)ء‏ والبيهقي (۹0/۱). 1 

(۲) ذكر الحافظ في «الفتح» /١(‏ 555) أنه رواه أيضا المعمري - يعني : في كتاب «اليوم 

والليلة» له - بزيادة التسمية» وقال الحافظ : «ولم أرها في غير هذه الرواية» . 
وراجع : «نتائج الأفكار» لابن حجر (۱/ ۱۹۵ .)١195-‏ 

(۳) «فتح الباري» (۲۶۲/۱) . 

(6) «الادب المفرد» .)1٩۲(‏ 


أبواب أحكام التخلي 1 





ترله : «الحيْثْ » بضم المعجمة والموخدة» کذا في الزوایف وقال 
الخطابی ۲۲: إِنّهُ لا يجوز غیر وتعقّب بِأنّهُ يجوز إسكانٌ الباء الموححدةٍ كما 
في نظائره مما جاء على هذا الوجه ککثب وکثب قاله في «الفتح» . قال 
النُووي : وقد صرّحٌ جماعةٌ من أهل المعرفة بأنّ الباء هنا ساكنةٌ منهم آبو عبيدة 
إلا أن يُقال إن ترك التَّخفِيفٍ آولی ؛ لثلا يشتبهُ بالمصدر . والخبتٌ : جمم 
خبيثِ والخبائث : جمم خبيثة . قال الخطابیْ وابنُ حبَّانَ وغيرهما: پرید 
ذكرانَ الشياطين وانائهم . ۱ 

قال في «الفتح »۳ : قال البخاری : ویقال : الخبثٌ . أيْ : باسکان 
الباء » فان كانت مخفّفة عن المحرّكةٍ فقد تقد توجيهة » وإ كانت بمعنی 
المفرد فمعناة كما قال ابن الاعرابی : المکروه ‏ قال : فان كان من الکلام فهو 
الشَّمَمُ » ون كان من الملل فهو الکنر » وإِنْ كانَ من الطعام فهو الحرامُ ۱ وان 
كان من الشراب فهو الصا وعلين هذا فالمرادُ بالخبائث : المعاصي أو مطلق 
الأفعال المذمومة لیحصل الّناس » قال : وقد روى المعمری هذا الحدیت 
من طريقٍ عبدٍ العزیز بن المختار» عن عبدٍ العزیز بن صهیب بلفظ الأمر › 
قال : «إذا دخلتم الخلاء فقولوا : بسم الله » أعودُ باه من الخبث والخبائث» 
وإسنادهُ على شرط مسلم وفيه زيادةٌ النّسمية ولغ أرها في غير هذه الرُواية . 
انتهین . 1 ۱ 0 


وهده الرواية تشهد لما في حديث الباب من رواية سعيدٍ بن منصور . 


(۱) انظر : غريب الحدیث» للخطابي (۲۲۰/۳) . 
(۲) انظر «الفتح» (۲44/۱) . ۱ 


۳۲۰۲ ۱ المجلد الاول 


۲ - وعن عَائِشة عط قالث : كان ال و ذا خرح من الخلاء قال : 
٠2‏ 2 سے مر ور 2 2 
«غفرائك»2 . رواه الحَمسَة إلا النّسَائك ۲۳ . 


الحديثٌ صححه الحاكم وأبو حاتم › قال فى (البدر المنیر » : ورواه 
الدّارمىُ » وصحّححة ابنُ خزيمةً واب حبَّانَ . وتوله : «غفرانك» إمّا مفعول به 
مرت بل مقر أي : أسألك غفرلاك أو أطلب , أو مفعول سل 


نک لله على كل وال إلا في حال قضاء الا فجعل ترك الذكر في هذه 
الحالة تة تقصيرًا وذنبًا یستفر من وقیل : استخفر لتقصيره في شكر نعمة الله 
عليه بإقداره على إخراج ذلك الخارج» وهو المناسبٌ للحديثِ الآتي في 
الحمدٍ . 

۷- وم انس تن ال : كان الب ب إذا خَرَجَ من الخْلاء قال : 
«الحَمْدُ له الذي أَذْمَبَ هب عَني الاد وعافاني) . رَوَاهُ ان ماجة چ . 


(۱) آخرجه آحمد (5/ ۰۱۵۵ وأبو داود ( ۰ والترمذي (۰)۷ وابن ماجه (۰)۳۰۰ وابن 
خزيمة ۰)٩۰(‏ وابن حبان .)١555(‏ 
وقال الترمذي : «حسن غريب» . 
(۲) أخرجه : أبن ماجه (۱ ۰) عن عبد الرحمن المحاربي» عن إسماعيل بن مسل عن 
الحسن وقتادة. عن أنس» به . 
قال الحافظ في «نتائج الأفكار» (۲۱۹/۱) : «هکذا أخرجه ابن ماجهء ورواته ثقات 
إلا إسماعيل» . وصرح بضعف (سماعیل في موضع آخر (۱۹۹/۱) . 
- وعندي - واللّه أعلم - أن هذا الحدیث بهذا الاسناد خطأ؛ إنما الذي بروی بهذا 
الإسناد حديث آخر في القول عند دخول المخلاء وليس عند الخروج منه » ولفظه : 
«بسم الله الهم إني آعوذ بك من الرجس النجس. الخبيث المخبث الشيطان 
الرجیم» . 3 





الحديثٌ رواه ابنُ ماج عن هارون بن اسحاق» حلئنا عبد الرَحمن 
المحاربيٌ » عن إسماعيلَ بن مسلم » عن الحسن وقتادةً» عن أنس» فهارونٌ 
این اسحاق وق النّسائئٌ » وقال في «التّقريب»): صدوق . وعبد الرّحمن 
المحاربئٌ هو ابنُ محمّدٍء وثْقَهُ ابن معين والنّسائئُ » وقال في «الّقریب» 
لا باس به وكا یس قالهُ أحمد . وإسماعيلٌ بِنُ مسلم إن كان العبديّ فقد 
وه أبو حاتمء وإنْ کال البصريّ فهر ضعيفٌ»ء وكلاهما يروي عن 
الحسن“. وقد رواهُ أيضًا النّسائيُ وابنٌ لسن عن أبي ذرٌء ورمرٌ السّيُوطيُ 
= أخرجه : الطبراني في «الدعاء» (۳۹۵) و« الأوسط» (۸۸۲۵) واین السني في الیو 

والليلة» (۱۸) من طريق عبد الرحيم بن سليمان» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن 

وقتادة» به . وليس عند الطبراني في «الدعاء» ذكر «قتادة» . وذكر الطبراني أنه تفرد به 

عبد الرحيم عن إسماعيل بن مسلم . 

فالظاهر - واللّه أعلم - أن الخطأ من المحاربي» دخل عليه حديث في حدیث. أو أنه 

من تخليط إسماعيل بن مسلم ؛ فإنه ضعيف الحفظ» كما تقدم ؛ لأن اللفظ الذي جاء به 

إنما یعرف من حديث أبي ذرء وهو حديث مشهور وقد اختلفوا فى رفعه أيضا . 

راجع : «العلل» للدارقطني (1 / رقم : ١١6٠ 2٠١95‏ ). ۱ 

ومما يؤكد هذا ویقویه : أن المحاربي روی آیضا عن إسماعيل بن مسلم بإستناده ؛ 

حدیث القول عند دخول الخلاءء آشار إلى ذلك الحافظ في «نتائج الافکار» 

,))١١9/1(‏ وهذا يرجح أن الراوي دخل عليه إسناد متن فجعله لمتن آآخر؛ لأن 

المتنین کانا عنده . والله أعلم . 

وراجع : «العلل » لابن آبي حاتم (۱۳) . 

هذا؛ وحديث القول عند دخول الخلاء» قد رواه أبو داود في «المراسيل) (۲) من 

وجه آخر عن الحسن مرسلا؛ وكأنه آشبه من الموصول . والله أعلم . ۱ 
)١(‏ حاشية بالأصل : وقد حقق المناوي في شرحه الجامع أن إسماعيل الذي في هذا 

الحديث متروك الحديث ونقله عن كثير من الحفاظ . 


ء ۲ ۲ ا المجلد الأول 


وفي حمده اة إشعارٌ بأنْ هذه نعمة جليلة ومنّة جزيلة ؛ فان انحباس ذلك 
الخارج من أسباب الهلا » فخروجة من العم التي لا تت تتم الصحة بدونها 
وحقٌّ علئ من أكل ما ب* يشتهيه من طتیات الأطعمة» فس به موعت وحفظ ب 
صځته وقوّته و لا قش مه وطرة؛ ولم ببق فيه نفع ؛ واستحال إلى تلك 
الصفة الخبيثة المنتنة خرخ بسهولة من مخرج معد لذلك ؛ أن يستكثرٌ من 
محامدٍ اللَّهِ جل جلاله » الم آوزعنا شكرٌ نعمك . 


با ترك استضحاب ما فيه ه ذكرُ له 


۸- عَنْ نس قال : كَانَ ال ككل إِذَا دَخَلَ الخلاء نَرَعَ خَانمَهُ . روا 
الْحَمْسَةُ لا مد وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ ۲۳ . 

وقد صح : أن تفش اتمه كَانَ : مُحَمّدٌ سول الله . 

الحدیث آخرجه أيضًا ابن حبَّانَ والحاكمٌ » قال النّسائىُ : هذا حديثٌ غير 
محفوظ . وقال أبو داو : منكرٌ . وذکر الدّارقطنئْ الاختلاف فيه » وآشاز إلى 
شذوذوء وأمًا الترمذيٌ فصحْحهٌُ قال النّوويٌ : هذا مردودٌ عليه » ذکره في 
«الخلاصة» ۰ وقال المنذرى : الصَّوابُ عندي تصحيحة ؛ فإنَّ رواتة ثقاتٌ 
آثبات » وتبعة أبو الفتح القشيريٌ في آخر «الاقتراح» . 


(۱) أخرجه: أبو داود ۰)۱٩(‏ والترمذي »)١957(‏ والنسائى (۰)۱۷۸/۸ وابن ماجه 
(۳۰۳) وابن حبان (۰)۱6۱۳ والحاكم (۱/ ۱۸۷)ء والبيهقي (۱/ ۹4 40) . 
والحدیث؛ فيه علة خفية» قد بينتها في «الارشادات» (ص ۳۱- ۳۶۲) وبتوسع في 
(فقه الاسناد» يسر الله انجازه» فلا حاجة للاعادة . 
ثم إني رأيت بحنًا ماتعًا للامام ابن القیم في «تبذيب السنن» (۲۱/۱ - ۰6۳۱ شرح 
فيه علة هذا الحديث شرحًا وافيّاء ورد على من صحح الحديث رذا كافيًا . وبالله 
التوفیق . ۱ 








و عضو 


وعلتة آله من رواية همام عَنِ اب جريج ۳ وابنُ جريج لم يسمغ من 
الژهري وانما روا" “ عن زياد بن سعدٍ عن الزُهريٌ بلفظ آخرّ» وقد رواه مع 
همام مرفوعا يحيئ بن الضریس البجليُ ويحيئ بن المتوكل » آخرجهما 
الحاكمٌ والدّارقطني . وقد رواه عَمْرُو بن عاصم- وهوّ من الثقاتِ - عن همام 
موقوفًا على آنس» وأخرج له البيهقي شاهدًا وأشارٌ إلى ضعفف ورجا 
ثقاث» ورواة الحاكم أيضَاء ولفظه : «أنَّ الکسول ۹ لس خاتمًا نقشه 
محمد رسول الله » فكانَّ إذا دخل الخلاء وضعهٌ»"۳. 
عباس رواهٌ الجوزقانن في «الأحاديث الضّعيفةِ»”'' ویْنظر في سنده؛ فان 
رجالهُ ثقاتٌ | إلا محمد بن إبراهيمَ يم الرّازی فا متروك ؛ قالهُ الحافظ . 


ترله: «وقد صح أن نقش خاتمه» أخرجة البيهقىٌ والحاكم . 
الحافظ : ووه النُوويُ والمنذری في كلاميهما على «المهذب» فقالا: هذا 
من کلام المصئّف لا من الحديث » ولكنّهُ صحيحٌ من طریق أخرى في أنَّ نقش 
لخاتم كان کذلك . 

والحدیث يدل على تنزیه ما فيه ذکژ ال تعالى عن إدخاله الحشوش» 
والقرآنُ بالاولی حّی قال بعضهم : يحرم إدخالُ المصحنف الخلاء لغير 


(۱) حاشية بالأصل : عن الزهري » عن أنس » ورواته ثقات لکن لم یخرج الشیخان رواية 
- همام عن ابن جريج . (تلخیص). ٠‏ ا 


OS ۳ 5 


)۳( المستدرك) (۱۸۷/۱) . 
(5) «الأباطيل والمناکیر » (۳۶۶) . 


۲1 الم‌جلد الاول 








ضرورة › وقد خالف في ذلك المنصور باللّه فقال : لا ندب نزع الخاتم » 
الذي فيه ذكرٌ الله لتأديته إلى ضیاعه » وقد نهي عن إضاعة المالٍ. 
والحدیث يردة . 
باب کف أ لمتخلى عن الکلام 

4- ڪن ابن عَمَرَ : أن رَجْلا مر وَرَسُولَ الله 25 يول فسَلم عَلَبْهِ 
فلع یرد عَلَبِهِ . روا الْجَمَاعَةٌ إلا لحار 7 . 

الحدیث زاة فيه أبو داوة من طريقٍ ابن عمر وغیرو «أنَّ الب بل تيمم ثم 
رد على الرّجِلٍ السَّلامَ . ورواهُ آیضا من طريقٍ المهاجر بن فلز بلفظ أنه نه اتی 
الي بيه وهو يبول . فسلّمَ عليه » فلع یرد عليه حت توضأء ثم اعتذر إليه 
فقال : إني کرهث أنْ أذكرٌ الل عر وجل إلا على طهر - أو قال : على 
طهارة» "۰*۳ وأخرج هذه الرواية أيضًا النْسائی وابن ماحه . 

وه يدل على كراهة ذکر الله حال قضاء الحاجة» ولو كان واجبّا کرد 
السام ولا يُستحقٌ المسلّمُ في تلك الحالٍ جوابًا . قال النُوويُ : وهذا متمق 
عليه . وستأتي بقيّة الكلام على الحدیث فى باب استحباب الطهارة لذكر اللّه . 
يم ثم يرد » وهذا إذا لم بخش فوت المسلّمء أمّا إذا خشی فوتّهُ فالحديثُ 
لا يدل على المنع ؛ لأنَّ ال به تمكنَ من الرّد بعد أنْ توضّأ أو تيمّمَ على 
)١(‏ أخرجه : مسلم .)١1954/١(‏ وأبو داود )۰۰۱۹ والترمذي «((TVY*°) ۰)٩۰(‏ والنسائي 


() ) وابن ماجه (۳۵۳) , 
(۲) آبو داود (۱۷) . 


أبواب أحكام التخلي ا 5 








اختلاف الرواية ۰۲۳ فيُمكنُ أن يكو تركهُ لذلك طلبًا للأشرفٍ وهو الرّد 
حال الطهارة . 


ويبقول الكلامُ في الحمدٍ حال العطاس › فالقیاس على التسلیم المذکور في 
حديث الباب » وكذلك الیل بكراهة الذكر الا على طهر يُشعرانٍ بالمنع من 
ذلك » وظاهه حدیث : «إذا عطس آحدکم فليحمد ال( يُشعر : بشرعيّته في 
جميع الاوقات التي منها وقث قضاء الحاجة » فهل يُخصّصٌُ عمومٌ كراهة الذكر 
المستفادة من المقام بحديث العطاس » أو يُجعلٌ الأمرُ بالعكس » أو یکون 
بينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجه فيتعارضان؟ فيه ترذ وقد قيل : اه يحمد 
بقلبه . وهو المناسبٌ لتشريفٍ مثل هذا الأكر وتعظیمه وتنزيهه . 

۰- وَعَنْ آبي سَعِيدٍ قَالَ : سَمغث ال كله یقول : ل : «لا یخزج 
الرَجُلانِ يَضْرِبَانِ العایْط کاشْفین عَوْرَتَهُمَا يَتَحَدَثَانِ ؛ فان الله ینت عَلَى 
ذَلِكَ2 . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو اود وَابْنُ مَاجذ(۳ . 

الحديثٌ فيه عكرمةٌ بنْ عمّار العجليُء وقد احتجْ به مسلمٌ في 
«(صحيحواء وضعّفَ بعض الحفاظ حديتٌ عكرمةً هذا عن يحيئ بن 
أبي كثير » وله لا وجة للتضعیفب بهذاء فقد أخرج مسلمٌ حي عن يحي 
واستشهدٌ بحدیثه البخاريٌ عن يحيئ أيضًاء وفي «السرغیب والترهیب» أن في 


(۱) حاشية بالأصل : الأولئ عن ابن عمر كما في السنن ؛ لأن الطريق من جهة الراوي 
لا من جهة المروي عنه . والشارح كثيرًا ما تراه يصنع هكذا وهو خلاف ما عليه 
اصطلاح أهل الحديث » فليكن هذا على ذکر منك حتی لا تحتاج إلى تنبيه بعد هذا . 

(۲) آخرجه : أحمد (5//)» وأبو داود (۵۰۳۱). 

(۳) آخرجه : آحمد (۳/۳) وأبو داود (۱۵) وابن ماجه (۳۶۲) وابن خزيمة (6۷۱» 

. وابن حبان (۱:۲۲). وأشار الامام آبو داود إلى أنه روي مرسلا . 


۲۹۸ المجلد الأول 


إسناده عياض بن هلال أو هلال بن ن عیاض » وهو في عدادٍ المجهولین ‏ 
وأخرجة ابن السكن وصخحه وابنُ القطانِ من حديث جابر بلفظ : إذا تغوّط 
الرّجلانٍ فلیتواز كل واحدٍ منهما عن صاحبه ولا يتحدّثا» قال الحافظ ابن 
حجر : وهو معلول ٩"‏ . 

والحديثٌ يدل عل وجوب ستر العورة وترك الکلام ؛ فان الیل بمقت 
الله تعالی يدل على حرمة الفعل لمعلل ووجوب اجتنابه + لان المقت هو 
البغض كما في «القاموس ۰۷ وروي یه آشد البغض » وقیل : إن الكلامَ في 
تلك الحال مكروهٌ فقط » والقرينة الصّارفةٌ إلى معنی الكراهة الإجماعٌ على أنَّ 
الکلام غير محرّم في هذه الحال» ذکره الإمامُ المهدي في «الغیث ۰۷ فان صم 
الإجماعٌ صلح للصّرفٍ عند القائل بحجُيتو ولكنَّهُ یمد حمل المي على 
الكراهة ربطه بتلك العلّة . 

قوله : «یضربان الغائط » يُقَالُ : ضربث الارض إذا نیت الخلاء » وضربث 
في الارض إذا سافرت» روي ذلك عن ثعلب” . والمرادُ هنا يمشيانٍ إلى 
الغائط . ترله : « کاشفین » قال اللووٌ : كذا ضبطناء في كتب الحدیثٍ » وهو 
منصوب على الحالٍ »› قال : ووقعَ في كثير من نسخ «المهذّب» : «کاشفان» » 
وهو صحيحٌ أيضاء خبر مبتد! محذوف ۳ : وهما کاشفان » والأوّل صوت ‏ 
وذکر الرْجلین في الحدیث خرجٌ مخرخ الغالب والا فالمرآتان والمرأةٌ والرجل" 
أقبخ من ذلك . 


(۱) حدیث جابر آخرجه ابن السکن» وهو في کتاب ابن القطان (۲۲۰/۵)؛ لکنه 
معلول» كما ذکر الحافظ ابن حجر في «البلوغ» (۱/ ۲۲۵ - ۲۲۰ / رقم : ۸۷ - مع 
«السبل» ) بتحقيقي» وأيضا في إتحاف المهرة» (۳۲۵/۳) . 
وانظر : «بلوغ المرام» )٩۰(‏ بتحقيقي » وتعليقي عليه . 

(۲) حاشية بالاصل : ینظر فان الذي في الترغیب أنه صاحب ثعلب لا أنه تعلب نفسه . 








اب الابعاد والاستتار لِلمَتخلي في الفضاء 


۸۱- عَنْ جابر قال : خرجتا مَعَ الي يل في سَر» فَكَانَ لا يَأنّي 
بل ختی يَغِيبَ فلا ری . رَوَاهُ ان مَاجَهُ . 

اي ود : گان إِذَا أَرَادَ الْبَرَاوَ انطلق حى لا يَرَاهُ أَحَنٌ”" . 

الحديثٌ رجالهٌ عند ابن ماجه رجال الصّحيح إلا (سماعیل بنَ عبدٍ الملك 
الكوفيّ » فقالَ البخاري : يكتبُ حدیثه . وقال أبو حاتم : ليس بالقويٌّ . وقال 
في «التقریب» : صدوق کی الوهم . وقد أخرجة أيضًا النّسائيُ وأبو داود 
والرمذیٌ» وقال : حسنْ صحيحٌ من حدیث المغيرة بلفظ : «کاتّ إذا ذهب 
آبعد »۳۱ وأآخرجه آبو داود من حديث جابر بلفظ : «كانّ إذا راد البراژ انطلق 
حت لا يراه آحد» وفي إسناده إسماعيل بن عبد الملك الکوفی نزیل مک 
وقد تکلم فيه غيرُ واحدٍ . 

قوله : «لا يأتي البراژ" البراژ- بفتح الباء - : اسم لل ع لضا الواسع من 
الارض ٠‏ كنّى به عن حاجة الإنسانٍ» كما كى عنها بالغائط والخلاء . 

والحديثُ يدل على مشروعة الابعاد لقاضي الحاجق والظاهر أن العلة 
إخفاء المستهجن من الخارج» فیّقاز عليه إخفاء الإخراج ؛ لأن الكل 


۲- وَعَنْ عبد الله ِن جَغفرِ قال : كَانَ أَحَبٌ ما اسْكَكَرَ ر به رسول الله 


)01 أخر جه : آبو داود (۲)» وابن ماجه (۳۳۵) . 
(۲) أحمد (۰)۲۸۶/6 وأبو داود (۰6۱ والنسائي (۱۸/۱)ء والترمذي (. 0 





يك لِحَاجَتِهِ هذف . أوْ خاش تخل . رواه أَحْمَدُء وَمُسْلمٌء وَابْن 
مَاحَه ۲۲ , 

و «حخانش تخل ) أي : جَمَاعَتْهُ : ول وَاحدٌ له من لفظه . 

ترله + «هدف » الهدف - محر کة - : كل مرتفع من بنای أو كثيب رمل » 
أو جبل . قوله : «أو حايش نخل » بالحاء المهملة فالف . فیاء مثناة تحتيّة » 
فشین معجمة» هو في کتب اللَّعْةٍ كما ذكرهُ المصتّف . ۱ 

والحديثٌ يدل على استحباب أنْ يكونّ قاضی الحاجة مستترا حال الفعل 
بما يمنعٌ من رؤيةٍ الغير له وهرّ على تلك الصّفةٍ » ولعل قضاءهُ بيه للحاجة في 
حائش النّخل فى غير وقت الئّمرَةِ ؛ لما عند الطبرانيٌ فى «الأوسط » من طريق 
ميمونٍ بن مهرانَ عن ابن عمر : «نهی رسول الله ی آن یتخلی الرّجِلُ تحت 
و ا 0 .4 ۳( 7 RNS‏ 
شجرة مثمرة أو على ضفة نهر جار ٠»‏ ولكنَّهُ لم يروه عن ميمونٍ إلا فراث 
اب السّائب » وفراتٌ متروك » قالهُ البخاريٌ وغیره . 

-٣‏ وعن أبي هربرة ليه » عن الي كلل ال : «مَنْ آتی العَائط 
لینتیز. فان لم جذ لا أن یجْمعٌ كثيبًا ین ل رمل فلیستنبزه؛ ان الشيطانَ 
مب بمقاعد بني آَم > مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَخسَن وَمَنْ لا فلا خرح» . روا 
أخْمَدء وَأَبُو داوی واین مَاحَه 7" . 


)١(‏ آخرجه : آحمد (۰۲۰/۱ ۰۵ ومسلم (۰)۱۸۶/۱ وأبو داود »)۲٥٤۹(‏ وابن ماجة 
(۳۶۰). والدارمی (۰11۹ ۷۲۱) وابن خزيمة (۵۳) واین حبان (۰۱۶۱۱ ۱۶۱۲) . 
مي وابن حزیمه ‏ وابن حب 
(۲) أخرجه : الطبراني في «الاوسط» (۰)۲۳۹۲ وكذا في «الكبير» كما في «مجمع 
الزوائد » (۱/ ۰۲۰۶ وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في «البلوغ » (A4)‏ . 
(۳) آخرجه : آحمد (۰)۳۷۱/۲ وأبو داود (۰)۳۵ واب ماجة (۳۳۷) . 
خر بو داو بن 
وانظر «السلسلة الضعيفة» (۱۰۲۸). 


آبواب أحكام التخلي ۱ ۷/۹ 


الحديثٌ رواه آیضا ابنُ حبّانَء والحاكم » والبيهقي » ومداره على 
آبي سعيدٍ الخبرانی الحمصي وفیه اختلاف » وقیل : إِنْهُ صحابي ولا يصح › 
والرّاوي عنه حصینْ الحبراني وهو مجهول . وقال آبو زرعةٌ : شيخ . وذکره 
ابن حبَّانَ في «الثّقاتِ» وذکرٌ الذارقطنی الاختلاف فيه في «العلل» . 

والحديثٌ فيه الأمرٌ بالستر معللا بأنّ الشَّيطانَ يلعب بمقاعدٍ بني اد 
وذلك أن لیات یحضر وقت قضاء الحاجة لخلوٌهِ عن الذّكر الذي يُطردُ بو 
فإذا حضرّ في ذلك الوقتٍ أمرّ الإنسانَ بكشف العورة» وحسّنَ لهُ البول في 
المواضع الصابة اي هي مظلهُ رشاش البوي» ول معنن قولو : «يلعبٌ 
بمقاعدٍ بني آدع » فأمر رسول الله يا قاضيّ الحاجة بالكر حال قضائها مخالفة 
للشَّيطانِ» ودفعًا لوسوسته التي يتسبّبُ عنها الط إلى سوءة قاضي الحاجة 
المفضي إلى إثمه . ظ 

ترلد: «إِلَا أن یجمع كثيبًا من رمل» الكثيبٌ- بالنَاءٍ المثلثة - : قطعة 
مستطيلةٌ تشبه الرّبوةَ''؟ . أي : فان لم يج سترةً فلیجمغ من الراب والرّمل 
قدرًا کون ارتفاعة بحيثٌ یستره . قوله :«فلیستدیرة» أيْ : يجعلة دبرَ ظهره . 
وفيه أنَّ السَاترَ حال قضاء الحاجة يكونُ خلف الظهر . 








. ۳ او ی ” ۵ ۵ وراه ره © 
تاب الم ٠‏ استقال الفلة و استدیار ها 
باب هي عن استقبال المد واستبار 


4- عَنْ آبي هُرنرة ليه . عن رَسُولٍ الله كله قال : «إِذَا جَلْسَ 
احَذکم لِحَاجَتِه » فلا يَسْتَفْبل الْقِبْلةَ ولا یستذیزها» . رَوَاهُ مد » وَمُسْلِمْ . 


وفي رواية الْحَمْسَةٍ الا التَرْمِذِيّ قال : «إِنَّمَا نا لَكُمْ بمَنزله الْوَالِد 


(۱) فى «النهاية» : «الکثیب : الرمل المستطیل المخدودب . 


١ 


ډو ر 


عَلْمْكُمْء فَإِذَا آتی أَحَدُكُمْ قاط فلا يَستَقبل الْقبلَةَ ولا ینتذبزها. 
ولا يَسْتَطِبُ بيمينه ) . وَكانّ َم لان آخچار. َيه عن اروت 
والرمة . ویس لِأَحْمَدَ فيه ام بالأخجار 5 

الحديث أخرجة أيضًا مالك . وفي الباب عن أبي أَيُوبَ في « الصحيحين » 
كما سيأتي » وعن سلما في مسلم ٤‏ وعن عبد ال بن الحارث بن جزء في 
«ابن ماج» و«ابن حبّانْ ۰۳ وعن معقل بن بي معقل في أبي داود ۳" 
وعن سهل بن حنيفٍ في «مسند الذارمي 0 

وزيادةٌ : دلا يستطب بيمينه» هی آیضا في سفق عليه" من حديث أبي 
قتادة بلفظ : «فلا يمسن ذکره بيمينه › وإذا أتئ الخلاء فلا تشخ بیمینه قال 
ابن منده : مجمعٌ عل صحته . 

وزيادةُ : «وكانٌ يأمرٌُ بثلائة أحجار» أخرجها أيضًا ابن خزيمةً » وابنْ 
حبَّان » والدارمىٌ . وأبو عوانة في «صحیحه». والشافعی من حديث 
أبي هريرةً بلفظ : «ولیستنج أحدكم بثلالة أحجار»" . وأخرجها أحمد 
وأبو داود » والنّسائيُ » وابنْ ماجة » والدّارقطنی وصححها من حدیث عائشة 


سس 


(۱) آخرجه : مسلم (۰)۱۵4/۱ وآحمد (۲/ ۰)۲4۷ وأبو داود (۰6۸ والنسائي (۳۸/۱)) 
وابن ماجه (۰۳۱۲ ۰)۳۱۳ وابن حبان (۱۶۳۱). 

۲( ( صحیح مسلم» (۱۵/۱). 

(۲) «سئن ابن ماجه» (۳۱۷) و« صحيح ابن حبان» (۱۶۱7). 

۱ : 21١3 ؛السنن»‎ )4[ 

(0) «ستن الدارمي» (۱۷۸/۱). 

(5) البخاري (۰)۵۰۸ (۱4۲/۷ ومسلم (۰)۱۵۵/۱ وسيأتي . 

۷( الشافعي في (المسند» (۲۶/۱ - ۰)۲۵ وابن خزيمة (۰)۸۰ وابن حبان (۰)۱۶۳۱ 
وأبو عوانة (۲۰۰/۱) والدارمي (۱۷۲/۱ - ۱۷۳) . ۱ 


بلفظ : «فلیذهب معهٌ بثلائة آحجار ؛ ؛ بستطت بهن فانّها تجزی عنه)”'2. 
وأخرجها مسلمٌ من حديث سلمان » وأبو داود من حديث خزيمة بن ثابتٍ 
ظ : «فلیستنج بثلاثة احجار )۲۳ وعند مسلم من حديث سلمان بلفظ : 
«آمرنا رسول الله كل أن لا نجتزئ بأقلَ من ثلاثة آحجار) . 
والحدیث يدل على المنع من استقبالي القبلة واستدبارها بالبول والخائط» 
وقد اختلف لاس في ذلك على آقوال : 





لول : لا يجوز ذلك لا في الصحاري ولا في البنیان . وهو قول 
أبي یوب الأنصاريٌ الصّحابِيٌ » ومجاهدٍ»ء وابراهیم لخي الور . 
وأبي ثور » واحمة في رواية» كذا قال لو في شرح مسلم »7 ' ونسبة في 
«البحر» إلى الاکثر » ورواة ابن حزم في «المخلی» عن أبي هريرةً» وابن 
مسعودٍ» وسراقةٌ بن مالك » وعطاء» والأوزاعيّ ‏ وعن السّلفٍ من الصحابة 
والتّابعينَ . 

المذهت الثاني : الجوائٌ في الصّحاري والبنيانٍ » وهو مذهب عروة بن 
الزبير» وربيعة شيخ مالك » وداود الظاهريٌ ٠‏ كذا روا النُوويٌ في شرح 
مسلم» عنهم ء وهوّ مذهبُ الأمير الحسین . ۱ 

المذمث الثَالتُ : أنه يحرم في الصحاري لا في العمرانٍ»ء وإليه ذهبَ 
مالك والشَّافِعيُ» وهو مرو عن العبّاس بن عبدٍ المطلب » وعبدٍ ال بن 
عمرٌ» والشَّعبِي » واسحاق بن راهويه , وأحمد بن حنبل > في إحدى الروایتین 





)١(‏ أخرجه : أحمد ۰۱۰۸/0 ۰۱۳۳ وأبو داود »)٤١(‏ والنسائي (41/1)؛ وابن ماجه 
(55)» والدارقطني (۵1/۱) . ۱ 

(۲) آبو داود (4۱) . 

(۳) «شرح مسلم» (۱۵/۲). 


۳۷ ۱ المحلد الأول 








عنه ‏ صرح بذلك التّووي في !شرح مسلم) آیضا وزاد في «البحر» : 
یذ ال بن العا : مش في تع »0 ین الجمهور. 
ویجوز الاستدياك ف فيهما. وهو أحل الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد . 
المذهبٌ الخاسن : أن هي یه فيكو مكروما والیه ذهب الإمامُ 
القاسم , بن ابراهیم ٠‏ وآشاز إليه في «الاحکام »۰ و حصله القاضي زيدٌ لمذهب 
الهادي » ونسبه في (البحر » إلى الموید ال وأبي طالب » والثّاصر ‏ 
والنّخعيٌ » واحدی الروايتين عن أبي حنيفة » وأحمدٌ بن حنبل . وأبي نور » 
وأبي پوت الانصاری . 
المذهب السادس : جوازٌ الاستدبار فى البنيان فقط » وهو قول 
آبي يُوسفٌ , ذکره ات 
المقدس › وهو مک عن يراي وا سیرین › ۹ أيضًا في «الفتم . 
وقد دهت إلى عدم الفرق بين القبلتین الهادو یه ولکنهم صرحوا بان مکروه 
٠‏ المذهبٌ الم ا انريم من مامي المدية ومن كان علن سمته 
حتجٌ هل المذهب الاو بالأحاديث الصّحيحة الواردة ذ في هي مطلمّاء 
كحديث الباب ‏ وحدیث أبي ايوب » وحدیث سلمانَ وغیرها عن غيرهئْ كما ۱ 





)۱( (فتح الباري» )5557/١(‏ . 


ابو اب احکام التخلي ۳۷6۵ 








قّ قالوا : لاد المنع لیس الا لحرمة القبلت وهذا المعنی موجوذ في 
الصّحاري والبنيان» ولو كان مجرّدُ الحائل كافيًا لجار في الصحاري ؛ لوجود 
الحائل من جبل أو واد أو غیرهما من آنواع الحائل . 

وأجابوا عن حديث ابن عمرّ «أَنّهُ رأ الب بي مستقبل الشام مستدبر 
الکعبة»( بِأنَّهُ ليس فيه أنه كان ذلك بعد النّهِي » وبأنهُ موافق لما كان عليه 
لثم قبل الّهي فهو منسوخ صرح بذلك ابن حزم » وعن حديثٍ جابر الذي 
قال فيه : «نهئ الب يكل أن نستقبل القبلةً ببول» فرأيتة قبل أن یُقبض بعام 
بستقبلها ۳0" بان فيه أبان بنَ صالج » ولیس بالمشهور ‏ قال ابنُ حزم » وفبه أنه 
قد حسَّنَ الحدیت الترمذی وَالبدّاء وصححه البخار واب السّكن . 
والأولی في الجواب عنٌ أن فعلة لا لا يُعارضٌ القول الخاص بنا كما تقرز في 
الأصول” وعن حديث عائشةً قالث: «ذكرٌ لرسولي الله ئة أنَّ ناسًا 
يكرهونٌ أن يستقبلوا القبلةَ بفروجهم » فقال : أو قد فعلوهاء حؤلوا مقعدتي 
قبل القبلة» بأنّهُ من طريق خالد بن أبي الصلتِ» وهو مجهول لا يدرى من 
هو قاله ابن حزم . وقال هب في ترجمته : ان حديث : ١حؤلوا‏ مقعدتي» . 
منكرٌ . وفیه یه قال التّووي في «شرح مسلم» : إن اسناده حسنْ . 

واحتجٌ آمل المذهب لثاني بحديث ابن عمرَ وجابر وعائشت وسيأني ذکر 
من أخرجها في الباب الذي بعد هذاء وقالوا : : نها ناسخة للتّهي” . 





(۱) سيأتي قريبًا . 
(۲) حاشية ية بالأصل : قد عرفت أن دعو الخصوصية تحتاج إلى دلیل ؛ إذ الأصل أن أقواله 
وأفعاله تشريع › فالأولئ أن فعله لبيان الجواز إلا أن يقوم دليل ذلك . قال في "تج" 
(۲۶۵/۷۱) دعو مخصوصية فلك باي ا ا ولل عام ا 
بالاحتمال . 
(۳) حاشية ۳ قال الحافظ : والحق عدم النسخ . 


۲۷ المجلد الأول 








واحتجخ هل المذهب اثالث بحديثٍ ابن عمرّ وعائشة ؛ لأنَّ ذلك كان في 
البنيان . قالوا : : وبهذا حصل الجمع بين الأحاديثٍ » والجمعٌ بينها ما أمكنّ هو 
الواجب . قال الحافظ في «الفتح» : وهو أعدل الأقوالٍ ؛ ؛ لإعماله جميع 
الأدلة . انتهی . ویرده حدیث جابر الآني ؛ فا لم يُقِيّد الاستقبالَ فيه بالبنيان» 
وقد جاب بأنها حكاية نع لا عموم لهاء وسيأني تحقيق الكلام في الاب 
الذي بعد هذاء وما روي عن ابن عمر آنه قال : «إنّما نهی عن ذلك في 
الفضاء » كما سيأتي ؛ يويد هذا المذمب . 


داحتع هل المذهب ب الرّابع بحديث سلمان الذي في اصحیح مسلم) 
وليسّ فيه إلا اه عن الاستقبالي فقط . وهوّ باطل + لأنَّ النّهيَ عن الاستدبار 
ورد في الأحاديث الصحيحة › وهو زيادة يتعينٌ الأخذ بها . 


واحتج آهل المذهب الخامس بحديث عائشة » وجابر » وابن عر 
وسيأتي ذکر ذلك » قالوا : لها صارفةٌ هي من معناهٌ الحقیقی - 
لتحريم - إلى الكراهة › وهو لا يتم في حدیث ابن عمر وجابر ؛ ۳ 
فیهما إلا مجر د د الفعل وهو لا بُعارض القول لخاص بنا كما تقوّرَ في 
الأصولء ولا شلك أن قل : «لا تستقبلوا القبلة» خطابٌ للأمَّةِ» نعم إن صم 
حتخ امل المذهب ٠‏ اساي بحدیث ابن عمر ؛ لأنّ فيه أنه راه مستدبر 
حت أل المذهب اي بما رو أب داوة قا : «نهی رسول الله لقن 
۳-9 ببول أو غائط » رواه أبو داو وابنُ ماجة ۰۲۳ قال الحافظ في 
0 . وهو حدیث ضعيف ؛ لا فيه روا مجهول الحال» وعلن تقدير 





(۱ أبو داود .)١١(‏ وابن ماحه (۹) . )۲( (فتح الباري » 1/۷( . 








صبته فالمرادٌ بذلك آهل المدينة ومن على سمتها؛ لأن استقبالهمْ بيت 
المقدس يستلزمٌ . استدبارهم الكعبةً فالعلّةٌ استدباژ الکعبة .لا استقبال 
بيت المقدس . 

وقد اع الخطّابيُ الاجماع على عدم تحریم استقبالی بيتِ المقدس لمن 
لا یستدبژ في استقباله الكعبةً » وفيه نظرٌ ؛ لما ذكرنا عن |براهیع وان سيرينَ . 


انتهی . وقل نسبة فى ( البحر » إلى عطاء ) والژهری» والمنصور ال 
والمذهب . 


حتج آهل المذهب امن بعموم قوله : «شرّقوا أو غربوا» وهوّ استدلال 

ی ا الركة والضعف . ۱ 
إذا عرفت هذه المذامب وادلتها لم بخ عليك ما هو الصَّوابٌ منهاء 

وسيأتيك التصریخ به » والمقام من معارك انار فتدبره . 

وفي الحديث أيضًا دلالةٌ على أنَّهُ يجب الاستنجاء بثلاثة آحجار ولا يجوز 
[ الاستنجاء ]۲۱ بدونها + لنهيه كل عن الاستنجاء بدون ثلاثة حجار» وأما 
بأكثرٌ من ثلاث فلا بأس به ؛ لاه آدخل في الانقاء . وقد ذهب الشافعي 
وأحمد بن حنبل » واسحاق بنْ راهویه » وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء ‏ وأنه 
يجبُ أنْ یکون بثلاثة أحجار أو ثلاث مسحاتٍ» وإذا استنجی للقبل والدبر 
وجت ست مسحات لکل واحد ثلاث مسحات ‏ قالوا : والافضل أن یکون 
بستّة أحجار » فان اقتصر على حجر واحد لهُ سنَّةٌ آحرف أجزأة. وكذلك 
تجزئ الخرقةٌ الصّفيقةُ الي إذا مسح بأحدٍ جانبيها لا یصل البلل إلى الجانب 
الآخر . قالوا : وتجبٌ الرّيادةٌ على ثلاثة آحجار إن لم يحصل الإنقاغ به 





() من ( ( ۱ م ۱ 


۳۷۸ المجلد الأول 








وذهت مالك وداود إلى أن الواجت الانقا فان حصل , بحجر أجزأف 
وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي . وذهبت العترة وأبو حنيفة ۳ أنه لیس 
بواجب » وإنّما يجبُ عند الهادوية على المتيمّم إذا لم يستنج بالماء لإزالة 
النْجَاسةٍ » قالوا : إذ لا دلیل على على الوجوب . كذا في «البحر» » وفيه أَنّهُ قد ثبت 
الأمذ بالاستجمار والنهی عن ترکه بل النّهِىُ عن الاستجمار بدونٍ الثّلاثِ › 
فکیف بقال : لا دلیل على على الوجوب؟ . 


وفي الحديثِ أيضا النَّهيْ عن الاستطابة بالیمین » قال النُووضُ7©: 
وقد أجمعٌ العلماء علی أنه منهی عنهُ . ثم الجمهورٌ على هنن تنزيه وأدب 
لا نهي تحریم ؛ نت بش امل لمر ان أنه حرامٌ » قال واشاز رای 
تحریمه جماعةٌ من أصحابنا . ۰ قلت : وهو الحق ؛ لأنَّ انه یفتضی 
ریم ولا صارف لھ فلا وج لک امد 

وفي الحدیثِ آیضا دلالة على كراهة الاستجمار بالکوثق » وقد ثبت عده كلا 
عند البخاري أنَّهُ قال : (إِنَّها رکش ۳" ولم يستجمر بهاء وکذلك الوم وهيّ 
العظم ؛ لأنها من طعام الجنّ . وسيأتي الكلامُ عل ذلك في باب النّمي عن 
الاستجمار بدول الغّلابْةَ ة الأحجار . 

۰- وَعَنْ أبى آیوت الْأَنْصَارىٌ › عن الب بلا قال : «إِذَا نيتم م الغَائَط 
فلا تَسْتَقِْلُوا القبْلة وَلَا تستذبزوها. ولکن شَرقُوا أو عربوا». قَالَ 
و یوت فقيننا الام وج مراجیضی فذ یث نحو الكنبة. حرف 
عَنها وتستغفر الله تغالی . متفق عَلَيِه”” . 





. «شرح مسلم » (۱۵۱/۳) . (۲) تقدم‎ )١( 
1۱۷ ٤۱١ /٥( آخرجه : البخاري (۰4۸/۱ ۹ ومسلم (۱۵6/۱)) وأحمد‎ )۳( 
۱ ۱ .) ١ 


قرله : «إذا أتيتمُ الغائط » هوّ الموضعٌ المطمئنْ من الأرض » کانوا ینتابونه 
للحاجة » فكوا بو عن نفس الحدث كراهية منهمْ لذکره بخاص اسمه . قرله : 
«ولکن شرقوا أو غرّبوا» محمول على محل يكونٌ التّشرِيقُ والتّغريبُ فيه 
مخالقًا لاستقبالٍ القبلة واستدبارها كالمدينة وما في معناها من البلادٍء 
ولا يدخلٌ فيه ما كانت القبلة فيه إلى المشرقٍ أو المغرب. قرله 
«مراحيضٌ»- بفتح المیم » وبالحاء المهملة» وبالضَادٍ المعجمة -: جمغ 
مرحاض : وهو المْتسَلٌ» وهو أيضًا كنايةٌ عن موضع التَّخلّي . 

قوله : «ونستغفرٌ الله قیل : يُراد به الاستغفارٌ لباني الکثّف على هذه 
الصّفَةِ الممنوعة عنده » واما وجبّ المصيرٌ إلى هذا التأويل ؛ + لأن المنحرفٌ 
لا يحتاجُ إلى استغفار . 








من لم ا والبنيان ؛ وقد تقد اكلام علن فق الحديث في 
الذي قبله . 


باب جوَارْ ذيك بَينَ ايان 
5- عن ابن عُمَرَ قال : رَقِيتٌ يَوْمّا علی بَبِثِ حَفْصَةً فَرَآَبتُ اللي بلا 
َل حَاجَتِه مُسْتَقِبِلَ الشام مُسْتَذْبِرَ الكغبة . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ9؟ . . 
دق لي سل لابن حبان : مستغيل القبلة مستدير الق قال الحافظ ٠‏ 


(۱) آخرجه : البخاري (۰4۸/۱ )4٩‏ (۰)۱۰۰/۶ ومسلم (7/۱ ۰۱6۰ وآأحمد (۰۱۲/۲ : 
۳ ۱ وأبو داود (۰)۱۲ والترمذي (۰)۱۱ والنسائي (۰)۲۳/۱ وابن ماجه 
(۳۲۲) وابن الجارود (۰)۳۰ وابن حبان (۰۱۶۱۸ ۱۶۲۱) . ۱ 


VA‏ المجلد الأول 

توله : «رقیث» رقي إلى الشَّىءِ - بكسر القاف- ريا ورْفوّا : صَعِدَ 
ورف مثلةة» ورف غیرف والمَرْقاةٌ والمرقاةٌ : الذرجت ونظيره مَسقاة 
ومسقاةً » ومثناة ومثناة للحبل » ومَبناة ومبناة للحَيبة أو التطع - يعني بفتح المیم 
وكسرها فيهاء قاله ابن سيِّدٍ الاس في «شرح الترمذيٌّ» . 
وله : «علین بيت حفصة) وقع في رواية : (علین ظهر بيت لنا» وفي 
آخری : (علی ظهر بیتنا ۲ وكلّها في الصحیح » وفي رواية لابن خزيمة : 
«دخلتٌ على حفصةً بنت عمر فصعدث ظهر البیت»(۳؟ وطريق الجمع آن 
یال : أضاف البيت إليه على سییل المجاز ؛ لکونها أختهُ وأضافهٌ إلى حفصةً ؛ 
لته البيتٌ الذي آسکنها فيه رسول الله ی أو أضافة فة إلى نفسه باعتبار ما آل 
إليه الحال ؛ لأنّهُ ورث حفصة دون إخوته لكونه شقيقها 

الحديثٌ يدل على جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة . وقد استدل به 
من قال بجواز الاستقبال والاستدبارء ورأئ أنه ناسخ » واعتقد الإباحة مطلقًا . 
وبه احتجخ من خص عدم الجواز بالسحاري كما تقدّمَ» ومن خص المنع 
بالاستقبال دون الاستدبار في الصحاري والعمرانٍ» ومن جوز الاستدباز في 
البنيان » وهی أربعةٌ مذاهبَ من المذاهب المانية التي تقدّمتْ » ولكنّهُ لا يخفى 
أن الذلیل باعتبار الّلاثة المذاهب الأول من هذه الأربعة أخص من الدّعوى » 
ما لول منها فظاهه . وأمًا لاني ؛ فلأنٌ المذعی جواژٌ الاستقبال والاستدبار 
في البنيانِ » ولیس في الحدیث لا الاستدباژ . وأمًا اللَالتٌ ؛ فلا المدّعى 
جواژ الاستدبار في الصّحاري وفي العمران » ولیس في الحديث إلا الاستدباژ 
في العمران فقط . 


(1) حاشية بالا : وفي رواية : «علئ ظهر بيت حفصة أي أخته كما صرح به في رواية 


مسلم واین خزيمة) . . (فتح2 . 
(۲) این خزيمة (۵۹) . 


أبواب أحكام التخلي ٠‏ ۲۸۱ 








ويُمكن تأييدٌ الاوّلِ من الأربعة بأنَّ اعتباز خصوص کونه في البنیان وصف 
ملفخ فطرخ » ویوخدٌ منة الجواژ مجرّدا عن ذلك » ولك يفت في عضدٍ هذا 
ليد أنَّ الواجب أن يقتصرٌ في مخالفة مقتضی العموم على مقدار الصرورةء 
ويبقئ العام عل مقتضی عمومه فیما بقي من الضُور ؛ إذ لا معارض له فيما 
عدا تلكَ الصُورةَ المخصوصة التي ورد بها الیل الخاص » وهذا لو فرض أن 
حدیت أبي آیوب وغيرةُ ورد بصيغةٍ واحدةٍ تعمٌ الاستقبال والاستدباز » ذكيفٌ 
وهو قد ورد بصيغتين : : صيغةٌ دلت على منع الاستقبال » وصيغةٌ دلت على منع 
الاستدبار » فغاية ما في حديثٍ ابن عم تخصیص الصيغة الانية ؛ لا ورد في 
البنيانٍ » وهي ام لكل استدبار . 


ویمکن أيضًا تأیید المذهب الثاني من هذه الأربعة أن الاستقبال في البنيان 
قاس على الاستدبار » ولكتّهُ یخدش فيه ما قالهُ ابنُ دقيتٍ العید : إِنَّ هذا تقديمٌ 
للقیاس على مقتضی اللّفظٍ العام > وفيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه. 
وبأل شرط القياس مساواةٌ الفرع للأصل » أو زيادةٌ عليه في المعنی المعتبرٍ في 
الحکم » ولا تساويّ ها هنا ؛ فان الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبارٍ على 
ما يشهدٌ به العرف » ولهذا اعتبرٌ بعض العلماء هذا المعنی فمنعٌ الاستقبال » 
وأجارّ الاستدبار» وإذا كانَ الاستقبال آزیذ في القبح من الاستدبار » فلا يلزمُ 
من الغاء المفسدة الأقصة في البح في حكم الجواز إِلعاءٌ المفسدة الرّائدة في 
القبح في حکم الجواز ٠‏ | نتهی . 

وفيه أن دعویٰ الرّيادة فى ي القبح ممنوعتً ومجرة اقتصارٍ بعض أهل العلم 
عل منع الاستقبال ليس لکونه شد [قبجًا]<2 بل لاله لم يق دلیل على 
جوازوء كما قامَ على جواز الاستدبار » والتخصیص بالقياس مذهبٌ مشهورٌ 


21 من لف ” ١م‏ . 


راجح . ومذا على تسلیم أنه لا دلیل على الجواز الا مجرّدَ القیاس ولیس 
کذلك ‏ إن حدیگ جابر الآني بلفظ «أنهُ رآ قبل أن قيض بعام يستقبل القبلةٍ» 


نص في محل الزاع » لولا ما آسلفناة في الباب الأول من أن فعله يك 
لا يُعارض قولهُ الخاصٌ بناء كما تقرّرَ في الأصول . 








ويُمكنٌ تأیید المذهب اثالث من الأربعة بان الاستدبار في الفضاء 
يلحق بالاستدبار في البنيانٍ ؛ لذن الأمكنة آوصاف طردية ملغا ويقل- 
فيه ما سلف . 


. وأمّا المذهبٌ الرَّابِعُ فلا مطعنّ فيه إلا ما ذكرناه أَنّهُ لا تعارض بين قوله 
الخاص بنا وفعله» لا سيّما ورؤية ابن عمرٌ كانت اتثفاقيّةَ من دون قصدٍ منه 
ولا من السو يل فلو كان رب علئ هذا الفعلٍ حك لعائة الاس لین 
لهم ؛ فان الأحكام العامة لا بدٌ من بيانه ء ٠‏ فليس في المقام ما يصلحٌ للتّمسْكِ 
به في الجواز إلا حدیث عائشة ئشة الاتي إن صلح للاحتجاج . ومن جملة 


المستدلّينَ بحديث ابن عمر القائلونٌ بکراهة التّنزيه وفيه ما مر . 
وبقيّة بقية الكلام علئ الحديث تقدّمث في الباب الأول . 
۷- وعَنْ جابر ن عَبْدٍ الله كله قال : تهی الب بلا آن نستفبل القبْلة 
و » فَریثة قبل آن فض بعام یستفلعا . روا الحَمْسَةٌ إلا التائ . 


واخرجه آیضا البزَار» وابنْ الجارود» وابنْ خزيمةً » وابنُ بان 


١ 


0 آخرجه : آحمد (۰/۳ ۳۹۰ وأبو داود 00 والترمذي (9)» وابن ماجه (۰)۳۲۵ 
وابن خزيمة (۵۸) وابن حبان ( ۶۰ والحاکم (7/۱ ۰۱6۶ والدارقطني ۳ 
۰۵٩ ۸‏ وابن الجارود (۳۱ «غوث») . ۱ 
قال الترمذي : «حدیث حسن غریب» . 

(۷) حاشية بلاصل : زاد ابن حبان : «ونستدبرها» ذکره في «التلخیص» (۱/ ۱۸۲) وبه = 








والحاکم » والذارقطنیٌ » وحسّنهُ الترمذی» ونقل عن البخاريٌ تصحیحه ‏ 
حسّنهُ أيضًا البرّارُء وصحححة أيضًا اب السّكن » وتوف فيه النّوويٌ لعنعنة ابن 
اسحاق » وقد صرّح بالتّحدِيثِ في رواية أحمد وغيروء وضکفه ابن عبد البرٌ 
بأبانٌ بن صالح القرشيّ » قال الحافظ ۲۲ : وو وهم في ذلك فإِنَّهُ ثقةٌ بالاتفاق › 
واذعیل بن حزم أنه مجهول ففلط . 

والحدیث استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار في الصحاري 
والعمران وجعلهُ ناسا وفیه ما سلف الا أنَّ الاستدلال به آظهر من 
الاستدلال بحديث اب عم ؛ لا فيه الصريح بتشره عن الي » ولا تصریح 
في حديث ابن عمرّ » ولعدم تقییده بالبنیان كما في حديث ابن عمرّء ولعدم 
ما يدل علی أن ادي كانت فا بخلافِ حديث ابن عمر» وهو برد عل من 
قال بجواز الاستدبار فقط سواء فده بالبنيانِء كما ذمب إليه البعضٌ» أو لم 
يُقيِّدهُ » كما ذهب إليه آخرونٌ» وقد سبق ذکرهم في الباب الأول . 


ویرد د أيضا على من قیّد جواز الاستقبال والاستدبار بالبنیان لعدم ال لتقیید من 
چابر » وقد يُجِابُ بأنّها حکاية فعل لا عمومٌ لها فیحتمل أن يکود لمذر وا 
يکود في بنیان » هکذا جاب الحافظ ابن حجر » ذكرٌ ذلك في «التلخيص» › 
ولا یخفی أن احتمال أنْ یکون ذلك الفعل لعذر یال مثلُ في حديثٍ ابن عمر 
فلا يتم للشافعيّة ومن معهم الاحتجاخ به على تخصيص الجواز بالبنيانٍ» وقد 
تدم الكلامُ على الحديثِ في الذي قبله وفي الباب الأول . 


= يتم استدلال من قال بالجواز فيهما . ولفظ حديث جابر عند أحمد : «كان رسول الله 
ية ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء . قال : ثم رأيته قبل 
موته بعام مستقبل القبلة» . ۱ 

(۱) «التلخیص الحییر » (۱/ ۱۸۲) . 


As‏ ۱ المجلد الأول 





ی 


o# 


۸- وَعَنْ عَائشة نا فالث : ذکر لرسول الله لل أنّ ناسَا يَكْرَهُونَ أَنْ 
ینتفلوا القِبْلةَ بِفُرُوجِهِمْ فقال : «أَوَ قَدْ لوَا حولوا مَفْعَدَتي قبل 
القبْلّة) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وان ماه . 

الحدیث قال ابن حزم في «المحلّی» : ان ساقط ؛ ان راوه خالدٌُ الحذّاء 

وهو ثقة عن خالل ر بن ابي الصّلتِ وهوّ مجهول لا يدري مَنْ هو وأخطأً فيه 
عبدُ الرَرّاق » فرواُ عن خالدٍ الحذَّاءِ عن كثير بن الصَّلتِ » وهذا آبطل" وأبطل؛ ؛ 
لأنّ خالدًا لاه لم بُدرك كثير بنَ الصلتِ» ثم لو صح لما كانث فيه حك ؛ 
لأنّ نصّهُ كَل ینآ إنّما كان قبل هي ؛ لأنّ من الباطل المحابٍ أنْ يكونّ 
رسول الله ی نهاهم عن استقبالٍ القبلة بالبولٍ والغائط » ثم نکر علیهم طاعته 
في ذلك › هذا ما لا يظنة مسلم ولا ذو عقلٍ ؛ وفي هذا الخبر إنكارٌ ذلك 
علیهم ۰ فلو صح لكان منسوخا بلا شك» ثم لو صح لما كان فيه إلا إباحةٌ 
الاستقبال فقط لا باحةّ الاستدبار أصلاء ٠‏ فبطل تعلقهم به . انتهى ‏ . وقال 
الذّهبىُ في « المیزان» في ترجمة خالدٍ : بن أبي الصَّلتِ : إن هذا الحديثٌ منكرٌ . 
وقال لو في «شرح مسلم» : ال إسنادهُ حسَنٌ . 

والحذيثٌ استدل به من ذهت إلى الشسخ ؛ وقد عفنا نه لا دلیل يدل 
على الجواز 1 هذا الحدیت ؛ لاله لا يصح دعوی اختصاصه بالنّبي لار ؛ 
لقوله «آو قد فعلوها» ؛ وأمّا حديثٌ ابن عمر وجابر فقد قگرنا لك أنَّ فعله 
لا یُعارض القول الخاص بالأمّةِ . وترله: «لا تستقبلوا ولا تستدبروا» من 


(۱) آخرجه : أحمد (0/ ۰6۲۲۷ وابن ماجه (۳۲4) وراجع «الضعیفة» (۹6۷) . 

(۲) حاشية بالأصل : في هذا شبه مجازفة ؛ فان الظاهر من هذا الحدیث أنه أنكر علیهم 
اعتقادهم التحریم مع کون النهي لیس الا للكراهة التي لا تنافي الجواز » كما جاء في 
خوفه من صلاتهم معه في قيام رمضان أن تفرض علبهم وان كانت الصلاة فيه فضيلة . 


وال أعلم . 


بو اب أحكام التخلي A0‏ 


الخطابات الخاصّة بهن : > فيكونٌ فعله بعد القول دلیل الاختصاص به ؛ لعدم 
شمول ذلك الخطاب له بطريق الظهور” ولا صيغة تکونْ فیها الأصوصية 
عليه » وهذا قد تقَرَرَ في الأصول»› ولم يذهب إلى خلافه آحد من مه 
الفحول » ولكنّ الشّأنَ في صحة هذا الحديث وارتفاعه إلى درجة الاعتبار) 
وین هو من ذاك ؟ فالانصاف الحكمٌ بالمنع مطلقّاء والجزم باتحریم حتى 
نتهض دليل یصلخ للأسخ أو التخصيص أو المعارضة» ول نقف على شيء 
من ذلك إا أنه نس بمذهب من خصٌ المنغ بالفضاء» ما سيأتي عن ابن عم 
من قوله : «إنْما نهئ عن هذا في الفضاء ‏ بالصَّيعْةٍ القاضية بحصر النّهي عليه › 
وسيأني ما نی ۰ 0 ا کب 








9 وعنْ مر وان الاضقر قال : رآ انق شترا رَاحِلْتَهُ مُستقبل 
القبْلة : ْول لیا فلت : آبا عَبْدٍ ار خمن أليس قَدْ هي عَنْ ذَلِكَ ؟ فقال : 
بلی . إِنَّمَا هی عَنْ هَذَا في لاب ادا كان بيتك وین القبلة شیء 
نف قاد ین . ٠‏ روا أو و 
للاحتجاج : وكذلكَ سكت عن سر ول يتكلم علي في «تخريج اه 
وذكره الحافظ ابِنُ حجر في «التلخيص» ۳ ولم يتكلم عليه بشيء ؛ وذكرٌ في 
«الفتح »۰۳۰ أنه أخرجة أبو داو والحاکم با بإسنادٍ حسن . 


)١(‏ حاشية الأصل + ينظر في هذا ؛ فان النبي 5 ية في منصب الاقتداء والتشريغ › وتوجه 
الخطاب منه للأمة لا يمنع دخوله فيما خاطبهم به وإلا عاد عليه بالتقص ‏ اللهم إلا أن 
يقوم دليل الخصوصية مثل إباحة الوصال في حقه فقط . واللّه أعلم . 

(۲) آخرجه : أبو داود (۰)۱۱ والحاكم (۱۵۶/۱) . 

(۳) «التلخیص الحبیر » (۱۸۳/۱) . (5) «فتح الباري» (۲4۷/۱) . 


۲۸۹ المجلد الأول 





وروی البيهقي "۳" من طریق عیسی الخیّاط قال : قلت للشْعبي : اي 
لأعجبٌ لاختلاف آبي هريرةً وابن عمرّ ؛ قال نافعٌ عن ابن عمرٌ : «دخلثْ إلى 
بيتِ حفصة فحانث مني التفاتة » فرأيتُ كنيف رسول الله بيا مستقبل القبلة» › 
وقال أبو هريرةً : «إذا آتی أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلةً ولا يستدبرها» » قال 
المّعبِيُ : صدقا جميعًاء ما قول أبي هريرة فهو في الصّحراء ؛ فان له عبادا 
ملائكة وجنًا يُصلُونَ » فلا یستقبلهم أحدٌ ببولٍ ولا غائط ولا يستدبرهم » وأما 
كنفكمُ هذه فإِنّما هي بِيُوتٌ بنيت لا قبلةَ فيها . وأخرجة ابن ماجه ۲۳ مختصرًا . 

وقول ابن عمر يدل على أنَّ المي عن الاستقبال والاستدبار اما هو في 
الصحراء مع عدم الساترء وهو یصاخ دلبلا لمن فرق بين الصّحراء والبنيانٍ » 
ولكّهُ لا يدل على المنع في الفضاء على كل حال كما ذهب إليه البعضٌ» بل 
مع عدم الساترء وإنّما قلنا بصلاحیّته للاستدلال ؛ لان را ني عي 
هذا في الفضاء» يدل على أَنَّهُ قد علمَ ذلك من رسول الله يله » ويُحتمل أله 
قال ذلك استنادًا إلى الفعل الذي شامده وروا فكأنّهُ ما رأئ ال ی في 
بیت بيتٍ حفصة مستدبرًا للقبلة فهم اختصاص الي بالبنيانٍ » فلا یکون هذا الفهم 


وجو سر 


حه ولا يصلح هذا القول للااستد لال به » وأقلء شی ۶ الاحتمال » فلا 
ينتهض لوفادةٍ المطلوب . 

وقد سقنا في شرح أحاديث هذا الباب پ واي قبل من الكلام عل هذه 
المسألة المعضلةٍ أبحانًا لا تجدها في غير هذا الکتاب » ولعلّك لا تحتاجُ بعد 


إمعانٍ الْظر فیها إلى غيره . ۱ 
فائدة : قال المنصور باللّه والغزالنُ والصَیمری : إِنَّهُ یکره استقبال القمرین 
() «الستن الکبری» (۱/ .)٩۳‏ 


(۲) «ستن ابن ماجه» (۳۲۳) . 


والیراتِ . قالوا : لشرفها بالقسم بها. فأشبهت الكعبة . کذا في «البحر ». 
وقد استقوئ عدمْ الكراهة . وقد قیل في الاستدلالٍ على الكراهة بأنّهُ رو 
الحكيمُ ارم عن الحسن قال : حدّثني سبعةٌ رهط من أصحاب رسول ال 
يو وهم : أبو هريرةً » وجابرٌ» وعبدٌ الله بن عمروء وعمرانٌ بن حصين » 
ومعقل بِنُ يسارء وعبدٌ اللَهِ بح عمرّء وآنس بنْ مالكِ يزيد بعضهم على بعض 
في الحديث : «أَنْ الي و نهئ أن یبال في المغتسل » ونهئ عن البولٍ في 
الماء الرّاكدِء ونهئ عن البول في الشَّارع » ونهئ أن يبول الرّجِلْ وفرجة باد 
إلى الشّمس والقمر» فذكرٌ حديئًا طویلا في نحو خمسة أوراقٍ على هذا 
الأسلوب » قال الحافظ (؟ : وهو حديتٌ باطلّ لا أصل له بل هو من اختلاق 
عبّادٍ بن كثير » وذکر أن مدارهُ عليه . وقال لو في« شرح المهزّب» : هذا 
حدیتٌ باطل . وال ابن الصّلاحٍ : لا عرف وهو ضعيف . انتهین . 





باب ارتیاد المکان الو > وما کره ال فيه 
- عَنْ آبي مُوسَی قال : مَالَ سول الله يك ای دَمَثِ إلى جَنب حَائِطِ 
قبال » وال : إا بَالَ حدم قلیزتذ یله وه خمد وتا 
الحديثٌ فيه مجهول ؛ لأنّ آبا داو قال في (سننه » : حدئنا موسئ بن 
[سماعیل » حدثنا حماهٌ » آخبرنا آبو التبّاح » حدثني شيخ قال : لما قدم 
عبد الله , بن عبّاس البصرة فكانَّ يُحدئنا عن أبي موسی . فکتت عبد الله إلى 
أبي موس يسأله عن أشياءَ » فکتت إليه ه أبو موسل «إني كنت مع م دسول الله 


)۱( « التلخيص الحبير » )۱۸١ /١(‏ . 
(۲) آخرچه : آحمد (۰۳۹۲/۶ ۰۳۹۹ 8۱۶ وأبو داود (۳) . 
وراجع : «ضعیف الجامع» (۳۱۹) . 


کے 


ب ذات یوم فأراد ن يبول فاتی دمثا في أصلٍ جدارٍ فبال » نم قال كل : إذا 
اراد أحدكم أنْ يبول فليرتد لبوله موضعًا» . 

تولك : «إل دمث» هو بدا مهملةٍ فميم مفتوحتین ۰ فثاء تلت » ذكر معنا 
في في «المصباح» . . وفي « القاموس» : دم المكان وغيرة ‏ كفرح : سَهل . 
انتهول . فالصّفَةٌ من دم بميم مکسورة قبلها قبلها دال مفتوحةٌ ؛ لأنَّ الأكثرّ فى 
الصفة المشبّهة من فعل - بكسر العين - أن يكونَ علئ قل بكسرٍ عينه أيضًا إلا 
آن یکون ما ذکرة في «المصباح» من النّادر فاته قد جاءً تس » وئدس ونر 
ودر وعجل وعَجل بالضَم والكسر فيهاء وجاء أيضًا فَعْل- بسكونٍ 
العين - نحو شکس بوزنٍ فلس وخر بوزن فك وصفر بوزن جبر» والکل 
من فلي بکسر الین كما تقر في لضرف » فینظر هل تأتي منه لصف على عَلٍ 

فتح العين » ٠‏ كما ذكره صاحبٌ «المصباح» للم الا أن يکود مصدرًا وصف به 
لمكا بل وقد ضبطة اب رسلان في «شرح السننٍ» بكسر الميم » > على 
ما هو القیاس كما ذكرنا قرله : «فليرتذ» أيْ : يطلبُ محلا سهلا لينا . 

والحديثٌ يدل على أنه ينبغي لمن آراة قضاء الحاجة أنْ يعمد إلى مکان 
ین لا صلابةً فيه ؛ ليأمنَ من رشاش البولٍ ونحووء وهو وإنْ كان ضعيمًا 
فأحاديثٌ الأمر باشرّه عن البولٍ تفيدُ ذلك . 


۱- - وَعَنْ تاد عن عبد لب سَرْجِسٌ ال : تهی رَسُولُ الله يلل 


ت ال في جنر . قالوا لقََادة : ما یکره من الول فى الخخر؟ قال : 
: : إِنّهَا مساكنٌ الجن . رواه مد والنایی › رابو دود 


(۱) آخرجه : آحمد (۵/ ۰۸۲ وأبو داودٌ (۲۹)) والنسائي (۱/ ۰6۳۳ والحاكم (2)1867/1 


والبيهقي (۹۹/۱) . 
وراجع «الإرواء» (۵۵) . 








وأخرجةٌ الحاكمٌ والبيهقيٌ» وقبل : إِنَّ قتادةً لم يسمغ من عبدٍ ال بن 
سرجس » حكاهٌ حربٌ عن آحمد وأثبت سماعه منه على بنْ المدينيّ ‏ 
وصحححة ابن خزيمة وابن ن السكن . 0 ۱ 

تولك : «في الجحر » هو - بضمٌ الجیم وسكونٍ الحاء - : كلك شيءٍ تحتفر فر 
السباع والهوام لأنفسهاء کالجحران › والجمع چخرة کب وأحجارٌ 
كأقفال . قوله : «قالوا لقتادة : ما يكرةٌ» هو بضم وله مت لما لم يُسمٌ فاعلة » 
قاله ابن رسلان في «شرح السئن» . 

والحدیث يدل على كراهة البول في الحفر أي تسکنها الهواءُ ایغ 
ِا لما ذکره قتادةٌ أو لاله يؤذي ما فیها من الحیوانات . 


۲- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن أن ال تلا قال : «اقوا للاعتین» الوا : 
وَمَا اللاعتان يَا رَسُولَ له ؟ قَالَ :اي تخل في طريق لاس » أو في 
ظِلْهِمْ) . رَوَاهُ مد وَمْسْلِم ویو دود . 

وفي لفظٍ مسلم : 1 تقوا اللَعَانَين . قالوا: وما اللْعانان» الحديث . قال 
الخطّابئ ۴۳: المرادٌ باللاعنین الأمرانٍ الجالبان للّعن » الحاملان الاس عليه 
والذاعیان الیه » وذلك أنَّ من فعلهما لَعِنّ وشُتِمَ - يعني : عادةً الئاس لعنه- 
فلمًا صارا سبیّا سند اللّعنَ إليهما على طریق المجاز العقلی » قال : وقد یکون 
اللّاعنُ بمعنی الملعون» أيْ : الملعونُ فاعلهما» فهر کذلك من المجاز 
العقليٌ . وتوله : «الّذي یتخلی في طريق الناس» على حذف مضاف وتقدیره : 


(۱) آخرجه : مسلم (١/95١)غ,‏ وأحمد (۰)۳۷۲/۲ وأبو داود (۲۵) وابن خزيمة »)٦۷(‏ 
وابن الجارود (۰)۳۳ وابن حبان )١515(‏ . 1 5 
(۲) «معالم السنن» )7١ /١(‏ . 


[ نبل الأوطار- ج ۱ ] 


تخلي الذي یتخلی . ترله: «أو في ظَلَّهِمْ» المرادُ بالطل هنا- على ما قال 
الخطابی وغيرةُ- مُسْتَطَلُ الئاس الذي یتخذونهٌ مقیلا ومنزلا ينزلونة ویقعدون 
فيه » ولیش کل ظلٌ يحرم قضاء الحاجة فيه » فقد قضی الب ية حاجتة في 
حائش الخل - كما سل - وله ظل؛ بلا شك . 

احدیث يدل علن تحريم اي في طرق الئاس وظلهم ؛ لا 
أذ المسلمین بتنجیس من يمر به › ونتنه واستقذاره . 


۹۳- - وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ المي ٠‏ عَن مُعَاذ بْنِ جلي ي قَالَ : قَالَ : 
سول الله يله : « تقوا المَلَاعِنَ اللات : البَرَارَ في الموارد. وَقَارعِةٍ 
الطریق . والظل) . رَوَاهُ آبو داود » وابنُ مَاجَهُ » وقال : هو مُرسل ٩‏ . 

الحدیث أخرجة أيضًا الحاکم وصح» وصکحه أيضًا ابن الکن » قال 
الحافظ”" : وفیه نظرٌ ؛ لأنّ آبا سعيدٍ لم یسمغ من محاذ» ولا یعرف بغير هذا 
الاسناد » قالهٌ ابن القطان۳ . 


وفي الباب عن ابن عبّاس نحوه رواه آحمد "۴ وفیه ضعف لأجل ابن لَهِيعةً ‏ 
۳ ۱ 2 9 1 2 ۰ ی > ام (٥)‏ 
والرّاوي عن ابن عباس مبهمٌ . وعن سعد بن آبي وقاص في «علل الدارقطني » " ۱ 


(۱) آخرجه : آبو داود (۰)۲ واین ماجه (۳۲۸) . 

() «التلخیص الحبیر » (۱/ ۱۸۶). 

(۳) وهذا معنن اعلال أبي داود له بالارسال . 
وقال المزي في ١‏ تحفة الأشراف» (4۱۹/۸) + أبو سعيد هذا لم يدرك معاذ بن جبل» . 
وضعفه أبن حجر في «البلوغ» (۸۷). 

(5) «المسند» (۲۹۹/۱) . وضعفه ابن حجر في «البلوغ» (۸۸). 

(0) «علل الدارقطني» /٤(‏ ۳۸۷ - ۳۷۹ . 


آبواب آحکام التخلی ۲۹۱ 


وعن أبي هريرة روا مسلم في « صحیحه ۲" "" بلفظ : «اتقوا اللاعنين . قالوا : 
وما اللّاعنانٍ يا رسول اللّ؟ قال : الذي یتخلی في طريق النّاس أو في ظَلَّهِمْ» . 
وفي رواية لابن حبَّانَ : «وأفنيتهم» وفي رواية ابن الجارود : «آو مجالسهم» 
0 . م (Ds.‏ عا د ۲ 
وفي لفظ للحاكم : «من سل سخيمته ٠‏ على طريقٍ عامرة من طرفي المسلمین 
فعلیه لعنةٌ الله والملائكة والئّاس آجمعین» "۳" وإسنادة ضعیف ‏ قالّه الحافظ 
و (8) . . 37 ۱ ز ا وه 
این حجر ۰ وشي ابن مأجه عن جابر بإسناد د حسن مرفوعا : «إياكم 
والتعریس على جواد الطريق ؛ فائها مأوی الحيّات والسباع . وقضاء الحاجة 
علیها ؛ فإِنّها الملاعن » . وعن ابن عمر : «نهی أنْ يُصلّى على قارعة الطریق » 
أو يُضربَ علیها الخلا» أو یبال فیها"۲۳» وفی إسناده ابنُ لهيعةَ » وقال 
الذارقطنی : رفعه غيرٌ ثابت . 
وقال فى «التقريب» : ان أا سعيك الحميريٌ شامي مجهول . وروی 
عبد الرَّزَّاقِء عن ابن جريج» عن الشَّعبِيُ مرسلا أنه يا قال: «اتقوا الملاعنّ › 
وآعدوا بل » . ورواه آبو عبید من وجه خر عن الشعبی ‏ > عمَنْ سمع النَّبيّ 
ل . قال ابن حجر : واسنادة ضعیف » وروا ابن أبي حاتم في «العللٍ ۹" 
من حدیث سراقة مرفوعا وصحح آبوه وقفه . 
وال - بض اون وقشحها- : الأحجارٌ الصّعارٌ التي يُستنجى بها . 


(۱) آخرجه : مسلم (۰)۱۵1/۱ وآحمد (۰)۳۷۲/۲ وأبو داود (۰)۲۵ وابن خزيمة 
(۰)7۷ وابن الجارود (۳۳)ء وابن حبان )١516(‏ . 
وفي حاشية الأصل : هذا هو حديث أبي هريرة السابق قبل الحدیث المشروح» 
فالأولئ عدم إعادة ذكره وذكر اختلاف الرواية في شرحه السابق . 

(۲) حاشية بالأصل : يعني الغائط والنجو . «ناية» . 

(۳) «المستدرك» (۱۸۲/۱). )٤(‏ «التلخيص » (186/5). 

(۵) ابن ماجه (۳۲۹) . (۷) ابن ماجه (۳۳۰) . 

(۷) «التلخیص » (۱۸۹/۱ - ۱۹۰). (۸) «العلل » (۷۵) . 


والحديث يدل علین المنع من قضاء الحاجة في الموارد والظا" وفارعه 
الطريق ؛ لما في ذلك من الأذيّةِ للمسلمينّ . والبراژ قد سبقّ ضبطه فى باب 
الإبعادٍ والاستتار » والمرادٌ بالموارد : المجاري والطرق إلى المای» واحدها 
مَوْردٌ . والمرادٌ بقارعة الطریق : اعلاف سمی بذلك ؛ لأنَّ المارّينَ عليه 
یقرعونه بنعالهم وآرجلهم» قالهُ ابنُ رسلانَ . والمراُ بالظلٌ الموضمْ الذي 
یستظل؛ به الا ویتّخذونه مقیلا وينزلونة لا كل ظا . 

4 وَعَنْ عَبْدٍ له ن الْمُمَفَلء عَن الى كل قال : «لایبولن حدم 
في مُسْتَحَمُه» كم یتوضاًفیه ؛ فَإِنَّ مامه الوسواس ينه . روا الحَمْسَة) 
لكنّ فَوْلَهُ : «ثم يَتَوَضَأ فيه» » لِأَحْمَدَ وَأَبى دود فَقَطْ . 


(۱) آخرجه : أحمد (۰۵1/0 وأبو داود (۰)۲۷ والترمذي (۰)۲۱ والنسائي ,)55/١(‏ 
۱ وابن ماجه (۰)۳۰6 وعبد الرزاق (91/8)» وابن حبان :2)١7660(‏ والحاكم (۱/ 
" ۱۳۷ والبيهقي (۹۸/۱) من طریق آشعث بن عبد اللّه» عن الحسن عنه . 

قال الترمذي : «حدیث غريب» لا نعرفه مرفوعًا إلا من حدیث آشعث بن عبد الله › 
ویقال له : آشعث الاعمین » . 

وقال في «العلل الکبیر » (ص ۲۹ - ۳۰) : «سألت محمدا عن هذا الحديث» فقال : 
لا یعرف هذا الحدیث إلا من هذا الوجه ویرون أن آشعث هذا هو ابن جابر الحداني» 
وروی معمر فقال : عن آشعث بن عبد الله» عن الحسن». ٠‏ 

قلت : ورواه الحسن بن ذکوان أيضًا عن الحسن» لکنه لم یسمعه منه كما صرح هو 
في روايته عند العقیلی (۲۹/۱) وقال العقیلی : «لعل الحسن بن ذکوان آخذه عن 
آشعث الحداني » . ۱ ۱ 

ثم رواه العقيلي من طريق شعبة» عن قتادة: عن عقبة بن صهیان عن ابن نف 
موقوفا عليه» بلفظ : #البول في المفتسل يأخذ منه الوسواس» . 

قال العقيلي : «حدیث شعبة آولی » - يعني : الموقوف . 

وهذا الموقوف؟؛ رواه لبيهقي (۹۸/۱) عن ابن مغفل من غير طریق . 


اع اي ۰ 03 2 
الحديثٌ قال الترمذى : حديثٌ غريب . وأخرجه الضیاء فى «المختارة» 








بنحوه . 

ترله : ٠‏ في مستَحمه ) المستَخم : المغتسل ‏ > سمي باسم الحميم وهو 
الماء الحارٌ الذي يسل بوء وأطلقٌ علی کل موضع يُغتسلٌ فيه ون لم يكن 
الما حارّاء وقد صرح في حديث آخرٌ بذكر المغتسل ولفظه قال : «نهی 
رسول الله ية أن یمتشط أحدنا کل يوم أو يبول في مختسله » أخرجة أبو داودٌ 
والّسائن ۰۲۳ وراویه عن الب يل مجهول وجهالةُ الصّحابِيٌ لا تضرٌ . 
تولك : "عامّةَ الوسواس» هر بکسر الواو الأول : حدیث التفس والیطان 
بما ل نفع فيه » وأمّا بفتحها فاسمٌ للشیطان ‏ ا 

والحديثٌ يدل على المنع من البول في محل الاغتسال ؛ لاله يبق أثره 
فإذا انتضح إلى المختسل شيء من الماء بعد وقوعه على محل البول نجسة ؛ 
فلا پزال عند مباشر ة الاغتسال متخیلا لذلك » فتفضي به إلى الوسوسة التي 
عل يل اله بهاء وقد قبل : إل إذا كان للبو مسللك ينقد فيو فلا كراهة . 
وربْط هی بعلَةٍ افضاء المنهي عنه إلى الوسوسة یصلخ قرينة لصرف النجي عن 
لحریم إلى الكراهة . 

هه - وَعَنْ جابر» عن ال له له تھی أن ال نيا زد 
رَوَاهُ أَحْمَدُ: ومُسْلمْ » وَالنْسَائَيْ ‏ وَابْنُ ماج 


(۱) أخرجه: أحمد )١١١ .١١١/54(‏ (۰)۳۹۹/0 وأبو داود (۲۸)ء (۰)۸۱ والنسائي 
(10/5). 

(۲) الوسوسة : هي حديث النفس والأفكار. وقد وَسْوّسَت إليه نفسه وَسوسة ووسواسًا 
بالکسر» وهو بالفتح : الاسمء والوسواس آیضا: اسم الشیطان . «النهاية» ۱ 

(۳) آخرجه : مسلم (۱/ ۰0۱۲۲ وأحمد (۳/ ۰۳۵۰ والنسائي(۱/ ۰)۳۶ وابن ماجه(۳ع۳) . 





قد تقد الكلامٌ على الحديثِ في باب بیان زوالٍ تطهیر الماء وفي باب 
حكم الماءء فليرجع الیهما . 
باب البَوْلٍ في الاواني لِلحَاجَةٍ 
كله - عَنْ أمَهمة بنتٍ ریق عَنْ مها قَالَتْ : کان للت كل قَدَحّ من 
عَيِدَانِ تخت سَرِيرهِ ول فيه الیل . رَوَاهُ أبُو داد وَالنَسَائِْ”'' . 


الحدیث أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاكم”"' » ورواهٌ أبو ذرٌ الهروي في 


. مستدركه)‎ ١ 


وأخرجٌ الحسنْ ن سفيانَ في «مسنده» والحاكم » والدارقطنٌ» 
والطبراتي ٠‏ > ویو نیم ' من حديثٍ اي مالك ي الشخعي ؛ عن الاسود بن 
كار ل في انب لیب فال نها فقمث من الیل وأنا عطشانةٌ نش 
ما فيها وأنا لا أشعرٌء فلمًا آصبخ النَبِيْ كك قال : يا أمَّ یمق قومى فأهريقى 
ما فى تلك الفَخارة . قلت : قد واللَّهِ شربتة . قالث : فضحكٌ رسول الله لا 
حت بدت نواجذه » ثم قا قال : أما والله لا يَبِحَعَنٌ بطئك آیدا) . ورواه 
أبو أحمد العسكريٌ بلفظ : «لن تشتكي بَطتكِ؛ وأبو مالك ضعیف ‏ ويح 
لم يلحق أمّ یمق . 


/۱( والنسائي (۰)۳۱/۱ وابن حبان (۰)۱8۲ والحاكم‎ »)۲٤( آخرجه : آبو داود‎ )١( 
.)۹۹/۱( والبيهقي‎ ۷ 
. )۱۱۷/۱( (؟) ابن حبان (۰)۱۶۲۳ والحاکم‎ 
وآبو نعيم في‎ ۰٩۰ - ۸۹/۲۵( آخرجه : الحاکم (۱۳/4 - 16). والطبراني‎ )۳( 
. )1۷ /۲( «الحلیة»‎ 


آبواب آحکام التخلي ۳۹ 








وله طريقٌ أخرى رواها عبد الرَّزّاقِ عن ابن جریج آخبرث «أنْ الب كله 
کان یبول في قدح من عَيْدانِ » ثم یوضع تحت سريروء فجاء فإذا القدح ليس 
فيه شيءَ › قال لامر يقال لها يرك کاٹ تخدم أ حبية امف معها ون 
أرض الحبشة - : أينَ البول الذي كانّ في القدح؟ قالث : : شربتة . قال : 
يا أمّ يُوسفَ . وكانث تكنّئ أمَّ ُوسف . فما رضت حكن كان مرضها الذي 


ماتت فیه . 


والحدیث يدل على جواز إعدادٍ الآنية للبولٍ فیها بالیل » وهذا مما لا أعلمُ 
فيه خلافا . 

توله , «من قیدان» هو بفتج العين المهملة » وسکون الياء المغاق الفحتية : 
طوال النخل ‏ الواحدةٌ عيدانة» وفي «القاموس ۷ : «کان لبي ويا قدح من 
عيدانة يبول فیها بالليل» انتهی . 

۷- وَعَنْ عَائِشَة طا قالّث : يَقُولُونَ : إن اللي ككل أَوْصَئ إلى 
علی » لَقَدْ دَعَا بالطشت لِيَبُولَ فيهاء فَالْخَتدَتْ نفسْهُ وما شَعَرْتُ » فال مَنْ 
ازى روا النُسائئ 9 . 


« اتف » : أي : الْكسَرَت وَتَتْ . 
سیر شید ام دی لاسرد ن یه (ذکروا 
عند عائشة ينه أن علا كيه كان وصيا لرسول الله يي قالث مت أوصئن 
وما شعرت أنه مات › فمتین آوصول إليه ؟1 »۳۲ . 
تولك : «انخنقّت » هو - كما ذكره المصئّف - : الانثناءُ والانکسارٌ . والمراد 


(۱) راجع : «الإصابة» (۵۳۱/۷) ترجمة بركة الحبشية . 
(۲) «السنن » (۱/ ۰۳۲ (f‏ . (۳) البخاري (۰)۱۸/7 ومسلم (۷۵/۵) . 


بقوله في رواية « الصحیحین! ۱ «انخنت» أي : استرخی فانثنث أعضاؤة . 
والحديثٌ ساقه المصنّف للاستدلال به على جواز البولٍ في الآنية مویدا به 
الحدیت الأول لما كان فيه ذلك المقال» ولكنّهُ وقح في حال المرض» ولمْ 
يذكر المصلّف الحدیت هذا في الوصايا كغيره حتّی يُحيلَ الکلاع عليه إلى 
هنالك » والانکاژ لوصاية على علا المفهومٌ من استفهام أمّ المؤمنينَ لا يدل 
ملل عدم زتها وعدم تمه من اي كك ني ذلك الو الخاش 14 


علن العدم المطاق. 
العلماء . 


اب مَا جَاءَ في البَوْلٍ قَائِمَا 
۸- عن عَائشَةَ تا ثَالَتْ : مَنْ حَدَّتَكُمْ أنّ رَسُولَ الله ل يَالَ قَائِما 
فا تَصدقوه ؛ مَاكَانَ يَبُولُ الا جَالِسًا . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ الا با داد وَقَالَ 
اه + 2 هار ۶ رو به ۰ م 7 لاع ل 4 
الترمژي : هُوَ اخسن شئء في هذا الباب واصح . 
قال الترمذی : وفي الباب عن عمرٌ وبريدة . وحديثٌ عمر إِنّما رويّ من 
حديث عبدٍ الكريم بن أبي المخارق . عن نافع » عن این عمر » عن عمر قال : 
«رآني النَِّنْ بي وأنا أبولٌ قائما فقال : يا عمر لا تبل قائمًا . فما بُلتُ قائمًا 
بعذ »۳۲ قال التّرمذی : ما رفع هذا الحدیت عبد الكريم بنْ أبي المخارقٍ ؛ 
وهو ضعيف عند أهل الحديث › ضعفه ايوب السختيانی وتکلم فيه . وروی 


)۱( أخرجه : آحمد ۳ ۲ »)5١‏ والترمذي (۰)۱۲ والنسائی .)51/١(‏ 
۱ وابن ماجه (۰)۳۰۷ وابن حبان »)۱٤۳١(‏ والبيهقى (۰۱۰۱/۱ °۲( . 
(۲) أخرجه : ابن ماجه (۰)۳۰۸ والحاکم (۱/ ۰۱۸۵ والبيهقي (۱۰۲/۱). 





عبيدٌ الله » عن نافع » عن ابن عمرّ : «ما بلث قائما منذ آسلمث» ۰ وهذا أصحٌ 
من حديث عبلٍ الکریم . وحديتٌُ بريدةً في هذا غير محفوظ وهو بلفظ : قال 
رسول الله 2 : «ثلاثٌ من الحفاء : أن يبول الرجل قائمّا أو یمسخ جبهتة 
قبل أَنْ يفرغ من صلاته › أو ينفخ في سجوده» . ورواه البزاز ۳ 

وفي إسنادٍ حديثِ الباب شريك بن عبد الله وقد آخرخ له مسلم في 
المتابعات ‏ وقد روي عن عبدٍ اللّهِ بن مسعود أ قال : «من الحفاء أن يبول 
لرجل قائمًا»”'' . 

والحديثٌ يدل على أنَّ رسول اللّه 2 ما كان يبول حال القيام » بل كان 
هديهُ في البولٍ القعود » فيكونٌ البول حال القيام مكروما . ولكنّ قول عائشةً 
ظ هذا لا يفي إثباتَ من آثبت وقوع البولٍ من حال القيام كما سيأتي من حديثٍ 
حذيفةٌ أنَّ الب بيا انتهی إلى سباطة قوم فبال قائمًا»”” . 

ولا شك أنَّ الغالت من فعله هو القعود؛ والظاهر أنّ بوله قائْمّا لبیان 
الجواز » وقیل : ما فعلهُ لوجع كات بَأبضه» ذكرة ابن الأثير فى «النهاية» . 
وروی الحاكمُ والتٌرمذيُ”*» من حديث أبي هريرة قال : إِنّما بال قائمًا لجرح 
كان في مأبضه» ۴ قالَ الحافظ : ولو صح هذا الحديثٌ لكان فيه غنّى » لکنْ 
ضعَفهُ الدّارقطنئُ والبيهقُ . «والمأبض» : باطنٌ الرکبة . 

وقیل : فعلهُ استشفاء كما سيأتي عن الشافعی . وقيل : لأن السباطة رخوة 


(۱) أخرجه : البزار ٥٤۷(‏ كشف)» وأيضًا البخاري في «التاريخ الکبیر» (597/1): 
والطبراني في «الاوسط » (۵۹۹۸) . ۱ 
وراج : «الفتح» لابن رجب الحنبلي (۲۰۱/۵ - ۲۰۲) . 
(۲) «مستدرك الحاکم» (۱/ ۱۸۲) . (۳) سيأتي . 
)٤(‏ کذا والصواب «والبيهقي» وهو الواقع في «فتح الباري» لابن حجر 07 
(0) سيأتي آیضا . 








یتخللها البول فلا يرتدٌ إلى البائل منهُ شيء . وقیل : نما بال قائمًا لکونها حالة 
تن معها خروم الريح بصوتِ ‏ ل کی قریبّا من الذیار» ويُؤيّدة 
سال 1 * میم ع ۳ ت 
ما رواءٌ عبدٌ الوّزَّاقَ عن عمر تطبه قال : «البول قائما احصن للدبر» . 
قال ابن الق في «الهدي» : والصحيح أنه ما فعل ذلك تما وبعدًا من 
إصابة البولٍء فته نما فعل هذا لما آتی سُباطةَ قوم- وهو ملقی الكناسة 
وتسمّئ المزبلةً - وهی تكونٌ مرتفعةً » فلو بال فيها الرَجلُ قاعدًا لارتدٌ عليه 
بوله » وهو 235 استترٌ بها وجعلها بينه وبينَ الحائط » فلم يكن بد من بوله 
قائمًا . ولا يخفئ ما في هذا الكلام من اکلّف . 
والحاصل أنّهُ قد يت عن ابول تان وقاعذا دگل سل فد دوق عن 
الباب لا مجرّدٌ الافعال ۳۹ إذا صح م هه عن ن البول حال لقب كما سيأتي مر من 
حدیتث جابر ات وی نهئ أن يبول ارجل ر قائما ) وجت المصير | بيه والعمل 
فرضص ٠‏ جهل ری م أو تخر الفعل ؛ لأنَّ لفظ «الرجل» یشم بطریق 
الظهور . فیکون فعلهُ لله صالیا للصرف ؛ لکونه وقعَ بمحضر من النّاس 
فالظاهر أنه آراة التّشْريعَ ‏ ویعضده نهیه ۾ ول لعمن وان كان فيه ما سلف . 
وقد صرح أبو عوانة في «صحيحه»"'' وابنٌ شاهین بأنَّ البول عن قیام 
منسوخ » واستدلا عليه بحديث عائشة "۳ وبحديثها أيضًا : ما بال قائما 
من زل عليه القرآنٌ» رواه آبو عوانةً في «صحیحه» والحاکم . 
الحافظ 9" : والصوات أنه غير منسوخ . . والجواث عن حديث عائشة أنه 
مستند إلى علمها > فيُحملٌ على ما وقعَ منهُ في یوت وأمّا في < غير البيوتِ 


. )۳۳۰۱/۱( «مسند أبي عوانة» (۵۰8). . (۲) «الفتح»‎ )١( 


فلم تطلغ هي عليه » وقد حفظهٌ حذيفةٌ وهو من کبار الصْحابة » وقد بيا أن 
ذلك كان بالمدينة » فتضمُنّ الرَّدّ على ما نفتهُ من أنَّ ذلك لم يقَعْ بعد نزول 
القرآن . وقد ثبت عن على › وعمرّء وزيدٍ بن ثابتِ» وغیرهم هم بالوا 
بانًاء وهو دال علئ الجواز من خير كراهة إذا أمن الرشاش » ولخ ينبث عن 

١‏ 44- وه ابر قال : تق وسو الله ل أن بو ای .ول 
ابن ماج . ۱ 








الحديث في إسناده عدي بن الفضل وهو متروك ع وقد عرفت ما قاله 
الحافظ من عدم ثبوتِ شيءِ في المي عن البولٍ من قيام عن الي بي وقد 
حکی ابن ماج عن بعض مشایخه أله قال : كان من شأنٍ العرب البول من 
قيام . ویدل عليه ما في حديثِ عبد الرّحمنٍ بن حسنة الذي أخرجة ان 
وابنْ ماجه وغيرهماء فإِنَّ فيه : « بال رسول الله اة جالسًا » فقلنا : انظروا إليه 
يبول كما تبول المرأةٌ»”"؟, وما في حديثٍ حذيفة بلفظ : (فقام كما يقوم 
آحدکم » وذلك يُشْعرٌ بان الى ية كان یخالفهم ویقعد ؛ لكونه أسترٌ وآبعذ من 
مماسّةٍ البول » قال الحافظ في «الفتح» : وهو - يعني : حدیث عبدٍ الرَحمن - 
صحيحٌ » صححه الذارقطنی وغيرة . 

ویدل عليه حدیث عائشة اي رواءٌ أبو عوانةً في «صحبحه» والحاکم ° 
بلفظ : «ما بال رسول اللّه ية قائمًا منذ آنزل عليه القرآن» . ویدل عليه أيضًا 


(۱) «السنن» (۰)۳۰۹ وإسناده ضعیف جدّاء وقال الحافظ في «الفتح» (۳۳۰/۱) : «ولم 
یثبت عن النبي ي في النهي عنه شيء» . 5 

(۲) آخرجه : أحمد (۱۹۲/4) وأبو داود (۰)۲۲ والنسائي (۱/ ۰6۲ وابن ماجه (۳2۲) . 

- (۳) «مسند آبي عوانة» (۰)۵۰4 و«المستدرك» (۱۸۱/۱). 


+۳ المجلد الأول 
حدیثها السالف » وقد روي عن أبي موسی التشديد في البولٍ من قیام » فرويٌ 
عه "أن رای رجالا يبول قائما فقال ۰ ويحك » أفلا قاعذا؟ ذش ثم ذكر قصَّة 


بني إسرائيل من أنه کان إذا آصات جسد آحدهم البول قرضة o,‏ 


وقد ذهبت العترة والاکثر إلى كراهة البولٍ قائمّاء وذهبٌ أبو هريرة 
والشّعن وابنُ سيرينَ إلى عدم الكراهةء والحدیث لو صح وتجرّة عن 
الصوارف لصلحَ متمسّكًا للنّحريم ولكنّهُ لم يصح » كما قالهُ الحافظ » وعلى 
فرض الصَّحَةٍ فالصَّارفُ موجودٌ» فيكونٌ البولٌ من قيام مکروها» وقد عرفت 
قي الکلام في الحديث الاو . ۱ 


-٠‏ وَعَنْ حُذَيْفَةَ : أن اللي بلا انتهَى | ی وم بل یا 


تحت فقال : «ادنْه» دنوت حت قمث عِنْدَ عقبیه › توا وَمَسَحَ عَلَى 
حُفيه . رَوَاهُ الجَمَاعَة ۳ . 


والسّبَاطةٌ : مَقّی الثراب والقُمَام . 


قرله : «سباطة قوم» الشباطةٌ- بمهملةٍ مضمومة بعدها موحدة- هي : 


ا 


المزبلةٌ والكناسةٌ تكونٌ بفناء الدُورٍ مرفتّا لأهلهاء وتكونُ في الغالب سهلةً 


. أخرجه: أحمد (۰۳۹۲/4 ۰۳۹۹ 5١5)ء وأبو داود (۳) بنحوه‎ )١( 

(۲) هذه رواية أبي داود » وفي البخاري : «ثوب آحدهم» وفي مسلم : «جلد آحدهم» قال 

القرطبي : مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونهاء» وحمله بعضهم على ظاهره 
وزعم آنه من الاصر الذي حملوه . قال في «لنیح» : ويؤيده رواية أبي داود لكن 
رواية البخاري صريحة في الثباب . 

(۳) آخرجه : البخاري (11/۱) (۳/ ۰)۱۷۷ ومسلم (۱/ ۰00۷ وأحمد (۵/ ۰۳۸۲ 
(t۲‏ وأبو داود (۲۳) والترمذي (۰)۱۳ والنسائى (۰۱۹/۱ 55)» وابن ماجه 
(۵ ۰۳۰ ۵16) . ۱ ۱ 5 


أبواب أحكام التخلي 0 


لا يرتدٌ فيها البول على البائل » وإضافتها إلى القوم إضافةٌ اختصاص لا ملك ؛ 
لها لا تخلو عن النّجاسةٍ وبهذا يندفع إيراد من استشكل الروايةً التي ذكرٌ 
فیها الجدار قائلا : إِنَّ البول يُوهي الجدار فيه إضرارٌ . قال في «الفتح »۳ : 
أو نقولٌ : اما بال فوق السُّباطةٍ لا في أصل الجدار» وهو صريحٌ في رواية 
أبي عوانة في «صحيحه»» وقیل : بحتمل أن یکون علع إذنهمُ في ذلك 
بالتصريح أو غیرو» أو لکونه مما یتسامخ النّاس به » أو لعلمه بایثارهم (یاه 
بذلك » أو لکونه يجوز له تصرف في مال مته دون غیره ؛ لانه آولی 
بالمؤمنينَ من آنفسهم وآموالهم وهذا وان كان صحیح المعنی له لم یهد 
ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه علا . 

تولك : «فقال : ادنة) استدلٌ به على جواز الکلام في حال البول » وفيه أن 
هذه ء الرُوايةَ قد بينث”© في رواية البخاری أنَّ قولهُ : «ادنة» كان بالاشارة لا 
اللّمْظٍِ فلا يتم الاستدلالٌ» قالهُ الحافظ ۳ . 








وقد أ ستُشكل بان قرت حذيفة منه بحيثٌ يسمع نداءه ويفهم اشارته ؛ 
مخالف لما عرف من عادته من الابعاد عند فضاء الحاجة عن أعين 


النّاظرينَ » وقد جيب عن ذلك باه بيه كان مشغولا بمصالح المسلمين » 
فلعلّهُ طالَ عليه المجلسٌ حّی احتاج إلى البول فلو أبعدَ لتضرّرَ . وقیل : فعل 


)۱( « الفتح » (۱/ ۳۳۰ 

(۲) حاشية : صوابه : قد عورضت بما ثبت في «صحيح البخاري» بلفظ : «فأشار إلى » 
إلخ . وقد ثبتت رواية «ادنه» في «صحيح مسلم» و«خ» فالمصير إلى الترجيح 
متعين » ولعل ما في «صحیح البخاري» أرجح لوجود المرجح وهو ما ثبت عند أبي 
داود من حديث أبي سعید يرفعه: ۲ لا يخرج الرجلان یضربان الغائط کاشفین عن 
عورتيهما یتحدثان» وحديث : (إذا أراد البراز انطلق حت لا يراه أحد» فهذا كله فيه 
دلالة على كراهة الكلام حال قضاء الحاجة . ٠‏ والله أعلم . ۱ ۱ 

(۳( «الفتح » (۹/1) . 


+۳ المجلد الأول 


ذلك لبيانِ الجواز . وقیل : ان فعل ذلك في البول - وهو أخفٌ من الخائط - 
لاحتیاجه إلى زيادة تکشف ولما يقترن به من الرّائحةٍ . وقیل : إِنَّ الغرض من 
الابعاد ال وهو يحصل بارخاء اليل والدّنوٌ من السّاتر . 

والحدیث يدل على جواز البولٍ من قيام » وقد سبق الكلامُ على ذلك . 


و 


قال المصئّف كاه : 
وله م بیس لمانع گان , هآ کب قد رقن خیم 
عَنْ أبي هُرَيْرَة ١أَنَّ‏ الى یل بال قَائِمَا مَنْ من جزج کان مضه < 
وَيُحْمَلُ قؤل عَایْشة تا علی عير حال العُذْرِ . والمأبض + ما تخت ادخ 
من کل خیوان . وق روي عن الشافعي أنه قال : كانت العَرَبُ تَسْتَشْفِي - 
لوجع الصَّلْبٍ بِالبَوْلٍ قَائِمَاء فیری ائه لعَلَّهُ کان به إِذْ داك وَجَعُ الصُلْبٍ . 
انتهن ٠.‏ 

وقد عرفت تضعیف الذارقطني والبيهقىّ لحديث أبي هريرةً في الحديث 
الأول من هذا الباب . 


(۱) وكذا أخرجه الحاكم »)١87 /١(‏ والبيهقي (۱۰۱/۱) . 
وفي إسناده : حماد بن غسان» وهو ضعیف» وبه ضعفه الذهبي في «تلخیص ۱ 
المستدرك ۰ و 
وقال البيهقي : «لا یثبت مثله» . 
وذکر الحافظ في «إتحاف المهرة» (۰)۱۸۱/۱۵ أن الدارقطتي رواه في «غرائب 
مالك »» وضعفه بحماد هذا . 

وقال في «فتح الباري» (۳۳۰/۱) : «ولو صح هذا الحديث لكان فيه ی عن جیع 
ما تقدم؛ لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي» . 


آبواب آحکام التخلی ۳۰۳ 


0 ووس 9ر 2 ۹ 
باب وجوب الاستَنحاء بالحجر أو الماء 


کے 


و “raa‏ ۲ ۶ ره u f‏ سر 42 چ چ se‏ 
۱- عن عائشة ينها » آن رسول الله كا قال : «إذا ذهب آخدکم 
إلى الْعَائِطِ فلینتطب بتلائة آخجار ؛ ها تُجْزِئ عَنه». رَوَاهُ مد 
وَالنّسَائَىُ » وأو دَاوْدَ » والدَارفطتی وَقَالَ : إِسْنَادْهُ صَحیخ خسن ٩‏ . 


الحدیث آخرجه أيضًا ابن ماج وأخرح نحوه أبو داود والتساتي وغیرهما 


1 


من حدیث ابي هريرة . 

وهو يدل عل وجوب الااستجمار بثلانه آحجار » وفیه خلاف قد أسلفناة 
في باب نهي || تخل عن استقبال القبلة » قال في البحر» : والااستجمار 
بثلاثة أحجار مشروع إجماعا . 


وتوله : «فلُها تجزئ عن» آي : تکفیه . وهو دلیل لمن قال بكفاية 
الأحجار وعدم وجوب الاستنجاء بالماء ‏ وإليه ذهبت الشَّافِعيةُ والحنفيّةٌ وبه 
قال ابن الزبيرء وسعد بن أبي وفاص » وابن المسیب ‏ وعطا وسيأتي 
الكلامُ على ذلك في باب الاستنجاء بالماء » إِنْ شاء الله تعالی . 


(۱) أخرجه: آحمد .٠١8/5(‏ ۱۳۳ وأبو داود (50)» والنسائي (4۱/۱) والدارمي 
(۰)3۷ والدارقطني (۱/ ۰6۵4 والبيهقي (۱/ ۰۲۱۰۳ والبخاري في «التاریخ الکبیر ‏ 
(۲۷۱/۱/۶۵). ۱ 
وفي «التنقیح» لابن عبد الهادي (۱/ 47 - )٩۳‏ : «ذکر الدارقطني الاختلاف فيه في 
«العلل ۰٩‏ ثم قال : وحدیث آبي حازم عن مسلم بن قرط - يعني : هذا - لیس 
بالمشهور» هو حجازي» . ونقل عن ابن حبان أنه قال في « الثقات » : «یخطی»» وکذا 
نقل الحافظ في «التهذیب» (۱۰/ ۰۱۳4 ولم آجد هذا القول في «الثقات» المطبوع 
ثم قال الحافظ : «هو مقل جذاء وإذا كان مع قلة حدیثه يخطئ» فهو ضعيف» . 
وراجع : «التمهید» لابن عبد البر (۳۰۸/۲۲ - ۰0۳۱۱ و«إرواء الغلیل» (46) . 


00 المجلد الأول 

۲~ وعن ابن عباس : أ 4 الب ئي مر بِقَبْرَئْنِ › فَقَال : «إِنْهُمَا 
بان وم بان في كبير + نا حذغما فان لا نیز ین بل وا 
الاخر فَكانَ يَمْشِى بِالنَمِيمَةِ » . رَوَاهُ الْحَمَاعَةٌ 9 . 


۰ م هت ع ت بر گم ۰ ۳ 2 u‏ 
وفي روايَة للبخاريِ والنسائی : (وما یعدیان في کبیر ۷ ۹ قال ۰ 


«بَلنء كان أَحَدْهُمَا»- وَذَكَرَ الْحَدِيثٌ . 


تولك : «فقالَ : إِنّهما پُذبان» أعادَ الضَّميرَ إلى القبرين مجارًا والمرادٌُ من 
فیهما . توله : « لا يستترٌ» بمثنّاتين من فوق » الأولئ مفتوحة والانيةٌ مکسورت 
ومو هكذا في أكثر الرّوایاتِ ‏ قال ابن حجر في ‹ الفتح . وفي رواية 
لمسلم وأبي داود : «یستنزة» بنونٍ ساكنة بعدها زا ثم هاءً . وفي رواية لابن 
عساكرٌ : «يستبرئ» بموححدةٍ ساكنة» من الاستبراء . 

فعلی الرواية الأولئ معنی الاستتار أن لا يجعل بینه وبينَ بوله سترةٌ- 
يعني : لا يتحمَظ منهُ - فتوافق الووايةً الثَانِيةَ ؛ لأنّها من التو وهو الإبعادُ . 
وقد وقع عند أبي نعيم : ١كانّ‏ لا یتوفی» وهوّ مفسّرٌ للمراد » وآجراه بعضهم 
. عليل ظاهره › فقال : : معنا : لا يسترٌ عورته » وضعّف ؛ لأنَّ لتعذیب لو وقع 
على کش العورة لاستقل الکشف بالسَببيّة واطرح اعتباژ البول . 

وسیاق الحديثِ يدل على أنَّ للبول بالّسبة إلى عذاب القبر خصوصی 


(۱) آخرجه : البخاري (1۵/۱) (۰۱۱۹/۲ ۰۱۲ (۰۲۰/۸ ۰6۲۱ ومسلم (۱/ ۱۱۱ 
وآحمد (۰)۲۲۵/۱ وأبو داود (۰»۲۰ والترمذي (۰)۷۰ والنسائي (۲۸/۱) (5/ 
) وابن ماجه (۰)۳۶۷ وابن خزيمة (۰)۵۵ وابن حبان (۰۳۱۲۸ ۰)۳۱۳۹ 
والبيهقي )٠١ 5 /١(‏ (۲/ 4۱۲). 
(۲) «فتح الباري» (۳۱۸/۱) . 


آبواب أحكام التخلي ۳.9 








فالحمل على ما يقتضيه الحدیثٌ المصرخ بهذو الخصوصيّة آولی » وقد ثبت 
من حدیث أبي هريرةً مرفوغا : «أكثرٌ عذاب القبر من البولي» ‏ أ 
ترك النَّحوُز من» وقد صحْحهٌ ابنْ خزيمة . وسيأتي حدیث : «تنرُهوا من 
. البولٍ ؛ فان عامّة عذاب القبر منه » قال ان دقیق العید : وأيضًا فان لفظةً «من» 
لما أضيفث إلى البول وهی لابتداء الغاية حقيقة » أو ما یرجم إلى معنی ابتداء 
الغاية مجارًا تقتضى نسبةً الاستتار الذي عدمه سببُ العذاب إلى البولٍ» 
يعني أن ابتداء سبب عذابه من البول » وإذا حملناه عل کشفب العورة زال 
تولد ده ن هده لا ترذ ما مذهت من ٠‏ حمل البول مد 


۳5 : «يمشي بالميمة) قال النّوويٌ : هي تقل کلام الغير لقصدٍ الاضرار 
وهي من أقبح القبانح . وتعمَّبهُ الکرمانیٌ فقال : هذا لا يصلحٌ على قاعدة 
الفقهاء ؛ فانهم يقولونَ : الكبيرةٌ هي الموجبة للحد ‏ ولا حذ على المشي 
بالْميمة . وتعقّبهُ الحافظ ۳" بئُ ليس قول جميعهم لکنْ كلام الرافعي يُشعرُ 
بترجیحه حيبت حکی في تعریف الكبيرة وجهین : : آحدهما: هذا والثاني : 
ما فيه وعيدٌ شديدٌ . قال : وهم إلى الأول أميل › والثّاني آوفق لما ذکروه عند 
2 الكبائر . انتهئ . وللبحث في ذلك موضع غيرٌ هذا الموضع 


لد: "ثم قال : بلع ) أَيْ : وله لكبيرء وقد صرح بذلك البخاري في 


.)078/5( عملا والدارقطني‎ a IC) 
. وأنكر أبو حاتم في «العلل» (۱۰۸۱) رفعه‎ 
. )۳۱۹/۱( «فتح الباري»‎ )۲( 


> س المجلد الأول 








«الادب» من طريقٍ عبیدة بن حميدٍء عن منصور» عن الأعمشء ولمْ 
يُخرجها مسلمٌ . . وهذه الرّيادةُ ترد ما قالهُ ابن بطال من أنَّ الحدیت يدل على أنَّ 
ليك لا بخص بالكبائر بل قد يتخ علئ اغائ" وقد ورد مثلها من طريق 
أبي بكرةً عند أحمدٌ والطبرانی 

وقد خلت فى معنن هلو لبم قول . دوما یبن في كبير» فقال 
بر عبد الملكِ : يُحتمل قطن أن ذلك غير كبير » فأوحيّ إليه في الحال 
ان كبيرٌ فاستدرك . وتعقب بأنّهُ یستلزم أنْ يكونَ نسخا والح لا يدخل 
الخبرء وأجیب بِأنّ الخبرٌ بالحكم يجوز نسخة . وقیل : يُحتمل أن الضمیر في 
قوله : «وأَنَّهُ) يعودُ على العذاب ؛ لما ورد في «صحيح ابن حبانٌ*۲۳ من 
حدیث أبي هريرة : «یبان عذابا شديدًا في ذنب هین» . وقیل : الضمیر یعودذ 
على أحد الذنبين وهو اللّميمة ؛ ؛ لأنها من الكبائرء بخلاف كشفٍ العورق 
وهذا مع ضعفه غير مستقيم ؛ لأن الاستتار المنفيّ لیس المراڈ به کشف العورة 
كما سلف . 

وقال الود : إن الکبیر المنفی بمعنی أكبرَ والمثبت واحد الکباتر» أي : 
بسن ذلك ابر الكبائر- كالقتل مس - وان كان كبيرًا في الجملة ٠‏ وقيل : 
المعنئ : لیس بكبير في الصّورةٍ ؛ لأنَّ تعاطی ذلك يدل على الدَّناءة والحقاری 
وهو كبيرٌ في انب . وقيل : لیس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد 
المخاطبينَ » وهو عند اللو كير . وقيل : اه ليس بكبير في مشْقَّةِ الاحترازء 
أي : كأنْ لا یش علیهما الاحترارٌ من ذلك وهذا الأخیز جزم به البغويٌ 
وغيرة » ورجّحة ابن دقيتي العيدٍ وجماعة . وقیل : ليس بکبیر بمجرّدوء وم 
صارّ كبيرًا بالمواظبة عليه » ویرشد إلى ذلك الاق ؛ فإِلَهُ وصفت كلا منهما بما 





(۱) «صحیح ابن حبان» (4 ۸۲) . 








يدل على تجدَّدٍ ذلك منهُ واستمراره عليه ؛ للإتيانٍ بصيغة المضارعة بعد كاد » 
ذكرٌ معناه ة في «الفتح؟ . 

والحدیث يدل عله نجاسة البولٍ من الانسان ووجوب اجتتابه وهر 
إجماعٌ » ويدل أيضًا على عظم أمرو وأمر النّميمةِ» واآنهما من أعظم أسباب 
عذاب القبر . قال ابن دقيق العيدٍ : وهر محمولٌ على الكّميمة المحوّمة + فن 
التُميمةَ إذا اقتضئ ترکها مفسدةٌ تتعلّقُ بالغیر أو فعلها نصيحةً یستضل الغيرُ 
بتركها لم تكن ممنوعة » كما نقول في الغيبة إذا كانث للأصيحة أو لدفع 
المفسدة ة لم تمنغ» ولو أن شخصًا اطلعَ من آخرٌ على قول يقتضي لیقاع 
ضرر بانسان » فإذا نقل إليه ذلك القولٌ احتررٌ عن ذلك الضرر لوجبّ ذکره 
له . انتهی . 

والحديثٌ أيضًا يدل على إثباتٍ عذاب القبر وقد جاءت الأحاديثٌ 
المتواتر هٌ بائاته › وخلاف بعض المعتزلة في ذلك من الأباطيل التي لا مستت 
لها الا مجر الهوى . 

فائدةٌ : لم يُعرف اسم المقبورين ولا أحدهماء والظاهر أن ذلك كان على 
عمد من الرُواة لقص ات عليهماء وهو عمل مستحسن» وينبغي أن لا يالغ 

في الفحص عن 7 تسمية من وق في حقه ما يدم بو» وما حكاة الترطبي في 
(التذكرة) وضعفَهُ أن أحدهما سعد بن معاذ فقالَ الحافظ : ان قول باطل 
لا ينبغي ذكره إلا مقرونًا ببيانه » ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن 
الي ل حضر دفنَ سعدٍ بن معاذٍ كما ثبت في الحديث الصّحبح» وأمّا ص 
المقبورين ففي حديثٍ أبي أمامةً عند حمد( أ أنه اه ال لهم : «من دفنتم 
اليو ها هنا؟» فدل على ان لم بحضرهما . 


(۱) «المسند» (5517/6؟). 


۳۸ المجلد الأول 








وقد اختلف في المقبورین فقيل : کانا کافرین » وبه جزم آبو موسی 
المدین » واستدل بما وق في حديث جابر اه ل : مر علئ قبرين من بني 
انار » هلكا في الجاهليّة» وفي إسناده ابن لھیعة ۲ وجزم ابن العطار في 
(شرح العمدة» بأنهما کانا مسلمین قال : لانهما لو کانا کافرین لم يدع لهما 
بتخفيفٍ العذاب ولا ترجاه لهماء ولو كان لك من خصائصه لین كما في 
قصَّةٍ أبي طالب . 

قال الحافظ 9 : الظاهه من مجموع طرق حديثٍ الباب أنّهما كانا 
مسلمین › ففي رواية ابن ماج : «مرٌ بقبرین جدیدین » فانتفی کونهما في 
الجاهليّة » وفي حديث أبي أمامةً عند أحمدّ ١أنَّهُ‏ لا 7 بالبقیم فقال : من 
دفنتم اليومَ ها هنا؟» كما تقد فهذا يدل على أنّهما كانا مسلمين؛ لاه 
البقيعَ مقبرة المسلمينَ . قال : ويُؤيدهُ ما في رواية أبي بكرةً عند أحمدّ 
والطبرانن بإسنادٍ صحيح : يُعذَّبانِ وما يُعَذَّبانِ في كبيرء وبلی وما یبن 
لا في الغيبة والبول») فهذا الحصرٌ ينفي کونهما کانا کافرین ؛ لأنَّ الکافر 
یب على کفره بلا خلاف . قال : وأمّا ما احتجٌ به آبو موسی فهو 
ضعیف كما اعترف به وقد روا أحمد بإسنادٍ صحیح على شرط مسلم» 
ولیس فيه ذ ذكرٌُ سبب الّعذیب فهو من تخلیط ابن لهيعة . انتهی ملتقطا من 


» الفتح 30 


/١( روی هذه الرواية أبو موسی المديني نفسه» كما في «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك‎ )١54١1( وروی البيهقي نحوه في «عذاب القبر»‎ . ٠ 

() «فتح الباري» (۳۲۱/۱) . 

(۳) آخرجه : آحمد (۳۹/۵). 





آبواب أحكام التخلي وس 








۴۳-وَعَنْ انس › عن الب ل قال : «تَتَزّهُوا من البَولٍ ؛ فان عامة 
داب القبر مه ) . رواه الذارة قطن ۲ . 


لحدیث روا الدّارقطنيٰ من طريتٍ أبي جعفر الرَاز عن قتادة » عنف 
وصح إرسالة . ونقل عن أبي زرعة آله المحفوظ » وقال أبو حاتم : رویناه 
من حديث ثمامة عن أنس والصَّحيحُ إرسالة”" . 

ورواهُ الدَارقطنيُ من حديثِ أبي هريرة ٠"‏ وفي لفظ له وللحاكم » وابنٍ 
ماج وأحمد | «أكثرُ عذاب القبر من البول» قال الحافظ في «بلوغ 
المرام »۳۳ وه صحيحٌ الاسناد . انتهی . وأعلَّهُ آبو حاتم فقالَ : ان رفعة 
باطلٌ . 


(۱) «السنن» )۲۷/١(‏ . وقال الدارقطني : «المحفوظ مرسل». وکذا آعله آبو حاتم 
بالارسال - كما في «العلل » لابنه (۰)6۲ وفیه آیضا عن آبي زرعة ترجیح الوصل . 
(۲) حاشية بالاصل : قال ابن کثیر : رواه الدارقطني باسناد حسن » وقال آبو حاتم : رواه 
ثمامة مرسلا ؛ من غير ذکر آنس ؛ وهو آشبه عندي » ورجح آبو زرعة وصله . 
(۲) «سئن الدارقطني » (۰)۱۳۸/۱ وقال : «الصواب مرسل» . 
(6) «سنن ابن ماجه» (۰)۳۶۸ و«المسند» (۲/ ۳۲۹ - ۰6۳۸۸ و«المستدرك» (۱/ ۱۸۳ . 
)0( «بلوغ المرام 6 (4A)‏ . ۱ 5 
وقال الدارقطني في «السنن» : ۱صحیح ۷ ثم ذكر في «العلل» (۲۰۸/۸) الخلاف 
في رفعه ووقفه » وقال : يشبه أن يكون الموقوف أصح). . 
وبهذا يعلم أن التصحيح الذي في «السنن » إنما هو من باب التصحيح النسبي › والذي 
لا يعارض كونه معلولا . 
ومثله ؛ صنيع البخاري» حيث ذكر له الترمذي في «العلل الكبير» (ص )٤١‏ الخلاف 
في إسناده ‏ ثم حکی عن البخاري أنه قال في هذا الوجه : «هذا حديث صحيح؛ »› 
أي صحيح عن الأعمش الذي وقع الخلاف عليه » وهذا وحده لا يفيد تصحيح 
الحدیث مطلقا . ۱ = 


۰ ۳1 المجلد الأول 








وفي لباب عن ابن عباس » رواة عبد بنْ حميدٍ في «مسنده» والحاکم ‏ 
والطبرانی أ وغيرهمْ, وإسنادة حسنٌ ليس فيه غيرٌ أبي يحيى القنّاتِ وفيه 
لين ) ولفظة : «إنَّ عامة مه عذاب القبر بالبولٍ فتنژهوا منة» . وعن عبادةً بن 
الصّامتِ في «مسند البزّار ۷ ولفظة : «سألنا رسول الله ية عن البولٍ فقال : 
إذا منک شية فاغسلوة ؛ في أظنُ أنّ منة عذاب القبر » وإسنادة حسنٌ . وقال 
سعید بِنُ منصور : حدثنا خالدٌ» عن يونس بن عبیدٍ » عن الحسن قال : قال 
رسول الله بل : «استنزهوا من البول ؛ فان عامّةٌ عذاب القبر من البول» ورواتة 
ثقاث م (رساله » ویوید الحدیت ما ثبت في« الصحيحين ) وغيرهما في 
الحديث الذي قبل هذا . 

قوله : «تنرّهوا من البولٍ» التَيدّه : لبعد . توله : «فإنّ عامّة عذاب القبر 


و ۶ و 


من» عامة الشيءِ : معظمه » والمراذ أنه ۳ آسبابه . 

والحدیثٌ يدل على وجوب الاستنزاو من البولٍ مطلقًا من غير تقييدٍ بحال 
الصّلاةء والیه ذهب آبو حنيفة » وهو الحق لکن غیر مقیّدٍ بما ذكرهُ من 
استثناء مقدار الذرهم » له تخصیض بغیر مخضص . وقال مالك : إزالته في 
غيرٍ آوقات الصلاة ليسث بفرض . واعتذر له عن الحديث بأنّ صاحت القبر 
تما عذّبَ لاله كان يتركٌ البول یسیل عليه فيُصلَى بغير طهور ؛ لأنَّ الوضوء 
لا يصح مع وجودوء وهو تقييدٌ لم يدل عليه دليل » وقد أمر له بتطهير الاب 
رل يده بحالةٍ مخصوصة . 


= وقد سأل ابن أبي حاتم في «العلل» (۱۰۸۱) آباه عن هذا الحدیث ‏ فقال أبو حاتم : 
(هذا حدیث باطل - - يعني : مرفوع ۱ ۱ 
فالاشبه الوقف . وال اعلم . 
)١(‏ عبد بن حميد »)٦٤۲(‏ والحاكم (0 - 1814). والطبراني يك 
0 البزار 787 - کشف) . ۱ 
/ 


أبواب أحكام التخلي 3 
سرو و ۵ 1 0 ۵ مر و ۱ ۹4 ۹ 5 م 
بات النَّهُى عن الاستخمار بدون الثلاثة الاخخار 


-٠١ ٤‏ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَّن بُن يَزِيدَ قال : قیل لِسَلْمَانَ : عَلْمَحُمْ تبیکم 
كَل يم حى الْخرَاة» ققال سلمان : أجل » تَهاَا أن تفيل الِب قاط 
أو بَوْلِء أو آن تستلحي بالیمین أو آن یستنجي أَحَدُنَا نا بقل من َة 
آخجار ۳ ی یَستنحي برزجیع ۲ بعظم . رواه مَسْلِمْ . وَأَبُو داود » 
وَالتَرْمِذِي '' . 

ما الاستقبالٌ بالبولٍ والغائطٍ فقد تقدّمَ الکلامٌ عليه في باب نهي المتخلي 
عن استقبال القبلة » وأمّا الاستنجاء باليمين فقد تدم آیضا طرف من الكلام 
عليه في ذلك الباب . قال او : قد أجمعٌ العلماء على أنه منهيٰ عنةء نم 
الجماهيرٌ على أنه نهيُ تنزيه وأدب لا نهي تحريم » وذهبٌ بعض أهل الظاهر 
إلئ أنه حرامٌ ٠‏ قال : وأشار إل تحریمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل ع 
(شارتهم . 

قال : قال أصحابنا : ويُستحبُ أنْ لا يستعينَ باليدٍ اليُمن في شيء من 
أمور الاستنجاء الا لعذرء فإذا استنجی بماء صبَّهُ بالیْمنی ومسمٌ باليُسرىئ » 
وإذا استنجی بحجر فان كان في الذبر مسح بيساروء وان كان ذ في القبلٍ وأمکنه 
وضع الحجر على الأرض أو بِينَ قدميه بحیث يتأن مسحة اس لک بيساره 
ومسحه على الحجر » وا لم يُمكنة واضطرٌ إلى حمل الحجر حملهة بيمينهِ» 
وأمسك الذكرٌ بیساره ومسخ بهاء ولا یحرك اليُمنى» هذا هوّ الصَّوابُ . 


۱( آخرجه : مسلم (۱/ ۰۱۵۶ وأحمد (۵/ ۳۷ ۸ ۰4۶۳۲۹ وآبو داود ۷ 
والترمذي »)١5(‏ والنسائی (۰)۳۸/۱ وابن ماجه (۰)۳۱۷ وابن خزيمة (۰۷ ۸۱). 
وقواه الامام آحمد. كما في «تاریخ آبي زرعة الدمشقي» (رقم : ۱۱۶). 


۳۱۷ المجلد الاول 
قال : : وقال بعض أصحاينا : : يحل الحجر بيسأره والذّكد ۱ بيميئه © ود یمسح 
ويرك الُسرى . وهذا ی بصجيج لأ يمس الذكر من غير ضرودة» ر وقد 


عن الأقذار ونحوها ٠‏ اتتهه . 
" والحاصا" أنه قد ورد هي عن مس الذکر باليمين في الحديث المّفق 

عليه » وورد النّهِيُ عن الا ستنجاء باليمين في هذا الحديثِ وغيره» فلا يجوز 
استعمال اليمين في أحدٍ الأمرين» وإذا دعت الضَّرورةٌ إلى الانتفاع بها في 
أحدهما استعملها قاضي الحاجة في أخفٌ الأمرين في نظرو . ٠‏ 

وأمّا ان عن الاستنجاء بأقل من ثلائة أحجار ؛ فقد ذكرنا في باب نهي 
المتخلّي عن استقبال القبلةٍ الرّواياتِ الواردة في هذا لمعنن ؛ وذكرنا هال 
طرفًا من فقه هذه الجملة فلیرجغ إليه . وقد قال , بعض أهل الظّاهِرٍ : 
الاستجمار بالحجر متعيّن ؛ لنصه وی علیها» فلا يجزئ غیره . وذهب 
الجمهورٌ إلى أن الحجر ليس متعيًّا » بل تقوم الخرقة والخشب وغیر ۹ 
مقامه . قال النّوويٌ : فلا یکون له مفهومٌ كما في قوله تعالی : لوا تمنلوا 
اگم ین امن [الأنعام: »]16١‏ ويدل على عدم تعيّنِ الحجر : نهیه لو عن 
العظم والبعر والرّجيع » ولو كان متعيّنًا لنهئ عمّا سواه مطلقًا . 

وعلئ الجملة كل جامدٍ جمادٍ طاهرٍ مزيلٍ للعین ليس له حرمة يُجرئ 
الاستجمارٌ به » وأما هي عن الاستنجاء برجيع أو بعظم فقد ثبت من طرق 
متعددة . والرَّجِيعُ : الرّوتُ . وفيه تنبية على النّهي عن جنس النجس » فلا 
یجزی) الاستنجاءً بنجس أو متنجس » وقد ذهبت العترةٌ والشافعيٌ وأصحابة إلى 
عدم إجزاء العظم والروث » وقال أبو حنيفة : یکره ويُجزئ ؛ إذ القصذ تخفيف 
النّجاسة وه یحصل بهما . ویدل للگول ما آخرجه الدارقطني وصحّحة من ` 


حدیثٍ أبي هريرةً» وفيه : «انهما لا هرن( 1 وم ء عن العظم لکونه 
طعام الجن كما سيأتى » وفيه تنبية علئ جميع المطعومات › ويلحقٌ بها 
المحترماتٌ » كأجزاءٍ الحيواناتٍ وأوراق كتب العلم وغير ذلك . 
قوله : «الخراءةٌ» هی العَذرة» قال في «القاموس» : خرئ كسَّمِعَ » خزأ 
39 وس و r ag‏ :وو 4 ۶ . ۰ ۲(۵) 
وخرّاءة - ويكسرٌ- ژر سرو؟؟ . سلح . والخوءٍ - بالضم- : العذرة ۰ 
۵ - وَعَنْ جابر أن لني يكل : قال : «إِذَا اسْتَجْمَرَ کم فُليستخمز 
تلا واه أخمة”" . 








می مل ققذ اع اکا رواه خمد › وَأَبُو داو » واین 
مَاحَنِ 9 , 0 5 o.‏ 
الحديثٌ الأوَّلُ فيه اب لهيعة» وقد أخرجة أيضًا الضَّياءً وابنُ أبي شيبة». 
ورواه النسائی في شیوخ الزهری ‏ وابن مندة في «المعرفة» › والطبرانی من 
حديث أبي ان محمد بن يحيئ الکنانن » عن أبيه ابن أخي ابن شهاب » عن 
ابن شهاب » آخبرني خَلادُ بنْ الاب » عن أبيه اه سمع ال يكل يقول : «ذا 


(۱) آخرجه : الدارقطني (01/1) وسيأتي . 

(۲) قال ابن الأثير : الخراءة - بالكسر والمد - : التخلي والقعود للحاجة . قال الخطابي : 
وأكثر الرواة يفتحون الخاء . وقال الجوهري : إنها الخراءة - بالفتح والمد - يقال : 
خریء خراءة» مثل کره كراهة . ویحتمل أن یکون بالفتح المصدرء وبالكسر الاسم . 

۳(۰) آخرجه : آحمد (۳/ ۰8۰۰ وابن خزيمة )۷١(‏ . ۱ 

(6) آخرجه : آحمد (۰)۳۷۱/۲ وأبو داود (۳۵)) وابن ماجه (۳۳۷). 

راجع «الضعفة» : (۱۰۲۸) . 





تغوّط الرّجل › فليتمسّخ ثلاث مرات» ۳ وله طريقٌ أخرئ عن خلاد بن 
السّائب » عن أبيه في حديث البغويٌ عن هدب وأعل ابن حزم الطريق الأولى 
أن محمد بن يحيوا مجهول ‏ وأخطاً بل هوّ معروف ‏ أخرج له البخاری ‏ 
وقال السات : لیس به بأسٌ ؛ قالهُ الحافظ ۳ . 

وأمّا الحديثٌ الثاني فأخرجة آیضا ابنُ حبّانَ والحاكمُ والييهقی ۳ ومدارة 
على آبي سعيدٍ الخبراني الحمصي › وفيه اختلاف » وقیل : اه صحابيّ » قال 
الحافظ : ولا يصح والرّاوي عنه. حصينٌ الحبرانی وهر مجهولٌ» وقال 
أبو زرعة : شیخ وذکرهٌ ابنُ حبَّانَ في «النّقاتِ»ء وذکر الذارقطنی الاختلافت 
فيه في «العلل » . 

والحدیث الأول يدل علین شر عي الاستجمار بثلاثة 2 حجار ووجوبه » وقد 
تقدم ذكر الخلاف فيه في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة » والحدیث 
الثاني يدل على الإيتار وعلی استحبابه وعدم وجوبه ؛ لقوله : «ومن لا فلا 
حرج» قال الحافظ في «الفتح»“: وهذه الرّيادةٌ حسنةٌ الاسناد ۰ وقد أخد 
بظاهرو القاسميّةٌ وأبو حنيفةً ومالك فقالوا : لا يعتبرٌ العدذ بل المعتبرٌ الایتاژ 
وخالفهم الشّافعيٌ وأصحابهُ وغیرهم كما تقدّمَ » وقالوا : لا یجوژ الاستجمارٌ 
بدون ثلاث » ویجوز باكر منها إن لم يحصّل الانقاء بها 

وقد أشارٌ المصئّف - رحمه الله تما - لی ما هو الح وهو الذي لاح 
لي » فقال: . 


(۱) «الطبراني الکبیر» (177۳) . (۲) «التلخیص الحبير» (۱/ ۱۹6) . 


(۳) ابن حبان (۰)۱8۱۰ والحاکم (۱۵۸/۱)) والبيهقي (۱۰۶/۱). 


. )۲۵۷ /۱( » «الفتح‎ (O0 


أبواب آحکام التخلي ۱ و۳۹ 


وَهَذَا مَحْمُولَ عَلَى أن القَطْعَ عَلَى وثر سُنَةٌ فیما ذا راد عَلَى لاب جَمْعَا بين 
النُصُوص . ان 

والأدلة المتعاضدة قد دلت علل عدم جواز الاستجمار بدون ثلاث » 
ولیش لمن جور دلیل يصلح للنّمسّكِ به في مقابلتها » وقد تقدمٌ الكلامٌ عليه 
وسیأتی آیضا. 


باب في إِلْحَاقٍ ما کان في مَعْتَى الأخجار بها 


۱- عَنْ خُرَيِمَةَ بن ثابت : ال يك سل عن الاسْيَطابة به فقّال : 
5 جار لیس فِيهَا رَجِيعٌ» . رَوَاهُ مد وَأَبُو دا وَائْنُ ماج( . 


- وَعَنْ سَلْمَانَ قال : أَمَوَنَا- ‏ تغني ال مَل - آن لا تکتفي بدُون 


لان َة أخجَار لیس فيها رجي ولا روا مد واین مَاجَهُ 7" . 
الحدیث الأول رجال اسناده ثقاتٌ » فإنّهُ أخرجة أبو داودٌ عن شيخه 
عبد الله بن محمَّدٍ اي عن أبي معاوية . عن هشام بنِ عروف عن عمرو 


ابن خزيمة › عن عمارةً بن خزيمة › عن خزيمة بن ثابت . والحديثٌ الثَّانَى هو 
أيضًا في «صحیح مسلم» . ۱ 


(۱) آخرجه : آحمد (۰۲۱۳/۵ ۰۲۱ وأبو داود »)5١(‏ وابن ماجه (۳۱۵) والدارمي 
(۷ والدارقطني (۵4/۱) . ۱ ۱ 

(۲) آخرجه : آحمد (۵/ 4۳۷ وابن ماجه (۳۱7) . والحدیث تقدم برقم (۱۰) بأطول 
من هذا . 
آخرجه : البخاري (۵۹/۵) من حدیث آبي هريرة» ومسلم (۳۹/۷) من حديث اب" 
مسعود؛ وسيأتيان برقم (۱۱۱ ۱ 


باس ۱ المجلد الأول 


وقد عارضت الحنفية هذا الحدیت الذال على وجوب الاب بحديث ابن 
مسعود الذي سيأتي » وفیه : «فأخذ الحجرين وألقین الرَوْثْةَ»ة» قال 
الطحاوی ٩‏ : هو دليل على أنَّ عدد الأحجار ليسّ بشرط ؛ لاه قعدَ 
للغائط في مکان لیس فيه أحجارٌ ؛ لقوله : «ناولني »۰ فلمًا آلقی الرُوثة دل على 
أن الاستنجاء بالحجرین يُجزئ ٠‏ إذ لو لم يكن ذلك لقال : ابغني ثالنًا . ورد 
الحافظ وقال ۲۳: قد روی أحمذ فيه هذه الريادةَ باسناد رجاله ثقاثٌ » قال في 
آخره : «فألقی الرّوثةَ » وقال : إنّها رکس » ائتني بحجر» . قال : مع أنه لیس 
يما فيما ذكرٌ استدلال ؛ ؛ لاه مجرّدُ احتمالٍ. وحديتُ سلمانٌ نص في عدم 
الاقتصار على ما دونهاء دیش سلمان ول وحدیث ابن مسعود فعل ‏ 
واذا تعارضا دم القولٌ . ۱ 
. وأيضًا في سائر 9 الَاصةٍ على وجوب الئَّلاثِ زيادةٌ يجبُ المصیر 
ليه مع عدم منافاتها بالاتّفاق» ولم تق هنا منافيةً » فالأخدُ بها متحي » وقد 
تقد دم الکلام على الحديثين في مواضعَ من هذا الكتاب فلا نعیده . 


۱ قال المصتّف ار : ۱ 
ولا را الجر وتا گان تخوة في ناب لم ين لايا 
تم وال تخ » ولا حل تنل الي نت گنت بن عا 
الجن . وقد صح عَنْهُ التغلیل بذلك . 
ومذا الكلامُ هوّ وجه ترجمة الباب بتلك رس وهو حسن ٠‏ 


(۱) «شرح معاني الگثار» (۱/ ۱۲۲). 
(۲) «فتح الباري» (۱/ ۰۲۵۷ و «التلخیص الحبیر » (۱۹۵/۱). 


أبواب أحكام التخلي ا 5-5 
باب النَّهْى عَن الاستخمار بالرّوْثِ والرمة 


4 عَن چا بن بد ال ل : ته اي 2 أن تشخ بطم أ 
يَعْرَةِ . رَوَاهُ أَخمّد > ومسل ویو بو 0 

٠‏ فقن أ خرو أن ين یت بت زب وب 
وَقَال : «إِنْهُمَا لا يُطْهُرَانِ» . رواه الذَارَقْطنِيُ وال : ساد صحیخ '' . ۱ 


هي عن العظم قد تقدّمَ في أحاديتٌ متعددة في المتن والشرج ۰ والئهي 

عن البعرة ثابت في روا یه جابر وغيره . 

وقد أخرج الحديتٌ الثَّانيَ ابن خزيمة بهذا اللفط ورواه البخاری 
بلفظ : «ولا تأتني بعظم ولا O‏ وزاة في باب المبعث : «إِنَّهما من 
طعام الحنْ » › وهو عندٌ مسلم من حد يث ابن مسعود . وعند أبي داود » 
والّارقطني » والنّسائيٌ ع ؛ والحاکم من حدیه ۰۳ وأخرجة ُ البيهقي ° مطوّلا . 
وهو عند الطبرا نی ۲" من حديث لژییر بسن ضعیف . وعند أحمد بإسناد 


(۱) آخرجه : مسل (۱/ 0۱۵6 وأحمد (۰۳۳۱/۲ ۰۳۳ ۳۸6 وأبو داود (۳۸) . 

(۲) «الستن» (۵1/۱) . 
وزيادة : «إنهما لا یطهران»» قد آشار الدارقطتي في «العلل » (۸ ۲۳۸ - ۳۳۹ إلى 
أنه وقع الخلاف بين الرواة في ذکرها في هذا الحدیث . واللّه أعلم . 

(۳) ۱صحیح ابن خزیمة» (۸۱). 

. ) «صحیح البخاري» (۲۵۵/۱ - فتح‎ )٤( 

)0( (مسلم » (7/۱ ۱۵۶ وآبو داود (۸۰) والنسائي (۱/ ۳۷ - ۳۸) وه المستدرك» (۲/ 
۳ وهو الاتي بعده . 

(7) «السنن الکبری» للبيهقي (۰۱۰۸/۱ ۱۰۹). 

)۷( (المعجم الكبير») (۱۲۵/۱ - ۱۲۰) . 


۳۱۸ المجلد الأول 


)0 ۰ ۱ 
وأو من حديث سهل بن حنیفب 


رويفع . وعند الذارقطنی ““ عن رجل من الصحابة . 

وفي الحدیئین دليل على وجوب اجتناب العظم والرّوث وعدم 
الاجتزاء بمب بقلم الما لا يُطهرانٍ؛ یرد قول بي حنيفة الذي أسلفناه 
نی لا یک يتماسكُ معها . وقيل : + عدم خلژه و لقا عن لسر 
وقیل : لکونه طعامَ الجن » وهذا هوّ المتعيّنُ ؛ لورود النّص به » فیلحق به 
سائژ المطعومات ‏ وأمًا الروت فعلَّةٌ النّهى عنهُ النّجاسةٌ » والئّجاسةٌ لا تال 


2020 (۲) 


. وعند أبي داودٌ والنّسائيٌ من حدیب 


نات هي آن : نستل ُنتنجی بِمَطعوم أو بمَا لَه 


1- عَنٍِ بن مشود أنّ الل بل قال : 0 داعي نب 
عبت مَعَه قرأ ت عَلَيهِمُ القُرَآنَ». قال : الق پئاء اراتا ارم وَآقَارَ 
نيرَانهم › وَسَأَلُوهُ الرَّادَ » فقال : «لکم کل عظم ذکز ام الله لیقع في 
يديك ور ایکون لما وَل بغر و ویک . فقال رَسُول الله 
كه : «فلا تستنجوا بهمّا ؛ فانهما طَعَامُ إخوايكم . روا أَحْمَدُ 
ومنل . 


.)۱۹۶/۱( فى الأصل : «رواه»» والتصویب من «التلخيص»‎ )١( 
. (AV /۳( «المسند»‎ (0 

(۳) أبو داود (۰)۳ والنسائى (۱۳۵/۸ - )۱۳١‏ . 

)00( «السنن » (۵۰/۱) . ۱ 

(۵) أخرجه : مسلم (؟777/1), وأحمد (4۵۸/۱) . 


أبواب أحكام التخلي ۳۹ 


الحديثٌ رواء أيضًا آبو داو » والدّارقطنئ » والنّسائىُ » والحاكة ‏ . وفي 
الباب عن الژبیر بن العوّام رواهٌ الطبرانىُ بسند ضعیف . وعن سلمانَ رواة 
مسلمٌ . وعن جابر عندٌ مسلم وغيرو كما سلف » وقد ورد في الباب أحاديتُ 
متعدّدةٌ مصرّحةٌ بالنّهي عن العظم والرّوثِ قد ذکرنا بعض طرقها في الحديثِ 
الذي قبل هذا . 

ورواه أيضًا آبو عبد ال الحاکم في «دلائل النْبِوّةِ ) قال : «إِنَّ رسول الله 
ل قال لابن مسعود ليل الجن : ولتك جي نصييئ » جاءوني فسألوني الا 

فمتعتهم بالعظم والرّوثِ . قال : وما يُغني عنهم ذلك يا رسول اللهِ؟ قال : 

۳۳ لا يجدونَ عظمًا الا وجدوا عليه لحمهٌ الذي كانَ عليه یوم م أخذء 
ولا یحدون روا إل وجدوا فيه حبه 4 الذي كان يوم م أكل » فلا پستنجي أحد 
لا بعظم ولا بروث» وفي رواية أبي داود عن عبدٍ ال بن مسعودٍ قال : «قدم 
وفدُ الجن على الب اة فقالوا : يا محمد » انة مك أن يستنجوا بعظم أو روثة 
أو حُمَمَةِ”"' + فإنَّ الله تعالى جعل لنا فيها رزقًا . قال : فنهئ ال كل عن 
ذلك » وفي إسناده إسماعيل بنْ عیاش . 

والحديثٌ قد تقدمٌ الكلامُ على فقهه في مواضم . 

قال المصئّف کل : 

وفبه تثبية علی هي عَنْ إِطَعَام الدَوَاتٌ النَحَاسَة . انتهی . 


ان تعليل النّهي عن الاستجمار بالبعرة بكونها طعام دوات الجن 
یشعر بذلك . 


(۲) الحمم رما وق وکل ما احترق من ار الواحدة حممة ١‏ امختار الصحاح» . 


۳۲۰ المجلد الأول 

١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنه كان بَخمل مَعَ الب 56 إِدَاوَة لوضوئه 
وحَاجَتهِ » فَبَيِتَمَا هُوَ یه بها ال : «مَنْ هَذًا؟» قَالَ : أنا أو هُرَيْرَةَ: 
قال : «(ابغني أخجَارًا آنتفض بهَاء ولا تأي بعظم ولا برَوثة» » E‏ 
بآخجار آخملها في طرف تبي حى وَضَعْتٌ إلى جنبه. م الْصَرَفْتُ حتی 
إذا فْرَعْ مشیث . فعلث : ما بال لعظم والروة؟ َال : دهُمَا ین طعا 
الجنّء واه أنّاني فد جن نَصِيبِينَ - وفع الجنُ- َسَألوني الزّادَ 
َدعَْتُ الله هم أن لا ما بعظم ولا بت ة إلا وَجَدُوا لها طَعَامًا» . 
رواه البخاري "۲ ۱ 

الحديثٌ هكذا ساقه البخاري في باب ذکر الجن وهو اتم مما ساقه في 
الطهارة » وأخرجةٌ البیهقی ۳" من الوجه الذي أخرجةٌ منهُ مطوّلا . 

قوله : «ابغني أحجارًا» بالوصل من الثُّلائيَ » أي : اطلت لي» يقال : 
بغيتك الشَّيءَ أيْ : طلبتة لك . وفي رواية بالقطع : يقال : أبغيتك الشَّيءَ أي : 
أعنتك على طلبه » والوصل أنسبُ بالسّياق . كذا في «الفتح» . تولك : 
«آستتفض) بفاء مکسورة وضاد : معجمةٍ » مجزوم م لاه جوابٌ الامر » ويجور 
ارف على الاستئناب ‏ ومعنی الاستتفاض : ایض وهو أن يهر الشيء لیطیر 
غباره » وفي « القاموس » استنفضه : : استخرجة ؛ وبالحجر : استنجی . قال 
الحافظ : ومن رواة بالقاف فقد صحف . 


. )۵۹/۰( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. سبق‎ )۲( 
. )۲۵۵/۱( «فتح الباري»‎ )۳( 
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ترله : «ولا تأتني ) قال الحافظ ”© : که كلل خشی أن أبا هريرةً فهمّ من 
قوله : «أستنجي» أنَّ کل ما يُزيلٌ الأثرٌ وينقي كافٍ» ولا اختصاص لذلك 
بالأحجار » فتبّهَهُ باقتصاره في ي النّهي على العظم والرّوثِ على أنَّ ما سواهما 
یجزی ئ“ ولو كال ذلك مختصًا بالأحجار- كما يقولهُ بعض الحنابلة 
وَالظاهِريَةِ - لم يكن لتخصیص هذین للنهي معئّى » وائما خص الأحجات 
بالذکر لكثرةٍ وجودها . قوله : «هما من طعام الجنّ» قال الحافظ : الظاهر من 
هذا لتعلیل اختصاص المنع بهما والحديثٌ قد تدم الكلام على فقهه . 


باب ما لا پُستَنحی به لِتَجَاسَتِه 


۳- عن این مَسْعُودِ قال : آتی النبن بلا الْعَائْط مرن آن آنبة لا 
آخجار. فَوَجَدْتُ حجرین وَالْتَمَسْتُ الثَالِتَ فَلَمْ آجذ. تَأَخَذْتٌ رَوة اتب 
بها. أَخَدَّ الْحَجَرَين وَألقَّى ارو وَكَالَ : «هَذِهِ رل . رَوَاهُ مك 
وَالبْحَارِيُ . زب وَالنَسَائِنْ ۳ . 5 


وراد فيه َخمد فى روايَة له : «اثينى بخحر »۲۳ . 
توله : «فلغ أجذ» في رواية للبخاري : فلم أجده» والضمیرٌ للحجر . 
قرله : «فأخذت روثة» زاد ابنُ خزيمة فى رواية له فى هذا الحدیث نها کانث 
روثة حمارء ونقل النَّيِمِيُ أن اروت مختص بما يكونْ من الخيل والبغالٍ 
والحمير . 
)١(‏ «فتح الباري» )5057/١(‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري /١(‏ *517)» وأحمد (۰4۱۸/۱ ۰4۲۷ والترمذي (۰)۱۷ والنسائي 
(۰۳۹/۱ واین ماجه (۳۱۶) . 
(۳) «المسند» (۱/ )٤٥١‏ . 


[ نيل الأوطار ‏ ج ۱ ] 


ترله : ١‏ وألقول الرّوثة هه استدل بو الطحاوی عل عدم وجوب ثلاث ؛ وقد 

سبقّ الرذ عليه برواية أحمدٌ المذکورة ها هنا في باب إلحاقٍ ما كان في معنئ 
الأحجار . 

تولك : «هذه ركسٌ» الرّكسٌ » بكسر الرَّاءِ » وإسكانٍ الكافٍ قیل : هي لغةٌ ‏ 
في رِجْس » ویدل عليه رواية ابن ماجة وابن خزيمة في هذا الحديث فائها 
عندهما بالجيم ؛ وقالَ ابن بطال : لمآ هذا الحرف في اللّةِ يعني «ركس ٤ء‏ 
وتعمَّبهُ آبو عبدٍ الملك بان معناهُ ارد من حالة الطّهارةٍ إلى حالة النّجاسةٍ» قال 
اللّهُ تعالی : #أَرَكِسُوأ فيا [النساء: ]4١‏ أي : ردُوا . قال الحافظ: ولو ثبت 
ما قال لكان بفتح الرزای يقال : أركسة ركسا إذا رده وفي رواية الترمذي : 
«هذا ركس» يعني : نجسّاء وأغرب النّسائيُ فقال : الرّكسٌ : طعامُ لج 
قال الحافظ : وهذا إِنْ ثبت في اللغة فهرّ میم للاشکال » وفي «القاموس 
الرّكس : رد الشَّيءِ لون وقب أل على أخرو» وش کاس »مس 
ید في خطم الجمل إلى رسغ یدید فِضيّقُ عليه فیلقی رأسة معلقّاء 
وبالكسر : اج . انتهیه . 

وقد ذکرّ الشَّاذكوننُ أنَّ في الحدیث تدليسًا 04 له لم یسم في 
التدليس بأخفيل منة » وقد رده فى ي «الفتح» "۳ فلیر 

والحدیث يدل علئ المنع من الاستجمار ا وقد تقد الكلام عليه 


بَابُ الاسینْاء بالماء 
۵۶- عَنْ نس بْن مالك قَالَ : کان سول الله يله يذل الْخَلَاءَ : 


. «فتح الباري» (۲۵۸/۱) . (۲) بالقاموس (رکس) : الرجس‎ )١( 
3 . )۲۵۸/۱( » الفتح‎ ( (۳( 
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عم رد کی یه مه مه و ی سم کم ۴ 
فاحمل آنأ وغلام بحوي إداوة من ماء وعر ه فيستهحي پالماء . 
۴ )02 


قوله : «إداوة») هي بكسر الهمزة : ناءٌ صغيرٌ من جلد . قرله : «وعنزة» 
هي بفتح اون : عصا أقصِرُ ب الوم ها وقيل : هي الحربة 
القصيرةٌ . قوله : (فيستنجي ) قال الأصيلئ متعمّيًا على البخاري استدلاله بهذه 
الرّيادة على الاستنجاء أنّها من قول أبي الوليدٍ أحدٍ الرُواةٍ عن شعبة لا من قول 
آنس ‏ قال: وقد رواه سليمانٌ بن حرب عن شعبة فلم يذكرهاء وقد رده 
المحافظٌ ۳) بانها قد ثب ثبتث للإسماعيليٌ من طريقٍ عمرو بن مرزوق » عن شعبة 
بلفظ : «فانطلقتٌ أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ما يستنجي منها 
الي ۰ وللبخاري من طريق روح بن القاسم > عن عطاء بن أبي ميمونة 
بلفظ : (إذا تبوّرٌ أتيتة بماء فتخسّل به» ولمسلم من طريتي خالدٍ الحدّاء عن 
عطاء » عن آنس بلفظ : «فخرج علينا رسول الله ية وقد استنجی بالماء) 
قال : وقد بانَ بهذو الرّواياتٍ الرَّدُ على الأصيلى » وکذا فيه الرّدْ على من زعم 
أن قولهُ : يستنجي بالماء مدرجٌ من قول عطاء الرّاوي عن آنس ۰ كما حکا؛ ابن 
التين عن آبي عبدٍ الملك ٠‏ فان رواية خالد الحذاء السَابقة ة تدل على أنه قول 


أنس . 

والحديثٌ يدل على ثبوت الاستنجاء بالمای» وقد أنكرهُ مالك » وآنکر أنْ 
يكو ال اة استنجی بالماء » وقد رو ابنْ أبي شيبةً ”" بأسانید صحيحة 
عن حذيفةً بن الیمان « أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال : إِذَا لا یزال فى يدىّ 


(۱) آخرجه : البخاري (۱/ ٤۹‏ › ۰ 4/۱۳۳ وسلم (۱/ ۰۱51 وأحمد(۰۱۷۱/۳ ۰۲۵۹ 
«(YAS‏ والدارمی (۰)71۸۱ واین خزيمة (۰۸۵ «(AY cA“‏ وابن حبان (۲ ۶ ۱) . 
(۲) انظر «الفتح» (۲۵۱/۱) . ` (۳) انظر«المصنف) (۱/ ۱٤۲‏ - ۱2۳). 


شش » . وعن نافع «أَنْ ابنَ عمرٌ كان لا يستنجي بالماء» » وعن ابن الژبیر قال : 
(ما كنا نفعله» . 

وذكرٌ ابن دقیق العيدٍ أن سعید بن المسیّب سئل عن الاستنجاء بالماء فقال : 
تما ذلك وضوء النّساءِ . قال : وعن غيره من السلف ما بشع بذلك » وال 
دلت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغیرو» فهي أولئ بالاباع » قال : 
ولعل سعيدًا اه فهمَّ من أحدٍ غلوًا في هذا الباب بحیث يمنغ الاستنجاء 
بالأحجارٍ » فقصل في مقابلته آن يذكرَ هذا اللّفظ لإزالة ذلك الغلو ‏ وبال 
بایر اده یا على هذه الصَّيعْةٍ» وقد ذهب بعض من , أصحاب مالك إلى أن 
الاستجمار بالحجارة نما هو عند عدم الماء ‏ وإذا ذهت إليه 4 بعض الفقهاء فلا 
ییعذ أنْ یم لخیرهم ممَنْ في زمان سعيدٍ که . انتهی . 

وقد اختلف العلماء في الاکتفاء بالأحجار وعدم تعن الماءِ» فذهبت 
الشَّافْعيّةٌ والحنفئةٌ إلى عدم وجوب الماء وأنّ الأحجار ر تكفي الا إذا تعدث 
النْجاسةٌ الشّرجَ » أي : حلقةً ابر » وقال بقولهم سعد بن أبي وقّاصء وابن 
الژبیر وابنُ المسیّب » وعطاك واستدلُوا بحدیث : «إذا ذهب آحدکم إلى 
الغائط فليستطبث بثلاة آحجار ) فائها تجزئٌ عنهُ» كما تقد وبنحوه من 
أحاديث الاستطابة . 

وذهبت العترةٌ» والحسنٌ البصری » وان أبي ليلئ » والحسن بن صالج۰ 
وأبو علی الجبّائيُ إل عدم الاجتزاء بالحجارة للصلاة » ووجوب الماء وتعینه › 
واحتجُوا لذلك بقوله تعاله : فک يدوأ م [المائدة: ]٦‏ وأجیب بان الآيةَ في 
الوضوء » ولا شك أنَّ الماء متعیّنْ له ولا يُجزءا يم الا عند عدمو. وم 
محل زا فلا دلالةٌ في الأية عليه . 
قالوا حديثُ لپ ونحوء مصخ با يك اتنج بالماو. قلنا: 
زاغ في تعینه وعدم الاجتزاء بغیری ومجرّدُ فعل الي بي له لا يدل 


آبواب أحكام التخلو Yo‏ 


على المطلوب والا لزمكم القول بتعيّن الاحجار ؛ لأنَّ اي كله فعلة وهو 

قالوا : أخرج أحمد والتّرمذي وصححه » والنّسائيُ من حديثِ عائشة نها 
قالث للْساء : «مرن آزواجکنْ أن يستطيبوا بالماء ؛ فإِنّي أستحيهم » وان 
رسول الله ية فعلهٌ ۰۲۳۰ قلنا : صرحت بالمستندٍ وهو مجرّدُ فعل الب له 
ولم يُنقن عنهٌ الأمر به ولا حصرٌ الاستطابة عليه . 

قالوا : حدیثٌ قباء وفیه الَّناءُ علیهم ؛ لأنْهِمْ کانوا یستنجون بالماء» كما 
سيأتي . قلنا : هو حَبَةٌ علیکم لا لکم ؛ لأنّ تخصیص أهل قباء باه يدل 
على أن غيرهم بخلافهم فلو كان واجبا لشاركهم غیرهم . . سلمتا فمجود 
ناء لا يدل على الوجوب المدّعی » وغايةٌ ما فيه الأولويّة لأصالة الماء في 
لتُطهير» وزيادة تأثیره في إذهاب أثر الجاسة » على أَنَّ حديتٌ قباء فيه كلام 
سيأتي في هذا الباب . 

قال المهدي في «البحر» راذا على حَحَةٍ آهل القولٍ الأول ما لفظه : قلنا : 
مسلٌَ » فأينَ سقوط الماء؟ انتهئ . ونقول ل : ومتی ثبت وجوبٌ الماء حى 
يطلب دليل سقوطه؟ ثم إِنَّ اس باعترافك قد وردث بالاستطابة بالأحجار › 
وأنّها مجزئة فأينَ دلیل عدم إجزائها؟ . 

16- وَعَنْ مُعَاذَهَه عن عَائِسَةَ يه أَنّهَا فالث : «مُرْنَ اجکی آن 
يغلوا عنم ر لفایط وَالبَوْلِ + إا تنتجي ينهم ون رَسُْولَ الله يك 
كان 0 . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنسَائِيُ ‏ والتربذی وَصَحَحَهُ”'"' . 








(۱) هو الحدیث الاتی . ۱ 
(۲) آخرجه : آحمد (۰۱۱۳/۲ ۰۱۱ ۰۱۲۰ ۰۱۷۱ ۰۲۳۰ والترمذي (۰)۱۹ والنسائي 
(۱/ ۲) . 








الحدیث يرد على من آنکر الاستنجاء بالماء من يِه والکلام عليه قد تقدَّمَ 
في الّذي قبله . 

۰ - وَعَنْ أبِي هرت عَنِ اي يكل قال : «نَرَلَثْ هذه الآيةُ في آمل 
قبَاءَ : فيه جال برت أن آن یه له + مب مه رنه [التوبة: ۱۰۸] 
قال : «کانوا يَسْتَنْحُونَ الما فنزلث فیهم هذه الآيةٌ» . رَوَاهُ یداو 
والترمذی ‏ وان ماد( 

الحديثٌ قال الترمذي : غریت ۰ وأخرجه لباه © في (مسندهو» من 
حديث ابن عباس بل بلفظ : «نزلث هذو الآية في آهل قباء یه رجا ت ا 
و وال یب الْمطفَرنَ »4 [التوبة: ۱۰۸] فسألهِمم رسول له بلا فقالوا : 
نتبغ الحجارة الما قال البزّارُ : لا نعلم أحدًا روا عن الزُهريٌّ 0 
عبدٍ العزیز » ولا عنه إلا ابنهُ . قال الحافظ 29 : ومحمّدُ بن عبدٍ العزيزٍ ضكفة 
أبو حاتم فقال : لیس له ولا لأخويه عمرانٌ وعبدٍ ال حديثٌ مستقيمٌ » 
وعبدٌ لب شبیب الذي روا لبزّارُ من طريقه ضعيف أيضًا . 

وقد رو الحاکم هذا الحدیگ » وليسّ فيه الا ذکر الاستنجاءٍ بالماء 
فحسب » وهکذا صرح النوويْ وابنْ الرفعة بانه ليس في الحديث هم کانوا 
يجمعونَ بين الاحجارٍ والمای ولا يُوجد هذا في کتب الحديثٍ» وکذا قال 


المحبٌ طبر دراي لا ریغ وإ كانث فمن . وحديث الباب 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (55)» والترمذي (۰)۳۱۰۰ وابن ماجه (۰)۳۰۷ والبيهقي 
.)١6/5(‏ 
قال الترمذي : «حديث غريب من هذا الوجه» . 

(۲) «كشف الأستار» (۱/ ۱۳۰ - ۰.۱۳۱ (۳) «التلخيص الحبير» (۱۹۹/۱). 


اع 3 له 2 ا رو ء )1( 
وروی احمد» وابن خزیمه › والطبراني » والحاكم عن عويم بن 
ساعدة نحوه . وآخرجه الحاکم "۲۲ من طريق مجاهد قال : «لمَا نزلت الأية 
بعت التي اة إلى عويم بن ساعدة فقال : ما هذا الطهورٌ الذي أثنئ اللّهُ علیکم 
به؟ قال : ما خرج مئًا رجل ولا امرأةٌ من الغائط إلا خسل دبرهُ . فقال ی : هو 
هذا» . ورواهٌ ابنُ ماجة والحاكمُ”" من حديث آبي سفيانَ طلحةً بن نافع قال : 








أخبرني آبو یوب »› وجابرٌ بن عبد الله › وآنس بنْ مالك . واسناده ضعيف . 
ورواء حمد وابنْ أبي شيبة “ 
سلام . وحکی آبو نعیم في «معرفة الصحابة» الخلاف فيه على شهر بن 


حوشب” . وروا الطبرانی ۳" من حدیث أبى أمامة . وذکره الشافعیٌ في 


وان قانع من حديثٍ محمد بن عبدٍ اللو بن 


2 بغير إسناد . 
والحدیث يدل على ثبوت الاستنجاء بالمای والئناء على فاعله لما فيه من 
كمال التُطهير » وقد تقدّمَ الکلامْ عليه في أوَّلِ الباب . 


باب وجوب تَقَدِمَةٍ الاسْینجاء على الؤضوء 
۷- عن سُلَيِمَانَ بُن یار قَالَ : رل عَلِنْ بن آبی طالب المغذاد 


(۱) «مسند آحمد» (۰)4۲۲/۳ و«صحیح ابن خزيمة» (۸۳) و «المعجم الکبیر» للطبراني 
(۰)۱۰7/۱۷ و«المستدرك» (۱۵۵/۱). 

(۲) «المستدرك» (۱۷۸/۱) . 

(۳) ابن ماجه (۰)۳۵۵ والحاکم (۱۵۵/۱) . 

(6) «مسند آحمد» (۰)1/7 و«مصنف ابن آبی شیبة» (۱۶۱/۱ - ۱۶۲). 

(0) «معرفة الصحابة » (۵۳۲۲ - ۵۳۲۳ . ۱ 

() الطبراني (۷۰۵۵) . 


۳۲۸ ۱ ۱ المجلد الأول 





إلى رَ سول الله هب عن الرّجُل يَجِدُ الْمَذْي ال رَسُولُ الله لله : 
«يَغْسل ذَكَرَهْ د نم لوصا ٠‏ روا سای ۰ . 

الحديثٌ قال ابنُ حجر" : منقطعٌ . وقد ساقه المصتّف للاستدلالٍ به على 
وجوب تقديم الاستنجاء على الوضوء » وترجم الباب بذلك لا لفظة «ثمٌ» 
تشعرٌ بالترتیب » ویْشکل عليه ما وقح في البخاري من قدیم الأمر بالوضوء 

على الغسل . قال الحافظ”": ووقعَ في «العمدة نسبةٌ ذلك إلى البخاريٌ 
بالعکس . 

قال ابن دقیق العيدٍ ۰ قد يوخ من قوله ی في ؛ بعض الرّوایاتِ : «توضّأ 
وانضخ فرجك » جوا تأخير الاستنجاء عن الوضوء وقد صرح بو بعضهم . 
قال : ومذا یتوقف على القول بأنَّ الواو للرتیب» وهوّ مذهبٌ ضعیف . 
انتهین . 

وت خبيرٌ بآ صح استدلالٍ ذلك البعض لا تتوقّفٌ على ما ذكرةٌ ابن 
دقیق العیدٍ من کون لوا تیپ بل يصح على المذهب المشهور وهو أن 
الوا لمطلي الجمع من غيرٍ ترت تیب ولا معيّة ؛ لأنَّ الوا على هذا تدل على 
جواز تم ما قبلها على ما بعدها وعكسوء وإيقامٌ الأمرين معا فيما پمک في 
ذلك » ولیس مطلوبُ ذلك المستدل الا جوادَ ندیم والعطف بالواو 
الجامعةٍ يدل عليه من دون توقفِ ذلك على القول بكونها لیب . 

ويُمكنٌ أن يقال في جواب ذلك الإشكالٍ علی حديثِ الباب بأنَّ رواية 


. )5١5/١1( «السنن»‎ )۱( 


(۲) « التلخيص الحبير» )5١57/1١(‏ . 
۳( (فتح الباری » (۱/ ۲۸۰) . 


حديثث الباب مد والروایات الواردة بالواو مطلقةٌ > فیحمل المطلق على 
المقيّدِء ويصحٌ استدلال المصئّف كله . 


وقد تقدّمَ الكلامُ على المذي في باب ما جاء في المذي من آبواب تطهیر 
النّجاسةٍ . 








۶و ۳ 


۸-- وعنْ ی بن کب أنه قال ۰ يَأ رَسُولَ ال اد جامع 


ال الْمَرْأةَ د فلم يُنْزِلَ؟ ال : «يَعْسِلُ ما مس الْمَرْأَةَ منك 3 م یتوضاً 
وَيُصَلُو ِ. آخر- ام 
والمصئّف كاله أورده ها هنا للاستدلال به على وجوب تقديم الاستنجاء على 
لفسل ؛ تیه الوضوة علق خسل ما صل ما م 
قال کر 
وشکم ‏ الخبر في تزا انل بن لك ی وَسَيُذّكرُ في مَوْضْعِهِ . 


۳۹ 
ÛR 


بدا 
2 
۱ 
i‏ 

4f 
33 


(۱) أخرجه : البخاري (١/۸1)ء‏ ومسلم (۱۸۵/۱) . 
(۲) في «المنتقی» بتحقيقي هنا زيادة باب مشتمل على ثلاثة أحاديث » لم تقع للشارح › 
فرآیت أن أثبتها ها هنا بتخريجي علیها . 
باب لهي عَن مَس الذكر باليمين وَعَنِ الاستَنجاء به 
- عَنْ عَبْدِ له , بن أبي فاد عَنْ بيه ال : قال رسول الله يكل : ذا 
ال أَحَدُكُمْ فلا یمن و رَه بیمینه ) وا آتی الحَلَاءَ فلا يَتَمَسّحْ بیمینه. ود 


کا ا سے 


شرب فلا يَشْرَبْ لفْمَا واحذا» . 


المجلد الأول 
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آخرجه لبخاري ومُسْلمٌ والترمذي والتسائی وَأبو دَاودَ وابنْ ماجه مُطوّلا 
َمْختصَر ۱ . 

۰- وَعَن حَمْصَّةً روج ال و : [ أن النبئ ۳۲26 كَانَ يَجَعَلُ يَمِيئَهُ لطعامه 
وشرابه یایب وَيَجْعَلٌ شِمَالَهُ ما سَوی دك . 

في [ٍستاوو «آبو أيُوبَ الافریقی عَبِدُ اللّهِ بنُ علی » » وَفِيهِ مَقَالُ . رِوَايةٌ أبي داو(“ 
-١‏ وَعَن راهم بن يزيد لحم » عَن عَايْسَةَ قَالَتْ : كَانَتْ يد سول الله 
5 نی لطهوره واه كانت یه ینز لِخلایه ما ان ین أذ . روا 
أبو داد > و راهيم لم يَسْمَعْ ین «عَائْشَة نَشَّةَ) ؛ فهو منْقْطء 

وأخرجًة أبو داود أيضًا من حديث الأسود عن عَائْشَةٌ 50 

وَأَخْرَجَهُ أيضًا في «اللْبّاس» من حَدِيثِ مَسْرُوقٍ عَن عَائَِةَ متا مِنْ ذَلِكَ 
الوه أخْرَجةُ البَخْارِيُ ومسلِمْ والترمذيٰ والسَسَائيٰ وابنْ ماجه © 


زد له 6 


)۱( أخرجه : البخاري (۱/ ۵6۰( (۷/ ۰۱۶7 ومسلم (۱0٥٥/۱)‏ وأبو داود 2 والترمذي 
.۰ (۰)۱۵ والنسائي (۱/ ۰)۲١‏ وابن ماجه (۳۱۰). 


(۲) زيادة من (سنن أبي داود» . 

(۳) أخرجه : أبو داود (۳۲). 

(5) «السنن» (۳۳) . 

(6) «السنن» (۳۶) . 

000 آخرجه : البخاری (۱/ ۰۵۳ ۹ (۰۸۹/۷ ۰۱۹۸ ۰6۳۱۱ ومسلم (۱۵۵/۱) 


وأبو داود »)5١5٠0(‏ والترمذي ( والنسائي (۷۸/۱) (۰)۱۸۵/۸ وابن ماجه 
(۰۱) . ۱ 


أبواب السواك وستن الفطرة ۱ 








َنْوَابُ السّوَاكِ وَستّن الفطرة 
اب الْحَتُ عَلَى السْواك وذکر ما يَتأَكَدُ عنده 


۱ 1 7 ۳ ۳ 9 - و2 o‏ و e‏ 
2-۲ عن عائشة تفا أنّ النیی ا قال : ( السُوَاك مطهرة یلفم . 
مَوْضَاة للرت» . رواه خمد والنسائن › وهو ِل للبخاري تغلیق ۲۳ . 


وأخرجة أيضًا ابن حبّانَ موصولا من حديث عبدٍ الرّحمن بن أبي عتيقٍ » 
سمعث أبي » سمعت عائشة بهذا . قال ابنُ حبّانَ : ابو عتيق هذا هو محمد بن 
عبدٍ الرّحمن بن أبي بكر بن أبي قحافةً . وقال الحافظ : اّما هو من رواية ابنه 
عبد الله عنها . قال : ورواء أحمدُ بِنُ حنبل عن عبدٍ اللّه عنها. وقد طول 
لکلا عليه في «التلخيص»”" . م 

قوله : «أبوابُ السّواكِ وسنن الفطرة» قال هل اللّْعْةِ : السواك بکسر 
السين » وهو يُطلقُ على الفعل » وعلی العود الذي يتسوك به وهوّ مذكّرٌ » قال 
لت : وتَؤْنتَهُ العربُ . قال الأزهرىٌ : هذا من آغالیط اللَّيث القبيحة» وذکر 
صاحبٍ «المحکم» أنه يُونّكُ ویُذِکن والسواك فعلك بالمسواك ويُقال : 
ساك فمهُ يسُوكهُ سَوْكًا . فان قلت : استاكَ لم تذکر الفع . وجممٌ السّواكِ : 
سول بضمتین ككتاب وكتّبٍ . وذكرٌ صاحبٌ «المحکم» أنه یجوژ سوك 
. بالهمزة . 

(۱) علقه البخاري (۰)۶۰/۳ ووصله : آحمد (۰۷/۷ ۰1۲ ۰۱۲ (YA‏ والنسائي 


(۷ وابن خزيمة (۰)۱۳۵ وابن حبان (۱۰۲۷) والبيهقي (۳۶/۱). 
(۲) «التلخیص الحبیر » ٠ .)4٩/۱(‏ 


۷ سس المجلد الاول 





قال لو ۲۳: ثم قيلَ : إِنَّ السّواكَ مأخود من ساك إذا دلكَ » وقیل : من 
جاءت الابل تا أيْ : تتمایل هزالا . وهوّ في اصطلاح العلماء : استعمال 
عووٍ أو نحوو في الأسنانٍ هب السُفرةً وغيرها عنها  .‏ 

وأمّا الفطرةٌ فقد اختلف العلماء في المراد بها ها هناء قال الخطابئُ ذهب 
أكثرُ العلماء إلى نها اسب . وكذا ذكرّه جماعةٌ غيرُ الخطابی » وقيل : هي 
الدينٌ . حكاهُ في «الفتح» عن طائفةٍ من العلماء وبه جزم أبو نعيم في 
«المستخرج »› وقال الْرَاغْبُ : أصل الفطرة الشقٌ طولا وبطلق على الوهي 
وعلی الاختراع . وقالَ أبو شامةً : أصل الفطرة الخلقةٌ المبتدأةء ومنه لطر 
لسوت وک که [الانعام : ۱ آي : المبتدئ خلقهن . 

والمرادُ بقوله بي : «كل مولو يولد على الفطرة»”" آی: على 


ری سے 


ما ابتداً ال خلقة عليه . وفيه إشارةٌ إلى قوله تعالى : #فطرت اله ألَتى فطر 
لاس علا [الروم : ۰ والمعنی أن کل أحدٍ لو ترك في وقتٍ ولادته وما دی 
إليه نظره لاه إلى الذین الحقّ وهو النُوحيدُ» وید آیضا قوله تعالئ : ار 
يَجْهَكَ للذین ییا فظرت اّ4 [الروم: ۳۰] وإليهِ يُشيرٌ في بقيّةِ الحديث حيثُ 
عقَبِهُ بقوله : «فأبواة يُهوّدانهِ وینصّرانه» . 

والحديث بل على مشروعةة لوا :لس لتطهير ام + مرج 
لرضا اللَّه على فاعلهء وقد أطلقٌ فيه الاك ولم يخصّهُ بوقتٍ معيّن 
ولا بحالةٍ مخصوصة فأشعرٌ بمطلقٍ شرعيّتهِ » وهو من السنن المؤكدة ولیس 
بواجب في حال من الأحوالٍ؛ لما سيأتي في حدیثِ أبي هريرةً : «لولا أن 


00 (شرح مسلم » (۳/ ۱۶۲) . 
(۲) أخرجه : مسلم (۸/ .)٥٤‏ وأحمد (۲/ ۰۲٤٤‏ 555)» وأبو داود (1۷۱6) . 








أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك »۲۳ ونحوه » قال الثوویْ ۲۳: باجماع من یعتد 


وحکی آبو حامدٍ الاسفراييني عن داود الظاهري أنه أوجبهُ في الصْلاق 
وحکی الماورديٌ عنة أنه واجبٌ لا تبطل الصَّلاةٌ بتركه › وحکی عن إسحاق بن 
راهویه أنه واجبٌ تبطل/ الصّلاةٌ بترکه عمدّا . قال النّوويُ”': وقد آنکه 
أصحاينا المتأخرونٌ علین لشیخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود» 
وقالوا : مذهبة أنه سئَّةٌ كالجماعة» ولو صح إيجابُ عن داود لم تضرّ مخالفته 
في انعقاد الإجماع علئ المختار الذي عليه لول والأكثروث . . قال : وأمًا 
إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنةُ . | نتهین . 

وعدم الاعتدادٍ بخلاف داودٌ مع علمه وورعه وأخذ جماعة من الائمة 
الأكابر بمذهبه من التّعصُّباتٍ التي لا مستندٌ لها الا مجرّد الهوئ والعصبّة ‏ 
وقد كثرَ هذا الجنس في أهل المذاهب وما أدري ما هوّ البرهانٌ الذي قامَ 
لهولاء المحمّقِينَ حى أخرجوهٌ من داثرة علماء المسلمينَ » فان كان لما وقعَ 
منه من المقالاتِ المستبعدة فهی بالشبة إلى مقالاتِ غيره المؤسّسةٍ على 

محض الرًأي المضادة لصريح الرّواية في حير القلةٍ المتبالغة » فان التَعويلَ على 

اي وعدم الاعتناء بعلم الأدلةِ قد أفضئ بقوم إلى التمذهب بمذامب لا يُوافق 
الشّريعة منها إلا القليل الئّادرُ » وأمًا داودُ فما في مذهبه من البدع التي أوقعه 
فيها تمسّكةُ بالظاهر وجٌموده عليه هي في غاية الثدرة ولکن : 


لهوی التفوس سريرة لا تعلمْ 
قال لوو ى : والسّواك مستحبٌ في جميع الأوقاتِ لکنْ في خمسة 


(۱) سيأتي . (۲) «شرح مسلم» )۱٤٩/۳(‏ . 
(۳) ۱شرح مسلم» (۱۲/۲) . 


ع سس المجلد الأول 








أوقاتٍ أشد استحبابًا : أحدها : عند الصَّلاةٍ سواء كان متطهرًا بماء أو بتراب أو 
غيرَ متطهر » کمن لا یجذ ماءً ولا ترابًا . الثاني : عند الوضوء . الثَالكُ : عند 
قراءة القران . . الرّابع : عند الاستيقاظٍ من الوم . الخامس : عند تغيرٍ الفم . 
وتغيْرُ يكو بأشياء منها ترك الأكلٍ والشرب » ومنها کل ما له رائحة كريهةٌ . 
ومنها طول السّكوت » ومنها کثرة الكلام . وقد قامت الأدلّةُ على استحبابه في 
جميع هذه الحالاتٍ التي ذكرٌء وسيأتي ذكرُ بعضها في هذا الباب . 

قال : ومذهبٌ الشافعي أن السّواك یکره ه للصائم بعد زوالٍ الشمس ؛ لیلد 
ترول رائحة الخلوف المستحبة » وسيأتي الکلام عليه في باب السواك للصائم 
إن شاء الله . 

ويُستحبٌ أن يستاكٌ بعودٍ من أراكِ» وباي شيء استاك مما يُزيلٌ لیر 
حصل السّواك كالخرقة الخشنة والأشنانٍ . وللفقهاء في السّواك داب وهيئاتٌ 
لا ينبغي للفطن الاغتراز بشیء منها 1 أن یکول موافقًا لما ورد عن 
لاع » ولقد كرهوة في آوقات وعلئ حالاتٍ ٤‏ حى كاد يفضي ذلك إلى ترك 
هذه الس الجليلة واطراحها وهي أمرٌ من آمور الشريعة ظهرّ ظهور التهار » 
وقبلهُ من سکان البسيطة أهلُ الأنجادٍ والاغوار . 


۱ ترلد : : «مطهرة للفم» المطهرة : بکسر الميم وتفتح › قال في «الدذيوانٍ» : 
الفتخ أَفصخ . 
۳ وعن زند بْنِ خَالِد قال : قال ر سول الله كل : دلولا أن شق 
عَلَى متي لَأَخَرْتُ صَلَاةَ المشاء إلى ثُلْثِ الیل رنه ۾ بالسّوَاكِ عِنْدَ 
کل صلا» . رَوَاهُ أَحْمَّدُء وَالتَرْمِذِيٌ وصح . 





(۱) أخرجه: أحمد ( ۰ 5١١)(19/0)ء‏ وأبو داود (81)» والترمذي (77) . 
قال الترمذي : ( حسن صحيح ا . 


آبواب السواك وستن الفطرة 0 وس 








الحديثٌ رواهٌ الحاکم "* من حديث آبي هريرةً بلفظ : «لفرضث علیهم 
الماك معَّ الوضوع ولأخَرتُ صلاة العشاء إلى نص اللیل» . وروی 
تسه الجملة ول . ورواه العقيليٌ » وأبو : نعيم » والبيهقيئ ۴۳ من طريق 
آخری عن سعید به . ورواه آبو داود » ل بو «لولا ان اش علي 
المومنین لامرتهم بتأخير العشاء » والسواك عند کل صلاة » . ورواه آیضا 
أبو داوة“ عن زيدٍ بن خالدٍ باللفظ الذي في الکتاب . ورواهٌ ابر 
وحم (*) من حديث علي نحوه . وروی الجملة الأولى أيضًا الترمذی ‏ 
وأحمدٌء وأبو داودّ» وابنُ ماجة » واب ان ۲۷ من حديث أبي هريرةً » ولفظ 
الترمذي : «الی ثلث الیل أو نصفه» ولفظ أحمد وابن حبَّانَ : «إلئ ثلث 
اللیل» ولم يشك . وروی الجملة العانية النُسائئٌ ؛ وأحمد» وابن خزيمة من 
)۸( 
حديثٍ أبي هريرةً وعلقها البخاري . وروی ابِنْ حبَّانَ في ۱ صحیحه » من 
حدیث عائشةً أنَّ رسول الله بي قال : «لولا أن أشقّ على أمَتي لامرتهم 


.)١557/1١( «المستدرك»‎ )۱( 

(۲) «سنن النسائي» (۲۷۱۷/۱) . 

(۳) «السنن الکبری» للبيهقي (۰)۳/۱ و «الحلیة» لابي نعيم (۳۸۲/۸) واالضعفاء » 
للعقيلي (۲۶۲/۲) . 

(5) مسلم (۰)۱۵۱/۱ وأبو داود (55) . 

(۵) آبو داود )٤۷(‏ . 

(1) «مسند» أحمد 2)8١/١(‏ واکشف الأستار» (۲۶۰/۱) . 

(۷) «مسند» آحمد (۰۲۵/۲ ۰۲۵۰ وأبو داود (557)» والترمذي (۲۲) وابن ماجه 
(۰)۲۸۷ وابن حبان (۱۰۲۵). 


(A)‏ أحمد (۲/ ۰۲۸۷ ۰6۳۹۹ والنسائی (۱/ ۰۱۲ واین خزيمة (۱۶۰) وعلقها البخاري 


(۱۵۸/۶ - فتح) . 
)٩(‏ ابن حبان (۱۰۲). 


۳۳۹ المجلد الأول 








بالسّواكِ مع الوضوء عند کل صلاة» . وروی ابن أبي خيثمة في «تاریخه» بسند 
حسنٍ عن آم حبيبة : «لولا أن آشق ق عل أمتي لامرتهم بالسواك عند کل صلا 
كما يتوضئونّ» . 

. والحديثٌ يدل على ندييّة بي تأخير العشاء إلى ثلث الیل ؛ لا وله لامتناع 
الثاني لوجود الأول » فادا ثت وجودذ د الأول نبت امتناع الثاني وبفي اندب 
ومحاء الكلام علی هذه الجملة الصَلاةٌ إن شاءَ اله تعالین » ویدل أيضًا علین 
ندبيّة السواك لمثل ما ذكرناهٌ فى صلاة العشای ويرد على من قال : لا بستحت 
السواك للصّلاة . وقد نسبهٌ في «البحر»”' إلى الاکثر » ويرد مذهگ الظاهرية 
القائلينَ بالوجوب إن صم عنهمْ » وقد سبق كلام النّوويٌ في ذلك . 

۶ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة » عن التب يل قال : «لَؤْلَا آن آشق عَلَى أمّتي 
ثم بالسواك عِنْدَ کل صَلاة». روا الجَمَاعَةُ9" . 

وفي روّاية لام : «لَامَرئهم بالسواك مع کل وضو" . 

وَللْبْخَارِيٌ تَعْلِيقًا : «لَأْمَرْنْهُمْ بالسواك عند کل وضو . تال : 
ویْروی نخوّه عن جابر وزيدٍ بن خالد ۰ عن الثبی كَل . 

الحديثٌ قال ابن منده : إسنادةُ مجممٌ على صك . وقال النُووى : غلا 
بعض الأمة الکبار فزعم أن البخاري لم یخرجه وهو خطاً من وقد أخرجة 


(۱) «البحر الزخار» (۷۳/۲). 

(۲) آخرجه : البخاري (۵/۲) (۰)۱۰۵/۹ ومسلم (۰)۱۵۱/۱ وأحمد (۰۲4۵/۲ 
۰)۳۹٩۹ ۰۲۸۷ ۸‏ وأبو داود (55), والترمذي ١‏ (0 والنسائي (۱/ ۰۱۲ 
5"65). وابن ماجه (1۹۰) . 

(۳) «المسند» (۲/ 81۰) . 

(6) ۱ صحیح البخاري» (40/۳) . 


أبواب السواك وسئن الفطرة ey ٠‏ 








من حديث مالك » عن ابي الرناد. عن الأعرج » عن أبي هريره » ولیس هو 
في «الموطا» من هذا الوجه بل هوّ فيه عن ابن شهاب » عن حمید » عن 
أبي هريرةً » قال : «لولا أن يشق على أمّته لأمرهم م بالسّواكِ مع کل وضوء» 
ولمْ يُصرّخ برفعه » قال ابن عبدٍ ابر : : وحکمه الرّفع . وقد رواه الشافعي » عن 
مالك مرفوعًا . 


وفي الباب عن زيدٍ بن خالدٍ عند الترمذي وأبى داود ۳ . وعن علي عند 
)۲( 2 (۳) عه 1 

أيضا . وعن عبدٍ الله بن عمرو › وسهل 
ابن سعدٍء وجابرء وأنس عند أبي نعیم . . قال الحافظ(*: وإسنادٌ بعضها 


أحمد . وعن أَمٌ حبيبة عند أحمد 


حسنْ . وعن ابن الزبير عند الطبراني . وعن ابن عمرٌ”*'» وجعفر بن 
أبي طالب عند الطبرانيٌ آیضا. ۱ 

والحديثٌ يدل على أنَّ السّواك غيرُ واجب » وعلی شرعيته عند الوضوء 
وعند الصّلا: ؛ لأنَّهُ إذا ذهت الوجوت بقی لدب كما تقد وعلین ان الأمرّ 
للوجوب ؛ ان كلمةً «لولا» تدل على انتفاء الشَّيءِ لوجودٍ غیرو» فتدل على 
انتفاء الامر لوجودٍ المشقّة» والمنفیخ لاجل المشفة اما ٠هو‏ الوجوبث 
لا الاستحبات » فان استحبات السّواك ثابتٌ عنذ کل" صلاة » فیقتضي ذلك أنَّ 
الأمرّ للوجوب » وفیه خلاف في الأصولٍ على آقوال . 

ویدل الحديثٌ أيضًا على أنَّ المندوبِ غير مأمور به ؛ لمثل ما ذکرناة 
. وفيه أيضًا خلاف في الأصولٍ مشهورٌ . ۱ ۱ 


(۱) أبو داود (49)» والترمذي (۲۳). (۲) «المسند» (۰۸۰/۱ ۱۲۰). 
(۳) «المسند» (۳۲۰/۰) . 5 )٤(‏ «التلخیص الحبیر » (۱۰۶/۱). 


. (0) الطبرانی (۰۱۳۳۸۹ ۱۳۵۹۲). 








ویدل آیضا على أن ی ی أنْ یحکم بالاجتهاد ولا یتوئف حکمهٌ على 
النْصّ لجعله المشقةٌ سببًا لعدم الامر من » ولو كان الأمرُ موقوفا على النّصّ 
لكان سببُ عدم الأمرٍ منهُ عدم النّصٌّ لا مجرّة المشفَةء وفيه احتمال للبحث 
والتاویل كما قاله ابن دفيق العید . 

وهو ضا يدل بعمومه على استحباب السواك للصائم بعد الژوال + لا 
الصلاتین الواقعتينِ بعده داخلتانٍ تحت عموم اللاو » فلا تتم دعوئ الكراهة 
إلا بدلیل پخصص هذا العموع . وسيأتي الكلام على ذلك . 

۵۹ وَعَنٍ الِقام بْنِ شرَئح . ٠‏ عَنْ أبيه قَالَ : قُلْتٌ لِعَايِمَةَ چا : 
َي شَئْء كان دا انب ار إِذَا دخل بیته ؟ قَالتْ : بالسواك . رواء 
الجَمَاعَةٌ إلا البخاريّ والترمذيٌ”") 

الحدیث روا ابن حبّانَ في «صحيحو» »۰ ويه يا شا شاد في جميع 
الأوقات » وشدةٌ الاهتمام بو وتکراره لعدم تقييد ه بوفت الصلاة والوضوء . 


۰ - وعن خَُذَيْفَةَ قال : گان ول ال هم من الیل يَشُو 
فاه بالسواك . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا امد . 


والشزصض 





(۱) آخرجه : مسلم (۰)۱۵۲/۱ وأحمد ۰۱/0 ۰۱۱۰ ۱۸۲ ۸۸ ۱۹۲ ۲۳۷ 
۶4 وأبو داود (۰)۵۱ والنسائي (۰)۱۳/۱ وابن ماجه ( ۰) وابن خزيمة 
)1۳€( وابن حبان (۱۰۷) . 

(۲) آخرجه : البخاري (۱/ ۷۰ (۰۵/۲ 64)ء ومسلم (۰)۱۵۲/۱ وأحمد (۵/ ۳۸۲ 
۲ ۰۷ وأبو داود »)٥٥(‏ والنسائي (۸ وابن ماجه (۰)۲۸۲ والدارمي 
() وابن خزيمة (۰)۱۳۰ وابن حبان (۰۱۰۷۲ ۱۰۷۵). 





آبواب السواك وسنن الفطرة ۳۳۹۵ 





ولا نی ۳ عَنْ حُدَيِفَةَ قال : كنا نُؤْمَرُ بالسّواك دا متا من اليل . 


الحديثٌ متَفْقُ عليه من حديث حذيفة بلفظ : «كان إذا قام من الوم 
یشوص فاه بالسّواكِ»» وفي لفظ لمسلم : ١كانَ‏ إذا قامّ ليتهجد يشوص فاه 
بالسواك » واستغرت ابنُ منده هذه الزيادة > وقد رواها الطبرانی من وجه اخر 
بلفظ : «كنا نؤمرٌ بالسواك إذا قمنا من الليل» . ورواة أيضا الساتی کما ي 
حديث الباب . وروا مسل » وأبو داوة » وابنُ ماجة » والحاکم ۴۳ من حدیث 
بن عبّاس في قصَّةٍ نومه عن الي يكل قال : «فلمًا استيقظ من منامه أتول طهوره 
فأخذٌ سواكة فاستاك ‏ وفي رواية أبي داود الَّصرِيحٌ بتكرارٍ ذلك . وفي رواية 
للعأبراني '" : «كات يستاك من الیل مین رثا . وفي رواية لهُ عن الفضل 
بن اس ۴ «لم يكن الب و قوم إلى الصلا: ة بالليل الا است . ورواه 
أبو داود * من حدیث عائشةً بلفظ : «کان يُوضعٌ له سواكة ووضوءةٌ » فإذا قا 
من الیل تخلّی » نم استاك»» وصححه ابن مندة. ورواهٌ ابنْ ماجة9) 
والطبرانی من وجه آخرٌ عن ابن أبي مليكة عنها وصحخحه الحاکم وابن 
السکن . ورواه آبو داو عن عائشة أيضًا بلفظ : «كانّ لا برقد من ليل 
ولا نهار فيستيقظ الا تسوك قبل أن يتوأ وفيه علي بن زيد ۱ 


وفي اپ عن اب عمز عنأحم . وعن معاوةً عند الطبراني وم N)‏ واسناده 


(۱) «الستن» ۰۲۱۲/۲ 

۲( مسلم (۱/ ۱۵۲ وأبو داود (۰)۵۸ وابن ٠‏ ماجه (۲۸۸) والحاکم (۲/ ۵۳۵ -۵۲۲) . 
(۳) الطبراني (4۰711) . 

(4) الطبراني (۲۹۷/۱۸) . 

)02( آبو داود (<۵) . 

(7) ابن ماجه (۳۷۱۱) . ۱ ۱ 

(۷) آبو داود )٥۷(‏ . (۸) الطبراني (۳4۹/۱۹). 








ضعیف . وعن آنس عند الييهقي ۳ . وعن آبي أيُوبَ عند آبي نعيم . . قال 
الحافظٌ ”© : وکلها ضعيفةٌ . 

قوله: «یشوص» بضمْ المعجمة» وسکون الواو» شَاصَهُ يَشُوصّهُء 
ومَاصَهُ يَمُوصّهُ إذا غسلهُ . والشّوص - بالفتح - : الغسل والشظیف » کذا في 
(الصحاح» » وقیل : الغسل . وقیل : التَّنْقيةٌ . وقیل : الدلك . وقیل : الإمراد 
على الأسنانٍ من آسفل إلى فوق . وعکسه الخطابي فقال : هو دلك الاسنان 
بالسواك أو الأصابع عرضا . 

والحدیثٌ يدل على استحباب السواك عند القيام من الوم ؛ ۽ لأنه 
مقتض لتفیٍ الفم لما يتصاعدٌ إليه من أبخرة المعدة والسواك یه ولهذا 
آرشد إليه » وظاهرٌ قوله : «من اللیل» و" من النُوم » العموم لجمیع الاوقات ؛ 
قال ابنُ دقيق العيدٍ : ویحتمل أن یْخص بما إذا قام إلى الصَّلاةٍ . قال الحافظ : 
ویدل عليه رواية البخاري بلفظ : «|ذا قامَ للتهجدٍ»» ولمسلم نحوه . انتهی . 

فیحمل المطلق على المقيدِء وله بعد معرفة أن ال التي لا بت 
ذلك + لاه مندوبٌ إليه في جميع الأحوالٍ . 
ظ ۷- وَعَنْ عَائِضَةَ ج : أن الى يكل كان لا يَرْقُدُ ليلا ولا تهارا 
یستیقظ إلا نَسَوَك)؛ . رواء أَحْمَدُ: وَأَبُو داد" . ۱ 

الحدیث أخرجة أيضًا ابن أبي شیب وقد تقد الكلامُ عليه وعلئ فقهه في 
لذي قبله . 





7 (۱) «الستن الكبرئ» .)4١ .40/١(‏ 
() «التلخيص الحبیر » .)١٠١5/1١(‏ 


)۳( أخرجه : أحمد 1۲1/0 )4 وأبو داود (۷۵) . 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۱ ۳۶۰۱ 








و 
إينا 6 
تاب تسوك الْمْنَوَضُ ۶ رأصنعه عند المضمضة 
+ مه س صی ۰ سر مر مر س 
: ی ص 


مر م20 1 عو ساس 2 7 2 لاس ەرو 
۸- عن علي بن ابي طالب آنه دعا یکوز من ماء فغسل وجهه 
وَكََيهِ تلا وَتَمضمض ثَلَاناء حل بَعْض أَصَابِعِهِ في فيه › واستَنْشق 
تلا وَعَسَلَ ذِرَاعَيِهِ نلاثاء وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَاحِدَةٌ- ودک باق الْحَدِيثِ 
وال : هَكَذًا كَانَ وُضُوءُ نْب الله يله . رَوَاُ خمد . 
الحديثٌ يأتي الکلام علین آطر افه في الوضو وقد ساقه المصتّف 
للاستدلال بقوله : : «فأدخل بعض أصابعه في فيه » عل أنه یجزی) اسوك 
بالأصبع . ا 
وقد روی ابن عدي » والدارقطنيٌ › و لبيهقة ۲ من حديث عبدٍ الله بن 
المثئّى » عن النّضر بن أنس » عن آنس مرفوعًا بلفظ : «يُجزئ من السواك 
الأصابع » قال الحافظ 29 : وفی اسناده نظر . وقال الضباء : آری بستده 
بسا . وقال البيهقيُ : المحفوظ عن ابن الم عن بعض آهل بيت » عن أنس 
نحوه . ورواه آبو نعیم ) والطبرانيُ » وابن عدي من حديث عائشة , وفيه 
المثنّى بن الصباح . ورواة أبو نعيم أيضًا من حدیث كثير بن عبد الله بن عمرو 
ابن عوف » عن أبيه › عن جذوء وكثير ضعفوه . 
قال الحافظٌ *۲: وأصحٌ من ذلك ما روا حمدٌ في «مسندو»۳" من حدي: 
(۱) آخرجه : آحمد (۰6۱۵۸/۱ وعبد بن حميد (40)» واسناده ضعیف . ۱ 
)۲( «السنن الکبری » للبيهقي (۱/ ۰4۰ ۱ ولالکامل » لابن عدي (۲۹۸۷) . 
(۳) «التلخيص الحییر » (۱۱۸/۱) . 


(5) «التلخیص الحبیر » (۱۱۸/۱) . 
(6) المسند (۰۷۸/۱ ۱۳۹) . 


۳۶۲ المجلد الأول 








علي بن أبي طالب » وذکز حدیث الباب . وروی أبو عبِيدٍ في «کتاب الطهور » 
عن عثمان «أَنَّهُ كانَ إذا توضأ يسرك فاه بأصبعه»؟. وروی الطبران في 
«الأوسط ۷" من حديث عائشةً : «قلتٌ : يا رسول الله » الرَجل يذهب فو 
أيستاك ؟ قال : نعم . قلت : كيف يصنع ؟ قال : يُدخل أصبعةٌ في فیه» . رواه 
بإسنادٍ فيه عیسی بن عبدٍ الله الانصاریی» وقال : لا يُروئ إلا بهذا 
الإسنادٍ .قال الحافظ *: وعیسی ضفهٌ ابنُ حبَّانَ» وذکر له اب عدي هذا 
الحدیت من مناکیره . 


باب السّوَاكِ للصائم 


۵۹- عَنْ عامر بن رَبِيعَةَ قال : رَأَئْتُ رسُول الله ی ما لا أخصى 


ا 


مس وهو صایم . رواه حمر وَأَيُو داود ) والتزمذی وَقَال : حَدِيثُ 


يسو 


r 
حسں‎ 


قال الحافظ © : : روا أصحاب ال واي زیم .ول خر ا 
مه فيه عاصم بن عبیل اللّوء وهو ضعيف › قال ابن خزيمة : وأنا ۳ من 
عهدته . لكنْ حسنّ الحدیت غیرف وقال الحافظ أيضًا : سناده حسنٌ . 





(۱) «الطهور » (رقم ۲۹۸) . (۲) المعجم الأوسط (11۷۸) . 

(9) «التلخیص الحییر » (۱۱۸/۱). 

)٤(‏ آخرجه : أحمد (9/ ۰450 ) وأبو داود (۰)۲۳۹4 والترمذي (۰)۷۲۵ وابن 
خزيمة (۲۰۰۷) . 
راجع ۱الارواء» (71۸) . 

(6) «التلخیص الحبیر » (۱۱۳/۱). ۱ 

(0) آبو داود (۰)۲۳۹4 الترمذي (۰)۷۲۵ وابن خزيمة (۲۰۰۷) . 

(۷) البخاري (۲/ 4۰) . 





والحديث یدل على استحباب السواك للصّائم من غير تقد بوقتٍ دون 
وقتٍء وهو يردُ على الشّافعيّ قولَهُ بالکراهة بعد الوا للصّائم مستد لا 
بحديث الخلوف الذي سيأتي » وقد نقل التَّرَمذَيُ أنَّ الشافعی قال : لا بأس 
بالسواك للضّائم ول النّهار وآخرهُ. واختارة جماعةٌ من أصحابه منم  :‏ 
أبو شام وابنٌ عبد السلام » والتُوويٌ » والمزنيٌ . 

قال ابن عبدٍ السّلام : فى «قواعده الكبرئ» : وقد فصل الشّافعنُ تحمل 
الصائم مشقة رائحةٍ الخلوفٍ على إزالته بالسّواك مستدلا بأنّ ثوابكٌ طیث من 
ريح المسكِ ‏ ولا يُواقَقُ الشّافِعيُ على ذلك ؛ إذ لا يلزمُ من ذكر ثواب العمل 
أنْ يكونّ آفضل من غیره ؛ لأنّهُ لا يلزمُ من ذکر الفضيلة حصول ار جحان 
بالأفضايّةِ » ألا تری أن الوتز عند الشّافعيٌ في قوله الجدید آفضل من ركعتي 
الفجر مع قوله 2 : «ركعتا الفجر خيرٌ من الذّنيا وما فيها»“ وک من 
عبادة قد آثنی الشَّارعٌ عليها وذكرٌ فضيلتها » وغيرها أفضلٌْ منها » وهذا من باب 
تزاحم المصلحتين اللتین لا يُمكنُ الجمعٌ بينهما ؛ فإِنَ السّواكَ نوع من اهر 
المشروع لأجل الوب سبحانة ؛ لأنَّ مخاطبة العظماء معَ طهارة الأفواءِ تعظيمٌ 
لا شك فيهء ولاجله شرع السّواكُ » ولیسّ في الخلوفٍ تعظيمٌ ولا إجلال 
فکیف یال : إن فضيلةً الخلوفٍ تربي على تعظيم ذي الجلال بتطييب الأفواو- 
إلى أنْ قال- : والّذي ذكرهٌ الشافعیْ کل تخصیص للعامٌ بمجرّدٍ الاستدلال 
المذکور المعارض بما ذکرنا . 


قال الحافظ فى «التلخيص »” : استدلال أصحابنا بحديث «خلوف فم 
(۱) آخرجه : أحمد »)١54 :5٠/5(‏ ومسلم »)١1١/7(‏ والترمذي (۰4۱7 والنسائي 


(۰)۲۵۲/۳ وابن خزيمة (ا١1١1).‏ 


(۲) «تلخيص الحبير» (1/ ۱۰۲). 


ef‏ المجلد الأول 
الصائم» على كراهة الاستياكِ بعد الوا لمن يكونُ صائمّا فيه نظرٌ» لكنْ في 
رواية للدٌارقطتی ۲۲ عن أبي هريرة قال : «لك السواك إلى العصر » فإذا صلیتَ 
فألقه ؛ فائی سمعثٌ رسول الله به یقول : لفاوق فم شاع دیش 
قال : وقد عارضه حديثٌ عامر بن ربيعةً يعني حدیت لباب » وقال : 
الباب حديثٌ علی : « إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشی فإ 
ليس من صائم تيبس شفتاهُ بالعشی الا كانتا له نوزا بين عينيه یوم القيامة» ‏ 
أخرجة البیهقی ۰۳ قال الحافظ : وإسنادهُ ضعيفٌ . انتهی . 

وق أي رور مع تون لعا 0 
وفع لس أنه ستحث السرا للام ال الها وتخرف وهو مذهت 
جمهور الائمَة 
۱۳۰- وَحَنْ عَائشة تا قَالَتْ : قال رَسُولُ الله او : من حير خِصَالٍ 

كم : السْوَاك ؛ ۰ روه ابن مَاجَذ . 
ال ار : وقال ابْنُ عم : يَسْنَاكَ أَوَلَ النهار وآخر ره . 


الحديثٌ قال في « التلخيص» : هو ضعیف › ورواه أبو نعیم من طريقين 
آخریین عنها . وروی السائی في «الکنی ۷ والعقيلي . وان حال في 
( الضعفاء ۷ والبيهقيث ” 0 من طريق عاصم عن أنس : «يستاك الصائم ول 


(۱) سنن الدارقطني (۲۰۳/۲) . (۲) السنن الکبری للبيهقي (۲۷/۶) . 
(۳) «السنن» (۱۲۷۷) وقال الحافظ في «التلخیص » (۱۱6/۱) : «وهو ضعیف / . 
)2( 1 صحیح البخاري» (۳۹/۳) . 

(6) «الضعفاء الكبير» للعقيلي ( -60)ء و«المجروحين» لابن حبان ۸/۱۱ 
و«السنن الکبری» للبيهقي (۲۷۲/4) . ۱ 


أبواب السواك وسنن الفطرة وس 


التهار وآخرة برطب السواكٌ ویابسه». ورفعه . وفیه إبراهيم بنْ بیطار 
الخوارزمی » قال البيهقيُ : انفرد به ابراهیم بن بیطار» ویقال : إبراهيمُ بن 
عبدٍ الرحمن قاضي خوارزمٌ وهو منكرٌ الحدیث . وقال ابنُ حبَّانَ : لا يصح 
ولا اصل له من حديث النَّيْ ي ولا من حديث آنس . وذکرة ابنْ الجوزي في 
«الموضوعات »۰ قال الحافظٌ : قلت : له شاهدٌ من حدیث معاذ روا 
لطبرانی ذ في «الکبير ۷" ۰ وقال أحمد بن منيع في «مسندو» : حدثنا اله 
خارجةً : حدّثنا يحيئ بن حمزةً » عن التعمانٍ بن المنذرٍ» عن عطاء وطاوس 
ومجاهدٍء عن ابن عباس : «أن ابي کل تسو وهو صائم» . ۱ 

الحدیث يدل على أن السواكٌ من خير خصال الصّائم من غيرٍ فرق بين قبل 
الزوالٍِ وبعدی وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك في الحدیث الأوَّلٍ . 


۱- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة » عن الب كلل كَالَ : «لحخلوف فم الصّائم 
أَطيبُ عند الله من ربح المِسْكِ» . متمق عليه" . 


0 ورواه مسلمم من حد يث أبي سعيدٍ” “ . والبدّاد 


من حدیث علي بن حبَانَ من حديثٍ لسارت ال الأشعر ی 0 وأحمد من 


() «الموضوعات» لابن الجوزي )٥٥۸/۲(‏ . 

(۲) الطبراني ذ فى «الکییر» ( ۰ ۷ رقم ۱۳۳) . 

(۳) أخرجه : البخاري (۳/ ۳۶ (۹/ ۰۱۷۵ ومسلم (۰)۱۵۸/۳ وأحمد (۲/ ۲۹۲ 
(TAT ۲۳‏ . 

.)55 »٤0٥/۸( مسلم‎ )٤( 

(0) «البحر الزخار» للبزار )٩۱۵(‏ . 

(1) «صحیح ابن حبان» (1۳۳۲) . 

(۷) «مسند الامام آحمد» (4870/۱) . 


- قرله: «لخلوف» بضمٌ الخای قال القاضي عیاض : قيّدناةُ عن المتقنین 
بالضمٌ ‏ وأكثرٌ المحدثينَ یفتحون خاء؛ وهر خطاً وعده الخطابیٌ في غلطات 
المحدثينَ » وهو تغيّرٌ رائحة الفم . وقد استدل الشافعی بالحدیث على کراهة 
الاستياكِ بعد الزّوالٍ للصّائم ؛ لاه يريل الخلوق الذي هو أطيبُ عند ال من 
ريح المسكِ » وهذا الاستدلال لا ينتهض ؛ لتتخصيص الأحاديث القاضية 
باستحباب السواك على العموم » ولا على معارضة تلكَ الخصوصاتٍ» وقد 
سبق الكلامُ على ذلك في حديثِ عامر بن ربيعة . 
قال المصئّف ا : 


وبه اختّجّ مَنْ كرة السّوَاك للصائِم بَعْدَ الروال . انتهی . 
باب سن اْفطرة 

۲- عن آبي هُرَيْرَةَ ال : َال سول الله كلل : : «خمس م من الْفظرة : 
الاسشتخداد » وَالختان وَفّص الشارت وتف الابط ‏ وتفليم انار » . 
رَوَاهُ الْحَمَاعَة ۲۲ . 

توله : «خمس من الفطرة» قد تقدّمَ الكلامُ فيه في أوَّلِ آبواب السُواك ‏ 
والمراد بقوله : «خمس من الفطرة» في حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت 
انَصفَ فاعلها بالفطرة الى فطر ال العباة عليهاء وحنَّهِمْ علیها» واستحبّها 
لهم لیکونوا على أكمل الصفاتِ وآشرفها صورة . وقد رذ البيضاوي الفطرةً في 
(۱) آخرجه : البخاري (۲۰۰/۷) (۰)۸۱/۸ ومسلم (۱/ ۰۱۵۲ ۰)۱۵۳ وأحمد (۲/ 


۰6۶۸٩ ۰۶۱۰ ۰۲۸۲ ۰۲۳۹ ۹۵۹‏ وأبو داود (۶۱۹۸) والترمذي ۰۰.۳۷۵ 
والنسائي (۱/ ۰۱۳ واین . ماجه (۲۹۲) . 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۷ 


حدیث الاب إلى مجموع ما ورد في معا مات فقا : هي السّنّةٌ القديمة 
أي اختارها الأنبيائ اثفقث عليها الشّرائعُ » فكائها آمز جلي ينطوونَ عليها . 
سرع الابتداء بالكرة في قوله : «خمس» أنه صفة موصوفٍ محذوف» 
واللّقدیژ : خصال خمس - ثم فسّرها - أو على الاضافة أي : خمس خصال » 
ويجورٌ آن یکون خبرَ مبتدا محذوف » والتّقديرُ : الذي شرع لکم خمس . 

قوله : «الاستحداد» هو حلق العانة» سمی استحدادًا لاستعمال الحديدة 
وهي الموسل» وهو سئه بالائفای ويكونٌ بالحلق والقص والئّتفٍ 
والئُورة ۰۳ قال النُوويُ”''؟: والافضل الحلق » والمرادٌ بالعانة الشَّعرُ فوق 
ذکر الرّجلٍ وحواليهء وكذلك الشَّعرٌ الذي حول فرج المرأة . وثقل عن 
أبي العبّاس اب سريج أنه الشّعرُ النَابتٌ حول حلقة الذبر . قال النّووىٌ : 
فتحصل من مجموع هذا استحباب حلت جمیع ما على القبل والذبر وحولهما . 
انتهین . 

وأقولُ : الاستحدادٌ إِنْ كان في اللْغة حلقٌ العانة - كما ذکرهٌ النُوويُ - فلا 
دلیل على سنَيّةِ حلق الشَّعر النَّابتِ حول الذبر» وان كان الاحتلاق بالحديدٍ- 
كما في «القاموس» - فلا شك أله أعمُ من حلت العانة» لک وقغ في مسلم 
وغيره بدل الاستحداد في حديث : «عشرٌ من الفطرة : حلقٌ العانة» فیکون مبينا 
لاطلاق الاستحدادٍ في حديث : (خمس من الفطرة» فلا یتم دعوى سنَيّةَ حلق 
شعر الب أو استحبابه لا بدليل » ولمْ نقف على حلق شعر الذبر من فعله إلا 
ولا من فعل أحد من آصحابه . 

تولك : «والختان » اختلت في وجوبه » وسيأتي الكلامٌ عليه في الباب الذي 


(۱) الثُورة من الحجر الذي يُحرق ویسوی منه الكلس» ویحلق به شعر العانة . « اللسان) . 
(۲) «شرح مسلم » (۱۸/۳) . 





بعد هذا. والختانُ : فطع جمیع الجلدة التي تخطي الحشفةً حتَّى ینکشف 
جميعٌ الحشفة » وفي المرأةٍ : قطعٌ آدنی جزء من الجلدة التي في اعلی الفرج . 

قرله : «وقص الشارب» هوّ سه بالاتفاق» والقاص مخيّرٌ بين أن يتولّى 
ذلك بنفسه أو وليه غیره ؛ لحصول المقصود بخلاف الابط والعانة » وسيأتي 
مقداژ ما يقص منهُ في باب أَخذ الشارب . 

تولك : «ونتف الابط » هو سن بالاتّفاق أيضًا . قال النُوويٌ”'2: والافضل 
فيه النّنف إِنْ قوي عليه » ویحصل أيضًا بالحلق والنُورة » وحكيّ عن يُونسٌ بن 
عبد الأعلى قال : دخلتٌ على الشَّافعىٌ وعنده المُرَينُ یحلق إِطهُء فقال 
لشافمي : : علمث أذ ل اس اف ب ولک ویب . تحب أَنْ 
ول وطهوروء وفي شأنه us‏ * وكذلك يُستحبٌ أن يبدا في قص 


ترلم: ۽ تقر الأظفار» وقع في الرواية الاتية في «صحیج مسلم» 
وغيره «قص الأظفار» ومو سنَّةٌ بالاتفاق أيضاء والتَّلِيمُ تفعیل من القلم وهو 
القطعٌ » قال النُوويُ”" : : ویستحب أن يبدا باليدين قبل الرّجلِين » فيبداً بمَسبّحةٍ 
يده الیمنی » ثم الوسطئ » ثم البنصر » ثم الخنصر » ثم الإبهام » ثم يعود إلى 
اليُسرى فیبداً بخنصرهاء ثم ببنصرها إلى آخروء ثم يعودٌ إلى الرّجل الیمنی 
فييدأ بخنصرها» ویختمْ بخنصر اسر . انتهی . ۱ 


(۱) «شرح مسلم» (۱۹/۳) . 

(۲) آخرجه : البخاري (۰)۵۳/۱ ومسلم (۱۵۵/۱ - ۰۱۵1 وأحمد (2945/5 ۰۱۳۰ 

۷ وأبو داود (8۱۰)) الترمذي (۰)1۰۸ والنسائي ( ) وابن ماجه 
(۰۱) . ۱ 


فر (شرح مسلم » (۳/ 4( . 


آبواب السواك وستن الفطرة ۳۶۹ 


۳۲- وَحَنْ آنس بْن مالك قال : وت نا في فص الشارب ‏ وَتَقْلِيم 
الأظفارٍء وتف الابط وحلق العَائةِ آن لا نك أَككَرَ من أَرْبعِينَ ليلة» . 
رَوَاهُ ملم وابنُ ماج 

ورَوَاهُ أخمدُء والترمذي والنّسائيئ » وأبو داوک وَقَالوًا : وَفت لَنا 
رَسول الله ی . ظ 

توله : (وقت لنا» فى الرواية الأولى عل البناء للمجهول » وقد وقع 
خلاف في علم الأصولٍ والاصطلاح هل هي صيغةٌ رفع أو لاء والاکثر آنها 
صيغةٌ رفع إلى ال ية إذا قالها الصّحابِيُ مثل قوله : «آمرنا بكذا ونهینا عن 
کذا ‏ وقد صرّح في الرٌواية الثانية من حديث الباب با الموفث هر ال كل 
فارتفعَ الاحتمال » لكنْ في إسنادها صدقةٌ بن موسی آبو المغيرة» ويُقال : 
أبو محمَّدٍ السّلميُ البصريٌ الدقيقيٰ » قال يحيئ بن معين : ليس بشيء . وقال 
مر : ضعيف . وقالَ السات : ضعيفٌ . وقال التّرمذى : ليس بالحافظ . وقال 
آبو حاتم الرّازْيُ : ليّنُ الحديث » يُكتبٌُ حدیثه » ولا بحت به» لیس بالقوي . 
وقالَ آبو حاتم ابن حبّانَ : كان شيخًا صالسًا الا أن الحدیت لم يكنْ صناعتهٌ 
فکان إذا رو قلب الأخباز حبّئ خر عن حدٌ الاحتجاج به . 

وقد آخرخ الوا الأول في «صحيح مسلم» عن يحين بن يحي 
وقتيبة كلاهما عن جعفر بن سلیمان » عن أبي عمرانٌ الجونيٌ . عن أنس 


(۱) آخرجه : مسلم (۱۵۳/۱) وابن ماجه (۲۹۵) . 

(۲) آخرجه : آحمد (۰۱۲۲/۳ ۰۲۰۳ ۲۵۵). وأبو داود (۰)4۲۰۰ والترمذي (۰۲۷۵۸ 
۹ والنسائی (۱/ )٠١‏ . وقد ساق العقیلی فى «الضعفاء» (۲۰۸/۲) هذه 
الرواية الصريحة في الرفع» وأعلها بالاولن وقال : «والرواية في هذا الباب متقاربة 
في الضعف » وراجع : «الکامل » لابن عدي (۱۳۹۶/۶). 


o‏ المجلد الأول 


اب مالكِ بذلك اللفظ » قال القاضي عیاض : قال العقيليُ : في حدیث جعفر 
هذا نظرٌ . وقال آبو عمرّ بُ عبدٍ البرٌ : لم يروه الا جعفه بن سليمانٌ » ولیس 

بحبّة + لسوم حفظه وكثرة غلط . قال وی : وقد وت کنر من لاه 
المتقدمينَ جعفرٌ بنّ سليمانَ » ويكفي في توثيقه احتجاجٌ مسلم به » وقد تابعه 
غیره . انتهین . 

توله : «أنْ لا نترك» قال النّووىٌ : معناهُ : ترا نتجاوژ به أربعينَ لا أله 
وق لهم ار آربعین » قال : والمختارٌ أنه یُضبط بالحاجة والطول » فإذا طال 
حلق . انتهی . قلت : بل المختاز أنه يُضبط بالأربعينَ التي ضبط بها رسول الله 
ية . فلا یجوژ تجاوزهاء ولا يُعدٌ مخالفًا للسّنَّةَ من ترك القصّ ونحوهة بعد 
الطولٍ إلى انتهاء تلك الغاية . 


۹ - ون كر بن أبِي رات غن مُضعَب بن یه عن طلق بن 
خبیب » عن ان لیر عَنْ عَائْشَةَ يفنا قَالَتْ : قال رَسُولُ الله كله : 
«عَشْرٌ من الفطرة : فص الشّارب » وإِعْفَاءُ اللّخيةء والسَّوَاكُ ۰ واسْيِنْشَاقُ 
المای وقض الأظقار. وَغَسْلُ لرام وتثف الابط وحلق ان 
وانتقاص الماء»- يَعْنى : الاسْتَنْجَاءَ - قال زَكرِيًا : قال مُضعت مُضْعَبٌ : وتئسیت 


بن 


ل 


العاشرة إلا ۳ المضمضة . رواه أَحْمَدُ ومسلم واه 
والتَرْمِذِي ''' . 


. )۱۵۰/۲( «شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) آخرجه : مسلم (۱/ ۰۱۵۳ 64 وأحمد (۰)۱۳۷/۰ وأبو داود (۰)0۳ والترمذي 
(۲۷۰۷) والنسائي (۱۲۰/۸ - ۱۲۸) وابن ماجه (۰)۲۹۳ وابن خزيمة (۸۸) . 
ورجح النسائي وقفه على طلق بن حبیب» وقال : ۱ومصعب منکر الحدیث؟ . 
ورجح الوقف أيضًا الدارقطني كما في «العلل » ١4 /٥(‏ ب)» و« التتبع» (ص 007) . = 


آبواب السواك وستن الفطرة اس 


الحدیث أخرجة أيضًا آبو داو من حديث عمار وصححه ابن السکن . 
قال الحافظ ”: وهوّ معلول . ورواهُ الحاكمٌ والبيهقئ” "" من حديث ابن عبّاس 
موقوفا في تفسير قوله تعالی : «وز ی لمع كم یلته [البقرة: ۱۲4] 
«قال : خمس في الرّأس وخمس في الجسدٍ» فذكرةٌ» وقد تقدّمَ الكلامُ على 
قص الشارب » والسّواك » وقص الاأظفار» ونتف الابط » وحلق العانة . 

تولك : «واعفاغ اللْحية» إعفاءً اللّحيةِ : توفیرها كما فى «القاموس ۷ 
وفي رواية للبخاري : «وفروا اللحئ» وفي رواية آخری لمسلم : «أوفوا 
اللْحى» وهو بمعناهُ. وکا من عادة الفرس قصٌ اللْحية » فنهئ الشَّارعٌ عن 
ذلك » وآمر بإعفائها. قالَ القاضى عیاض : يكره حلقٌ اللّحية وقصّها 
وتحريقها › وأما الأخذ من طو لها وعرضها فحسن » وتکره الشهرة في 
تعظيمها » كما تكرهُ في قصّها وجزّهاء وقد اختلف السّلف في ذلك فمنهم من 
لم يَحدَّ بحد بل قال : لا يتركها إلى حذ الشهرة ويأخذ منها . وكرةَ مالك 
طولها جذا . ومنهم من حذ بما اد على القبضة فيزال» ومنهم من كرة الأخلّ 
منها إلا فى حج آو عمرة . ترله : «واستنشاق الماء » سيأتى الكلام عليه فى 
الوضوء . ۱ 

توله : «وغسل البراجم» هي بفتح الباء الموخدة وبالجیم » جمع برجمة- 
بضمٌ الباء والجیم - وهيّ عقد الأصابع ومعاطفها كلها . وغسلها سه مستقله 
ليست بواجبة » قال العلماء : ویلحقٌ بالبراجم ما یجتمع من الوسخ في معاطفب 
الأذن وقعر الصماخ ‏ فيزيله بالمسح ونحوه . 


= وحکی العقيلي ١97/5(‏ - ۱۹۷) عن الامام أحمد أنه أنكره أيضاء وأنه قال : 
«مصعب بن شيبة أحاديثه مناکیر» منها هذا الحديث» . 

. .)۱۳۲/١( » آبو داود (۵) . (۲) « التلخيص الحبیر‎ )١( 

(۳) المستدرك (۰)۲۹۱/۲ والسنن الکبری للبيهقي (۱۹/۱) . 


۳0۲ المجلد الأول 


تولك : «وانتقاص الماء» هو بالقاف والصَّادٍ المهملة» وقد ذكرٌ المصئّف 
تفسيرة بِأنّهُ الاستنجاء» وكذلك فسَّرهُ وكيعٌ . وقال آبو عبيدٍ وغيرةُ : معناه : 
انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاکیرو . وقیل : موالاتضل : 
وقد جاء في رواب بدل قاس الاتتضاح؟ ولاح ر نضح الفرج 
بالفاء ؛ والضاه المهماة, في نص اق يل اشرب 3 بالفاء . قال : 
قال النّوويٌ : وهذا تقلهُ شا 

ترله : «ونسیت العاشرة إل آن تكونّ المضمضةً» هذا شك من قال 
القاضي عیاض : ولعلها الختانٌ المذکورٌ مع الخمس الاولی » قال او : 
وهو آولی . وسيأتي الکلام على المضمضة في الوضوء . 

وقد استدل الرّافعي بالحديثِ على أن المضمضة والاستنشاق سا . وروی 
الحدیت ۳ «عشر من السّنَّد) وردّهُ الحافظ في «التلخيص»”2" بأنَّ لفظ 
الحدیث : « عشر من الفطرة» قال : بل ولو ورد بلفظ «من السنِّ» لم یتهض 
دلیلا 31 عدم لوجوب ؛ ر لان جراد به السَّنّة: أَيْ الطريقة . لا السنَّة 
المضی والاستنشاق سََةٌ ) روا وة رت 3 وهو ضعیف . 


باب الختان 
۰۵- عَنْ آبي هُرَيرَةَ ای يل قال : «اختتن إبْرَاهِيمْ خلیل 


. )۱۳۲ - ۱۳۱/۱( «التلخیص الحبیر»‎ )١( 
. )۸۰/۱( آخرجه : الدارقطني‎ )۲( 


أبواب السواك وستن الفطرة سم س 








الحم بَعْدَ ما أَنَتْ عَلیه تمائون ستف. واختتن بِالْقَدُوم» . ممق علَیه» الا 
أن مُسْلِمَا لَمْ يَذكر سین" . 

تولك : «لختان بكر المعجمة وتخفیف المثاة : مصدر ختن » أي : 
مخصوص ۰ والاختتان والختان اسم لفعل الخاتن > ولموضع الختان كما في 
حديث عائشة : «إذا التقی الختانان» . 

قال ماود ختانُ الذّكر : قط الجلدة النی تغطى الحشفةً 
این نه م نب يق مر لس في الزجال فل 
ی ۳ الواجث بقل شيء ممّا فوق الحشفة وان ق بشرط أن 
پستوعب القطع تدویر رأسها . قال النّووىٌ : وهو شا والأوَّلٌ هر المعتمد . 
قال الامام : والمستحق من ختان المرأة ما ینطلق عليه الاسم . وقال 
الماوردي : : ختانها قطع جلدة تكونٌ في آعلی فرجها فوق مدخل الذّكرء 
كالواةٍ أو کفرف الذيكِ : والواجبٌُ قطعٌ الجلدة المستعلية منه دون استتصاله . 

قال التُوويُ : ويُسمّ ختانُ الرّجل : إعذارًا» بذال معجمةء وختان 
المرأة : خنضًاء بخاء وضاد معجمتین . وقال آبو شامة : کلام ال اللْخة 


يقتضي تسمية الكل إعذارًا ؛ والخفض یختص بالنّساء . قال أبو عبيد : عذرت 





(۱) آخرجه : البخاري (/۰)۱۷۰ (۰۸۱/۸ ومسلم (۸۷ ۰٩۷‏ وأحمد (۲/ ۰۳۲۲ 
(Eo ۶۷‏ . 
وفی مسلم ذكر الستین » كما سيأني في كلام الشارح » وکما هو في «الصحیح» . 
[ نيل الأوطار- ج ۱ ] 








الجارية والغلام وآعذرتهما: حتنتهما واختتهما. وزئا ومعتّی . قال 
الجوهري : والأكثرٌُ خفضث الجارية . قال : وتزعم العرب أنَّ الولد إذا ولد 
في القمر اّسعث قلفتهُ فصارّ کالمختون . 

وقد استحبٌ جماعةٌ من العلماء فیمن ولد مختوا أن يمر بالموسی على 
موضع الختانٍ من دون قطع . قال أبو شامة : وغالبُ من يكونٌ کذلك لا يكونُ 
ختانة تما بن یظهر طرف الحشفة» فن كان كذلكَ وجت تكميلة . 

توله : : «بالقدوم» هو بفتج الفاف وضم م الذالی وتخفیفها : آله النجارة . 
وقیل : : اسم الموضع الذي اختتن ۱ تن فيه إبراهيم › وهو الذي في «القاموس . 
توله : إلا أن مُسْلِمَا لَمْ يَذْكَرِ السَنِينَ» يقال : قد ذكرّه في باب من فضل 
إبراهيم الخلیل من رواية أبي هريرةً مع مع ذكر السنينّ . 

وأورد المصّف الحدیت في هذا الباب للاستدلالٍ به على أنَّ مد الختان 
لا تختص بوقتٍ معیّن» وهو مذهبٌ الجمهورء ولیس بواجب في حال 
الصغرٍ . لام وجة اجب على الولي أن يختن الطغیر قبل بلوغو . 
ويردة حدیث ابن عبّاس الاتي » وله أيضًا وجه أَنَّهُ يَحرمُ قبل عشر سنينّ ‏ 
ویرده حديثٌ (أنَّ اي 35 ختنَ الحسن والحسينَ یوم السابع من ولادتهما» 
أخرجة الحاكمٌ والبيهقيُ''' من حديث عائشةً» وأخرجة البيهقيُ من حدیث 
جابر . .الاو بعدّ أن ذكر هين الوجهين : وإذا قلنا بالضّحيح استحبٌ أن . 
یختتن في اليوم السابع من ولادته » وهل يحسبٌ یوم م الو لادة من من السبع أو 
يكونُ سبعةٌ سواه؟ فيه وجهانِ » أظهرهما يُحسبٌ . انتهيل . 


واختلف في وجوب السختانٍ فروی الامام یحبی عن العترة والشافعي و كثير 
من العلماء أنه واجت في حى الرجال والنّساءء وعند مالك وأبي حنيفة 





. ۳۰۳ ۰۲۹۹/۹( البيهقي‎ )١( 


آبواب السواك وستن الفطرة وس 








والمرتضئ . قال النُووي : وهو قول أكثر العلماء 2 سئَةٌ فيهما . وقال النَّاصِرٌ 


اسخ اللو با نی من حديث مب : «ألق عنك * شعرٌ الكفر 
واختتن »” “ ومو لا ينتهض للحجيّة ؛ لما فيه من المقال الذي سنی هنالك . 
وبحدیت أبي هريرة أن اَي 5 قال : «من أسلم فلیختتن» وقد ذكرهُ الحافظ 

في « التلخيص » › هقی يقول ابن عسي سل سا 
خبز برج إليه ولا مه تيع . وبحديثِ آم عطية - وکانث خافضة - بلفظ : 
١‏ أشمّي ولا تلهکي» عند الحاكم » والطبراني ؛ والبیهقی » وأبي نعيم من 
حديث الضحََاكِ بن قيس 7" وقد اختلفٌ فيه على عبدٍ الملك بن عمير فقيل : 


عنف عن الضخاك . وقیل : عنه» عن عطيّةٌ القرظيٌ » رواء أبو نعيم . وقيل : 


عطكد 


عنةُء عن أمّ عطيّةَ رواةُ آبو داو في «السنن»» وأعلّهُ بمحمّدٍ بن حسّانَ ‏ 
فقال : إِنَّهُ مجهول ضعيفٌ . وتبعهٌ ابِنُ عدي في تجهيله » والبيهقيُ » وخالفهم 
عبدُ الغنی بن سعيدٍ فقال : هو محمَدٌ بِنُ سعيدٍ المصلوبٌ في الرندقةٍ . ورواه 
ابن عدي“ من حديث سالم بن عبد الله بن عر والبزّارُ من حديثِ نافع 
كلاهما عن عبدٍ الله بن عمر مرفوعًا بلفظ : ديا نساء الأنصار » اختضبن غمسّا 


واختفضن » ولانتهک وإيّاكنّ وکفران اللْعم» قال الحافظ ‏ : وفى إسنادٍ 


)۱( آخرجه : آحمد (۳/ ۰4۱6 وآبو داود (۰)۳۵7 والبيهقي )0/۸( . 

(۲) عزاه في فى « التلخیص » (۱۵۳/4) لحرب بن (سماعیل» وهو عنده من مرسل الزهري» 
وليس عن أبي هريرة» فلعل ‏ الزهري ) تحرف إلى « آبي هریرة» ولعل سکوت الحافظ 
عليه لظهور إرساله . واللّه أعلم . 

(۳) آخرجه : الحاکم (۳/ ۵۲۰ - ۰۵۲۰ والطبراني 50 والبيهقي (T/۸)‏ . 

(4) «الکامل» (۳۰/۳) . 

. )۱۵۵/( » «التلخیص‎ )٥( 








(أبي نعیم) 07 مندل بنُ علي وهو ضعیف وفي إسنادٍ ابن عدي خالدُ بن 
عمرو القرشی وهو أضعف من مندل » ورواه الطبرانی وابن عدی ٩‏ من 

يث أنس نحو حديث أبي داو قال ابنُ عدي : تفرد به زائدةٌ وهو منكرٌ . 
ال البخاري سب وقال الطبرانيٌ : : تفرد بو محمد بنْ سلام . 


و 


واحتجّ القائلونَ أنه سنه بحديث : «الختان سئّةٌ في الرّجالٍ > مكرمة في 
النّساءِ ) 7 روا أحمدٌ والبيهقي من حدیث الحجًاج بن أرطاة» عن أبي المليح 
ابن أسامة » عن أبيه » والحجاج مدلسل ‏ وقد اضطرت فيه » فتارة › رواه 
هعذ وتارة رواه بزيادة شدادٍ بن أوس بعد والدٍ أبي المليح . آخرجه ابن 
آبي شیب واب" بن أبي حاتم في ”العلل » والطبراني في «الکبیر ۰0 وتارة روا عن 
مكحول عن أبي پوت » أخر جه أحمد وذکره ابن أبي حاتم في «العلل ۷ 
وحكيّ عن أبيه أله خطأ من حيَّاج أو من الرّاوي عنهُ وهو عبد الواحدٍ بن 
زياد . وقال البيهقي : : هو ضعیف منقطعٌ . وقال ابن عب البرّ في «التَّمهِيلٍ) : 
هذا الحدیث يدور على حجاج بن أرطاةً ولیس من يُحتج به . 

قالّ الحافظ 299 : وله طريقٌ آخری من غير رواية حججاج » فقد رواه 
الطبرانی في «الکبیر ) والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعك وضعفه 
البيهقئيٌ فى «السنن» › وقال فى « المعرفة» : لا يصح رفعة . وهو من رواية 





. كذاء والصواب : «البزار»» فهو الذي شارك ابن عدي في رواية هذا الحديث‎ )١( 
.)۱۵۵/( » وانظر : «التلخیص‎ 

() «الکامل في الضعفاء» لابن عدي .)١957/5(‏ 

(۳) آخرجه : آحمد (۵/ ۰6۷۰ والبيهقي (۲۳۰/۸) وا بن أبي شيبة (۷) وا بن أبي حاتم في 
«العلل» (۲۲۳۱) والطبراني في «الکبیر» (۰۷۱۱۲ ۷۱۱۳) . 

4 « التلخيص الحبیر » (/۱۵) . 


أبواب السواك وسنن الفطرة 0۷“ 
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الو لید » عن أبي وبان » عن ابن عجلان ‏ عن عكرمةً عنه ورواته موقو ن إلا 
أن فيه تدليسًا . ان 


ومع کون الحديث لا يصلح للاحتجاج لا حجَةّ فيه على المطلوب ؛ ان 
لفظة السِّئَةِ في لسان الشّارع أعمٌ من السَّنَةِ في اصطلاح الاْصولیین . 


واحتجٌ المفضّلونَ لوجوبه على الرّجالٍِ بحجج القولٍ الأوّلِء ولعدم 
وجوبه على النّساءِ بما في الحديث الذي احتجٌ به هل القول الثاني من قوله : 
«مكرمة في النّساء» . 

والحقٌ أَنّهُ لم يق دليل صحيحٌ يدل على الوجوب . والمتيمّنُ السّنّهٌ كما في 
حديثٍ : «خمسٌ من الفطرة» ونحوه» والواجبٌ الوقوفٌ على المتیقن إلى أن 
یقوم ما يُوجبٌ ی الانتقال عنه . 5 

تال البيهقيُ : أحسنُ الحجج أن يُحتج بحديثٍ ی هريرةً ٤‏ المذکور في 
الباب أنّ إبراهيمَ اخنتنَ وهو ابن ثمانین سنة ۽ وقد قَالَ اللَّهُ تعالى : لثم أوسا 
ایک آن 3 مِلَدّ هيم یبا [النحل: ۱۲۳] وصمٌ عن ابن عبّاس أن 
الکلمات التي ابتلي بهن إبراهيمٌ فأتمّهنّ هنَّ خصال الفطرة ومنهنْ الختا 
والابتلاء غالبا ما يقعُ بما يكونُ واجبًا . 


وتعمب بأنّهُ لا يلزم ما ذکر لا إِنْ كاد إبراهيمٌ فعلةٌ على سبيل الوجوب ؛ 
فإنّهُ من الجائز أن يكون فعله على سبيل النّدب » فیحصلٌ امتثال الأمر باتباعه 
على وف ما فعل » وقد تقرّرَ أن الأفعال لا تدل على الوجوب ‏ وأيضا فباقي 
الکلمات العشر لیسث واجبة . وقال الماورديٌ : إن ابراهیم يم لا یفعل ذلك في 


(۱) آخرجه : الطبري في ( تفسیره ۷ (۱/ ۰0۲۶ والحاکم (۷/ ۲۹۲ والبيهقي 
(1)) وراجم : «بذل الاحسان» (۱۳۵/۱) . 








مثل سنه الا عن آمر من ال » والحاصل أن الاستدلال بفعل ابراهیم على 
الوجوب یتوقّف على أنه كانَ عليه واجبًاء فان ثبت ذلك استقام الاستدلال . 
۰۹ - وَعَنْ سَمبلٍ بْنِ جر قال : سَئِلَ ابن عباس : مثل مَنْ أَنْتَ حينَ 
قبض رسُول الله 245؟ قال : آنا يَوْمَِذٍ مَحُونْ» وَكَانُوا لا ییون الرَجُلَ 
ختی يُذرك . رَوَاهُ لحار . 
قوله : «حتی يدرك الإدراك في أصل ال : بلوغ ] لشيء وقتة» وأراد به 
ها هنا البلوع ‏ 


> والحدیث بل علن ما أسلفناة من أن الختان غير مخت بوقت من 


عباس كان عند موب ی كل في سن البلوغ : وسياتي ذکز الاختلافٍ نی 
عمره عند موتٍ يو في باب ما يقطعٌ الصَّلاةٌ بمرورو من أبواب السترة . 
۷ وَعَنٍ اب جریج قال : أخيزث عن شتیم نیب > عَنْ أبيه 
من جنه :اه جاه إلى اي فا قذ نلمث قال : «ألق عَنْكَ 
شَعْرَ الکفر »- يقول ؛ احلق - قال : وأخبرني آخر مَعَهُ أنَّ الى بي قَالَ 
خر : «ألْت نك شَعْرَ الکفر واختَتن» . رواه آخمد » وأيُو داود۲ . 





(۱) «الصحیح » (۸۱/۸) . 


69 آخرجه : آحمد (7/۳ 410(« وأبو داود (۰)۳۵۲ والبیهقی (۱/ ۰۱۷۲ وابن عدي في 
«الکامل » (۳۱۱/۱) ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبى يحيئ » وذكر الحافظ ابن حجر 
في «الاصابة» (۵/ ۰۳4۷ ۳۹۸) أنه روي عن إبراهيم بن أبي يحي الأسلمي عن 
عثيمء وقال الحافظ : «فكأنه شيخ ابن جريج فبه » ويجور أن يكون أبن جريج لني 
عشمك وحدث عن واحد عله ) . ۱ 5 


آبواب السواك وستن الفطرة 0۹“ 








وأخرجه أيضًا الطبرانی وابنُ عدی» والبيهقيٌ» قال الحافظ : وفیه 
انقطاعٌ » وعثيمٌ وأبوهُ مجهولان» قالهُ ابنُ القطانِ . وقال عبدانْ : هو عثیم بن 
كثير بن کلیب » والصّحابِيُ هو كليبٌ » واما نسب عثيمٌ في الاسنادٍ إلى جذو » 
وقد وقع مبينا في رواية الواقديٌ » أخرجة ابن منده في «المعرفة»» وقال ابن 
عدي : الذي أخبر اي جريج به هر إبراهيم بن أبي بح . وعثيم : بض ال 
المهملة » ثم ثاء مثلثف بلفظ التصغير . 

والحديثٌ استدل به من قال بوجوب الختانٍ ؛ لما فيه من لفظ الأمرٍ بو 
وقد تقدع الكلام عليه 


+ خلت فى خان الختن» فقي : يجب ختانه في فرجيه قبل 
البلوغ . وقيل : لا يجوز حتی يُتبيّنُ » وهو الاظهز > قالهُ النُوويٌ”''. وأمًا من 
له ذكرانٍ فان كانا عاملين وجب ختانهما وإِنْ كانَ أحدهما عاملا دون الآخرٍ 
حتنَ . وإذا مات إِنسان قبل آن بخسن فلأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه : 
الصَّحَيحُ المشهوژ: لا يُخْتنُ» كبيرًا كان أو صغيرًا. والّاني : يُختنُ . 
والَالتُ : يُحْتنُ الکبیژ دون الصغير . ظ 


7 2% 7 ره .ى 1 
نات اخل الشارب وإعفاء اللحية 


۸- عَنْ ند بْن أَرْقَمَ ال : قال رَسُولُ الله يل : «من لَم یذ من 
= قلت : إن صح أنه أخذه عن اي > فالحدیث ساقط + لآن الاسلمي تالف . 
واللّه أعلم . 
وراجع : ( إرواء الغلیل » (9/4) . 
)١(‏ «شرح مسلم» (۱۶۸/۲۳) . 


۰ ۳ ۱ 0 المجلد الأول 








شاربه قلیش مثا) . رواه أَحْمَدُ : وَالنْسَائَيُ 3 والتزمذی وقال : حدیث 
۳۰ ۶+ (۱۲) 


۹ - وعنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قال ر سول الله يكل : « جروا الشوارت ‏ 
وَأَرْحُوا لح . الوا الْمَجُوس» . روا أَحْمَدُء منم" . 

۰- وَعَن ابن عْمَرَء عن الي ي : «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ؛ وَفْرُوا 
لح واحفُوا الشَّوَارِتَ» . ممق له ۰۳ اد لحار : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ 
دا حح أو اغتمر قبض عَلَى لخیته قما مَضَلَ أَحَذَّهُ . 

الکلام على آلفاظ هذه الأحاديثِ قد تم في باب سنن الفطرة . وقد 
اختلف النّاس في حد ما يُقِصّ من الشارب» وقد ذهبّ كثيرٌ من السّلفِ إلى 
استتصاله وحلقه ؛ لظاهر قوله ل : «أحفوا» و «انهکوا» وهو قول الکوفین : 
وذهبِ كثيرٌ منهم إلى منع الحلق والاستتصال » والیه ذهب مالك » وكانٌ یر 
تأدیب من حلقف وروی عن ان القاسم أنه قال : إحفاٌ الشارب مثلة . قال 
الوويُ”**: المختاز أنه يقص حح حت يبدو طرف الشْفَةٍ ولا بُحفيو من أصله 
قال : وأَمّا روايةٌ : «أحفوا الشوارت» فمعناه افیا ما طال عن الشفتین » 
وكذلك قال مالك ذ في « الموطا » يۇخ من الشارب ح حى تبدو أطراف الشّفة . 


قال ابن الق ۵ وأما أبو حنيفة وزفر وأبو یو سف بت ومحمّد فکان ۱ 


ی 





(۱) آخرچه : آحمد (۰۳۹۰/4 ۰۳۹۸ والترمذي (۰)۲۷۰۱ والنساتي (۱۰/۱) (۸/ 
۹ واین حبان (۵1۷۷) . 

(۲) آخرجه : مسلم (۰)۱۵۳/۱ وأحمد (۲/ ۰۳۱۵ 55") . 

(۳) أخرجه : البخاري (۷ /۰)۲۰۲ ومسلم (۱/ ۰۱۵۳ وأحمد (۱۱/۲) . 

)0( (شرح مسلم » 95 1). (۵) «زاد المعاد» (۱/ ۱۸١‏ - ۱ . 


أبواب السواك وستن الفطرة ۳ 








مذهبهم في شعر الرس والشوارب أ الإحفاء أضل من التقصيرٍ » وذکزبعض 
المالكيّة عن الشافعی أن مذهبةُ كمذهب أبي حنيفة في حاتي الشارب . . قال 
الطحاويٌ : ولم أجذ عن الشافعيٌ شيئًا منصوصًا في هذا وأصحابه الْذِينَ 
رأيناهم المزنيٌ والرّبيعٌ مم كانا يُحفيان شواربهماء ويدل ذلك أنّْهما أخذاة عن 
الشافعي . وروی الأثرمٌ عن الإمام أحمد أنه كان يُحفي شارب إحفاء شديدًا . ظ 
وسمعته يسألُ عن السْلة في إحفاء الارب فقال : يُحفى . وقال حنبل : قيل 
لأبي عبد الله : ترئ للژجل ید شارب ويُحفيه أم کیت يأخذة؟ قال : إن 
أحفاهُ فلا بأ » وان أخذهٌ قصًا فلا بأسّ . وقال أبو محمّدٍ في «المغني» : هو 


مخيّرٌ بين آن يحفيه وبين أن يقصه . 


وقد روى التووي في «شرح مسلم» عن بعض العلماء ء أنّهُ ذهب إلى التخبیر 
بين الامرین ار حفاء وعدمه » وروی الطحاويٌ الاحفاء عن جماعة من 
الصحاية : أبي سعید » وأبي آسید » ورافع بن خدیج › وسهل ابن سعدٍء 
وعبدٍ الله بن عمرّ» وجابر » وأبي هريرة . | 

قال ابن القيّه20: واحتحٌ من لم یر احفاء الشارب بحديثِ عائشة 
وأبي هريرة ا المرفوعین : (عشر من الفطرة»(۳ فذکز منها قصّ الشَّاربٍ ؛ وفي 
حديث آبي هريرةً : (إنَّ الفطرة خمسٌ »۳ وذکر منها قص الشارب . واحتج 
المحفونّ بأحاديث الأمر بالاحفاء وهي صحيحةٌ » وبحدیثٍ ابن عبّاس «أن 
رسول الله لاء كان يُحفي شارب انتهی . ۰ ۱ 


والاحفاء لیس كما ذکره رو من أن معناء أحفوا ما طالّ عن الشفتين : 


0( «زاد ال المعاد» (۱۸۰/۱ - ۱۸۱). 


62 روا الترمذي (. 1( والطحاوي في شرح معاني الآثار» (۰/6 ۳۰« 


۳۲ المجلد الأول 








بل الاحفاء : الاستئصال كما في «الصحاح» و«القاموس » و«الکشاف» وسائر 
كتب اللّعْقَء وروايةٌ القص لا تنافيه ؛ لال القص قد يكونٌ على جهة الاحفاء 
وقد لا یکون ورواية الاحفاء معيّنةٌ للمرادٍء وكذلك حديتٌ الباب الذي فيه : 
«من لم يأخذ من شاربه فليس منًا» لا يُعارض رواية الإحفاء ؛ لاف فيها زياد 
يتعيّنْ المصيرٌ إليهاء ولو فرض التّعارض من کل وجه لکانث روايةٌ الإحفاء 
أرجح ؛ لأنّها في «الصحیحین »۰ وروی الطحاويُ « أن رسول الله ية أخلّ من 
شارب المغيرة على سوالك ٩۳»‏ قال : : وهذا لا يكو معهُ إحفاء . ويُجابُ عنه 
بان محتمل ‏ ودعوی آنه لا یکون مع إحفاء ممنوعت وهو وان صح - كما 
ذكرٌ - لا یعارض تلك الأقوال منه يا 
«وأرخوا اللّحی» قال اللّووی : هو بقطع الهمزة والخاء 
ومعناهُ : اترکوا ولا تتعرّضوا لها بتغییر » قال القاضي عیاض : وقعَ 
في رواية الأكثرينَ بالخاء المعجمةٍ » ووقع عند ابن ماهانَ «آرجوا» بالجیم 
فیل : هو بمعنی الاو » وأصلة أرجئوا بالهمزة» فحذفث تخفيفًاء ومعناه : 
آخروها واترکوها . توله : «وفروا اللْحئ» هي إحدى الرّواياتِ» وقد حصل 
من مجموع الأحاديث خمس رواياتٍ : «آعفوا». و«آوفوا»» و «آرخوا) 
و«أرجوا» و«وفروا»ء ومعناها كلها تركها على حالها. قال ابنٌ السّكيتِ 
وغيرة : یال في جمع اللْحية : لى وَلْسَى . > بكسر اللام وضمّها لغتان 
والكسرٌ أفصح . قوله : «خالفوا المجوس » قد سبق أنه كان من عادة الفرس 
فص اللحیت > فنهی الشرعٌ عن ذلك . 
قرله : «فما فضل ) فتح الفاء والضاد المعجمت ویجوز کسر الضاد 
كعَلِمَ > والاشهر الفتخ . وقد استدل بذلك بعض أهلٍ العلم والروایا 





(۱) «شرح معاني الاثار» (۲۳۰/4) . (۲) «شرح مسلم» (۱۵۱/۳) . 








المرفوعةٌ تردُهُ » ولكنّهُ قد أخرجٌ الثرمذ ی" من حديثٍ عمرو بن شعیب ۰ عن 
أبيه » عن جده : «أَنْ النَّبِىّ ی كان يأخذ من لحیته من عرضها وطولها» 
وقال : غريبٌء قال: وسمعت محمد بنَ إسماعيلَ- يعني : البخاري - 
يقولٌ: عمرٌ بِنُ هارون - يعني : المذكورَ في إسنادو- مقاربُ الحدیثِ » 
لا أعرفٌ له حدينًا لین لهُ أصل - أو قال : ینف به- إلا هذا الحدیت لا نعرفة 
إلا من حدیثه . انتهی . وقال في «التقريب» :له متروك» وکا حافظا من 
كبار التاسعة فعلی هذا إِنّها لا تقو مُ بالحديث حجّةٌ . 

فائدة : قال النّوو ۵ وقد نکر لا ف لح مر خصال کرد 
بعضها أشدُ من بعض : الخضاب بالسّوادٍ لا لغرض الجهاد» والخضابٌ 
بالصفرة تشبهًا بالصالحین لا لاتباع السّْف» وتببیضها بالکبریت أو غیره 
استعجا لا للشیخوخة ؛ لاجل الزياسة والتّعظیم ولیهام لقي المشايخ » ونتفها 
آوّل طلوعها إِيثارًا للمرودة وحسن الصورة» ونتف السیب ‏ وتصفیفها طاقة 
فوق طاقة تصنّعًا ؛ لتستحسنة النُساءً وغیرهن » والزيادة فيهاء والنّقص منها 
بالريادة في شعر العذارين من الصدغين » أو أخدٌ بعض العذارٍ في حلت الرأْس 
ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك وتسريحها تصنًُا لأجل النْساء » وتركها شعثة 
٠‏ منتفشة إظهارًا للرّهادةٍ وقلَةِ المبالاةٍ بنفسوء هذه عشرٌ» والحاديةً عشر : عقدها 
وضفرهاء والَّانيةَ عشر : حلقها لا إذا نبت للمرأةٍ لحيّةٌ فيُستحبٌ لها حلقها . 


7 سر ودس 2ه أ 
باب كرَاهَة نتف الشیب 


۱ عن عرو ن شيپ » من أبيو» من جو أنّ الم ی قال : 


« لا ی نيوا الشيبَ ؛ فَإِنَهُ ور الم ما من مُسْلِم يَشِيِبُ شَيبة في الْإِسْلام 


(۱) رواه اي (۲۷۲۱۲) . (۲) «شرح مسلم» )۱٤۹/۳(‏ . 


3-5 المجلد الأول 
إلا کتب الله له بها حسة » وَرَفَعَهُ بها دَرَجَةَ » وَحَطّ عن بها خطليقة» . روا 


yT 


) 


حمد ‏ مد ولو اود ۱ 

وأخرجة أيضًا التّرمذي وقال : حسنٌ » والنّسائيُ » وابنْ ماجه » وابنْ بان 
في ۱ صحیحه ۰۷ وقد آخرج مسلمٌ في «الصَحیح» من حديث قتادت عن انس 
ابن مالك قال : «كنًا نكرهُ أنَّ ينتف الرجل الشْعرةّ البيضاءة من رأسه ‏ 
لو« وفي رواية عمرو بن شعيب › عن أبيه» عن جده مقال معروف 
عند المحدئین 


و 


والحديثُ يدل على تحريم نت لیب ؛ لاله مقتضی النّهى حقيقة عند 


المحققينٌ . وقد ذهبت الشَّافعيَةٌ » والمالكيةٌ» والحنابلة» وغيرهم إلى كراهة 
ذلك ؛ لهذا الحديثِ» ولما أخرجة الخلال في «جامعه» عن طارق بن حبيب 
«أنْ حجَامَا أخذ من شارب الي ی فرأى شيبة في لحيته > فأهوی بيده إليها 
لیأخذها فأمسك ية يده وقال : من شاب شیب في الإسلام كانت له نورا يوم 
القیامة »۰۳ ولما أخرجة البزّارُ والطبرانيُ عن فضالة بن عبيدٍ أن رسول الله 
يليه قال : : «من شاب شيبةٌ في الاسلام كانت له نورا یوم القيامة . فقال له رجل 
عند ذلك فلك رجالا يتفون لیب . فقال من شاه فليتف نوی 


(۱) أخرجه : أحمد (۰۱۷۹/۲ ۲۰۹ ۰۲۰۷ 0۱۰ 6۲۱۲ وأبو داود (۰۲ ۰ وابن 
حبان (۲۹۸۵) ولکنه عن آبي هريرة . 

۱ . )۸٥ /۷( مسلم‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذي )١775(‏ من مسند کعب بن مرة وقد جاء من مسند غیره من ن الصحابة 
وراجع «الصحيحة» (۱۲۶۳) و «صحيح الجاع ۱۸۵ 

(4) الطبراني : (۳۰6/۱۸). ۱ ۱ 


بواب السواك وسنن الفطرة و ۳ 


ولا فرق بِينَ نتفه من اللحية والرّأس والشارب والحاجب والعذار ۰*۳ ومن 


الرجل والمرأة . 
قوله : فإ نو المسلم» في تعليله بأل نو المسلم ترغيبٌ بلي في لا فائه 


وترك التَعرضص لارالته » وتعقیبهٌ بقوله : «ما من مسلم يشيبُ شيبة في الاسلام» 
والنّصريحُ بکثب الحسنة» ورفع الذرجت وحط الخطيئة ؛ بدا بشرف الشیب 








وأهله » وان من آسباب كثرة الأجور » وإيماء إلى أن لرغوب عنٌ بنتفه رغوبٌ 
عن المثوبة العظيمة . وقد آخر- ج ارم ۳" من حدیث کعب ابن مره وحسّنة 
قال : سمعث رسول الله ية یقول : «من شاب شيبةٌ في الاسلام كانت له نورًا 
يوم القيامة» » وأخرجه بهذا اللْفظ من حديث عمرو بن عبسةً وقال : حسنْ 
باب تغییر الشیب بالحناء وَالْكُتَم وَنَحْوِهِمَا» وَكَرَاهَة السّوَاد 


۲ - عَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ الله قال : جيء بابي فحافة یم الفنح إلى 
سول الله يكل وکام رأسَه تَعَامَةَ» فَقَالَ رسول الله ل : «اذهبُوا به إلى 
بَعْض نسائه فَلْدُعَيْرْهُ بشیء وَجَْبُوهُ السّوَادَ) . رَوَاهُ الْجَمَاعَةَ إلا الْبُخَارِيّ 
ص 54 هھ تا (۳( 
والترمذِي ` . 

(۱) العذار : جانب اللحية . (اللسان) . 
() السنن (۰۱۲۱۳ ۱۱۳۵) . 
(۳) آخرجه : مسلم (۰)۱۵۵/۷ وأحمد (۰۳۱۲/۳ ۰۳۲۲ وأبو داود (5١55)ء‏ 

والنسائي (۰)۱۳۸/۸ وابن ماجه (۳۹۲4) . ۱ ۱ 

۱ وفي صحة قوله : «وجَنوه السَواد » بحث وانظر : : «چنه المر تاب » (ص ۷۹ 

و« التعليق على مسند الطیالسی» (۱۸۲۰) . 


دس المجلد الاول 





ترله  :‏ بأبي قحافة» هوّ والد آبي بكر الصديتي كوه . توله : + «ثغامة » بثاء 
مثلثة مفتوحة ثم غين معجمة محَفق قال أبو عبيدٍ : هو نبت أبيض الزَّهِرٍ 
والنّمرِء يُسْبّهُ بياض المشيب به . وقال ابنْ الاعرایی : هو شجرٌ مبيض کأنه 
اتلج . قال في ١‏ القاموس» : لام - کسحاب - : نب » واحدته بهاءی 
وأنغماءً اسم لجمع › وأثغم ۾ الوادي : أنه » وَالدَأَسٌ : صار کالتغامة بياضاء 
ولون ثاغم : أبيض كالنّغام . 

والحديثُ يدل على مشروعيّة تغيير ایب » وأْنَّهُ غيرُ مختص باللحية ء 
وعلئ كراهة الخضاب بالسوادء قال بذلك جماعةٌ من العلماء» قال 
الئووي”“: والصّحيحٌ بل الصّوابُ أله حرام - يعني : الخضاب بالسواو - 
وممْنٰ صرح به صاحبٌ «الحاوي» . انتهی . وقد أخرجٌ آبو داودٌ والنّسائىُ من 
حدیثٍ ابن عباس قال : قال رسول الله كلا : «یکون قوم يُخَصْبونَ في آخر 
ار مان بالسّوادء كحواصل الحمام؛ لا يريحونَ رائحة الجنّة»”"“. قال 
المنذری : : وفي ٍسناده عبد الكريم » ولم ينسبه آبو داودٌ ولا النّسائىٌ . نتهی . 
وهو لجزري كما وقع في بعض نسخ «السْننٍ» . ۱ 

وقد ورد في استحباب خضاب الشیب وتغییرو أحاديث سيأتي بعضها 
منها ما آخرجه البخاري ول والسائی » وأبو داود من حديث ابن عباس 

بلفظ : إِنَّ اليهود والتصارى لا يصبغونّ » فخالفوهم» ۰ وأخرجة الرمذي 
بلفظ: ١غيّروا‏ اليب ولا تشبهو تشیّهوا بالیهود»"* . وأخرج أبو داود والترمذيٌ 
وحسّنة » والنّسائئٌ » وابنُ ماجة من حديث أبي ذرّ قال : قال رسول الله ل : 


(۱) انظر «شرح مسلم» (۸۰/۱8). 

(۲) رواه آبو داود (۲۱۲) والنسائي (۱۳۸/۸) . 

فر الببخاري /٤(‏ ۷ °( ومسلم 100/0(« وآبو داود (۰)۶۲۰۳ والنساتي )۸/ (ITY‏ . 
00 السئن (۱۷۵۲) . 


آبواب السواك وستن الفطرة ۱ ظ 5 


«إنَّ أحسن ما غير به هذا الشَيبُ : الحَاُ والکتَم» وسيأتي . وعن ابن عمر 
(أنْهُ كان يصب لحيتة بالصفرة ویقول : رأیث النّبىَ و2 یصبغٌ بهاء ولم يكن 
أحبٌ إليه منهاء وکان يصبعٌ بها ثيابة» » أخرجة آبو داود والّسائی "۳ . 

ویعارضه ما سيأتي عن آنس قال : (ما خضب رسول اللّه عله ونه لم 
يبلغ من الشَّيبُ الا قلیلا . قال : ولو شئت أن اعد شمطاتٍ كن في رأسه 
لفعلتُ» . والحدیثٌ آخرجه الشيخانِ . وأخرج آبو داودّ والنّسائىُ من حديث 
ابن مسعودٍ قال : «كانَ رسول الله کل يكره عشرّ خلال : الصفرةً - يعني : 
الخلوق - وتغييرٌ الشّيب» الحدیث "۳" ولكنّهُ لا ینتهض لمعارضة أحاديثِ 
تغيير الشیب قولا وفعلا . 

قال القاضي عیاض : اختلف السّلف من الصّحابةٍ والتَّابِعينَ في الخضاب 
وفي جنسه فقال بعضهم : ترك الخضاب أفضل » وروی حديئًا عن ال يله 
في النّهي عن تغیبر الشَّيب » ولاه يه لم بير شیب روي هذا عن عم 
وعليّ » وأبي بكرء وآخرينَ . وقالَ آخرونَ: الخضاب أفضلٌ» وخضّبَ 
جماعة من الصحابة والتّابعينَ ومن بعدهم ؛ للأحاديث الواردة في ذلك » ثم 
اختلف هؤلاء فكانٌ أكثرهم خضب بالصفرة ؛ > منهم ابن عمر وأبو هريرةً 
وآخرون › وروي ذلك عن على » وخضب جماعة منهم بالحتّاء والکتّم 
وبعضهم بالرّعفرانِ» وخضّبٌ جماعةٌ بالسّوادٍء روي ذلك عن عثمادً» 
والحسن والحسين ابني علي » وعقبة بن عامر » واین سیرین » وأبي برد 
وآخرينَ . ظ 
(۱) سيأتي برقم (۱4۳). 


)۲( أبو داود (۱۷۷۲) مطولاء والنسائي (4/ )١5٠١‏ وابن ماچه (375175) . 


۳۸ المجلد الأول 


قال الطبري : الصّوابُ أن الأحاديت الواردةٌ عن الب كَل بتغيير اليب » 
وبالئهي عنهُ كلها صحيحةٌ» وليس فيها تناقض بل الأمرٌ بالتيير لمن شیبه 
کشیب آبي قحافةً : والثّهی لمن له شمط فقط . قال : واختلاف السَّلفٍ في 
فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أنَّ الأمز والنّهيَ في ذلك 
ليس للوجوب بالإجماع » ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض . 

سول الله ل فَقَالَ ١‏ إن سول الله 6ه لم كن شَابَ | إلا تسيا َلك 
بكر وعم بَعْدَهُ حَضَّبًا بالختاء وَالكتَم . متمق عَلَيْهِ”'' . 

وَرَادَ أَحَمَدُ قال : وَجاء بُو بكر بأبي قُحَافَة إلى رَسُولٍ الله يله يوم قنح 
مکة يحمل نی وَضَعَهُ بين يَدَيْ رَسُولٍ الله يو ال رَسُولُ الله کل 
لأبي بكر : : «لو أَقْرَوْتَ الشَّبِحَ في بیته لین تکر ب بکر» . أَسْلَم 
لخن وَرَأَسُُ کلام بَياضًاء كَقَالَ سول الله يل : «غَيْدُوَهُمَا وَجتوه 
السَّوَادَ 76" . 

قصّهُ أبي قحافةً قد تقدم الكلامٌ عليهاء وفي هذه الرّواية زيادة الأمر بتخییر 
بياض اللْحيةٍ . وحدیث أنس وإنكارة لخضاب الي يكل يُعارضة ما سيأتي من 
حديث ابن عمرٌ «أنَّ اللي يل كان يُصفْرُ لحيتهُ بالوزس والرّعفران». 
وما سبق من حديثه «أنهُ كان يصع بالصّفرةٍ»» وما في « الصحيحين» وان كال 


٠ 201717 3705/9( أخرجه : البخاري (۰)۲۰۲/۷ ومسلم (۷/ 285 ۰۸۵ وأحمد‎ )١( 

وأبو داود )57١9(‏ . ۱ 
(۲) «المسند» (۱۱۰/۳). 
(۳) سيأتي برقم : (۱6۲). 


آبواب السواك وسنن الفطرة ۵ -س 








۱ رجح ما كان خارجّا عنهما ولكنَّ عدم علم آنس بوقوع الخضاب منه 335 
لا يستلزم العدم ورواية من أثبتَ آولی من روايته ؛ لا غايةٌ ما في روايته نه 
لم يعلم › وقد علم غيرة . وأيضًا قد ثبت في «صحیح البخاري " ما يدل على 
اختضابه › كما سيأتي » > علئ أنه لو فرض عدم ثبوت اختضابه لما كان قادخا 
في سني الخضاب ؛ لورودِ الارشادٍ إليها قولا في الأحاديثٍ الصحيحة . 


قال ابن القيّى20: واختلف الصحابة في خضابه كلد فقال أنسٌ : لم 
يخضب . وقال أبو هريرة : خضب . وقد رو حمَّاد بل سلمة» عن حمید : 
عن أنس قال : «رأيت شعر رسول الله يل مخضوبًا» › قال حمَّادٌ : 
وأخبرني عبد الل بن محمد بن عقيل قال : «رأيثٌ شعر رسول الله كَل عند 
أنس بن مالك مخضويا» . وقالتٌ طائفةٌ : «كانَ رسول الله ل مما یکند ‏ 
الطیب قد احمرٌ شعرةٌ » فكانّ یظنْ مخضوبًا ولمّ يخضب» . انتهی . وقد آثبت 
اختضابة كل مغ ابن عمرّ أبو رمثةً كما سيآتي . 

ترله : « والكتم » في« القاموس » : والکتم - محر که - والكتمانُ - 
بالشَمٌ -: نبث یخلط بالحناء ويُخضبٌ به الشْعرٌ. انتهی . وهو الّبت 
المعروف بالوَشمة- يعني : ورق اليل - وفي کتب الطبٌ أنه نیت من نبتٍ 
الجبال » ورقهُ کورتي الاس › يُخضبُ به مدقوفا. 

4 - وَعَنْ مان بن عبد له بن مهب قال : دا تا علی أم سَلَمَة 
فَأخرَجث لیا من د شَعَر الب كله فا هو مخضوب ب بالحنّاء والکتم . 


رَوَاُ أحمَدُء وان ماجة ار وَلَمْ ذز : بالجناء والکتم ٠‏ 


یر 





(۱) «زاد المعاد» (۱۷۲/۱). 
00 أخر جه : الترمذي في « الشمائل » (4۸) . 
۳( آخرجه : البخاري (۷/ ۰۷ ۰ وأحمد (541/5؛ ۹ ۳۲ وابن ماجه (*7577) . 


۳۷ ۱ المجلد الأول 








0 وَعَنْ افع » عَن این عْمَرَ : أنَّ الت ككل كان یلیس الْعال 
السْبِية » ویْصَفر لِخيتَهُ بالوزس والرغقران» وَكَانَ ابن ُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . 
رَوَاُ بو داد » والنّسَائي” . 

الحديث الأول يدل على أنَّ الى ی خضب ء وقد تقدّمٌ الکلامْ عليه 
وقد أجيبَ بأنْ الحدیث ليس فيه بیان آذ الل ية هو الذي خضب» بل 
بل أن یکون احمرٌ بعدة لما خالطة من طیب فيه صفرة» وأيضًا كثيرٌ من 
الشعور التي تنفصلٌ عن الجسدٍ إذا ال العهدُ يول سوادها إلى الحمرة» کذا 
قال الحافظٌ . وأيضًا هذا الحدیث معارض لحديثٍ آنس المتقدّم » وقد سبق 
البحث عن ذلك . . وقال الطبري في الجمع بِينَ الحديثين : : من جزم باه خضب 
فقد حكيل ما شاهد وكانَ ذلك في بعض الأحيانٍ» ومن نف ذلك فهو 
محمول على الأكثر الأغلب من حاله يله . 

والحديثٌ لاني في ٍسناده عبد العزیز بن أبي رواد وفيه مقال معروف 
وهو في ١‏ صحيح البخاري» بأطول من هذاء ذكرهُ في آبواب الوضوء » ولكّه 
لم يقل : يُصفْرُ لحیتُ» بل قال : «وأمًا الصّفرةٌ فإِني رأيث رسول الله عله 
يصبعٌ بها فأنا أحبٌ أن أصبعٌ بها» . الحدیث . وآخرجه آیضا مسل" . 

قوله لش بكر لين : جلود البقر » وكل جلد مدبوغ غ أو بالقّوَّظ . 
ذکره و في «القاموس 5 وإِنّما قیل لها سبتيّةٌ أخذا من السّبتَ وهو الق ؛ 
ان شعرها قد حل عنها وأزيل . 





(۱) آخرجه : أبو داود (4۲۱۰ والنسائى 0۱4۰/۸ ۸۲ 
(۲) البخاري (۱/ 6۵۳ ومسلم (4/4). 
(۳) في «القاموس» : السّبت . . وبالکسر : جلود البقر . إلخ . 


آبواب السواك وستن الفطرة ۱ 








تم :دونصفر لحبتة» قال الماوردي : لم ينقل عن ول له مس شعرة ٠‏ 
ولعلهُ لم يقف على هذا الحديثٍ وهو مین للضّبغْ المطلتي في «الصحيحينِ » 
وكذا قال ابنٌ عبد البرٌ : لم يكن رسول الله 2 يصبغ بالصفرة ة إلا ثيابة . ورده 
ابن قدامة في (المغني» . 

ترله : «بالوزس والرٍعفران» لوّزس - بفتح الواو - : نبت أصفرٌ يزرع 
بالیمن ویصیغ به » والرّعفرانُ معروف . . وظاهة العطف أنه کان يصبعٌ لحیته 
بالرّعفران» ویحتمل أن یکون التََدِيرُ أنه کان یصفر لحیته بالورس وثيابه 
بالرّعفران » وقد رو أبو داو من طرق صحاح ما يدل علئ أن ابنَ عمرَ کان 
يصع لحيتة وثيابة بالصفرة ؛ ولفظه «أنَّ ین عمر كان يصبعُ لحيتةُ بالصفرة 

حت تملا ثيابة » فقيل له في ذلك فقال : اي رأيث رسول الله َك يصع بها 


ولم يكن شي ۶ ۶ أحبّ إليه منهاء كان يصبغ شابه بها حت عمامتهٌ »۲۲۲ . 
والحديثٌ یدل على أنَّ تغییز الشیب سه وقد تقدّمَ الكلامٌ عليه 


5 - وڪن أبِي در قَالَ : قال رَسُوَلُ الله بلا : إل اخسن م ما غرم به 
هذا الشَیت : الحتَاء وَالکتم» . رواه الخَنْسَةٌ وصححه الترمذ ۳ . 

۷- وَعَن أبي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله وله : 1 الْيَهُودَ 
واللصاری لا يَصْبْعُونَ ؛ وم . رَوَاهُ الجَمَاعَة7" . 





() الستن (۱۷۷۲) . 

(۲) آخرجه : آحمد (۵/ ۱٤۷‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵1 ۱1۹ وأبو داود (۰)8۲۰۵ والترمذي 
(۰)۱۷۵۲ والنسائی (۰۱۳۹/۸ ۰۱4۰ وابن ماجه (۰)۳۱۲۲ وعبد الرزاق 
(۲۰۱۷۵)) واین حبان (۵8۷) . 

(۳) آخرجه : البخاري (4/ ۰0۲۰۷ (۰)۲۰۷/۷ ومسلم (/ ۰۱۵۵ وأحمد (۰۲۶۰7/۲ 
۰ ۰۳۰۹ ۰68۰۱ وأبو داود (۰)۲۰۳ والترمذي (۰)۱۷۰۲ والنسائي = 








الحديثٌ الأول يدل على أنَّ الحنّاة والكتمّ من حسن الصْباغات التي يُغْيّد : 
بها الشَّيبُ » وان الْبعٌ غير مقصور عليهما لدلالة صيغة التّفضيل على مشاركة 
غيرهما من الصَّباغاتٍ لهما في أصلٍ الحسنِ» وهو يحتملٌ أن يكونَ على 
التعاقب » ويحتمل المع . . وقد آخرج مسلم من حديث أنس قال : «اختضت 
أبو بكر بالحاء والكتم » واختضب عمر بالحنّاءِ بحتًا»”' أي : منفردًا . وهذا 
1 یشعر بان أبا بک كا یجمغ بينهما دائمًا . . والکتم : نباتٌ باليمن يُخرجٌ الب 

سود یمیل إل الحمرة» وصیعْ الحثاء أحمرء فالصّبعُ بهما معا یخرج بین 
الول والحمرة . واستنبط ابن أبي عاصم من قوله : «جنبوه السّواد) في 
حدیث جابر أن الخضاب بالسّواد كان من عادتهم . 

والحديث الثاني يدل على أنَّ العلة في شرعيَّة الصّباغ وتغيير اليب هي 
مخالفة اليهودٍ والتصارى» وبهذا يتأكدٌ استحباث الخضاب » وقد 4 
رسول الله ية يُبالغُ في مخالفة أهل الکتاب ويأمرُ بهاء وهذه السُنّةُ قد ند کر 
اشتغال السَّلفٍِ بهاء ولهذا ترئ المؤرّخِينَ في التّراجم لهم يقولون : و 
یخضب ‏ وکا لا يخضبٌُ . قال ابنُ الجوزی : قد اختضت اه 
الصحابة والتّابعينَ . وقال حمد بنُ حنبل وقد رأ رجلا قد خضب لحيتة : 
ني لأر رجلا يُحيي میا من السُنّهَء وفرح به به حينَ راه صبعٌ بها . 

قال او 7" : : مذهبنا استحبابٌ خضاب ایب للرّجل والمرأة بصفرة أو 
حمرة ) ويحرم خضابه بِالسَوادٍ على الاصح . قال : : وللخضاب فائدتان : 
إحداهما : تنظیف الشْعر مما يعلق به . والانية : مخالفةٌ أهل الکتاب . 





> ۱۳۷/۸ ۸۰ وابن ماجه (۰)۳۲۲۱ ٠‏ دابن حبان (OV ca ٠(‏ والبغوي 
۱ (۷ والبيهقي (۰۳۰۹/۷ ۳۱۱). 


. )۸٩ /۷( (صحیح مسلم»‎ (NW 
.)۸۰/۱4( «شرح مسلم»‎ )۲( 


آبواب السواك وستن الفطرة ۱ سروس 








قال في «الفتح »: وقد رخص فيه - أي في الخضب بالسّو اد - طائفة 
من السلفب منهم سعد بن آبي وفاص » وعقبة ابن عامرء والحسنٌ ‏ 
والحسينٌ» وجری وغیژ واحدٍء واختارهُ ابن أبي عاصم في «کتاب . 
الخضاب» ۰ وأجابَ عن حديثِ ابن عباس رفعه : «یکون قومْ بخضبون 
بالموادٍ لا یجدون ریخ الجنّة»”" بِأَنّهُ لا دلالة فيه على کراهة الخضاب 
بالسّواد بل فيه الاخباز عن قوم هذه صفتهم . وعن حديث جابر : (جشوه 
السواد» بان 4 ليس في حقٌّ کل أحدٍ ؛ وقد أخرجٌ الطبرانی وابنٌ ن آبي عاصم من 
حديث آبي الدُرداء رفعة: «من خضب بالسَّوادِ سود الله وجهة يوم 
القيامة»”” قال الحافظ : وسنده لين . 

ويُمكنٌ تعقّبُ الجواب الاو بأن يُقال : ترتيبُ الحکم على الوصف مشعرٌ 
بالعليّةَ ‏ وقد وصف القومٌ المذكورينَ باهم يخضبون بالسواد ویمکن تعقب 
الجواب الثاني بأنة مبني نّ على أن حكمة على الواحد ليس حکما على 
الجماعة » وفيه خلافٌ معروفٌ في الأصول . 

۸- وَعَن ان عَبّاس قال : مر عَلَى التب بل رَجُل قذ حَضْبَ 
بالحّاء فَقَال : «ما أحسنّ هذا» . مر آخر قذ خضب بالِحنّاء وَالکتم 





00 (فتح الباري» (۱۰/ ۳۵۶ - ۲۵۵) . 

(۲) آخرجه : آحمد (۰)۲۷۳/۱ وآبو داود (۰)4۲۱۲ والنسائي (۸/ ۱۳۸ والبيهقي 
(۳۱۱/۷) . ۱ 

(۳) أخرجه : ابن عدي في «الکامل» (۱۰۷۷/۳) ترحمة زهير بن محمد العبري؛ 
والشجري في «الأماليی» (۲۹/۲ - ۲۵۰) . ۹ ۱ 
وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (TEND‏ وقال : قال أبي : اهو حديث 
موضوع ‏ . ۱ 


۳۷/۶ المجلد الأول 








مّال : «هَذَا خسن من هَڏا» قمر خر وقذ خضب بالصفرَةء قال : «هَذا 
اخسن من هذا كلَهِ) . رَوَاهُ بو دَاوْدَ وابن مَاجذ . 

في إسنادو حميذ بن وهب القرشي لكوفي » وهو منک الحديث» ومحمّة 
ابن طلحة الكوفيُ . وكان ممن بخ حت خرج عن حد اعدیل» ولم يغلب 
خطوه صوابه حتّول ر یستحقّ التّرك »› وهو ممَنْ يحت به لا بما انفرد» كذا قاله 
المنذر 

والحديثٌ يدل عل حسن الخضب بالحنّاء ء على انفراده » فان انضم إليه 
الكتمُ كان أحسنّ » ویدل على أنَّ الخضت بالصنرة أحبُ إل رسول الله كلد 
وأحسنٌ في عينه من الحناء على انفراده ومع الكتم» وقد سبق حديثٌ ابن عمرَ 
أن رسول له ل خضب بالصفرة» . وتقدم الکلام فيه 

4- وَعَن آبي رم قَالَ : ق بن د ميب واه گت 
وَكَانَ شَعْرَهُ یلع کتفیه أو منكبَيه . رَوَاهُ خمد . 


ل 
e‏ 


وَفِي لفظ لَأَخمّدَء وَالنَّسَائِيَ ۳ دَاودَ : ی لش كه مم آبي وله 
لِمةَ بها رذع من حاء. 





)١(‏ أخرجه : أبو داود »)57١١(‏ وابن ماجه (/511”) 2 والعقيلي (1/ ۲۹( والحدیت؛ 
اسناده ضعيف . 
وقال العقيلي : «وفي الخضاب أحاديث من غير هذا الوجه صالحة الأسانيدء بألفاظ 
مختلف > تشتمل على هذا المعنین » . 

)3( أخرجه عبد الله بن أحمد في «زياداته على المسند» (۱۲۳/8).. 

(۴) أخرجها : أحمد (577/17)» »)١171/4(‏ وعبد الله بن أحمد في زياداته (2777/5 
۷ ۰)۲۲۸ وأبو داود (۰8۰710 ۰8۲۰۲ 48495) والنسائى (۳/ ۰۱۸۰ (۸/ 
,.)5١5 ٩ ۳‏ ۱ ۱ 


أبواب السواك وسنن الفطرة "Vo‏ 








و 


رذع - بالعین المُهْمَلةِ- : أي : طخ ء يُقال : به رذع مِنْ دم 
رَغْفران . ۱ | 

وفي لفظ من حديث آبي رمثة : أت رَسُولَ للع ابن لي فقال ‏ 
ابنك؟ قُلْتٌ : م هد به. تال : لا جني عَلیه ولا يَجْنِي عَلَيِكَ . قال : 
وَرَأيْتُ المْیْب أَخمر ۲ . قال التّرمذىٌ : هذا أحسنُ شيءٍ روي في هذا الباب 
وأفسرهٌ ؛ لأنَّ الرّواياتِ الصَّحيحةً أن الى ية لم يبلغ ایب » قال حماد ب 
سلمة عن سماكٌ بن حرب : «قیل لجابر بن سمرة : آکان في رأس رسول الله 
2 شيبٌ؟ قالَ : لم يكن في رأسهٍ شیب الا شعراتٍ في مفرق رأسه إذا ادن 
واراه الدهنْ». قال انس : «وكانٌ رسول الله يه یکثر دهنّ رأسه 
ولحیته»(۲ . ۱ 

قوله :مه بکسر للام وتشدید المیم : هي الشْعر المجاوز شحمة 
الأذن . کذا في «القاموس » . وفي رواية لابي داود من هذا الحديث : 
وكانٌَ - يعني : الى يك - قد لمح لحيتهُ بالحنّاء» . قوله : «ردغ» هو بالژاء 
المهملة المفتوحت والذال المهملة السَاكنة . 


باب جواز انّكَاذٍ الشّغْر وَإِكْرَامِهِ وَاسْتِحْبَاب تفصیره 

ظ ۰- عن عَابْشَةَ كا قالث : كان شغر رَسُولٍ الله ئي فوق الْوَفْرَةٍ 
وَدُونَ الْجْمَةِ . رَوَاه الْحَمْسَدُ الا النَسَائَىَ » وَصَححَهُ التَرْمِذِيُ”" . 

ولفظ ابن ماجه : افوق الجمة) قال الترمذی : هوّ حديثٌ صحيحٌ غريبٌ ۱ 


(۱) رواه أحمد <5/ 220.015 (۲) رواه أحمد .)١١5/0(‏ 
۳2( أخرجه : أحمد A/V‏ ل ۳۳5۸« وأبو داود (6۶۱۸۷ والترمذي (۱۷۵۵)) وابن 
ماجه (۳۲۱۳۵) . 


۳ المجلد الأول 


من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن عائشة تشه انها قالت : «کنت آغتسل 
آنا ورسول الله بل من إناء واحد»7) ولم يذكروا فيه هذا الحرف : «وکان له 
شعرٌ فوق الجمّة»» وإنّما ذکره عبد الرّحمن بن آبي اناد وهو ثقةٌ حافظ . 
انتهی . وعبد الرحمن مدني سكن بغداد وحدّت بها إلى حين وفاته » وه 
الإمام مالك , بن نس واستشهد به البخاری ‏ وتكلّمَ فيه غير واحد . 

تولك : «فوق الوَفْرَةٍ» بفتح الواوء قال في القاموس») : الوفرةٌ : الشّعرُ 
المجتم علئ الرَّأسٍ » أو ما سال على الاذنین منف» أو ما جاورٌ شحمة الأذن » 
ثم الجَمّف م 4 الم والجمعٌ وَفَارٌ . وقال في الجمَّةِ : نها مجتمع شعر 
الرّأْس » وهی ڊ بضم الجیم وتشديدٍ المیم . قال ابنْ رسلا في «شرح السَننٍ» : 
نها قريبُ المنكبين . ظ 


و 


قال المصئّف كانه : 

لور الشَّعْدُ ] ی 2 شَحْمَة و ال دا جاوما فهو الم فا بل 
المتکبین في فَهُوَ الحَمَةٌ . 

والحديثٌ 0 استحباب ترك الشعر على الرَّأْس إلى أن يبلغ ذلك 
المقدار . 

۱- وڪن أَنْسٍ بن مَالِكِ : ان ال اه كَانَ يَضْرِبُ شَعَرْه متکبیه. 
في لَفْظِ : كَانَ شَعَرُهُ رجلا لیس بِالْجَعْدٍ ولا لبط ؛ بَينَ أَدنَي وَعَاتقِهِ . 


ل 
6 


أخرجاة 7 


00 سل 005/93 

(۲) أخرجه : البخاري (۰۸/۷ ۰ ومسلم (۷/ *87) وأحمد (۰۱۱۸/۳ ۰۱۲۵ ۱۳۵ 
۰۵ ۲ ۰0۲7۹ والترمذي في الشمائل» (YY)‏ والنسائي ».)١7١7/4(‏ وابن ماجه 
(55”) . 


وَلَأَحْمَدَ ونیم : کان شغره إلى آنصاف دی 

قوله : : کان شعره 6 رجلاه براء مهملة مفتوحة و مکسورة" 5 هو 
اعد بين السبوطة والجعودة . والسط بسین مهملة مفتوحة » وباء مول 
ساكنة وتم اه وتکسن ‏ قال فى «القاموس» : وهر نقیض الجعودة) ٠‏ وفی 
«المشارتی» : وهو المسترسل كشعر العجم "*. والجعذ قال في القاموس» : 
خلاف السَّبطٍ » وفى «المشارق» : هو المتكسّرٌء فإذا کان شدید التُكسّر فهو 
القطط مثلٌ شعر السُودان . ۱ 

والحديثٌ يدل على استحباب ترك الشْعر ولرساله بِينَ المنکبین أو بين 
الاذنین والعاتق » و قد أخرجٌ مسلمٌ . وآبو داود» والترمذیٰ › والتّسائي » وابن 
ماجه من حديث البراء قال : «ما رآیث من ذي لمّةِ أحسنّ فى حلَةِ حمراء من 
رسو ال ية قال أبو داو : زا محمد بنْ سليمانَ : «ل4 شعرٌ يضربُ 
منکبیه» "۰۳ قال : وکذا روا إسرائيل » عن أبي إسحاقٌ » عن البراء : 
يضرب منكبيه ) › وقال شعية : «يبلغ شحمة آذنیه ۷ قال آبو داودٌ : وهم 
شعبةٌ فيه . واخرج مسلمٌ . وأبو دار والسائی من حديثٍ أنس قال : « كان 
شعرٌ رسول الله ية إلى أنصاف آذنیه»۳. وأخرجٌ البخاري» ومسل ۱ 


N آخرجه : مسلم (۷/ ۸۳)» وأحمد‎ )١( 

(؟) في «القاموس» : وشعرٌء رَجُلْ» وکجبل وكيْفٍ . 

(۲) في «القاموس» : نقیض الجعد . 

(5) في «المشارق» (۲۰/۲) : الشعر السبط الذي ليس فيه تکسر کشعر العجم . 

(0) مسلم (۷/ ۸۳) وآبو داود (4۱۸۳) والترمذي (۰)۱۷۲۶ والنسائي (۱۸۳/۸) وابن 
ماجه (۳۵۹۵) . ۱ ۱ 

(5) مسلم (۸4/۷) وأبو داود (4۱۸7) والنسائي (۱۸۳/۸) . 


وأبو داودّ» والنّسائيُ من حديث البراء قال : «كانَ رسول الله و له شعرٌ يبلعُ 


۶ 000 
شحمه أذنيه) 2 . 


قال القاضي : الجمع بين هذه الرّوايات أن ما يلي الأذنّ هو الذي يبلغ 
شحمة أذنيه » وهر الذي ب بِينَ أذنه وعاتقه , وما خلفهُ هو الذي يضربُ منكبيه › 
وقيلَ : كان ذلك لاختلافٍ الأوقاتٍ» فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكبّ» 
وإذا قصّرها كانت إلى أنصاف أذنيه» وكا يُقضُرٌ ويُطْوّلُ بحسب ذلك . 


۲- وَعَنْ أبى هیر أن الت كله قال : «مَنْ كان له شَغد 
قلیکرهُ» . رَوَاهُ و داود" 
الحديث سكت عنه آبو داود والمنذري » وقد صرح أبو داود أيضًا أنه 
لا يسكت إلا عا هو صالخ للاحتجاج . ورجال اسناده أئمة ثة ت قال فى 
«الفتح»: وإسنادة حسنٌ » ولهُ شاهدٌ من حديث عائشةً في «الغيلانيّاتِ) 
وإسنادة حسنٌ أيضًا . 
وفیه دلالة على استحباب إكرام الشعر بالدهن والشریح واعفائه عن 
الحلق ؛ لاله یخالف لاکراء إلا أن یطول» كما ثبت عند أبي داو 
والنّسائىٌ ‏ وابن ن ماجه من حديث وائل بن حجر قال : : «أتيتٌ الب ية ولی 
شعرٌ طويل فلمًا رآني قال : ذبابٌ ذبابٌ . قال : فرجعث فجززتة » ثم أتيته من 
الغد فقال : ني لم آعنك » وهذا أَحسن» ۱ وفي إسناده عاصم بن کلیب 
الجرميٌُ » وقد احتج به مسلمٌ في «صحيحه)»ء وقال الإمامٌ أحمد: لا بأس 
بحدیثه : وقال أبو حاتم الرَّازْيُ : صالخ . وقال علىٌ بنْ المدینی : لا یبحتج 
۱( البخاري (۷/ ۰6۲۰۷ ومسلم (۷/ «(AY‏ وأبو داود (۰6۱۸۶ والنسائي )۸/ (YAT‏ . 


(۲) «السنن» (8۱7۳) . (۳) «الفتح» (۳۱۸/۱۰) . 
(8) آبو داود (4۱۹۰) والنسائي (۱۳۱/۸) وابن ماجه (۳۹۳) . 


آبواب السواك وسنن الفطرة ۱ ۳۷۳۵ 


به إذا انفرد . وأخرج مالك عن عطاء بن يسار قال : «أتى رجل الب ا اثر 
الرّأس واللحية » فآشاز الیه رسول له كانه يأمرهُ باصلاح شعره ولحيته 
ففعل » ثم رجغ فقال 4 : آلیش هذا خبرا من أن يأتي أحدكم ثاتر الرّأس کال 
شیطانْ »۰۲۱۲ والثّائرُ : الشثٌ » بعیذ العهدٍ بالدهن والرجیل . 

۳- وَعَنْ عَبْد ال بن المفل قَالَ : تى رَسُول الله کل ء عن الترَجل 
الا غِبًا؛ . رَوَاهُ الحَمْسَةُ الا ابن مَاجَدْء وَصَحَحَهُ التَرَمِذِئُ”” . 

الحديثٌ صححه ابن أيضًا حبَّانَ » قال المنذري : ولکن آخرجه الّسائی 
مرسلا» وأخرجةُ عن الحسن البصريٌّ وعن محمد بن سيرينَ من قولهما . 
وقال أبو الولید الباجئ : هذا ون كان رواتةُ ثقاتٌ إلا أنهُ لا ينبت وأحادیك 
الحسن عن عبدٍ له بن مفقل فيها نظرٌ . وفيما قالهُ نظ فقد قال الما أحمة 
ویحین بنْ معین وأبو حاتم الرازي : لد الحسن سممٌ من عبد له بن مغفّلٍ . 
غیر أن الحديتٌ في إسناده اضطرات . 

توله : «عن الترجْل ) الترجل والترجیل : تسریح الشعر» وقيل : الأول : 
المَشط » والثّاني : لسري . وقوله : «لا غبّا" أي : في کل أسبوع مره . کذا 
روي عن الحسن » وفسره الإمام أحمدٌ بأن یسرحه يومًا ویدعهٌ يومّاء وتبعة 
غيرة » وقیل : المراذ به في وقتٍ دون وقتِ » وأصل الغبٌ في إيرادٍ الإبل أن 
ترد الماء يومًا وتدعة يومّاء وفي «القاموس» : الغبٌ في الزيارة أن تکون کل 
أسبوع » ومن ع الحمّن ما تأخذ يومًا وتدع يوما . 

والحدیث يدل علئ كراهة الاشتغال بارجیل في كل يوم ؛ لاه نوع من 
(۱) «الموطأ» )41٩/۲(‏ . 


(۲) آخرجه أحمد : (4/ ۸7 وأبو داود (۱۵۹ )۰ والترمذي (۰)۱۷۵۲ وفي « الشمائل » 
)0(« والنسائی ۱۳۲/۸۸ واین حبان (۵۶۸6. والبخوي (۳۲۱۲۵) . 


A‏ المجلد الاول 





رف وقد ثبت من حديث فضالةً بن عبِيدٍ عند آبي داود قال : «إِنَّ رسول الله 
ی کان ینهانا عن کثیر من الإرفا (۱) وفي ترك الترجيل الایام نوع من 
البذاذة . وقد ثبت عند أبي داود وابن ماجه من حديث ابي آمامة قال : «ذکر 
اصحات رسول الله يكل يومًا عنده الذنياء فقال رسول الله ية : ألا تسمعوت ‏ 
ألا تسمعونّ ؟! إِنَّ البذاذة من الإيمان » إِنَّ البذاذة من الایمان ۲۳۰ . قال آبو داود 
في «سننه : إن البذاذة التَقَخُلٌ . وفي «النْهايةِ» : قجل إذا التزق جلدة بعظمه 
من الهزالٍ والبلی . انتهی . والإرفاهُ : الاستكثارٌ من الرّينة وأن لا يزال يُهِيَئ 
نقسه ) وأصلة من الرّفء وهي أن ترد الابل الماء کل يوم فإذا وردت يوما ولم 
ترد يومًا فذلك الغت ‏ قاله الخطابيّ في «المعالم» . 


وحديثٌ أبي آمامةً في إسناده محمد بنْ إسحاق ولم يُصرَّح بالتحدیثِ ‏ بل 


عنعنَ » وفيه مقال مشهورٌ » وقال أبو عمرّ الئّمِريُ : له اختلف في إسنادٍ هذا 
الحديث اختلافا سقط معه الاحتجاح ولا يصح من جهة الإسنادٍ . 


مگ {TiC aS‏ 2ب م16 لا 2 UE‏ 
۶6 وَعَنْ أبي قَنَادَةَ : ئه کانث له جْمَةَ ضحم فسأل ال كلا 


7 و ۶ هه 


م2 9 رر ت سس 2 و مر سم (۳( 
فامره أن بحسن | الیها ون یترجل کل يَوْم) . رواه تسا" . 


(۱) رواه آبو داود .)5١59(‏ 

(۲) آبو داود (۶۱۲۱ وابن ماجه (4۱۱۸) . 

(۳) «السنن» (۱۸4/۸) من طریق ابن المنکدر عن أبي قتادة . 
قال الامام العلائي في « جامع التحصیل » (ص ۳۲۲) : «روی له - يعنى : لابن المنکدر - 
النسائي» عن أبي أيوب وأبي قتادة الأنصاري 89 . والظاهر أن ذلك مرسل . 
ويؤكد هذا: أن المزي ذكر في «تحفة الأشراف» (۸۱۰/۲) (۹/ ۲۹٤‏ - ۲۱۵) أن 
بعضهم رواه عن ابن المنكدرء أن النبي ِا أبصر أبا قتادة - فذكره . 
وهذه صورة المرسل . ۱ 
وراجم : «العلل » لابن آبي حاتم (۲۲۶) . 


آبواب السواك وسنن الفطرة ۱ ۱ ۱ 


الحدیث رجالٌ إسناده كلهم رجا الضّحيح : وآخرجه أيضًا مالك في 
«الموطإ» ولفظ الحدیث عن أبي قتادةٌ قال : «قلت : يا رسول الله إل لي 
جمَّةَ » أفأرجلها؟ قال : نعم وأکرمها» فكان آبو قتادة رتما دهنها في اليوم 
مرتين من أجل قوله كَل : «نعم وأكرمها . وعلین هذا فلا يُعارضُ الحديتٌ 
المتقدم ذ فى النَّهى عن الترجُل إلا غبًا ؛ لأنَّ الواة قع من النَِّيْ ی هو مجرّد الاذن 
بالتّرجيل والإكرام » وفعل أبي قتادة ليس بحبَةِ » والواجبُ حمل مطلق الأمر 
بالترجیل والإكرام على المقیهٍ . 
ظ لکنْ الإذن بالترجیلٍ كل يوم كما في حديثٍ أبي قتدةالذي ذکرة ‏ لمصنف ‏ 
يُخالف ما في حديثِ عب اللو بن المغفلٍ من النهي عن اتج إلا غباء فإن لم 
يمك الجمع وجب الترجيخ . و قد تقل م ذکر حديثٍ کرام الشعر» وتقدم أيضًا 


باب ما جاء في كراهية فرع وَالرْخضَة في خن الرس 
۰ عن نافع > عن ان عْمَرَ قال نو لل و اق 


يل بنافع : ما الق ؟ قال : آن يُخْلّقَ بَعْض رأس الصّبی وير 
مق َل . 








وأخرجه أيضًا | أبو داو والشسائي . وین ماجه ۳۱ ودک آبو دود في 
(سننه » بعل ذْ ه تسیر له ما في | "| اخه فقال : إن الم 
ی في المتن تفسيرًا اخر 
ل نهئ عن القزع وهو : أن يحل رأسٌ ل الضبین ويرك له ذؤابةٌ؛ وهذا لا يتم ؛ 





۱( آخرجه : البخاري (۷ ۰۲۱۰ ومسلم (5/ ۷۶ 110(« وآحمد ( ۶ ۰۳۹ 
(TY «00‏ . 
030 أبو داود ›)٤۱۹۳(‏ والنسائي (// ۰ وابن ماجه (۳۱۳۷) . 


AY‏ المجلد الاول 








لأنهُ قد آخرج أبو داود نفسهٌ من حدیث آنس بن مالك قال : «كانت لي ذؤابة 
فقالت لي امي : لا آجژها» كان رسولٌ الله ية يمدُها ويأخدٌ بها»“. وفْسرَ 
القزع في «القاموس » بحلتی رس الصَّبِىُ وترك مواضع منهُ متفرّقة غير محلوقة 


تشبيها بقزع السحاب » بعد أن ذکز أن القزغ قطمٌ من السحاب» الواحدة بهاء . 


وقال في «شرج مسلم»" '' بعد أن ذکر تفسيرٌ ابن عمرّ : وهذا لذي فر 
به نافع وعبيدٌ له هو الأصحٌ . قال : والقزغ : حلق بعض الرّأس 
' ومنهم من قال : : هو حلق مواضغ متفرقةٍ من . ١‏ ل الال في 
الرّاوي» وهو غيرٌ مخالفي للظاهر فوجبٌ العمل به » وفي البخاري في تفسير 
قال : فأشار لنا عبيدٌ ال إلى ناصيته وحافتي رأسه» وقال : إذا لق 

س الصَّبیْ ترك ها هنا شعرٌ وها هنا شعرٌ . قال عبیذ الله : أمّا القُصَّةٌ والقفا 
اللا فلا أن بهم وکل خصلة من الشَّعرِ قْصَّةّ سوا كانت متصلة بالرّأس 
أو منفصلةً » والمرادٌ بها هنا شعرٌ الناصية يعني أن حلقٌ القصَّةٍ وشعر القفا 
خاصّةٌ لا بأسّ به . وقالَ او : المذهبُ كراهيتهُ مطلقّا» كما سيأتي . 

وأخرجٌ أبو داود من حديث أنس قال : «كانَ لي ذوابةً فقالت لي آمي : 
لا أجزها ؛ فإنّ رسول الله يل كان يمدّها ويأخذٌ بها""۳. وأخرجٌ النّسائيُ 
بسنل صحيح عن زياد بن حصينٍ ٠‏ عن أبيه «أَنّهُ أتئ ال ی فوضعٌ يده على 
ذژایته وسمِّتٌ عليه ودعا له . ومن حديثٍ ابن مسعودٍ وأصلهُ في 
« الصحيحين» قال : «قرأث من فِيّ رسول له سبعينَ سور وان زيد بل 
ثابتِ لمع الغلمان لهُ ذؤابتان»”* . 


() السنن .)5١95(‏ ۱ (۲) «شرح مسلم» للنووي (۰.۱۰۱/۱8. 


(۳) آبو داود (۱۹7). )٤(‏ النسائي ف في «الکبری؛ )٩۳۳۱(‏ . 


(۵) أحمد (۷ والنسائي (۱۳۸/۸). 


ويُمكنٌ الجممٌ بأد الذؤابة الجائژ اخاذها ما اتفرّدٌ مر من الشّعرٍ یرس 
ویجمعٌ ما عداها بالضفرٍ وغيروء والتي تمنغ أن يحلق الرس كله ويُتركُ ما في 
وسطه فَيُتَخْلْ ذؤابة › وقد صرّح الخطابيْ بأل هذا مما يدخلٌ في معنی القزع . 
تمن من اچ ل 
وی : وأ 
راط ق کردا رو وكرهاً مالل في الجارية الا طلقا وقان ب 
:لا باس به للغلام . ومذهينا کر اهته مطلقًا لجل والمرأة لعموم 
الحديث » قال العلما؛ : والحكمةٌ في کراهته أل سوه الخلق . وقیل : لاه زی 
أهل اسر . وقيل : لاله زی اليهود » وقد حاء هذا مصرّحا به في رواية 
ولفظه في «سنن أبي داوة»”' أن الحجَاجٌ بنَ حسّانَ قال : «دخلنا على 
أنس بن مالك » فحدثتني أختي المغيرةٌ قالت : وأنت يومئذٍ غلامٌ ولك قرنانٍ أو 
قصّتانٍء فمسح رأسك وبرّك عليك » وقال : احلقوا هذين أو قصوهما ؛ فان 
هذا زى اليهود» . 
ود بعش تام من ذلك وة وقَالَ els‏ ردروا له 9 ۱ 


00 








خمد : وأو داود » والتساء تي باسئاد صحیح 

.)۳۱۵/۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲( شرح مسلم » (۱۰۱/۱۶). 

(9) «الستن» (8۱۹۷) . ۱ ۱ 

(4) آخرجه آحمد (۰)۸۸/۲ وأبو داود (۰)4۱۹0 والنسائى (۱۳۰/۸)» وعبد الرزاق 
(۰)۱۹074 وابن حبان (0۵۰۸) . | 








قال المنذري : وآخرجه مسلم بالاسناد الذي خرجه به آبو داود ولم پذکر . 
از( وذکر أبو د الم + ةه مشقیٌ في ( تعلیقه ) أن مسلما أخر جه بهذا 
اللّفظ . 


والحديثٌ يدل على المنع من حلت بعض الرَأس وترك بعضه » وقد سبق 
الكلامُ عليه في الذي قبله » وهو مؤيّد لتفسير القزع بما فسّره به ابن عمرَ في 
الحديث السابق . 

فيه دلِيلٌ على جواز حلق ارس جمیعه . قال الغزالی : لا بأسّ به لمن 
أراد التّنظيفَ . وفیه رد على من کرهه ؛ لما رواهُ الذارقطنیْ فى «الأفراد» عن 
لب 6 آنه قال : ١لا‏ توضم التّواصي الا في حح أو عمرة» ۳۳. ولقولٍ عمر 
لضبيع : «لو وجدتك محلوقا لضربتٌ الذي فيه عيناك بالسیف» . ولحديث 
الخوارج : ر ay‏ اشحلیق . نك آحمد : نما | کرهو الحلق 

۷- ون عیفر أ رون له نهل آل جعقر 
تلاا أن باهم ثم تام فقال : «لا توا عَلَى أخي بَعْدَ ايوم . اذعوا 
لي بني آخي»› قال : فجيءَ بتّا كانتا فر فقال : «اذْهُوا لي الْحَلّاقَ ) 


(۱) انظر اصحیح مسلم» (5/ .)١19‏ ۱ 
(۲) آخرجه : الطبراني في «الأوسط» (۰ 41۷ والبزار (۱۱۳۶ - کشف) » والعقيلي في 
١الضعفاء»‏ (4/ ٠‏ ۷۰ ترجمة محمد بن سليمان بن مسمول ٠‏ وابن , عدي في الكامل / 
۳۹ ۱ 
ورجح العقيلي أنه موقوف على ابن المنکدر . 
(۳( أخرجه : أحمد e‏ والبخاري /٩(‏ ۰۱۹۸ ومسلم ۱۱۳/۲ من حدیث ‏ 


سے 


أبواب السواك وستن الفطرة A0‏ 


و 


ال : فحیء بالحلاق كَحَلَقَ رُءُوسَنَا . روا أَحْمَدُء ویو ناو 
والتسَائی ۹ ۱ ۱ ۱ 

الحديثٌ اسناده حسنٌ » وقد سكت عنه أبو داودٌ والمنذريٌ لذلك ‏ وجميع 
رجالٍ إسناده عند أبي داود ثقاتٌء وأمّا عند النّسائيٌ فشيخة فيه مقال والبقية 
ثقات . 


تولح : « كأنّنا أفرخ ) جمع فرخ » وهو صغیر ولد الطيرء ووجه التَّشْبِيهِ آن 
شعرهم يُشْبهُ زغب الطير وهو ول ما يطل من ريشه . ۱ 

والحدیثٌ يدل على أنَّ الکبیز من آقارب الأطفال يتولّئ آمرهم » وينظرٌ في 
مصالحهم . وهو يدل على الرخیص في حلت جمیع ارس > ولکن في حق 
ازجا » وأمّا السا فقد أخرج النسائيُ من حديث علي قال : «نهئن رسول الله 
يل أن تحلق المرأةٌ رأسها» ۰۳۳ ويدل على التّرخيص للرجال أيضا الحديثٌ 


ٍ 


الذي قبل هذا ؛ لاله آمر بحلقه که أو تركه که . 
بات الاکتخال والادهان والتَطیّب 

۱۸ - عن أبي هْرَيرَةَ قال : ؟ قال سول الله ا : «من اکتحل فلیوتز » مَنْ 
فَعَلَ فَقَدْ خسن > وَمَنْ لافلاخرج» . رَوَاهُ أَحْمَدُء ویو داو » وَائْنُ ماج" 

هذا طرف من حديث طويل ولفظهٌ : «من اكتحل فليُوتر» من فعل فقد 
(۱) آخرجه : أحمد »)704/١(‏ وأبو داود (5147)» والنسائي (187/8) . 
(۲) السنن (۱۳۰/۸). ۱ 0 
(۳) آخرجه : آحمد (۰)۳۷۱/۲ وأبو داود (۳۵) واین ماجه (۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۳۹۸ 


والدارمي (TTA)‏ ۰۲۰۹۳۲ وراجع (ضعیف الجامع » (OETA)‏ . 


[ نيل الأوطار - ج ۱ ] 


۳۸ المجلد الأول 


لحسق » ومن لا فلا حرج » ومن استجمرٌ فلیوتر» من فعل فقد أحسنّ ومن 
لا فلا حرج » ومن أكلّ فما تخل فلیلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع › من فعل 
یجمع كثيبًا من رمل فلیستدبره ؛ فإنَّ الشّيطانَ يلعب بمقاعد بني آدم» من فعل 
فقد أَحست ‏ ومن لا فلا حرج . 

وفي إسناده آبو سعید الحبراني الحمصي الراوي عن أبي هريرة » قال 
أبو زرعة الرازی : لا أعرفة . وفیل : یه صحایین . قال الحافظ : ولا يصح. 
والرّاوي عنه حصينٌ الحبرانيُ وهو مجهول » وقال أبو زرعة : شيخ . وذکره 
ابنْ حبَّانَ فى «التّقاتِ» » وذکر الدّارقطنيئْ الاختلاف فيه فى «العلل »» وقد 
أخرج الحدیتّ ابن حبّانَ والحاکم والبیهقی ۳ . 
۱ وهو يدل على مشروعيَّة الويتار في الكحل » وظاهره عدم الاقتصار على 
اللاثة إلا أن يُقيّدَ الایتاز بما سيأتي من فعله لا . ۱ 

قال ابنُ رسلاتّ : وفی كيفيّة الوتر فى الاکتحال وجهان : آحدهما : أن 
یضع في کل عينٍ ثلاث مرّاتٍ » وهذا هو الأصح ؛ لحديث این عبّاس الآتي . 
والثاني : يضم في الیْمنی ثلاث مرّاتِ وفي الْيُسرى مرّتین > فیکون المجموغ 
وتراء أو في عين ثلاث مرّات » وفي عين آربع مرّات . 

- وَعَن ابن عَبّاس : أنَّ الب بي كَانَتْ لَه مكخلة یکتحل منها کل 


۹ ۰ ۰ رو ۷ - 052 سرام و و سرو + ٍ2 ر ۶ و ر و 
له فى هده وثلاثة فى هذه . رواه این ماحه والثرمذی واحمد ‏ 


. )184 - ۲۸۳/۸( «علل الدارقطني»‎ )١( 
وليس فيه ذكر الاکتحال » والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١51١( ابن حبان‎ )۲( 
. ۲/۷ 


أبواب السواك وسئن الفطرة ظ 50 


وَلَفْظَهُ : کان يَكْتَحِلٌ بالائمد کل لَيلَةِ قَبْلَ آن يام وكا یکتجل في كل 
عبن ثلانة ميال“ . 








الحديثٌ حسّنه الترمذى وقال : لوو من غير وجو عن ان لد ل 
قال : «علیکم بالائمد ؛ فإنّهُ یجلو البصرّ . وینبث الشعر»۳" نم ذکر نها كانت 
لبي ية مكحلة . إلخ » وساق الحديتٌ عن علي بن حجر ومحمَّدٍ بن يحيئ ؛ 
عن يزيد بن هارونّ » عن عثمانَ بن منصور» عن عكرمة » عن ابن عباس . 
قال : وفي الباب عن جابر وابن عمر . 

والحدیث يدل عل استحباب أن يكونّ الاکتحال في كل عین ثلائة أميالٍ » 
وأن يكونّ بالائمدٍ وهوّ بالکسر : حجرٌ للكحل معروف» وأن يكونٌ في كل 
ليلة ) وأن يکود عند الوم . وقد آخرح آبو داودٌ من حديث ابن عباس قال : 
قال رسول الله ل : (البسوا من ثیابکم البياض ؛ فانها من خیار یابکم » 
وكفنوا فيها موتاکم» وان خير أكحالكم الائمذ ؛ يجلو البصرّء ويُنبت 
الشعرَ» ". وأخرجة التّرمذى وابنْ ماجه مختصرا وليس فيه ذكرُ الكحل › 
رواية رن : «فإله مبب للشعر» منحبة للقذ» بصفاة للبصر»© . 


(۱) آخرجه : أحمد (۰)۳۵۶/۱ والترمذي (۰)۲۰4۸ وابن ماجه )۳٤۹۹(‏ والحاکم 
(/۰۸) . 
وقال الترمذي : «حدیث حسن غريب . 
وهو حدیث ضعیف جدا . 
وراجع : «میزان الاعتدال» (۳۷۷/۲ - ۰0۳۷۸ و«الإرواء» (۷۰) . 

(۲) آخرجه : عبد بن حمید (۱۰۸۵) والترمذي في «الشمائل» (۰۰۱ 0۳ وابن ماجه 
(۰۳۹۰۵ 4( . ۱ 

(۳) آخرجه : آبو داود (۰)۳۸۷۸ والترمذي (445)». وابن ماجه (7”055) . 

6(۰) آخرجه : الطبراني في «الاوسط » (۰۱۰6 ۳۳۳6) . 


۳۸۸ المجلد الأول 





۰ - وعنْ أنّس قال : قال رَسُول الله عَكئِلدٌ : «حْبّب إلى من الئیا : 
النّمَاءُ والطیت ‏ وجْملّث قُرّةُ عيني في الصّلَاةِ» . رَوَاهُ الا" 
وأخرجة أيضًا آحمد » وان أبي شيبةَ » والحاكمٌ من حدیثه » وفي إسناده 
في « سنن النّسائيّ » سيار بن حاتم » وسلامُ بِنُ مسكين . ومن طريتي سيّارٍ رواة 
أحمد في «الرّهد»» والحاکم في ( المستدرك » . ومن طريق سلام آخر جه 
آحمد وابن أبي شيبةً » واب سعد» والبژاز» وأبو یعلی » وابن عدي في 
«الکامل » وأعلهُ به » والعقیلی في «الضعفاء» کذلك » وقال الذارقطنی في 
«علله» : رواه آبو المنذر سلامٌ بنْ أبي الصهباء وجعفر بن سلیمان » ورواه عن 
ثابت » عن أنس وخالدٍ بن حمَّادٍ بن زیدٍ » عن ثابت مرسلا وکذا رواءٌ محمد 
ابن عثمان بن اب البصري » والمرسل أشبهُ بالصواب . 

۱ وقد رواة عبد لحم في «زيادات الزهد» عن أيبه من طريق يُوسف 
ابن عطيّةَ » عن ثابتٍ موصولا آیضّا. ویوسف ضعیف وله طریق أخرئ 
معلولةٌ عند الطبرانيٌ في ١.‏ الأوسط ۲“ عن محمد بن عبدٍ الله الحضری ۳ 
عن يحيئ بن عثمانَ الحربي » عن عن الهقل "۲۳ بن زياد» عن الأوزاعيٌ » عن 
إسحاق بن عبدٍ الله بن أبي طلحدء عن أنس مثلة » قال الحافظ : في 
«الّلخیص ۳"۷*: إن إسنادة حسنٌ . ظ 


. )۱۲۰/۲( أخرجه : أحمد (۰۱۲۸/۳ ۰۱۹۹ ۲۸۵ والنسائي (۷/ 0۱ والحاكم‎ )١( 
الضعفاء » للعقيلي ( (۲۰/4) و«الکامل » لابن عدي‎ ١ : وراجع‎ 
.)۱۸۰۹( و«الصحيحة» للشیخ الالباني‎ ۱۱۵۰ /۲( 
۰ ورواه عبد الرزاق (۳۲۱/4) من وجه آخر مرسلا.‎ 

(۲) آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۵۷۷۲) . 

(۳) في الأصول : «الحضري»؛ خطأ 

() في الاصول : «الهبل »؛ خطأ . ۱ (۵) « التلخیص الحبیر » (۲۶۹/۳).. 


0 وقالٌ في تخریج«الکشاب؛ و« التلخیص ) : لس في شيءٍ من طرقه لفظ 
«ثلاث» بل أُوَّلهُ عند الجميع : «حببٌ إلى من دنياكم الساءُ» الحدیث . 
وزيادةٌ «ثلاث» تفس المعنی ‏ على أن الامام آبا بكر بنَ فوركِ شرحه في جزء 
مفرد بإثباتها . وکذلك آورده الغزالي في (الرحیاء ۷ ) واشتهر علی الالسنة . 
انتهی . 

وإنّما قال : إِنَّ زيادةً لفظ «ثلاث» تفسدٌُ المعنی ؛ لأنَّ الصَّلاةَ ليست من 
حبٌ الدنيا . وقد وجه ذلك السَّعدٌ في حاشية «الكشَّافٍ» فقال : ١وقرّة‏ عيني» 
مبتداً قصدّ به الاعراض من حبٌ الدُّنيا وما يُحبُ فيهاء وليسّ عطّا على 
الطيب كما يسبق إلي الفهم ؛ لأنّها ليست من حب الدّنيا» ووج ذلك بعضهم 
بان (من » بمعنی «في › قال : وقد جاءت كذلك في قوله تعالی : مادا لوا 
من ألأرّض€ [لاحقاف: 4]. أي : في الأرض . وردَّهُ صاحبٍ «الدّمراتٍ» باه قد 
حبّبَ إليه أكثرٌ من ذلك نحو الصّوم والجهاد ونحو ذلك من الطّاعاتٍ . انتهین . 

ومثلٌ ما قال الحافظ قال شي الإسلام لین العراقن في «آمالیه » وصرّح 
بأ لفظ «ثلاث» ليس في شيء من کتب الحديث وأنّها مفسدةٌ للمعنول » 
وكذلك قال الرّركشيٌ وغیره وقال الدّمامِيننُ : لا أعلمها ثابتة من طریق 

والحدیث يدل علئ أن الطيبَ والنّساَ محيّبانٍ إلى رسول الله ية » وقد ورد 
ما يدل على أن الطيبَ محبّبٌ إلى ال تعالى » فأخرج المي عن ابن العسیّب 
نه كان يقول : ”إن الل تعالی طيْبٌ يُحبُ الطيب » ؛ نظيف يحب النطافة » كريم 
يُحبٌ الكرمَ . جوادٌ يحت الجحودّء فنظفوا أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهود)”' . 
قال = يعني الرّاوي - عن اب المسيب : فذكرث ذلك لمهاجر ابن مسمار فقال ' 








(۱) أخرجه : الترمذي (۲۲۷۹). 





حدثنيه عامژ بنْ سعد عن أبيه › عن التي از له قال التُرمذيٌ : وهذا 
حديثٌ غریب » وخالد , بن إلياس يُضِعًّف ع ویقال : ابن إياس . 


۱- وَعَنْ افع تال : کا ان عْمَرَ يَسْتَجْمِرُ بِالْأَلَوةِ عَيرَ مُطَرَّاةٍ 
ویکافور یَطرخه مَعَ الْأَلوْةِ ول : کذا كان بستخمر رَسُولُ الله يكل . 
روا النسَائيُ م0 

الوه : الْعُودٌ الذي بُتَبْخَرْ به . 

قوله : «یستجمرٌ » الاستجمارٌ هنا البَبْحْرُء وهوّ استفعال من المجمرة وهي 
التي توضعٌ فيها ار . ترله : «الأَلَوَةُ) بفتح الهمزة وضمّهاء وضع م الام 
وتشديدٍ الواو وفتحها : العود الذي يُتِبِخَرُ به كما قال المصّف» وحکین 
الأزهريٰ کسر لام . قوله : ١غيرٌ‏ مطراة» أي : غیز مخلوطة بغیرها من الطیب 
ذكرةُ في «شرح مسلم» ۳ 

والحديثٌ يدل عل استحباب التبخر بالعود » وهو نوع من نوع | الطیب 
المندوب إليه على العموم . 

5- وَعَنْ آبي هُرَيرَةَ تل أَنَّ سول الله يكل قال : ١مَنْ‏ عرض عَلَيْه 
طِيبٌ فلا يَرْدهُ ؛ له خفیف التختل طیّت الرائحة» . رَوَاهُ أَحْمَدُ: 
ومسلم والایی » وَأَبُو اد" 


)١(‏ آخرجه : مسلم (۰4۸/۷ والنسائي (۰۱61/۸ وابن حبان (۰)۵40۳ والبغوي 
(۲۱۸ والبيهقي (۲۶/۳) . ۱ 
(۲) «شرح مسلم» للنووي (۱۰/۱۵). 
(۳) آخرجه : مسلم (۰)4۸/۷ وآحمد (۰)۳۲۰/۲ وأبو داود (2۱۷۲) والتسائي 
(A۹ /۸)‏ . 3 





لم يُخرجهُ مسلمٌ بهذا اللّفظٍِ بل بلفظ : «من عرض عليه رَيحانٌ فلا يردّهُ» . 
وهكذا أخرجةٌ الترمذيُ بلفظ : «إذا آغطی أحذكم الرّبِحانَ فلا يرد ؛ فإِنْهُ خر 
من الجنّة» 7" وقال : هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ . وآخرجه من طريق حتَان » 


عو 


قال ولا یعرف لحنان غيرُ هذا الحدیث . انتهی . وهو أيضًا مرسل ؛ لانه رواه 
حتانٌ عن أبي عثمان النّهديٌّ » وأبو عثمان وان أدرك زم اي ول 
يرة ولم يسمع منه . وحديث الباب صحّححة ابن حبّان . 

وقد آخرج الترمذي عن ثمامة بن عبد الل قال : «كات نش لا ير لیب 
وقال أنسٌ : إن النَبِىَ بيه كانَ لا يرد الطیب »۳۳ قال : وهذا حديثٌ حسنّ 


5 


وفي الباب عن آنس أيضًا من وجه خر عند البرار بل رافظ بفظ : "ما عرض علی 
ل قل طب قط فک | قال ا سنده حسن . وعن 


ابن عبّاس عند الطبراني بلفظ :من عرش عل یت فلیصت ما0 
وقد بوّبَ البخاري لهذا فقال : «بابُ من لم يرد الطیت» ۰ وأورد فيه 

بلفظ : «كانّ لا برد الطیت» . ۱ 
٠‏ والحديك يدل على أن رذ اللي حلاف ال ولهذا نه مد نج 


عو 


عقب النَّهِي بعلهة تفيد انتفاء موجبات الود ؛ لانه باعتبار ذاته خفیف لا يثقل 


= وعند مسلم بلفظ : «ريحان» بدل.«طيب» . والصواب : «طیب» . 
راجع : «فتح الباري» (۲۰۹/۵) (۳۷۱/۱۰) . 
والحدیث رواه آبو داود في «المراسیل» (41۷) من مرسل الزهري . 
(۱) الترمذي : (۲۷۹۱) . (۲) آخرجه : الترمذي (۲۷۸۹) . 
(۳) «الفتح» (۳۷۱/۱۰) . 
(8) آخرجه : الطبراني في «الأوسط» (۸۳۰) . 


حاملهُ » وباعتبار عَرَضْهِ طيبٌ لا يتاذ به من يُعرض عليه » فلم يبق حاملْ على 
الود ؛ فن کل ما كان بهذه الصَّفَةٍ محبّبٌ إلى کل" قلب » مطلوبٌ لک" نفس . 

تولك : «المحمل » قال القرطبيُ : هو بفتح الميمين ويعني به الحمل . 

۳- وَعَنّ أبي سعید › أن الى يا قال في المِسْكِ : «هُو أطیبُ 
طییکم» . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ لا البُخَارِيَ وَانِنَ مَاجَذ . 

4- وَعَن مُحَمّدٍ بْن علی قَالَ : سألث عَائِشَةَ وتا أَكَانَ سول اللَّه 
كك يَتَطيّبُ ؟ قَالَتْ : عم بكار الطيب : المِسْكِ وَالْعَثْبّر . رَوَاهُ اسائ 
ار في «تاریخه »۳ . 

وأخرجة الترمذى أيضًا من حديث عائشة بلفظ : «كانّ رسول الله بلا 
يتطبّتُ بذکارة الطیب : المسكٍ والعنبر ویقول : آطیت الطیب : 
المسك» ". وحديثٌ الباب في [سناده عند النسائيّ أبو عبيدةً بن أبي السَّفْرٍ 


فيه مقال» واسمة أحمدٌ بن عبد ال 


(۱) آخرجه مسلم (۷) وأحمد (۰)۳۱/۳ وأبو داود (۳۱۵۸) والترمذي ۰۹٩۱(‏ 
۹۹۱ والنسائي (۳۹/۶6) . 
(۲) آخرجه : النسائي (۸/ ۱۵۰ - ۱ والبخاري في « التاریخ الکبیر » ۱ ۸۸/۲ 3 
69) . 
وفي إسناده انقطاع؛ فقد صرح الامام أحمد بأن محمد بن علي لم يسمع من عائشة 
ففي «المراسیل» لابن أبي حاتم (1۷۲) عن الإمام أحمدء أنه سئل عن محمد بن 
علي : سمع من أم سلمة شيئًا ؟ قال : لاايصح أنه سمع . قيل : فسمع من عائشة ؟ 
فقال : لا؛ ماتت عائشة قبل أم سلمة . 
قلت : وعلی هذا. یکون قوله في هذا الحدیث : «سألت عائشة تشة» خطأ من ول بعض ۱ 
الرواة . وال أعلم . 
(۳) آخرجه : الترمذي (۹۹۱) . 


' آبواب السواك وسنن الفطرة ۱ ۱ وس 
وقولرا : «بذكارة الطيب) الذكارءٌ - بالكسر للمعجمة- . ما یصلح 
للرجا ال في «النّهاية» » والمرادٌ الطيبُ الذي لا لون لهُ؛ لا طيبَ 


ارجا ما ظهر ريحهُ وخفي لونةُ . وقوليا: «المسكِ والعبر » بدل من «ذکارة 
الطیب! . 








والحديث الأول يدل على أن المسك خير الطیب وأحسنه وه کذلك  »‏ 


وفي التصريح يانه أطيبٌ الطیب ب ترغيبٌ في الطیّب به وایثاره على سائرٍ آنواع 
الطیت . 


٠ 
ی‎ 


۵ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة » عر عَن ال يكل قال : «إِنَّ طیب الرّجَالٍ ما ظهَرَ 
ريخة وشفي لول یت افتاء تا طهر و في رخا . رواه النْسَائَيْ 
۷ و 
وَالتَرْمِذِيُ 
وقال الترمذي بعد أن ذكرَ للحديث طريقًا آخری عن الجریری » عن 
أبى نضر عن الطفاوی» عن أبى هريرة . الا أنَّ الطفاويٌ لا نعرفة الا في 


هذا الحديث » ولا تعرف اسمة . وأخرجة أيضًا من طريق ثالثة عن عمرانٌ بن 
حصين بلفظ : (إِنْ خير طيب الرَّجالٍ ما ظهرٌ ريحة وخفي لونة » وخيرٌ طيب 
النْساء ما ظهرَ لونة وخفي ريحة)”'' وقال : هذا حديثٌ حسنْ غريبٌ . . وفي 
رجال إسناده عند النّسائيٌ مجهول ‏ وقد یی في إسنادٍ خر باه الطفاوي . وهو 
أيضا مجهول كما سبق . 


والحديثٌ يدل علی أَنَّهُ ينبغي للرجالٍ أن يتطيّبوا بما له ریخ ولا يظهرٌ له 
)۱( أخرجه : الترمذي «(YYAV)‏ والنسائي (۸/ ۷ وذکر العقيلي (۲/ ۰ ۰ أنه 


يروي عن أبي عثمان النهدي من قوله › ولعله أشبه ٠‏ والله أعلم . 
(۲) أخرجه : الترمذي (759/88) . 


۳۹۶ المجلد الأول 


لون » كالمسكِ والعنبر والعطر والعود » وأنّهُ یکره لهم التَطِيبُ بما له لون 

كالزبادٍ والعبير ونحوو » وأنَّ النساء بالعکس من ذلك » وقد ورد تسميةٌ المرأة 

التي تمرٌ بالمجالس ولها طيبٌ لا ریخ زان » كما أخرج الترمذيٰ وصححة . 

وأبو داوة » والنّسائيُ من حديث أبي موسی » عن النَّبِىْ كل قال : کل عين 

زانية » والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي كذا وكذا. يعني : 
23 , قال التَرمذيٌ : وفي الباب عن أبي هريرةً . 





زأنية »" 
2 17 
باب الاطلاء بالنورة 
5- عن آم سَلَْمَةَ : أن الب ل کان إِذَا اطلی بدا بغزرنه فطلاها 
بالئورة» وَسَائِرَ جسده أَهْلهُ . رَواء این ماج" . 
الحدیثٌ قال الحافظ ابنْ كثير في کتابه الذي ألَفهُ في الحمّام بعد أن ذکر 
حديتٌ الباب : هذا إسنادٌ جيذ . وقد أخرجة ابنُ ماجه أيضًا من طريق آخری 
عن أمّ سلمة . وقد رواه عبد الوَّرَّاقِ ‏ عن حبيب بن ابي ثابتٍ » عن رسول الله 
يك مرسلا باسناد جي » قاله الأسيُوطيٌ . وقد أخرجة الخرائطیٌ فى «مساوئ 
الأخلاق» من طریقین عن أمّ سلمةً وثوبانَ.. وأخرجهُ يعقوبٌُ بنْ سفيانَ في 
«تاريخه» من طریق وبا بلفظ : "رن رسول الله كله كان یدخل الحمام » 
وكا یتنوز» "۰۳۳ وأخرجه ابن عساكرٌ في «تاریخه» من طریقه آیضا» وأخرح 
(۱) آخرجه : آبو داود (۰)4۱۷۳ والترمذي (۰)۲۷۸ والنسائى (۱۵۳/۸) . 


(؟) «السنن» (۰)۳۷۵۱ وأبو نعيم في «الحلیة» /١(‏ 1۷) . وفي [سناده انقطاع . 
(۳) وأخرجه : البیهقی (۱۵۲/۱). 


آبواب السواك وستن الفطرة ۳۹0 


ابن منصور في «سننه" عن إبراهيمٌ قال : «كانَ رسول الله ی إذا اطلی 
ولي عانتة بيده»". وأخرجة ابن أبي شيبةً في «المصئّفٍ» عن ابراهيم» 
پنحوه "۳ . قال ابن كثير : وهر مرسلٌ فيقوي الموصولٌ الذي أخرجة ابن 
ماجه . وأخرجٌ سعيدٌ بِنْ منصور عن مکحول أنه قال : «لما افتتخ رسول الله 
ِا خیبر کل متکئّا وتنوّرّ» وهو مرسل آیضا . وذكرٌ أبو داوة في «المراسیل) 


و 


عن أبي معشر زياد بن كليب أن رجلا نور رسول الله 76". وأخرجة 
البيهقيٌ في «سننه الکبری » ۱ وفي تاريخ ابن عساکر» باسناد ضعيب عن ابن 
عمر «أنَّ الي یاو كان يتنوّرُ کل شهر». وأخرجٌ أحمدُ عن عائشة قالت : 
«اطلین رسول الله َو بالنورة » فلمًا فرغ منها قال : يا معشر المسلمی 
عليكم بالنورة ؛ فإنّها طلية وطهورٌء وان الل يُذهبٌ بها عنكم أوساخكم 
وأشعا رکم» . 

وقد روي الاطلاء بالنورة عن جماعةٍ من الصّحابةٍء فروا رن عن 
يعلى بن مرَةّ النّقفيٌ . والطبرانيٌ أيضًا بسندٍ رجالهُ رجال الصحیح عن ابن 
عمرٌ . والبیهق عن ثوبانَ . والخرائطی عن أبي الدّرداءِ وجماعة من الصحابة . 
وعبذ الرَراٍ عن عائشة . وابِنْ عساكرٌ عن خالدٍ بن الوليدٍ . 


چا 


وجاءت أحاديثٌ قاضية بانه 5ه لم يتنوزء مها عند ابن آبي شيبة عن 
الحسده قال : ( كان رسول الله ية وأبو بكر وعمدُ لا يطلونٌ»” ب" قال ابن 


(۱) رواه ابن سعد (۱/ ۰48۲ والييهقي (۱۵۲/۱) عن أم سلمة وانظر : الضعيفة 
(4۷4) . 

(۲) «المصنف » (۱۱۹۱) . 

(۳) آخرجه : آبو داود في «المراسیل» (414) والبيهقي في «سننه» (۱۵۲/۱). 

(4) لم نجده في « المسند» . (۵) «المصئف» (1A7‏ . 


وم المجلد الأول 


كثير : : هذا من مراسيل الحسن » وقد تكلم فيه ٠‏ وأخرج البيهقيئ في «ستن؛ 
عن قتادةً أن رسول الله َك بنحوی وزادَ : ولا عثمانُ وهو منقطمٌ . وأخرجٌ 
البيهقيُ عن أنس له قال : «كانَ رسول الله بي لا ينور“ . وفي إسناده 
سم الملائيُ . قالَ البيهقئٌ : وهو ضعيف الحدیث ‏ 

قال السيوطي : والأحاديث السَابقَة بقةّ قوی سندا وأكثرٌ عددّاء وهي آیضا 
مثبتة فتقمٌ ويمكن الجمه نج كان يتنوَرُ تارف ویحلق آخری وأمّا ما 
رويّ عن ابن عبّاس «أْنَهُ ما اطلی نبي قط » » فقال صاحبُ «الهاية» وصاحبُ 
الملخص؛ وعبد الغافر الفارسي : إِنّ المراد به ما مال إلى هواه . 


يات 
# 

ماه 

U 


7 
2 


(۱) أخرجه : البيهقي (۱۵۲/۱).. 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۳۹۷ 





هر و عه أو 3 :مه و۹ 
ابواب صفة الوّضوء فرضه وسننه 


تال جمهور أهل الل : يُقال: الوضوء- بضم أوَّلهِ- إذا أريدَ به الفعل 
الذي هر المصد ويُقالُ : : الوضوء- بفتح وله إذا آرید به الماء الذي يتطهرٌ 
به » هكذا نقله ابنُ الأنباريّ وجماعاتٌ من أهل اللَّعْةِ وغيرهم . وذهت الخليل 
والاصمعی وأبو حاتم السجستاني والازهریی وجماعة إلى أنه بالفتح فیهما . 
قال صاحبٌ «المطالع» : وخکي لضم فیهما جميعًا. وأصل الوضوء من 
الوضاءة وهيّ الحسنٌ » والنّظافةُ » وسمّيّ وضوء الصَّلاةٍ وضوءًا؛ يفك 
المتوضئع ویحسْنه . 


باب الدّلِيل علی وجوب النَيَة له 
۷- عَنْ عُمَرَ بن الخطاب تیه قال : سَمِعْتُ رَسَولَ الله كَل 
يفول : (إِنَمَا الاغمال بالثیف وَإِنَمَا لامری ما نوی . فَمَنْ کائث هجرته 
ای الله وَرَسُولِهِ » فَهِجْرَئُهُ إلى اللّه وَرَسُولِهِ » وَمَنْ کائث مجرنة إلى نیا 
يُصِيِيُهَا أو امْرَأَةِ يَتَرَوَجُهَا » فَُهِجْرَتْهُ إلى ما هَاجَرَ إِلَيْهِ؛ رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ . 
الحدیث مدارة على يحيئ بن سعيدٍ الأنصاريٌ » عن محمَّدٍ بن ابراهیم 
التّیمی » عن علقمةً بن وقاص ‏ عن عمر بن الخطاب › ولم يبق من أصحاب 
(۱) آخرجه : البخاري (۱/ ۰۲ ۰0۲۱ (۳/ ۱۹۰) (0/ ۷۲ (۷/ )٤‏ (۸/ ۰6۱۷۵ ۲۹/۹ 


ومسلم (/۰)4۸ وآحمد (۰۲۵/۱ 4۳ وآبو داود (۰)۲۲۰۱ والترمذي 2)١5141(‏ 
والنسائي )1/ (oA‏ 10۸/0( (۲۷) وابن ماجه (4۲۲۷) . 


۳۹۸ المجلد الأول 








الکتب المعتمدة من لم پخرجه سوی مالك فإنّهُ لم يُخرجة في «الموطا». 
ووهم ابنْ دحيةٌ فقال : له فيه . ولعل الوهم انمق له لما رأ السيخين والنّسائيّ 
رووه من حديث مالك . 

وما وفع في «الشهاب) بلفظ : «الأعمال بالات » بجمع «الأعمالٍ» 
وحذف (إِنّما» فنقلَ النُوويُ عن أبي موسی المدینی الأصبهانی أَنَّهُ لا يصح له 
إسناد » وأقرّهُ التوويٌ . قال الحافظ "“: هو وهمٌّء فقد روا كذلكَ الحاکم في 
«الاربعین» له من طريتي مالك » وکذا أخرجة ابن حبَّانَ من وجه آخرٌ في 
مواضعَ تسعة من «صحیحه» منها في الحادي عشر من الثَالثِ والرّابم 
والعشرین منه والسادس والسّتَينَ منه » ذكرهُ في هذه المواضع بحذف «إنّما»» 
وکذا رواه البيهقيٌ في «المعرفة» . وفي البخاری : «الأعمال بالْة » بحذف 
١‏ إنّما»؟ وافراد ال . 

قال الحافظ أبو سعيدٍ محمّدُ بُ علي الحَشَّابُ : رواهُ عن يحيئ بن سعيدٍ 
نحو مائتين وخمسينَ إنسانًا . وقال أبو إسماعيل الهرويُ عبد الله بن محمد 
الأنصاری : کت هذا الحديتٌ عن سبعمائة نفر من أصحاب يحيئ بن سعيدٍ . 
قال الحافظ : تتبّعتهُ من الكتب والأجزاء حبَّل مررث على أكثرٌ من ثلاثةٍ 
آلافٍ جزء فما استطعتٌ أن اکمل له سبعينَ طريقّاء ثمّ رأيتُ في «المستخرج» 
لابن منده عدَّةٌ طرق فضممتها إلى ما عندي فزادت على ثلاثمائة . قال الب 
والخطاب » وأبو علي بن السّكنء ومحمّدُ بُ عثاب» واب الجوزيٰء 
وغيرهم : إِنَهُ لا يصح عن الب كله الا عن عمرٌ بن الخطاب . وروا ابن 
عساكرٌ من طريقٍ أنس وقال : غريبٌ جدًا . وذكرٌ ابن منده في «مستخرجه» أله 
رواة عن اي يك اکن من عشرينَ نفسًا. قالَ الحافظ : وقد تتبعها شيخنا 


. )47 - 94١ /١( «التلخيص الحبير»‎ )۱( 


آبو الفضل بنْ الحسین في النكت التي جمعها على ابن الصَّلاح وآظهر نها في 
مطلق النيّةِ لا بهذا اللفظ . 





وهذا الحديثٌ قاعدة من قواعدٍ الاسلام حتی قيل : إِنّهُ ثلثٌ العلم » 
ووجهه ذأ كسب اپ رورس وان ژر اقاب أرجحهاء لاب 
یکول عبادة بانفراده دون الآخرينّ . 

تولك : (إِنّما الأعمال» هذا التّركيبٌ یی الحصرٌ من جهتین : 

الأولى : «إنّما» فالها من صیغ الحصر » واختلف هل تفیده بالمنطوق أو 
بالمفهوم › وبالوضع أو بالعرف » وبالحقيقة أم بالمجاز؟ ومذهبٌ المحققينَ 
أنّها تفيدةٌ بالمنطوق وضعًا حقيقيًا . قال الحافظ 6۱ : ونقلة شيخنا شيخ الإسلام 
عن جمیع أهل الاصول من المذاهب الأربعة الا الیسیر کالامدی وعلئ 
العكس من ذلك هل العربيّة » وموضعٌ الببحثِ عن بقع أبحاثِ «إِنّما» الاصول 
وعلم المعاني » فليرجع إليهما . 

الجهة الَانية : «الأعمال» لاله جمم م محلو باللام المفيد للاستغراق وهو 
مستلزمٌ للقصر؛ لأنّ معنا : كل عمل بنّة» فلا عمل إلا بن بنیّة» وهذا التّركيبُ 

من المقتضی المعروفٍ في الأصولٍ » وهو ما احتمل أحدّ تقديراتٍ لاستقامة 
الکلام , ولا عمومٌ له عند المحققين » > فلا بد من دليل في تعيين أحدهاء 
وقد اختلف الفقهاء في تقدیره ها هنا فمن جعل النيّةَ شرطا قدرٌ صحَةً 
الأعمال» ومن لم يشترط قدر كمال الأعمالٍ . قال ابن دقيق العيدٍ : وقد رُجْحَ 
الأول بأنْ الصحة أكثرٌُ لزومًا للحقيقة فالحمل عليها آولی؛ لأنَّ ما كان ألزمَ 
للشيءٍ كان آقرب إلى خطوره بالبالٍ . انتهئ 


)۱( (فتح الباری » (۱/ ۱۲) . 


1۹ المجلد الأول 


تال الحافظ : وقد انق العلماء على أنَّ النيّةَ شرط في المقاصد » واختلفوا 
في الوسائل » ومن ثم خالفت الحنفيّهُ في اشتراطها للوضوء » وقد نسبّ القول 
بفرضيّة النيّة المهدي في «البحر»"" إلى على عي وسائر العترق 
والشافعي ‏ ومالك » والليثِ» وربيعةة» وأحمدٌ بن حنبلء واسحاق بن 
راهویه . ا ۱ 

تولك : «بالنيّة» الباءٌ للمصاحبة » ویحتمل أن تکون للسَببيَة بمعنین أنه 
مقومة للعمل فكأنّها سببٌ في إيجاده . قال النُوويُ”" : والنيةٌ : القصذ 
مزب القلب . بکرم باق موم القلب قد زان على أصل القصد > 
وقالَ البيضاويُ : الت عبارةٌ عن انبعاثِ القلب نحو ما يراه موافًا لغرض من 
جلب نفع » أو دفع ضررء حالا أو مآلا والشَّرعُ خصّصهٌ بالإرادة المتوجهة 
نحو الفعل لابتغاء رضا الله وامتثالٍ حکمه . 

ال في الحديثِ محمولاً على المعنی اللوي ليصح تطبيقةُ على ما 
بعدةُ» وتقسيمة أحوال المهاجر فَإنّهُ تفصيل لما أجملّ» والجارٌ والمجرور 
متعلق بمحذوفٍ هو ذلك المقدَّرٌُ أعني : الکمال » أو الصحَةً » أو الحصول. 
أو الاستقرار . قال الطيبي : کلام الشارع محمول على بیان الشرع؛ ان 
المخاطبينَ بذلك هم أهلُ اللسان» فکانّهم خوطبوا بما لیس لهم به علمٌ إلا من 
قبل الشارع » فيتعيّنُ الحملٌ على ما يُفِيدٌ الحکم الشّرعيّ . 

تولك : «وإلّما لامرئ ما نوئ» فيه تحقيقٌ لاشتراط ال والاخلاص في 
الاعمال » قالهُ القرطبىُ» فتکون على هذا جملة مؤكدة للذي قبلها . وقال 
غیره : بل تفید غیر ما أفادته الأولئ ؛ لأنْ الأولى نبّهت على أن العمل یتبع النية 


. )۵۵/۲( «البحر»‎ )١( 
.)۱۳/۱( راجع : «فتح الباري»‎ (۲) 
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ويُصاحبها فیترتبٍ الحکم على ذلك » والثَّانِيةٌ آفادث أنَّ العامل لا بحصل له 
ما واه . 

ال إن دق اليد : والجملة افاي أن من نوق شيا يحصلل »له 
ما لم ينوه لم يحصل » فيدخلٌ تحت ذلك ما لا ينحصرٌ من المسائل » قال : 
ومن ها هنا عظموا هذا الحدیث . إلى آخر كلامه . 

وید على صحة كلامه حادیث كثيرةٌ واردةٌ بثبوتٍ الاجر لمن نوی خی 
ولم یعملك ٠‏ کحدیث : «رجلٌ آنه اله مالا وعلمًا فهو يعمل بعلمه في ماله 
ويُنفقهُ في حقَّهِ » ورجل آناهُ اللّهُ علمًا ولم يُؤته ته مالا فهو یقول : لو کان لي مثل 
هذا عملت فيه مثلَ العمل الذي يعمل » فهما في الأجر سوا . 

ال الحافظ : والمرادٌ أنّهُ يحصل إذا عملهُ بشرائطو» أو حال دون عملم 
له ما يُعذْرُ شرعًا بعدم عملهء والمرادٌ بعدم الحصولٍ إذا لم تقع الب 
لا خصوسًا ولا عمتا أن إذا لم ينو شيك مخصوضًا لکن كانت مق 
تشملة فهذا مما اختلف فيه أنظارٌ العلماء ؛ > ويتخرَّجُ عليه من المسائل 
ما لا حصی . 

ترله : «فمن كانت هحرته إلى الله ورسوله» ‏ الهجرة : لك . 
و[الهجرةٌ] إلى الشَّيءِ : الانتقال إليه عن غيره . وفي الشرع : ترك ما نهی الل 
عنه . وقد وقعت في الاسلام علئ وجوه : الهجرة إلى الحبشة» والهجر؛ هُ إلى 
المدينة » وهجرة القبائل » وهجرة من أسلع من أهل مکتّ وهجرةٌ من كان 
مقیمّا بدار الکفر» والهجرةٌ هُ لی السام في آخر الما عند ظهور الفتن . وأخرج 
أبو داود من حدیث عبد اللَّهِ بن عمرو قال : سمعثٌ رسول الله بل یقول : 


(۱) آخرجه : أحمد (۰)۲۳۱/4 والترمذي (۰)۲۳۲۵ وابن . ماجه (/؟57). 
)۲( «فتح الباري» (۱/۱) . ۱ 


1۹ المجلد الأول 








«ستکونٌ هجرة بعد هجرة » فخیاز أهل الأرض آلزمهم مهاجر إبراهيم » ويبقى 
في الأرض شرارٌ آهلها» . ورواه أيضًا أحمدٌُ في «المسندٍ»۳؟. 

ترله : «فهجرتة إلى الله ورسوله» وقعٌَ الاتحادٌ بينَ الشرط والجزاء 
وتغایرهما لا بدٌ منهُ ولا لم يكن كلامًا مفيدًا» وأجيبَ بأنَّ دی : فمن كانت 
هجرتة إلى الله ورسوله نيه وقصدًا فهجرتة إلى له ورسوله حكمًا وشرّا » فلا 
اتحادٌ . وقیل : يجورٌ الاتحاد في الشرط والجزاء والمبتد! والخبر ؛ لقصدٍ 
التعظيم أو الشحقیر » کأنت آنت ‏ أي العظیم أو الحقیر ومن قول آبي النّجم : 
وشعري شعري» أي : العظیع . وقیل : الخبر محذوف في الجملة الأولى 
منهما أي : فهجرته إلى الله ورسوله محمودةٌ» أو مثاب علیها و «هحرته 
إلى ما هاجر إليه» مذمومة أو قبيحةٌ أو غيرُ مقبولة . 

تولك : «دنیا يُصيبها» بضمٌ الدالٍ. وحکی ابنْ قتيبةَ كسرهاء وهي تفل 
من الدنو أي : القرب» سميت بذلك لسبقها للأخرى . وقیل : لدنوها إلى 
الرّوال . واختلف في حقيقتها فقيل : ما على الارض من الهواء والجوّ . 
وقیل : كل المخلوقاتٍ من الجوهر والأعراض . واطلاق الدنيا علئ بعضها 
كما في الحديث مجارٌ . 

ترله: «أو امرأةٍ یتزوجها» إِنّما خصٌ المرأةً بالذكر بعد ذكر ما يعمها 
وغيرها للاهتمام بهاء وتعقبة ارو بان لفط «دنيا» نكرةٌ وهي لا تم في 
. الإثباتٍ» فلا يلزمُ دخول المرأةٍ فيها . وتعقب بِأنّها نكرةٌ في سياق الشّرطٍ 
فتعمٌ > ونكتة الاهتمام الريادة في التّحذير؛ لأنَ الافتتان بها آشد . ٠‏ 





(۱) أخرجه : أبو داود (۰)۲4۸۷۲ وأحمد (۰۱۹۸/۲ ۲۰۹) مُطولا. ٠‏ 
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وحکی ابن بطالٍ عن ابن سراج أنَّ السّببَ في تخصيص المرأةٍ بالذکر أن 
العرت كانوا لا یزوجون المولی العربيّة ويُراعونَ الكفاءة فى السب » فلما جاء 
الاسلام سوّى بِينَ المسلمينَ في مناكحتهم › فهاجر كثيرٌ من النّاس إلى المدينة 

2 1 و . 2 هم و , ا و بو و 6 2 
لیتزوج بها من كان لا يصل إليها . وتعقبه أبن حجر ۷ یفتقر إلى نقل آن 
هذا المهاجرّ 7 كان مولى وكانت المرأةٌ عرييّة: ومنع م أن یک عادةٌ العرب 
ذلك ‏ ومنعَ أيضًا أن الاسلام آبطل الكفاءةً . 

ولو قیل : إن تخصيص المرأة بالذکر لأنّ السَّببَ في الحديثِ مهاجر 
1 قيس » فذكرت المرأةٌ بعد ذكر ما يشملهاء لما كانت هجرةٌ ذلك المهاجر 
لاجلها ؛ لم يكنّ بعيدًا من الصواب » وهذه نكتة سريّة . 

والحديثٌ يدل على اشتراط اليه فى أعمالٍ الطاعات » وان ما وق من 
الاعمال بدونها غيدُ معتذ به » وقد سبق ذکر الخلاف فى ذلك » وفی الحديث 
فوائدُ مبسوطةٌ في المطوّلات لا یتسم لها المقامٌ » وهو على انفرادء حقیق بأن 
يفرد له مصّف مستقا؟ . ۱ 

۸- عَنْ أبي هُْرَيْرَة ٬‏ عن النَبِيّ له قال : «لا صَلَاة لِمَنْ لا وضوء 
۹۹ ولا زشوه تن از ام م الله علیه » . روا أحْمَدُ وَأَيُو داد 


(۱) «فتح الباري» (۱۷/۱) . 
(۲) آخرجه : أحمد (۰)4۱۸/۲ وأبو داود (۰)۱۰۱ وابن ماجه 3 واترمدي في 


. ۲ العلل الكبير ) (ص‎ J 








وَلأَحْمَدَ وان مَاجة من حَدٍ یث يث سَعِيدٍ بن رید وَأبي سَعِيدٍ بل . 


وال بیغ في ابيا قال قريب وَقَالَ الْبُخَارِيُ : أَخْسَ شیء في 
لا اباب حَدِيتُ زیاج بْنِ برخم - بعنی : : حَدِيتُ سعیٍ بْن زَيْلِ- 


سے چپ ا۱ 


وسیل بنجاق بن رفونه : أي خدیث أَصَح في التَّسْمِبَةِ؟ ُذکرَ حخدیث 
بي سمي“ 





() حديث سعید بن زید؛ آخرجه : أحمد (/ ۰ (۳۸۱/۵ - ۳۸۲) (۰)۳۸۲/۲ وابن 
ماجه (۰)۳۹۸ وکذا الترمذي في «العلل» (ص ۳۱ - ۳۲) . 
وفی إسناده اختلاف . ۱ 
وحديث أبي سعید الخدری؛ آخرجه : أحمد (۱/۳ وابن ماجه (۰)۳۹۷ وکذا 
الترمذي في «العلل» (ص ۳۳ . ظ 

(۲) وقد جاءت روايات عدة عن الإمام أحمد بتضعيف هذا الحديث من جميع طرقه . 
راجع : «جامع الترمذي» (۳۸/۱) و«العلل الکبیر» له (ص ””) و«المسائل» 
لعبد الله )۸٥(‏ ولصالح (۳۰۲) ولابن هانئ (۱5) (۱۷) و«تاریخ أبي زرعة الدمشقي » 
(۱۸۲۸) و« الضعفاء » للعقيلي (۱/ ۱۷۷ و« الکامل » لابن عدي (۱۰۳/۳) 
۲ ۲۰۸۷) و« المستدر اه » للحاکم (1/ و« العلل المتناهية» ۳۳۷/۷ 
وفي (المسائل » لعبد اللّه قال : ۱ 
« سألت أبي عن حديث أبي سعيد الخدري عن النبي له : «لا وضوء لمن لم پذکر 
۱ اسم الله عليه»؟ قال أبي : لم پثت عندي هذا؛ ولكن يعجبني أن یقوله» . 
وقد آخرج آحمد (۳/ ۱71۵) والنسائي (1۱/۱) من حدیك أنس بن مالك حديثًا فيه 
قصة وفيه : «فوضع يده في الماء ويقول : : توضئوا بسم اللّه» وبوب النسائي عليه 
(باب : التسمية عند الوضوء» . 
وقال البيهقي (۳/۱): «هذا أصح ما ورد في التسمية» . 
وبوب البخاري في کتاب « الوضوء» من « الصحیح » (۲۶۲/۱) : (باب التسمية على 
كل حال وعند الوقاع»» ثم آسند حدیث ابن عباس في القول عند الجماع؛ وفي هذا 
إشارة منه إلى مشروعية التسمية عند الوضوء لأنه یکون من باب آولی . واللّه أعلم . 
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الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا الترمذي ذ في «العلل ؛ والدارقطنيٌ » وابنٌ 
السكن ؛ والحاکم ‏ والبيهقي من طريق محمد س موسیٰ المخزومی » عن 
يعقوب بن سلمة . عن أبيه › عن أبي هريرةً بهذا الْفظ . ورواه الحاكم من هلا 
الوجه فقال : يعقوت بن أَبى سلمة وادُعول أن الماجشون وصححه ٠‏ لذلك 
فوهم » والصّوابُ أُنّهُ لب . قالهُ الحافظ . قال البخاري : لا یعرف له 
سماغ من أبيه ؛ ولا لأبيه من أبي هريرة . وأبوهُ ذكرة ابن حبّانٌ في «الَقات . 
وقال : رما أخطاً . وهذه عبارةٌ عن ضعفه ء فان قلیل الحديث جدّا دم برو 
عنه سوی ولدوء فإذا كان يُخطىع مع قَلّةِ ما روی فکیف يُوصفٌ بكونه ثقة؟! 
قال ابن الضلاح : انقلب إسنادة علی الحاکم فلا يُحتج لثبوته بتخریجه له . 
وتبعه النّووي . 

ولهُ طریق آخری عند الذارة قطنی والبيهقيٌ عن آبي هريرةً بلفظ : «ما توضاً 
من لم یذکر اسم الله عليه » وما صلى من لم يتوصًاً»" . وفي |سناده محمود 
بِنْ محمد الظفري ولیس بالقوى » وفي إسناده أيضًا یوت بنْ النجَارٍ عن يحيئ 


و عدو 


ابن أبي كثير » وقد رو يحيئ بنْ معين عنة آنه لم يسمع من یحیی بن أبي كثيرٍ 
إل حديئًا واحدا غير هذا . 


وأخرجٌ الطبراني في «الاوسط » عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله لا : 
ديا آبا هرير إذا توضأت فقل : بسم الله والحمدٌ لله فإنّ حنظتك لا تزال 
تکتث لك الحسنات حنَّ تحدث من ذلك الوضوء»" . قال : : تفرّدٌ به عمرو 
ین أبي سلمةً » عن إبراهيمَ بن محمَّدٍ عنهُ» وإسنادهُ واو وفيه أيضًا من طريقٍ 


(۱) «التلخيص» (۲۳/۱) . 

(۲) رواه : الدارقطني (۱/ ۰۷۱ والییهقی (417/۱) . 

(۳) آخرجه : الطبراني في « الصفیر » (۱/ ۷۳) وانظر : «الموضوعات» (۰۱1۸۰ 
و« اللالی » (۰)۳۷۸/۲ و «الفوائد المجموعة» (۳۸۹). 


1 المجلد الأول 








الأعرج عن آبي هريرةً رفع : «ذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يُدخل يده في 
الاناء حتّی يغسلهاء ويْسَمي قبل أن يُدخلها»”" تفرد بهذو الزيادة عبد الله بن 
محمَدٍ » عن هشام بن عروةً» وهوّ متروك . 

وفي الباب عن أبي سعيلٍ » وسعيدٍ بن زی - كما ذكرهُ المصلّف - 
وعائشةً» وسهل بن سعدٍء وأبي سبرث وم سبرة» وعلی ‏ وأنس 

فحدیثٌ أبي سعيدٍ رواء أحمدُ. والذارمي . والترمذي في «العلل ۰۷ وابن 
ماجه » وابنُ عدي » وابنْ السّكن » والبزّارُ » والدّارقطنئ » والحاكمٌ » والبيهقی 
بلفظ حديث الباب ‏ وزع ابنُ عدي أن زید بنَ الحباب تفرد به عن كثير بن 
زید . قال الحافظ : وليسّ كذلك؛ فقد روا الذارقطني من حديث أبي عامر 
العقدي » وابنْ ماجه من حديث أبي أحمد الزبيري . وکئیر بن زید قال ابنُ 
معين : ليس بالقويٌ . وقال آبو زرعةً : صدوق فيه لين . وقال آبو حاتم : 
صالخ الحديثٍ ليس بالقوي يكتبُ حديثة» وکئیز بن زيدٍ روا عن زئیح بن 
عب الرّحمن بن أبي سعيدٍ . وربيحٌ قال أبو حاتم : شيخ . وقال لبخاری : 
منكرٌ الحديث . وقال أحمدُ : ليس بالمعروف . وقالٌ المرُوذِي : لم يُصححة 
آحمد . وقال : لیس فبه شيء يثبتٌ . وقال البزَّار : كل ما روي في هذا الباب 
فلیس بقويٌ .| وذکز اه روي عن كثير بن زي عن الوليدٍ بنِ رباح » عن 
بي هريرة . وقال العقيلي : الأسانية في هذا الباب فيها لين وق قل حم 


ما سب محا رخ وحم ري سر . وقال 





(۱) مب جی البحرين (رقم 4۰۰ ان عدي في «الکامل»(۹/ ۱۵۰۱ ترجة عبد ل 


پواب صفة الوضوء فر ضه وسئئه ۶:۰۷ 

اما حدیث سعيدٍ بن زيدٍ فرواة الترمذي» والبژان وحم وابن : ماج 
والذارقطني ۽ والعقیلی › والحاكم' عل بالاختلافب والإرسال . وقي إسنادة 
وأبو زرعةً » وقد آطال الکلام على حديثِ سعيدٍ بن زيدٍ في «التلخيص 0 


واما حديث عائشة ةَ فرواه البرژا وأبو بكرٍ بن أبي شيبة في «مسندیهما» 
واین عدي ‏ وفي اسناده و حارثة بن محمّد» وهر ضعیف . 


وأمًا حدیث سهل بن سعدٍ فرواه ابن ماحه والطبراني وفيه عبد المهیمن 


ابن عباس بن سهل بن سعدٍء وهوّ ضعیف › وتابعة أخوة أب بن عباس » وهو 
مختلف فيه . 


نما حدیث أبي سبرة وأمّ سبرة ؛ فرواة الدولايئ : في «الكنى » › والبغو 
في « الصحابة» › والطبراني في «الأوسط» : وفيه عيسئ بن سبرة بن أ 


وهو ضعيف . 
وما حدیث علىٌ فرواهُ ابِنُ عدي وقال إسنادةُ لیس بمستقيم » ول 
حدیرش آنس فر واه عد الملك بن حبيب الأندلسئ › وعد الملك . شديد 
قال الحافظ : والظاهر أن مجموع الأحاديث یحدثْ منها قوّةٌ تدل على أنَّ 
له أصللاء وقال آبو بكر بنٌ آبی شيبة : ثبت لنا أن ال ب قالهُ . قال ابنْ سید 
الاس في «شرح الترمذيّ» : ولا یخلو هذا البابُ من حسن صریح وصحیح 
والأحادیثٌ تدلٌ على وجوب اللَسمية فى الوضوء؛ لأنَّ الظاهر أنَّ ای 


(۱) «التلخيص الحبیر » (۱۲۱/۱) . 


للصحَة؛ لکونها آقرب إلى الذّاتِ وأكثرٌ لزومًا للحقيقة ‏ فيستلزم عدمها عدم 
الذَّاتِء وما ليس بصحیح لا يجزئ ولا یقبل ولا يُعتد به » وإيقاعٌ الطاعة 
الواجبة على وجه يترنّبُ قبولها وإجراؤها عليه واجبٌُ. وقد ذهب إلى 
الوجوب والفرضيّةِ العترةٌ» والظاهريّةُ > وإسحاق » وإحدئى الروايتين عن 

واختلفوا هل هيّ فرض مطلقًا أو على الذاکر ؟ فالعترةٌ على الذاكر» 
والظاهريه مطلقًا . وذهبت الشَّافِعيّةُ » والحنفيّةٌ » ومالك » وربيعةٌ» وهو آحد 
قولي الهادي إلى آنها سنّة 

احج الأوّلونَ بأحاديثِ الباب» واحتجٌ الآخرونٌ بحديث ابن عمر 
مرفوعًا : «من توضّأ وذکر اسم الله عليه كان طهورًا لجميع بدنه » ومن توضاً 
ولم يذكر اسم اللَّهِ عليه كانّ طهورًا لأعضاءِ وضوئه» “ أخرجة الدّارقطنيُ 
والبیهقی » وفيه أبو بكر الداهری عبد الله بن الحكم > وهو متروك ومنسوبٌ 
إلى الوضع . ورواه الدارقطنيٌ والبیهتی أيضًا من حديث آبي هريرةً » وفيه 
مرداسٌُ بِنْ محمَّدٍ بن عبدٍ اللو بن أبانَ عن آبیی وهما ضعيفانِ . وروا 
الذارقطتی والبیهقی أيضًا من حديثٍ ابن مسعودٍ» وفي اسناده يحيئ بن هشام 
السمسارٌ وهو متروك . 


قالوا : فيكو هذا الحدیث قري 2 لتوجه ذلك التي إلى الكمالٍ لا إلى 
الصحَةٍ كحديث : «لا صلاة لجار المسجدٍ لا في المسجٍ»* فلا وجوب ء 
ويُؤيد ذلك حديتٌ : «ذكرٌ الله على قلب المؤمن › سمّئ أو لم يُسم). واحتج 
البيهقيُ على عدم الوجوب بحدیث : «لاتتمُ صلاة أحدكم حتّی يُسبِعَ الوضوء 


)۱( رواه الدارقطني (۱/ ۷۶ والبيهقي »55/١(‏ 6). 
(۲) رواه الدارقطني (4۲۰/۱) والحاکم (۲4/۱ والبيهقي (۳/ 0۷  .‏ 


كما آمرة الل“ وتقریرة أنَّ النَّمَامَ لم يتوقّف على غير الاسباغ» فإذا حصل 
حصل . 

واستدل النّسائيُ ‏ وابنُ خزيمة › والبيهقيُ على استحباب التسمية بحدیث 
آنس قال ۰ «طلب بعض أصحاب الب ية ضوةا فلم يجد فقال : هل مع 
أحدٍ منكم ما۶؟ فوضع يده في الاناء فقال : توضئوا باسم ال وأصلهٌ في 
« الصَحیحین » بدون قوله : «توضئوا باسم الله وقال النّووى : یمکن أن 
يحت في المسألة بحدیت أبي هريرة : «کل أمر ذي با لم يبدا فيه ييسم الله 


فهو أجذم» ۳ . 


ولا یخفی على الفطن ضعف هذه المستنداتٍ » وعدم صراحتهاء وانتفاء 
دلالتها على المطلوب » وما في الباب إن صلح للاحتجاج آفاد مطلوبٌ القائل 
بالفرضيّة لما قدّمناء ولكنّهُ صرح ان سید الاس في «شرح الترمذی» بان قد 
روي في بعض الروایات «لا وضوء کاملا» . وقد استدل به الرّافعيٌ › قال 
الحافظ : لم آره هکذا . آنتهین . فان ثبشت بحت هذه الزيادة من وجو معتبرٍ فلا آصرح 
منها في إفادة مطلوب القائل بعدم وجوب الْتَسميةٌ . 

وقد استدلَ من قال بالوجوب على الذاكر فقط بحديثٍ : «من توضّأ 
وذكرٌ اسم الله > كان طهورًا لجميع بدنه»٩)‏ وقد تدم الكلامُ عليه » قالوا : 


(۱) أخرجه : الحاكم (۲6۲/۱) والطبراني (۳۸/۰) (4۵۲0) والبيهقي (44/۱) . 
(۲) رواه : آحمد (۱۵/۳) والنسائي (1۱/۱) وابن خزيمة )١55(‏ والبيهقي (5۸/۱). 
(۳) رواه : أحمد (۰)۳۵۹/۲ وأبو داود (4۸۶۰) وابن ماجه (۱۸۹۶)) والنسائي في 
«الیوم والليلة» (4۹6 - 4۹۷) بألفاظ متقاربة لم يذكر فيها التسمية . انظر : «إرواء 
الغليل» : (0۲۹/۱ 6۳۰ . 
)٤(‏ سبق تخريجه . 


۰ ۱ المجلد الأول 


فحملنا أحاديتٌ الباب على الذاكرء وهذا على النّاسي جمعًا بِينَ الأدلَّة . 
ولا یخفی ما فيه . 


چچ سر سر 


باب اسْتِحْبَابٍ عَسْل الْيَدَيْنِ قَبْلَ الْمَضْمَضَة وتأکیده یوم الیل 


4- عَنْ أَوْس بن اوس لقن َال : رَأَنِتُ رَسُولَ الله ل توضَأً 
فاستوکف ثَلَانًا- أَيْ : سل کفْیه . رَوَاهُ أَحمَدُء وَالنّسَائِئَ” . 

الحدیث رجالهُ عند السائی ثقاتٌ الا حمید بن مَسُْعدةَ فهو صدوق . 
تولك : «آوم بن آوس» ویْقالٌ : ابن أبي أوس » في صحبته خلاف » وقد ذكرة 
آبو عمرّ في الصحابة . ۱ 

وهذا الحديثٌ معناة فى «الصحیحین» من حديث عثمانَ بلفظ : 
«فأفرغ علئ کبه ثلاث مرا فغسلهما»: وقال في آخره : «رأیث رسول ال 
يك توضّاً نحو وضوئي هذا»۰ وسيأتي في هذا الکتاب . وأخرج آبو داود 
من حديث عثمان أيضًا بلفظ : «أفرغٌ بيده اليُمنى علی اليُسرى ثم غسلهما 
إلى الكوعين»”". وثبت نحو أيضًا من حديثِ علي وعبدٍ ال بن زي عند 
أهل السّئن . ۰ 

والحدیث يدل عل شرعيّة غسل الکین قبل الوضوءٍ » وقد اختلق ام 
في ذلك فعند الهادي في أحدٍ قولیه » والمؤيّد اه » وأبي طالب » والمنصور 
باللّم والشّافعيّة » والحنفيّة أنه مسنون ولا يجبٌ؛ لحديث : «توضّأ كما أمركَ 
ال . ولم يذكر فيه غسل اليدين . وال لاس - وه أحذ قولي الهادي » 


۱( آخرجه : آحمد (/۸ 4 ۰« والنسائي 14( والدارمي (194) . 
00 آخر جه : أبو داود )04 ۰ ۱ 


3 ۳( أخرجه : أبو داود (۸11) . 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۱ ۱ ٤۹١‏ 


والیه ذهب ابنهُ أحمد بن يحيئ - : ان واجبٌ؛ لخبر الاستیقاظ الذي سيأتي ‏ 


بعل هذا وأجیت بانه لا يدل علل الوجوب ؛ لقوله فيه : فإنّهُ لا يدري أن 
باتت يله) . 

وليعلمَ أن محل النزاع غَسْلّهما قبل الوضوی وحديتٌ الاستبقاظ الغسل 
فيه لا اوغ فلا دا له عن اماو ومجرد الأفعال لا تدل على 
إن شاء ال 

- وَعَنْ أبي هیر : أن وَسُولَ الله لله ال : «إذا استيقظ دم 
من نومه فلا یمس يَدَهُ حَئَل يَغْسِلَّهَا نلامًا ؛ اه لا يَذْرِي أَيْنَ بات يَدَهُ) . 
رَوَاهُ الحَمَاعَة "۱ إلا أَنَّ اي لَمْ یذکر العَدَدَ . 

وفی لفظ التزمذی وابن ماجه : 7 إذا اسْتَيِقَظ حك من الیل 4 

۱- ون ابن عْمَرَ: أن الب تكله قال : «إِذَا استیقظ أحدذکم 
ین متامه فلا یُذخل يَدَهُ في الاناء نی ي يَعَسْلهَا ثلاث ترات ؛ انه لا يَدْرِي 
ین بَانَتْ يَدَهُ» أو : «أَيْنَ طافث یِه» . رَوَاهُ الدَارَقُطنيك”" وَقَالَ : سنا 
ش . سن . : 

للحدیث طرق منها: ما ذكرة المصنف . ومنها : عند ابن عدي بزيادة : 
(۱) آخرجه : البخاري (۱/ ۰6۵۲ ومسلم (۱/ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ وأحمد (۰۲۶۱/۲ ۲۵۳ 

TEA "48‏ ۰۳۸۲ ۰۶1۵ ۰4۶۷۱ وأبو داود (۷۰۳ ۰4۱۰۵ والترمذي ( ۲ 

والنسائي ( ۰۷ ۰64٩‏ وابن ماجه (۳۹۳). 


(۲) في «السنن » (۰)4۹/۱ وکذا ابن خزيمة (۰)۱87 وله شاهد من حديث أبي هريرة عند 
آبی داود (۱۰۵) . 


«فلیرقة» وقال : إنّها زيادةٌ مک ومنها : عند ابن خزيمةً » وابن حبان. 
والبيهقي بزيادةٍ : « ین بات تت بده 6 منه ۲۲ قال ابن ٠‏ منده ۰ هذه الزيادةٌ روائها 
ثقاتٌ ولا أراها محفوظة . وفي الباب عن جابر عند الذارقطني وابن ماجه . 
وابن عمرّء روا ابن ماجه وابنٌُ خزيمةٌ بزيادة لفظ ١منةُ»‏ . وعائشة » روا ابنُ 
أبي حاتم في « العلل » وحکی عن أبيه أله وم . 

قول : «من نومه» أخذ بعمومه الشَّافْعيُ والجمهورٌ فاستحبوة عقب کل 
نوم » وخصّة أحمدٌ وداود بنوم الیل لقوله في آخر الحديث : «باتت یده) لأنّ 
حقيقةً المبیت تكو بالليل ‏ ويُؤيدهُ ما ذکرهُ المصنفٌ له في رو ابة الترمذدي 
وابن ماجه » وآخرجها أيضًا آبو داوة» وساق مسلمٌ إسنادهاء وما في رواية 
لأبي غوانةة ساق مسلمٌ اسنادها آیضا: «إذا قام آحدکم للوضوء حينّ 
يُصبخ »17 لكنّ التعليل بقوله : فَإِنّهُ لا يدري ین باتت يدهُ» يقضي بإلحاقٍ 
نوم النّهارٍ بنوم الیل واتّما خص نوم الیل بالذكر للغلبة . 

قال التُووي” “: وحكيّ عن أحمدّ في روا دتا سر لیل کر 
كراهية تحریم » وان قام من نوم لها كرة له كراهة تنزیه . قال : ومذهبنا 
ومذهبت المحققین أن هذا الحکم لیس مخصوصا ام من اللوم بل لس 
السك في نجاسة اليدِء فمتی شك في نجاستها كرة لهُ غمسها في الاناء قبل 
غسلها سواء كانّ قامّ من نوم الیل أو النّهارٍ أو شك شك . انتهین . 


(۱) «الکامل» (7/ ۲۳۷۲) ترجة معلى بن الفضل . 

() ابن حبان (۰)۱۰۲۵ والدارقظتی .)59/1١(‏ 

(۳) «العلل » (۰)۱۱۲ وفیه قال آبو زرعة : «هذا عندي وهم . 
(6) آخرجه : مسلم (۰)۲۷۸ وأبو عوانة (۷۳۵). 

)0 (شرح مسلم » (۳/ ۱۸۰ ¬ ۱۸۱ . 


والحدیثٌ يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ › 
وقد اختلف في ذلك » فالامرٌ عند الجمهور على النّدب » وحمله احمد علی 
الوجوب في نوم الیل . واعتذرٌ الجمهورٌ عن الوجوب بأَن الیل بأمر يقتضي 
السك قرينةٌ صارفةٌ عن الوجوب إلى الدب . وقد دفع بان التُشكيكٌ في العأ 
لا یستلزم الأشكيك في الحکم » وفيه أن قولة : «لا يدري أينَ باتت یدة» ليس 
تشكيكًا في العلةِ بل تعليلا بالكْ » وأنهُ يستلزم ما ذکر . ظ 

ومن جملة ما اعتذرٌ به الجمهوژ عن الوجوب حديثُ «أْنَهُ مر توضّأ من 
الشَّنّ المعلّق بعد قيامه من النُوم»”2 ولم يرو أَنَّهُ فسل يدهُ كما ثبت في حديثٍ 
ابن عباس . وتعقت بأنَّ قوله : (آحدکم» يقتضي اختصاصض الامر بالغسل بغيره 
فلا ُعارضه ما ذکر . ورد بأنْهُ صح عنة ية غسل يديه قبل إدخالهما في الاناء 
حال اليقظة فاستحبابة بعد الوم أولى » ويكوثٌ تركة لبیان الجواز . 

ومن الأعذار للجمهور أن التّقِيبدٌ بالثلات في غير الّجاسة العينيّة يدل على 
النّدِييّةِ » وهذه الأمور إذا ضمّت إليها البراءةٌ الأصلية لم يبق الحدیث منتهضا 
للوجوب ولا لتحریم التركٍ . 

ولا يصح الاحتجاجْ به على غسل | ليدين قبل الوضوء ؛ فن هذا ورد في 
غسل اللّجاسة وذاك سه أخرى › ویدل على هذا ما ذکره الشَافعی وغيره من 
العلماء أن السّببَ في الحديث أن هل الحجاز کانوا یستنجونٌ بالأحجار 
وبلادهم حارَّةٌ » فإذا نام أحدهم عرق » فلا يأمنٌ النّائمُ أن تطوف يده على ذلك 
الموضع النّجس أو على قذر غير ذلك » فإذا كان هذا سببُ الحديثِ عرفت أنَّ 
الاستدلال به على وجوب غسل اليدين قبل الوضوء لیس على ما ينبغي . 

فان قلت : هذا قصرٌ على السبب ‏ وهو مذهب مرجوح . قلت : سلمنا 


)۱( رواه البخاري (۰۱۷۹/۱ ومسلم )۲/ “1V۸‏ 484 . 


عدم القصر على السّبپ » فليس في الحديث الا نهيُ المستیقظ عن نوم الیل 
أو مطلق الوم » فهو أخص من الدعوی- آعني : مشروعيّة غسل الیدین قبل 
الوضوء مطلقّا - فلا يصح للاستدلال به على ذلك . 

ونحنُ لا ننكرٌُ أن غسل اليدين قبل الوضوء من السنن الَابتة بالأحاديثِ 
الصحيحة كما فى حديث عثمانٌ الآتى وغيره » وکما فى الحدیث الذي فى أوَّلٍ 
الباب » ولا منازعة في سُنیته » نما النزاغ في دعوی وجوبه والاستدلالٍ عليها 
بحديث الاستیقاظ » وقد سبق ذكرٌ الخلافٍ في ذلك في الحديثِ الذي قبل 
هذا . 

تولك : «فلا يُدخل يده في الإناء» في رواية للبخاري : «في وضوئه» ٠‏ وفي 
رواية لابن خزيمة : «في انائه أو وضوئه»۰ والظاهرٌ اختصاصٌ ذلك بإناء 
الوضوء ء ویلحق به الغسل بجامع أن كل واحد منهما پراد التَطهرٌ به › وخرج 
بذكر الم ناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها عل تقدير نجاستها 
فلا یتناولها النّهِيٌ . 

وفی الحديث أيضًا دلالة على أن العْسلَ سبعًا ليس عامّا لجميع 
الجاساتِ » كما زعمه البعض » بل خاصًا بنجاسة الكلب باعتبار ريقهء 
والجمهورٌ من المتقدّمينَ والمتأخَرينَ على أنه لا نجس الماء إذا غمس يده 
فيه » وحكيّ عن الحسنٍ البصريّ أنه ينجسٌ إن قام من نوم اللیل» وحكيّ أيضًا 
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عن اسحاق بن راهویه ومحملٍ بن جرير الطبرىٌّ » قال الثووي ١‏ وهو 
ضعيفٌ جذًا؛ فإنّ الأصلّ فى اليد والماء هار فلا ينجل بالكَّكُ : وقواعدٌ 


الشريعة متظاهرةٌ على هذا . 


. )۱۸۰ /۳( «شرح مسلم»‎ )١( 


2 


قال المصنف اذه : 


کر العلَمَاءٍ حَمَلُوا هَذًا عَلَى الاستخباب مثل ما رَوَى یو هُرَيْرَةَ أَنَّ 
لني يِه قال :۰«(ذ) اسْتَبِقَظ خاک من مامه فلیستثیز ثلاث مَرَاتِ؛ فان 
الشیطان يَبِيتٌ على خیاشیمه» . متفق عليه . انتهئ . 

وئما مثّلَ المصّف محل الزاع بهذا الحديث؛ لاه قد وق الاتّفاق على 
عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ › ولم يذهب إلى وجوبه آحد » وإنّما 
شرع لانه یدب ما یلصق بمجری النّْس من الاوساخ ويُنظفَهُ » فیکون سببًا 
نشاط القارئ وطردٍ السیطانٍ» والخيشومٌ آعلی الأنفٍ» وقیل : هو الأنف 
كله . وقیل : هو عظامٌ رقاق ينه في أقصئ الأنف بينهُ وبينَ الما وقد 
وقعَ في البخاريّ في بدء الخلق بلفظ : «إذا استیقظ أحدكم من منامه فتوضاً 
فليستنثر ثلانًا؛ فإِنَّ الشَّيطانَ یبیث على خیشومه» فيُحملُ المطلق على 
المقيّدِء ويكونٌ الأمرُ بالاستنثار باعتبار إرادةٍ الوضوی وفي وجوبه خلاف 
سيأتي . ۱ ظ 


و 


نات المَضْمَضة والاستنشاق 
۲- من عُثْمَانَ بن عَفَّانَ : آنه دَعَا باتاء فَأفْرَعْ علی كَمَيه ثلاث مَرَاتِ 
َع لاء ثم أذخل وينه في الإنا ء فُمَضْمَض وانتلز ٠‏ ثم غْسَل وَجْهَهُ 
تلا وَيَدَيْهِ إلى الْمِرْقَقَيْن بن ثلاث مَرَاتِ » َم مسح پرلیو ْم غَسَلَ رجلیه 


2 ۶ 8 


ثلات مرا لی الکفبین ثم م قال : رآیث سول الم توضاً نَحْوَ وضوئي 


(۱) آخرجه : البخاري (۰۵۱/۱ ۰۵۲ (۳/ 8۰ ومسلم (۱/ ۰۱6۱ وأحمد  ۰۵۹/۱(‏ 
۰ 


2۹ المجلد الاول 


هَذاء ٿم قال : من توضاً نَحْوَ وضوئي هذا ثم صلی رکعتین لا يُحَدْتُ 
فیهما نَفْسَهُ غَفَرَ الله لَه ما تَقَدّمَ من دنه . مُتَقَقْ علي . 

وله : «فأفرعَ على کفیه ثلاث مرزات » هذا دلیل عل أن غسلهما في اول 
الوضوء سه » قال الووي ۲۳: وهوّ كذلك باتفاق العلماء . وقد أسلفنا الکلام 
عليه فى الباب الذي قبل هذا . 


توله: «فمضمض ) المضمضة : هي أن يجعل الماء في فیه » ثم دیرف 
ثم يمجّهُ . قال التُوويُ : وأقلها أن یجعل الماء في فيه . ولا یُشترط إدارتهُ على 
لمشهور عند الجمهور . وعند جماعة من أصحاب الشافعی وغيرهم أن الإدارة 
شرط » والمعوّلٌ عليه في مثل هذا الرُجَوعٌ إلى مفهوم المضمضة لغة» وعلى 
ذلك تنبني معرفة الحق ؛ والّذي في «القاموس» وغيره أنَّ المضمضة : تحريك 
الماء ذ في الفم . ۱ 

وله : (وا ستنثر» في رواية للبخاري : «واستنشق » والاستتثاژ أعمّ: قاله 

في «الفتح» . قال التووصٌ”9" : : قال جمهورٌ أهل لل والفقهاء والمحدئون : 
الاستنثارٌ هو إِخراجُ لماء من الأنفٍ بعد الاستنشاقي . . وقال ابن الأعرابي وابنُ 
قتيبة : الاستنثارٌ : هو الاستنشاق . قال : قال هل" اللّةِ : هر مأخودٌ من الگدرة 
وهی طرف الانف . وقال الخطابی وغيرةُ : هي الانف ا 
قال الأزهريٌ : رو سلمةٌ عن الفرَاءِ أنه يقال : نر الرجل وان ستنثر إذا 
حرّك التّثرة : فى الطهارة . انتهى . وفي «القاموس» استنثر : استنشو مدق الم 
استخرج ذلك بنفس الأنفٍ کانظر . وقال في الاستنشاق : استنشق الماء : 
آدخله في آنفه . ۱ ۱ 


)1( البخاري (۶/ ۰۱۵۳ ومسلم .١55/١(‏ ۷(. 
۲۱( «شرح مسلم » (۱۰۵/۳) . 








2 ار 


إذا تقر تقر لك معني المضمضة والاستنثار والاستنشاق لغة فاعلم أنه قد 
اختلف في الوجوب وعدمه ». فذهت آحمد وإسحاق › وأبو عبيد» 
وأبو ثور. وابنُ المنذر» ومن أهل البيتٍ الهادي » والقاسم ‏ والمؤيّدُ باللّه إلى 
وجوب المضمضة والاستنشاق والاستثار. وبه قال ابنُ أبي ليليل وحماد بن 
سليمانَ » وفي «شرح مسلم»” “ للنُوويٌ أنَّ مذهبٍ أبي ور وأبي عبيدٍ» 
وداود الظاهريٌ › وأبي بكر بن المنذر» ورواية عن أحمد أنَّ الاستنشاق واجبٌ 

في الغسل والوضوء ‏ والمضمضة سه فیهما وما نقل من الإجماع على عدم 
وجوب الاستتثار متعقّبٌ بهذا . 


۶ و 


واستدلُوا على الوجوب بأَدلةٍ منها أنّهُ من تمام غسل الوجه ؛ فالامث بخسله 
أمرّ بهاء وبحديث أبي هريرةً المتفق عليه : «إذا توضّأ آحدکم فلیجعل في آنفه 
ماء ثم لینثر »۰۳۳ وبحديثِ سلمة بن قيس عند الترْمذيّ والنّسائيٌ بلفظ : «ذا 
توضأت فانتثر »۰۳ وبما آخرجه احمك والشافعي > وابنٌ الجارود» وابن 
خزيمة » وابنْ حبَّانَ» والحاکم ۰ والبیهقی » وأهل السنن الأربع من حدیث 
لقیط بن صبرة في حديث طويل وفيه : «وبالغ في الاستنشاق الا أن تكونّ 
صائمًا»”*' وفي رواية من هذا الحدیث : «إذا توضَأت فمضمض»( آخرجها 


. )۱۰۷/۳( )( 

(۲) البخاري (۱/ 6۵۲ ومسلم (۱8/۱). 

(۳) آخرجه : أحمد (5/ "١‏ ۳۳۹) والترمذي (۲۷) والنسائي (4۱/۱) وفي الكبرئ 
(55» 56). 

() أخرجه : الشافعي (۱/ ۰۳۲ ۳۳ ترتيب المسند) وأحمد (4/ ۰۳۲ ۰۳۳ ۲۱۱) وأبو داود 
)١5 ۰۱8۲(‏ والترمذي (۰)۳۸ والنسائي (۰10/۱ 204 وابن خزيمة ))١5١(‏ 
وابن حبان (۱۰۵۶4) والحاكم (۱/ »)۱٤۷‏ والبيهقي (۱/ ۰۵۰ ۳۰۳/۷) . 

(۵) أخرجه : أبو داود )۱٤٤(‏ . 


[ نيل الأوطار - ج ۱ ] 


۶۱۸ المجلد الأول 








2 


ابو داود وغيره . قال الحافظ في «الفتح » : إن إسنادها صحيح . وقد رد 
الحافظ أيضًا في «الخیص ۲ ما أعل به حدیثٌ لقیط من أله لم يرو عن 
عاصم بن لقيطٍ بن صبرة إلا إسماعيل بن كثير » وقالَ : ليس بشيء؛ لاله روئ 
عنه غيرةُ» وصححهٌ الترمذيٌ والبغويُ وابنٌ القطان» وقال النُووىٌ9': هو 
حديثٌ صحيحٌ روا أبو داود والترمذيٌ وغيرهما بالأسانيدٍ الصحيحة . 
- ومن أدلّة القائلينَ بالوجوب حدیث أبي هريرةً الذي سيذكرهٌ المصنف في 
هذا الباب بلفظ : «آمر رسولٌ الله يل بالمضمضة والاستنشاق» عند 
الدّارقطني ۳ . ظ 
وذهبّ مالك » والشافعی » والًوزاعی واللیثُ» والحسنْ البصری 
والزهريٌ » وربيعة » ویحیی بنْ سعیدٍ » وقتادةٌ » والحکم بن عتيبة » ومحمَّدُ بن 
جرير ابر والئّاصه من هل ابیت إلى عدم الوجوب . وذهت أبو حنيفة 
وأصحابة » والتُوري . وزید بن علي من آهل البيتٍ إلى آنهما فرض في 
الجنابة » وسئَّةٌ في الوضوء» فان تركهما في غسله من الجنابة أعادّ الصَّلاةٌ . 
واستدلوا على عدم الوجوب في الوضوء بحديثٍ: «عشرٌ من سنن 
لمرسلین»* وقد رذ الحافظ في «التلخيص» ۷ وقال : له لم يرد بلفظ : 
عشر من السننٍ» بل بلفظ «من الفطرة» ولو ورد لم ينتهض دليلا عل عدم 
الوجوب ؛ ان المراد به الستة أي : الطريقة > لا الس بالمعنیی الاصطلاحی 
الأصوليٌ . وقد ذكرنا ذلك فیما تم . 





. )۱۳۹/۱( )( 

(۲) «شرح مسلم » (۱۰۵/۳) . 

() رواه : الدارقطني (۱۱۵/۱). 

(4) رواه : مسلم (۱/ ۰۱۵۳ )١55‏ بلفظ عشر من الفطرة . 
(۵) (۱۳۲/۱) . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۹ء 








واستدلُوا أيضًا بحدیث ابن عباس مرفوعًا بلفظ : «المضمضةٌ والاستنشاق 
سَة00'. رواه الذارقطنی ٠‏ قال الحافظ : وهر حديثٌ ضعيف . وبحديث : 
«توضّأ كما أمرك اللهُ»“. ولیش في القرآن ذكرٌ المضمضة والاستنشاق 
والاستنثار » ورد د بان الأمرّ بغسل الوجه آم بها كما سبق › وان وجوبها ثبت 
بأمر رسول الله اة » والامر منه أمدٌ من الله تعالى بدليل : #وما اد ا 
ذو [لسدر: ۷] لفل ين کر شیر آله یون إا عمران: ۳۱]. 

ويُمكنٌ مناقشة هذا باه الما يتم لو أحالهُ فقط كما وقع لابن دقيتي العيدٍ 
وغيرو» وآمًا بِالنْظرٍ إلى تمام الحديثِ وهو : «فاغسل وجهك ويديك » وامسح 
رأسك » واغسل رجليك» فیصیر نصا على أن المراد « كما أمرك الله في 
خصوص یه الوضوء لا في عموم القرآن » فلا کون آمره ية بالمضمضة 
داخلا تحت قوله للاعرابی : «كما أمركٌ الله . 

فیقتصرّ في الجواب على أنه قد صح آمز رسول الله كلل بهاء والواجثك 
الأخذ بما صح عنك» ولا یکون الاقتصارٌ على البعض في مبادئ التعاليم 
ونحوها موجبًا لصرفٍ ما ورد بعده وإخراجه عن الوجوب » والا لزم قصرٌ 
واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة في حديثِ ضمام بنِ ثعلبة مثلا 
لاقتصاره على ذلك المقدار في تعلیمه » وهذا خرقٌ للوجماع واطراح لاکثر 
الأحكام الشّرعيّةِ » وعلی ما سلف من أن الأمرّ بغسل الوجه أمرٌ بها» وهذا 
وان كان مستبعدًا في بادئ الرَّأي باعتبار أن الوجة في لغة العرب معلومٌ المقدارٍ 
لكنّهُ يشدٌ من عضدٍ دعوی الدخولٍ في الوجه » أنَّهُ لا موجبّ لتخصيصه بظاهره 
ذونَ باطنه ؛ فن الجميعَ في لغة العرب یسم وجها . 

فان قلت : قد أطلقٌ على خرق الفم والأنفٍ اسم خاصٌ فليسا في لغة 


. رواه : الدارقطني (۱۰۱/۱). (۲) سبق تخريجه‎ )١( 


العرب وجها . قلتٌ: وکذلك أطلق على الخدین والجبهة وظاهر الأنفٍ 
والحاجبیره وسائر آجزاء الوجه أسماءً خاصَّةٌ فلا تسین وجهّاء وهذا في غاية 
السقوط؛ لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجه . 

فان قلت : یلزمٌ على هذا وجوبُ غسل باطن العين . قلت : ملتزمٌ لولا 
اقتصارٌ الشارع في البيانٍ على غسل ما عداة» وقد بيّنَ لنا رسول الله ل ما نز 
یا فداوع علئ المضمضة والاستنشاتي » ولم يُحفظ أنه أخل بهما مر واحدة . 
كما ذکرۀ ابن القيم في «الهدي» “» ولم يُنقل عنه أله سل باطنَ العين مر 


واحدة . 

على آنه قد ذهب إلى وجوب غسل باطن العين ابنُ عمرّء والمؤيّدُ بالل 
من آهل البیت » وروی فى «البحر ٩۳۱»‏ عن النّاصر والشافعی ۳ پستحت » 
واستدل لهم بظاهر الآية » وسیأتی متمسّك لمن قال بذلك فى باب تعاهد 
الماقین . 





وقد اعترف جماعة من الشّافعِيّة وغیرهم بضعف دلیل من قال بعدم وجوب 
المضمضة والاستنشاقٍ والاستثار » قال الحافظ في « الفتح»”" : وذكرٌ ابن 
المنذر آن الشافعيّ لم يحتجّ على عدم وجوب الاستنشاتي مغ صكة الأمر بو إلا 
بکونه لا يعلمٌ خلافا في أن تاركة لا یذ وهذا دلیل فقهىّ؛ ان لا بحفظ 
ذلك عن أحدٍ من الصحابة والتّابعينَ الا عن عطاءء وهكذا ذكرٌ ابن حزم 

فى «المحلّن»). وذکر اين سید الاس في ١‏ شرج الترمذى» بعد أن ساق 
حديتٌ لقیط بن صبرة ما لفظة : وقال أبو بشر الدولابيُ فيما جمعهُ من حديثِ 
الوری : حدثنا محمد بن بشار» أخبرنا ابن مهدي » عن سفيان ع عن 


(۱) «زاد المعاد» (۱۹۶/۱) . 2 «البحر) (۱۰۷/۲) . 
(۳) «فتح الباريی» (۲۱۲/۱) . ۱ 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۱ ١‏ 








أبي هاشم › عن عاصم بن لقيط › عن أبيه › عن النَبِيّ كلا : «إذا توضأت فأبلغ 
في المضمضة والاستنشاق الا أن تكونّ صائمًا»”'' قال أبو الحسين بن القطانٍ : 
وهذا صحيحٌ . فهذا أمرٌ صحیح صریح › وانضمٌ إليه مواظبة الي كله فثبت 
ذلك عن الب اة قولا وفعلا مع المواظبة على الفعل . انتهئ . 

ومن جملة ما أوردة في «شرح الترمذی» من الأدلّة القاضية بوجوب 
المضمضة والاستنشاق حديثٌ عائشةً عند البيهقي بلفظ : إن رسول الله 
يك قال : «المضمضةٌ والاستشاق من الوضوء الذي لا بد منة» ۳" وقد ضعف 
بمحمٍّ بن الازهر الجوزجانی » وقد روا البيهقيّ لا من طریقه » فرواٌ عن 
أبي سعدٍ آحمد بن محمد الصوفيٌ ‏ + عن ابن عدي الحافظ » عن عبد الله بن 
سليمانٌ الأشعثٍ » عن الحسين بن عليّ بن مهران » عن عصام بن يُوسف. 
عن ابن المبارك » عن ابن جریج» عن سلیمان بن يسار › عن الزهريٌ » عن 


عروة عنها . 
إذا تفر هذا علمت أن المذهب الحيّ وجوبٌ المضمضة والاستنشای 
وال" ستنثار . 


ترله : «ثُمّ غسل وجهة ثلات مرّات» وكذلكٌ سائز الأعضاء إلا الرس فا 
لم يذكر فيه العددّء وفیه دلیل على أن السنّةَ الاقتصارٌ في مسح الرس على 
واحدة؛ لأنَّ المطلقّ يصدق بمدَة» وقد صبّحت الاأحادیث الصَّحيحةٌ بالمرّة 
وفيه خلاف » وسيأتي الكلامٌ على ذلك في باب : هل يسن تكرارٌ مسح 


و 


الرّأس . 

)010( سيق تخريجه بمعناه . 

62 رواه البيهقي (۱/ (o۲‏ و«الکامل » لابن عدي (۱۱۱۲/۳) تر حمة سليمان بن موس 
الأسدي . 


ع المجلد الأول 








وقد أجمعٌ العلماءُ على أن الواجب سل الأعضاءٍ مره واحدةٌء وأنَّ 
الا سه ؛ لثبوتٍ الاقتصار من فعله بي على مرَّةٍ واحدة ومرّتين » وسيأتي 
لذلك باب في هذا الكتاب . ۰ 

وقد استدلٌ بما وق في حديث الباب من ایب باعل وجو 
الترتیب بينَ آعضاء الوضوءء وقال ابنْ مسعود» ومکحول» ومالك 
وأبو حتف وداود» والمزني » والثوري» والبصري وابِنْ المسیب ‏ 
وعطاءٌ ) والزهری › والخعي : له غيرُ واجب . 

ولا ينتهض الترتیب بهم في حدیث الباب على الوجوب ؛ لأنّهُ من لفظ 
الراوي » وغایته أنه وفع من الب ية على تلك الصفة والفعل بمجرّده 
لا يدل على الوجوب » نعم قولهٌ في آخرٍ الحدیث : «من توضّأ نحو وضوئي 
هذاء ثم صلی ركعتين لا يُحِدَّتُ فيهما نفسة؛ غفر له ما تقدّمَ من ذنبه) بُشعر 
بترتیب المغفرة المذکورة على وضوء مرتب على هذا الرتیب» وأمًا أنه يدل 
عل الوجوب فلا . 

وقد استدل على الوجوب بظاهر الاية وهر متوقف على إفادة الواو 
للترتیب ‏ وهر خلاف ما عليه جمهور النحاة وغیرهم . 

واصرخ أدلة الوجوب حدیث أ يه توضاً على الولای ثم قال : هذا 
وضوء لا بقبل اللّهُ الصَّلاةً إلا به ' وفيه مقال لا أظئهُ ینتهض معهُ » وقد خلط 
فيه بعض المتأخرينَ فخرّجهُ من طرق » وجعل بعضها شاهدًا لبعض ۰ ولیس 
الأ كما ذكر. ليام الحدیث في مظانه ؛ فان الم على ذلك ها هنا 

يفضي إلى تطویل یخرجنا عن المقصودٍ » وسياتي التصريخ بما هو الحق في 


الباب الذي بعل هذا . 


(۱) رواه الدارقطني (۸۰/۱) . 








ترله : «إلئ المرفقین» المرفق فيه وجهان» آحدهما فتخ المیم وکسر 
الفاء » والثاني عكسة لغتان ؛ وان العلماء على وجوب غسلهما » ولم يُخالف 
في ذلك الا زفرُ وأبو بكر بن داود الظاهريُ » فمن قال بالوجوب جعل «لی» 
في الآية بمعنئ ١معَ»»‏ ومن لم يقل به جعلها لانتهاء الغاية . 

واستدل لغسلهما أيضًا بحديث « أنه يه آداز الماء على مرفقیه ثم قال : 
هذا وضوء لا یقبل اللّهُ الصَّلاة لا به“ عند الدّارقطنيٌ » والبیهقی من حديث 
جابر مرفوعا وفيه القاسم بنْ محمّدٍ بن عبد اللَّهِ بن محمَّدٍ بن عقيل » وهو 
متروك › وقال أبو زرعةً : منكرٌ . وضعّفه آحمد وابنُ معين » وانفرد 3 حیّانَ 
بذکرو في الاب ۰ ولم يلتفت إليه في ذلك » وصرّحَ بضعفب هذا الحديثِ 
المنذري » وابنْ الجوزيّ » وابنٌ الصلاح» والنُووي » وغيرهم . ظ 

واستدلٌ لذلكَ أيضًا بما أخرجهُ مسلمٌ من حديثِ أبي هريرة بلفظ : «توضّاً 
حتی آشرع في العضد ئه قال : هكذا رأيتٌ رسول اللّه بل“ وفيه أنه فعل 
لا ينتهض بمجرّدو على الوجوب. وأجيبٌُ بِأنَّهُ بیان للمجمل فیفید الوجوب › 
ورد بان لا إجمال؛ لأنَّ (إلى» حقيقةٌ في انتهاء الغاية مجارٌ في معن «مع ٤‏ » 
وقد حمّقَ الکلاع في ذلك الرّضي في «شرح الكافية» وغيره فليُرجع إليه . 

واستدل أيضًا لذلك أنه من مقدمة الواجب فیکون واجبًاء وفيه خلاف في 
الأصولٍ معروفٌ » وسيعقدٌ المصنف لذلك با سيأتي إن شاء الله تعالی . 

ترله : « إلى الكعبين ) هما العظمان النّاتئانٍ بِينَ مفصل الساق والقدم باتفاق 
العلماء ما عدا الإماميّةٌ ومحمّدَ بنّ الحسن » قال النُوويُ”": ولا يصح عنه . 


(۱) آخرجه : الدارقطني (۰)۸۳/۱ والبيهقي (۵1/۱) . 
۲( رواه : مسلم (۱۹/۱). 
(۳) «شرح مسلم» (۳/ ۱۰۷) . 





وقد اختلف هل الواجبٌ الغسل أو يكفي المسحٌ ؟ وسيأتي الکلامْ على ذلك إن 
شاء الله تعالی . ۱ ا 

تولك : «لا يُحدثٌ فیهما نفسة» قال النُووْ ۲۳: المرادٌ لا يُحدثها بشيء 
من آمور الدنياء ولو عرض لهُ حديثٌ فاعرض عنهٌ حصلت لهُ هذه الفضيلة ؛ 
ان هذا لیس من فعلی وقد غفرَ لهذه الأمَّةِ ما حدّثت به نفوسها . هذا معن 
كلامه . 


قال في «الفتح»"*: ووقع في رواية الحکیم الترمذي في هذا الحدیث : 
دلا بحدث نفسة بشيءِ من الدنيا» وهي في «الزهد» لابن المبارك 
« والمصئّفِ»2 لابن أبي شيبة . | ۱ 

قال المازريٌ والقاضي عیاض : المرادٌ بحديث التفس المجتلبُ 
والمکتسبٍ » وأمّا ما يقعٌ في الخاطر غالبًا فليس هو المرادّ . قال عياض : 
وقوله : «يُحدّتٌ نفسة» فيه إشارةٌ إلى أن ذلك الحديتٌ ممًا يكتسبهٌ لإضافته 
له 5 

قال ابنُ دقیق العيدٍ : إن حدیت اللّفْس على قسمین : آحدهما : ما يهجمٌ 
هجمًا يتعذّرُ دفعهُ عن النّفس . والئاني : ما تسترسل معهٌ اف » ویمکن قطعة 
ودفعه . فیْمکن أن يحمل الحديثٌ على هذا النّوع النَّاني » فیخرخ عنهٌ الأول 
لعسر اعتبارهٍ . ويشهلٌُ لذلكٌ لفط : «یْحدث نفسة» فان يقتضي تكسبًا منه 
وتفعلا لهذا الحديث» قال : ويُمكنُ حملهٌ على النُوعين معًا . إلى آخر کلامه . 

والحاصل أن الصيغةً مشعرةٌ بشيئين : آحدهما: أن يكو غير مغلوب 
بورود الخواطر النّفْسيّة + لان من کات كذلكَ لا يقال له : محدث؛ لانتفاء 


(۱) «شرح مسلم» (۱۰۸/۳). (۲) «فتح الباري» /١(‏ 559). . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه 0 








الاختيار ا ثانيهما : أن يکون مريدًا للئحدیث طالبًا له 


توله غفر الل له ماقم من ند رب هذو ال علئ مجموع الوضوء 
الموصوف بتلك الصفة وصلاة الركعتينٍ المقيّدةٍ بذلك القيدٍء ٠‏ فلا تحص إلا 


بمجموعهما) وظاهره مغفرةٌ جميع الذنوبٍ . وقد فيل : یه مخصوص 
بالصغائر ؛ لورود مثل ذلك مقيّدًاء كحديثِ : «الصَّلواتُ الخمس ‏ والجمعة إلى 
الحمعة » ورمضان إلى رمضانَ؛ کفارات لما بينها ما اجتنبت الکبائز . 


ا 0 دعا بوضوء فتَمضمَض واستنشق تشق ونثر بیده 


الیْسری ٠‏ فَمَعَلَ هَذَا ثلا م قال ل : هَذًا طْهُورٌ تبی الله يكل . روا أَخْمَدُ 
والنّسائئ”'' . 


الحديثٌ إسناده في ١‏ سنن النسائٌّ » : حدّثنا موسولا بر عبد الرحمن قال : 
حدَّئنا حسينٌ بن علی » عن زائدةً قال : حدَّئنا خالد بن علقمة » عن عب خير» 
عن علي فذكره . فموسئ بن عبد الرّحمنٍ إن كان ابنَ سعيدٍ بن مسروثي الكندي 
فهو ثقةٌ » وإن كان الحلبئّ الأنطاكيّ فهو صدوق يُعْربُ » وكلاهما روی عنه 
اسائ » وأمّا خالدُ بُ علقمةً فهو الهمدانی ‏ قال ابنُ معين : ثقة .وقال في 
«التّقريب» : صدوقٌ . وی رجال الإسناد ثقاتٌ » وهو طرف من حديثِ علي 
وسيأتي . والكلامُ على المضمضة والاستنشاق والاستنثار قد تقدمَ . ۱ 


(۱) آخرجه : أحمد )۲| (IE ۰۶۰۰ f04‏ ومسلم (/ )١115‏ والترمذي )5١5(‏ وابن 
ماحه (۵۹۸) . 

(۲) آخرجه : آحمد (۰۱۲۲/۱ ۰۱۲۵ ۰)۱۳۹ والنسائي (۰)1۷/۱ وابن خزيمة 
)1۷( واین حبان (5ه ۱۰ ۷۹ 01 والطحاوي (۱/ ۰6۳۵ والبيهقي (۱/ ۷ 
(TA ۰۷ ۰‏ 


33 المجلد الأول 








قال المصنف 15 : 
س ام و لسن ل مه ۳ ت ِ 
وفیه مَحَ الذي فبله دلیل على أن السّنّة آن يُسْتَنْشَقَ باليمين » وَیُستَتر 
و ۶ 2 ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 
بالیْسری . انتهی . 
٤‏ 1 ا و2 ۰ ۶ لا مه dl‏ 105 . مر 5 6 وه 
¥ وعن أبى هرئرة : أن النبى د قال : إدا توضا احد کم 


4 م ۰ 0 4 7 
فلیخغل في آلفه مَاءَ ثم لیتتیر» . مف علیه). 


قد تقدّمَ الكلامُ على تفسیر الاستنثار وعلی وجوبه فى حديث عثمان . 


۷۵- وَعَنْ حَمَّادٍ بن سَلَمَةَ» عَنْ عَمَّارٍ بن أبي مار عَنْ آبي هُرَيْرَة 
ال : أَمَوَ سول ال كله بِالمَضْمَضَةٍ والاسینشّاق . رَوَاهُ الدَارَقْطني 9 . 

قد سلف الكلامُ على المضمضة والاستنشاق تفسيرًا وحكمًا. 00 

قال المصتف کید : 

وقالَ- يعني الذارقطنی - : لم يُسْئِدَهُ عن حَمَادِ غير هُذْبَة وَدَاوْدَ بن 
المُحَبّر ء وغیزهما یزویه عَنْهُّ» عَنْ عَمار. عن الب بي لا بذک آبا هُرَيْرة . 
لت : وَهَذَا لا يَضْرُ ؛ لا هُدْبَةَ بِقَةَ مُخَرَجٌ عَنْهُ في «۱ ۶ لصحیحیر ) فَيَقْبَل رَفْعَهُ 


(۳ 


وما رد 7 . انتهین . 

(۱) آخرجه : البخاري (۵۲/۱) ومسلم (۰)۱41/۱ وأحمد (۲/ ۰۲۲ ۰۲۵6 ۰۲۷۸ 
2۳ . 

(۲) «السنن» (۱۱۲/۱) . 

(۳) هذا فيه نظر؛ فان هدبة لم یثبت على ذکر أبي هريرة» بل رواه مرة آخری مرسلا کمثل 
رواية غیره» كما عند البيهقي (۱/ «(o‏ وقال البيهقي في الموصول : «غير 
محفوظ » . واللّه أعلم . ۱ 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۷ 








۱ وقد ذكرّ هذا الحدیث ابن سید الاس في (شرح الترمذي ' منسوبا 


إلى أبي هريرة» ولم يتكلم عليه وعادتة النُلُمْ على ما فيه وهن 


اب اجه في جواز تأخیرهما ا ی عسل لو ذا وین 


۳ 2 2 


وف تن يط وس وج تلا سل راض قلا كلقا 
ثم مَضْمَضٌ واسْتشق تلا لا ٿم مسج برأسه و اد ظاهرهمّا 
وَبَاطِئِهِمًا . رَوَاهُ أبُو دود وَأَحْمَدُ وراد : وَغْسَلَ رجلیه ثانا لا" . 


الحديثٌ اسناده ده صالح ٠‏ , وقد أخرجة الضام ذ في المختارة' وهو ر يدل عل 


وحديثٌ عثمان » وعبد الله بن زيد النَّابِتَانِ فى « الصحیحین » وحديث علی 
بت عند آبي داودّ» والنّسائيٌ » وابن ماجه وابن بان » والبزّارٍ وغيرهم 
مصرحة بتقدیم المضمضة والاستنشاني على غسل الوجه واليدينٍ . 


والحديثٌ من أدلَةٍ القائلین بعدم وجوب الترتيب › وقد سبق ذكرهم في 
شرح حدیث عثمان . وحديثٌ الربیع الاتي بعد هذا يدل أيضًا على 7 
وجوب الترتیب بِينَ المضمضة والاستنشاقٍ وغسل الوجه . قال النووىٌ : | 
يتأّلونَ هذه ار یآ میتی پل لب جملة عا 
وقد ذکر الفاضلٌ الشَّلبِينُ في صدر حواشيه على «شرح المواقفي» أنَّ 
المحققينَ من النحاةٍ نصوا على أن وجوب دلالة «ثمٌّ» على التراخي مخصوصض 


.)۱۲۱( أخرجه أحمد : (۰)۱۳۲/۶ وأبو داود‎ )١( 


بعطف المفرد » وقد ذكرهُ أيضًا فى حواشی «المطوّلٍ»» وقد ذکر الَضئٌ فى 
ا الكافية » » ' داب 0 في «المغني») نه ند تأني لمجرّد و رن 
لا یخفی عليكَ أنّ هذا داد وإن ف ع ال بوجوب تیب ذ في حد 
اباب وما بعدة؛ فهر يجري في له لذي عار بو حديثي ار 
حديت عثمانٌ وعبدٍ اللَّهِ بن زيدٍ وعلی- فلا يدل على تقديم المضمضة 
والاستنشاق.» كما لا يدل هذا علئ تأخيرهما . فدعوی وجوب الترتیب لا تتم 
الا بإبراز دليل عليها يتعيّنُ المصيرٌ إليه 

قد في شوح ين صل ای اا ملي رب 
قال : : قال لق : : «ابد‌وا بما بدا ال الله و بلفظ لام وهو عند مسلم با 
الخبر يصلح للاحتجاج به على وجوب الترتیب؛ لأنّهُ عام لا يقصرُ على سببه 
عند الجمهور كما تقرّرٌ فى الأصول» وآيةٌ الوضوء مندرجة تحت ذلك 

۷ - وعن العباس بن يزيد » عن سفیان بن عبَيئّة › عن عبد الله بن 
محمد بن عقیل > عَنِ الرُبيِع بت مُعَوَذِ ابْنِ عفراء قال : ينها فَأْخْرَجَتْ 
إلى إناء » فقالث : في هذا کت آخرج لوضوء سول الله كلا يندا 
یل يَدَيْهِ قَبْلَ أن دخلهما تلا لم يتوطأ فيفل وج لاا ثم 
(۱) آخرجه : النسائي بلفظ الأمر )0/ ۰۲۳۵ (YT‏ وبلفظ «نبداً» هو (۲۳۹/۵) وأحمد 


(۳/ ۰/۳۹۶ وآبو داود (۰)۱۹۰۵ والترمذي (ATTY)‏ واین ماجه (۳۰۷) وعند مسلم 
(5/ 4۰) بلفظ «ابدأ» بصيغة الخبر. 22 








یتضیض وینتلیق لاء نم يِل یه م ینسح برأسه مقبلا ومنبرّا 

ثم يَْسِلُ رجلیه . قال العيّاس بُنْ يَزِيدَ : عذه ماه التي حَدَّئْت عن التي 
د : آله بدا الوجهقل لعضعضة والاستنشاق . وقد حَدَتَ به أل بذرٍ 
منهم غنمان وَعَلِن أ هیا بالمَضمَضة والاستنشاق فق یل الوَجهء رالناس 


عَلَيِهِ » رَوَاهُ الدارفطنی ۳ . 


الحديثٌ رواه الذارقطنيٌ › عن شیخه إبراهيمٌ بن حمادٍ عن العباس 
المذکور » وأخرجة آیضا أبو داودٌ » والترمذي » وابن ٠‏ ماجه » وأحمد وله عنها 
طرق وألفاظ مدارها على عبد اللّه بن محمّدٍ بن عقيل › وفیه مقال . 


وهو يدل على عدم وجوب الترتیب بِينَ المضمضة وغسل الوجه » وقد 

عرفت فى الحديث الذي قبلهُ ما هوّ الحق . 
بَابُ المْبَالَعَةِ في الاستنشاق 

۸- عن لقیط بْن صَبْرَةَ ال : قُلْتٌ : با رَسُولَ الله ء آخبزني عَن 
الوْضوءِ قال : آنیغ الْوْضوءَ 3 وَخلل بَئْنَ الأصَابع ‏ وَيَالِعْ في الاستنشانی 
إلا آن تکون ضَائِمًا . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِىُ”" . 
)١(‏ «الستن» (۹۱/۱ - )٩۷‏ . 

وأصله عند آبي داود IT‏ ۰۱۲۷ ۳۰ والحدیث ؛ في ( المسند ) 6۳۵۸/۲۸ 

بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه . واللّه أعلم . 
(Y۲)‏ آخر جه : أحمد (۶/ ۰۲۱۱ و آبو داود (۰۱6۲ ۰)۱۶۳ والترمذي FA)‏ ۰6۷۸۸ 


والنسائي (۱/ 11 ۹ واین ٠‏ ماجه (۰۰۷ ۸( وعبد الرزاق (۰۷۹ ۰۸۰ وابن 
الجارود (A* ٠(‏ . 


E‏ الم‌جلد الأول 





الحدیث آخرجه أيضًا الشافعی » وابنْ الجارود» وابنْ خزيمة » وابنُ 
حبان » والحاکم » والبيهقيْ من طریق إسماعيل بن كثير المكيٌ » عن عاصم بن 
لقيط » عن أبيه مطر لا ومختصرا . قال الخلال عن آبي داود عن أحمد : 
عاصمٌ لم نُسمع عنه بکثیر رواية . انتهی . ویقال : لم يرو عنه غیر إسماعيل . 
تال الحافظ : وليس بشيء؛ لاه روئ عنهُ غیرة» وصححهٌ الترمذيٌ. 
والبغوی » وابنٌ القطان وهذا الط عندهم من رواية وکیع» عن النُوريٌّ › 
عن إسماعيل بن کثیر» عن عاصم بن لقيط › عن آبیه » وروی الدولابیٌ في 
حديث النُوريٌ من جمعه من طريقٍ ابن مهدي » عن النَّوريٌ ولفظة : «وبالغم في 
المضمضة والاستنشاق 1 أن تکون صائمًا) وفي رواية لأبي داود من 
طريقٍ أبي عاصم > عن این جریج » عن إسماعيل بنِ كثير بلفظ : «إذا توضأت 
فمضمض »۰۲ قال الحافظٌ في «الفتح» : إسنادُ هذ الرواية صحی وقال 
نوی ۳۳: حدیث لقیط بن صبرةً أسانيدة صحيحة › وقد وق (سماعیل بنَّ 
كثيرٍ أحمدٌ» وقال أبو حاتم : هو صالح الحديثِ . وقال ابن سعد : ق کی 
الحديث . ٠‏ وعاصمٌ ول أبو حاتم ومن عدا هذين من رجال إسناده فمخرّجٌ له 
في (الصحیح » قاله ابن سید الاس في « شرح الترمذي» . 

وقد أخرج الترمذی من حدیث ابن عباس : «فخلل بين أصابعك) ٩‏ 
وقال : هذا حدیثك حسنْ . وقد تقدم الترمذيّ إلى تحسين هذا الحديث 


ص 


البخاري » روى ذلك عنهُ الترمذي في كتاب «العلل»““ وفيه صالخ مولى 


() سبق تخريجهما . 

(۲( « شرح مسلم » (۱۰۵/۱) . 
(۳) رواه : الترمذي (۳۹) بلفظ : «إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك» . 
)٤(‏ «علل الترمذي الكبير» ( ص ۳۶). 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۳۱ 








التّوءمة » وهوّ ضعیف » ولکنْ الراوي عنهُ موسی بِنْ عقبهةً وسماعة منه قبل أن 


وأخرجٌ الترمذي أيضًا من حدیث المستورد قال : «رأیث رسول الله 4يا 
ادا توضأ دنك آصابع رجلیه بخنصره) ۳7 وقال : حديثٌ حسنْ غریب لا 
نعرفةُ الا من حديث ابن لهيعةً . وغرابتة والذي قبلهُ ترجعٌ إلى الإسنادٍ فلا 
ينافي الحسنّ » قالهُ ابنُ سيدٍ الئاس » وقد شارك ابنُ لهيعة في روايته عن يزيد 
ابن عمرو ۰ اللْيثُ بن سعل وعمرو بن الحارث 9 فالحديثٌ ادن صحیح 
سالمٌ عن الغرابة . 

وفى الياب مما لیس عند الترمذي عن عثمان ‏ وأبي هريرة ) والربیع 
بنت معوذ ابن عفر اء ) وعائشت وأبي راقع » فحديثٌ عثمانٌ عند 
الا رقطي ٣‏ وحدیث أبي هریر عند الدّارقطنی ایض ٠‏ وحديثُ الربيع 
عند الطبرانيٌّ » وحديثٌ عائشةً عند الذا رقطءه (4) > وحديثٌ أبي رافع عند 
ابن ماحه والذارقطني . ۱ 

والحديثٌ يدل عل مشرو عة إسباغ الوضوءٍ . والمرادٌ به الانقاء واستكمال 
الأعضاء . والحرص على أذ بتوضا وضو يصح عند الجميع ٠‏ وفسل کل 
2 بواجب+ لحديث أنه كل توضأً مره ومزتین» وإن كان مجرّدَ الإنقاء 


.)555( رواه : أحمد (۲۲۹/۶) وأبو داود (۱4۸) والترمذي (1۰) وابن ماجه‎ )١( 

(۲) هذه المتابعات غير محفوظة » كما قد بينته في «الارشادات» (ص ۲۱ - ۲4۸) . 
وسيأتي برقم (۱۸۷) . 

(۳) «السنن» (۸۰/۱) . 

(5) «السنن » (۱/ 4۵) . 


والاستکمال فلا نزاع في وجوبه . ویدل أيضًا على وجوب تخلیل الأصابع » 
فیکون حجة على الامام يحيئ القائل بعدم الوجوب . ویدل أيضًا عل وجوب 
الاستنشاق » وقد تقدم الكلام عليه في حديث عثمانٌ » وإنّما کره المبالغة 
للصائم خشية أن ینزل إل حلقه ما يُفطرة. واستدلٌ به عل عدم وجوب 
المبالغة؛ لأنّ الوجوبٌ یستلزم عدم جواز الترك» وفیه ما لا یخفی . 


۹- وعن ابن عباس » ى١‏ عن التي ي : : «استئگروا مر مت تين بالغتین َو 
نلانًا) . رواه أَحْمَدُ : وأَبُو او واین مجو ۲ . 








الحديثٌ آخرجه أيضًا الحاکم ۲۲ وابن الجارود !۳ و صححه ابن القطان 3 
وذکره الحافظ فى (التّلخیص » لگ ولم پذکره بضعف › وکذلك المنذري فى 
تخریج «السْنن » عزاهُ إلى ابن ماجه ولم يتكلم فيه 

والحدیث يدل على وجوب الاستتثار» وقد تقدَّمَ ذكرُ الخلاف فيه في 
شرح حدیث عثماذ ٠‏ والمراد بقل با تين ألم اهما ذ في أعلئ نهاية ستتار 
الاستدلال علي عدم وجوب الثَّانِية : وال : بحديث : ٠‏ «الوضوة مرَة) 6 وک 
القول بایجاب مرتین أو ثلاث » اما لاه خاص وحدیك « الوضوء مره ) عام » 

وإمًا له قول خاصٌ بنا فلا بُعارضة فعلا بل كما تقد فى الأصولٍ » والمقام 


لا يخلو عن مناقشة في كلا الطرفين . 


)١(‏ آخرجه : أحمد (/2» وأبو داود »)۱٤١(‏ وابن ماجه (2404. والحاكم 
( ) ) وابن الجارود (۰6۷۷ والبيهقى (84/۱).. ۱ 

() «المستدرك» (۱۶۸/۱). ۱ 

(۲) «المنتقی» (رقم : ۷۷ - غوث) . 

(5) «التلخیص» (۱۶۰7/۱) . 


باب عَسْل الْمُسْتَرْسِل من اللْحَيةٍ 


۰- عَنْ عَمُرو بُن عَبَسَةَ ال : فلت : یا سول اللّه أي عن 








ل 
0 
0 


الوْضوءٍ . قال : «ما منکم من رَجُلٍ مرت وَضوءءه فِيَنَمَضْمَضُ وَیَستَشقَ 
رد كز شاي في با مم فتاه سل وق كن 
مر الله الا حَرّث حَطَايَا وَجْهِهِ مِن آطراب لخي مَعَ الْمَاءء ثم يَفْسِل 
یه إلى الْمِرْقَقَينِ الا رّث خطایا يديه من آنابله مَعَ المَاءِ» ثم بسح 
برأسه لا خرث خطانا رأسه من أَطْرَافٍ شغره مَعَ الماء» ثم يَغْسل 
مه إلى الكَعْبَيِ الا خرّث خطایا رجلیه من أله مَعَ الْمَاءِ؛ . أَحَرَجَة 


مسلم 1 . 


کر سے سين 


وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وال فيه : مم يَمْسَحُ رَأْسَهُ كما أَمَرَه الله › نم يغبل 
قَدَمَئْه إلى الْكَعْبَين كما مره اللَّهُ) . 

قرله : «خرّث خطايا» أي : سقطث . والخرُ والخرورٌ: السقوط أو من 
علو إل سفل . 

والحديثٌ من أحاديث فضائل الو ضوء الدَالَة على عظم شأنه » ومثله 
حدیث أبي هريرةً مرفوعًا عند مسلمء ومالك» والتٌَرمِذَيٌ بلفظ : «إذا توضًاً 
العبذ المسلم - أو المؤمن - ففسل وجهة خرجٌ من وجهه كل خطيئةٍ نظر | إليها 

بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» وإذا سل يديه خرج من يديه كل خطيئة 
بطشتها يدا مع الماء أو مع آخر قطر الماء » فإذا غسل رجليه خرجث کل 


(۱) أخرجه: مسلم (۰)۲۰۸/۲ وأحمد (۰۱۱۱/8 ؟١١).‏ 


e6‏ المجلد الاول 








خی مشتها رجلاة مع الماء أو مع آخر قطر الماء حثى بخرج نقیا من 


الأنوب» ۳ 


ومثلةٌ حديثٌ عبد الله الصنابحيٌ عند مالك والنّسائيٌ أن رسول الله عل 
تال : «إذا توضّأ العبدٌُ المؤمنُ فمضمض خرجت الخطايا من فيه » فإذا استندر 
خرجت الخطایا من أنفه. فاذا غسل وجهه خرجت الخطایا من وجهه حتول 
تخرجٌ من تحت آشفار عينيه › فإذا سل يديه خرجت الخطایا من يديه حى 
تخرج من تحتِ آظفار يديه › فإذا مسح رأسة خرجت الخطایا من رآسه حت 
تخرج من آذنیه » فإذا غسل رجلیه خرجت الخطايا من رجليهِ حت تخرج من 
تحت آظفار رجلیه » ثم کان مشْيْهُ إلى المسجدٍ وصلاتة نافلةً له». 

والمرادذ بالخطایا قال النُوويُ”" وغیره : الصَغائر . وظاهر الأحاديث 
العموم » والتخصیص بما وقعَّ في الأحاديث الاخر بلفظ : «ما لم تغش 
الكبائرٌ» وبلفظ : «ما اجتنبت الکبائر» قد ذهت إليه جماعة من شراح الحدیث 
وغیرهم » والمراد بالخرور والخروج معَ الماء المجازُ عن الغفران + ان ذلك 
مختص بالأجسام > والخطايا ليست متجسمةٌ . وفي حديث الباب وما بعدهُ رد 
لمذهب الإماميّة في وجوب مسح الرجلين . 

وقد ساق المصنف - رحمه الله تعالی - الحديتٌ للاستدلال به على غسل 
لمسترسل من اللحية؛ لقوله فيه : «إِلّا خرّتْ خطايا وجهه من أطرافٍ لحيته مع 





(۱) آخرجه : مالك (۰)47 وأحمد (707/5). والدارمي (۰)۷۲4 وسلم (۰۱4۸/۱ 
۱:۹ والترمذي (۲) . 
)۲( رواه : مالك (۱/ «(TY‏ وأحمد (۲/ ۰۳ ۳۰( والنسائي (۱/ ۷۶ ¥( . 


(۳) «شرح مسلم» (۱۳۳/۳). 








الماء» وفيه خلافٌ » فذهبّ المؤيّدُ بالله > وأبو طالب » وآبو حنيفة إلى عدم 
الوجوب إن أمكنّ التُخلِيلٌ بدونه » وذعب أبو العبّاس إلى وجوبه» وهو مذهبُ 
لافس في إحدى الرُواياتِ » واستدلُوا بالقياس على شعر الحاجبين » ور بأل 

شعرٌ الحاجب من الوجه لغة لا المسترسل . ۱ 


وقد استتبط المصف - رحمه الله تعالین - من الحدیث فوائد » فقال : 


فَهَذَا يذل عَلَى أَنَّ سل الوَجْهِ المَأمُورَ به يَشْتَمِلُ عَلَى وُصُولٍ المَاءِ إلى 
راب اللْحْيَةِ » وفیه دلیل علی أَنَّ داخل القم والأنْفٍ لیس من الوه ؛ 
بين أن سل الوجه المأمُورَ به رهما وَيَدْلُعَلَى مَسْح کل ارس 
ین أن المَسْحَ المَأمُورَ به به يَشْتَمِلُ عَلَ وُصُولٍ المَاءِ إلى َطْرَافٍ 
شش یل علی وْجُوب ازتيب في الوضوء لِأنّهُ وَصَفَهُ مرب » وقال 
في مواضع مله : «کما مره الله عَرّ وَجَل) انتهی . 
وقد قدّمنا الکلام على أن داخل الفم والأنفٍ من الوجه وعلی الترتيب › 
وسيأتي الكلامٌ على مسح الرس . | 


کت 


باب فى أنَّ إِيصَالَ الْمَاءِ إلى بان اللّحْيَةَ الْكَنّدْ لا يَحِبُ 


ا هم 
إل يده الأخر بل عسل بها وه کم أذ رة ين اء َكل بها يده 
وی هم مه Ag Met‏ هاگره را 54 دي hf‏ 
مت . ثم آَغذ عَرْقَةَ من ماء فَفَسَلَ بها يَدَهُ الیسزی ثم مَسَحَ بِرَأسِهِ » ثم 
أَحَلَ عَرْفَة من مَاءِ فرش بها عَلَى رجله الینتی خی عَسَلَهَاء ثم أَحَذَ غرفة 


6۳۹ المجلد الأول 


ترا وا ار 0338 


ترله : «ففسل وجهة» الفاء تفصيلبَة ؛ لانها داخلة بينَ المجمل والمفصّل . 
قوله: «فأخذ غرفة» هو بيان لقوله : «فغسل» قالَ الحافظ : وظاهره أنَّ 
المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه » لكنّ المراد بالوجه أرّلا ما هو 
أعمْ من المفروض والمسنون بدلیل أنه أعاد ذکره ثانيًا بعد ذکر المضمضة 
والاستنشاقي بغرفة مستقَلَةِ » وفيه دلیل الجمع بِينَ المضمضة والاستنشاق بغرفة 
واحدة » وغسل الوجه باليدين جميعًا إذا كان بغرفة واحدة؛ لأنّ اليد الواحدة 








قل لا تستوعبه . 
ترله : «أضافها» بیان لقوله : «فجعل بها هکذا» . ترلك: «فغسل بها» 
أي : الغرفت وفي رواية : «پهما» أي : بالیدین . کوله : : ئم مسح برآسه» لم 
يذكر له غرفة مستقلة > قال الحافظ : قد يتمسَّكَ به من يقول بطهوريّة الماء 
المستعمل › لكن في رواية أبي داود : «ثمّ قبض قبضة من الماء نم نفض يذه 
نم مسح رأسه» زاد النّسائيُ : «وأذنيهِ مره واحدةً». قوله: «فرش» أي : 
سكب الماء قليلا قلیلا إلى أن صدق عليه مسمّئ الغسل بدلیل قوله : «حتّى 
غسلها» » وفي رواية لأبي داود والحاکم : (فرش على رجله لمن وفيها 
ال ثمّ مسحها بيديه» یذ فوق القدم وید تحت اللعل »۲ فالمرادٌ بالمسح 
تسییل الماء حتی یستوعت العضو. ٠‏ 


وأمّا ترله : : «تحت التعل» فان لم يُحمل على النّجِوّزٍ عن القدم فهي رواية 
شاد ؛ دراديها هشامٌ ین سعد لا يُحتج بما تفر ب فکیف إذا خالف ٩‏ قال الحافظ . 





. )4۷/۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۱٤۷/۱( رواه: أبو داود (۱۳۷) والحاكم‎ )۲( 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۳۷ 








والحديثٌ ساقهٌ المصّف للاستدلال به على عدم وجوب إيصال الماء إلى 
باطن الي فقال : ۱ 


ملم أنه له كَانَ کت اللخیت و الغَرْفةَ الوَاحدة وان عَظمّت 
تفي غدل بان دب الكل عع شل جي اج نیم 


لا َحت » فيه أنه مَضمَض واستشق بماء ء واحد . انتهین . 
ما الكلامُ على وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية فسيأتي في الباب 
الذي بعد هذاء وأمًا أنه بي كانَ كت اللحية فقد ذكرٌ القاضي عیاض ورود 
ذلك في أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيدٌ صحيحة › کذا قال » وفي مسلم 
من حديك ج ابر : «كانَ رسول الله ل کثیز شعر اللحية ) ! “» وروی البیهقی 
في «الدّلائل» من حديث عل : «كانّ رسول الله يك عظیع اللحیة»۳* وفى 


رواية : : «كثٌّ اللّحة) 0 وفيها من حديث هندٍ بن أبي هالة مثله › ومن حديث 
عائشةً مثل وفي حدیت ام معبدٍ المشهور : «في لحیته کثافة»۰ قاله الحافظٌ 


فى ١‏ 3 ۳ 2 
بات استحباب تخليل خی 


۲- عَنْ غنمان تیه : أن ال يكل كان بُخللْ لِحْمِتَهُ . رَوَاهُ ابْنُ 


ماج » وَالتَرْمِذِي وَصَححَهُ © . 


() رواه مسلم : (۸۱۷) . (۲) الدلائل .5157/١(‏ ۲۱۷) . 

(۳) الدلائل (۰۲۱۶۱/۱ ۲۱۷) . (6) «تلخیص الحبیر » (۱/ )٩۳‏ . 

(۵) آخرجه : الترمذي (۳۱ وابن ماجه (4۳۰) والدارمي (۰۷۱۰ ۰0۷۱ وابن 
الجارود (۰)۷۲ وابن حبان (۰)۱۰۸۱ وابن خزيمة (۰۱۵۰۱ ۰۱۵۲ والحاکم 
(۷ ) والدارقطتي (۸۱/۱) قال الترمذي : «هذا حدیث حسن صحیح» . = 


۶:۳۸ ۱ المیجلد الأول 








۳- وَعَنْ دس : أ نی ی کان لا تَوَضَّأ أَخَلَّ كما من مَاءِ» 
َأَدْخَلَهُ تخت ختکه > فَخَلْلَ به لِخيتهُ وال : «هَكَذًا َمَرَني ري 357 » . 


ر سيو شو د 


رو ابو داود 

ما حديثٌ عثمانٌ فأخرجة أيضًا ابِنْ خزيمة » والحاکم » والذارقطنیْ ‏ 
وابنْ حبّانَ » وفیه عامز بِنُ شقیق » صعّفَهُ يحي بن معين» وقالّ البخاري : 
حدیث حسنٌ . وقال الحاکم : لا نعلم فيه طعئًا بوجه من الوجوه . وأورد له 
شواهد . 

وأمّا حديثٌ أنس المذکور في الباب ففي اسناده الولید بن زروانٌ وهو 
مجهولٌ الحال » قال الحافظ : وله طرق أخرئ ضعيفة عن أنس» منها 
ما رويناةُ في «فوائدٍ أبي جعفر بن البحیري! و«مستدرك الحاكم ۳۳" ورجالة 
ثقاتٌ » لكنّهُ معلول ؛ اما رواة موسئ بن أبي عائشة . عن زيدٍ بن أبي أنيسة ‏ 
عن يزيد الرّقاشيّ ‏ > عن آنس » أخرجة ابن ل عدی" "© وصح ابن القطان من 





= وقال في «العلل الکبیر» (ص ۳ : «قال محمد - يعني : البخاري -: أصح شيء 
عندي في التخليل حديث عثمان . قلت : إنهم یتکلمون في هذا الحديث» فقال : هو 
حسن» . 
وفي «المسائل» لابي داود (4۰) : 
(قلت لأحمد بن حنبل : تخليل اللحية ؟ قال : يخللّها؛ قد رُوي فيه آحادیث» لیس 
يثبت فيه حديث - يعني : عن النبي بيا . 

. )١50( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
قال الحافظ في « التلخیص  : (۱۶۹/۱) : وفي إسناده الوليد بن زروان وهو مجهول‎ 
. الحال» وله طرق آخری عن أنس ضعيفة‎ 

() «المستدرك» (۱۶۹/۱).. ۱ 

(۳( «الکامل في الضعفاء» (۵۱۱/۲) ترجمة جعفر بن الحارث الكوفي 


طريق أخرىء ول طريقٌ أخرئ ذكرها ال في هریت » وهو معلول. 
وصحححه الحاكم قبل ابن القطان › قال الحافظ : ولم تقدح هذه العلَهُ 

وفي الباب عن علي » وعائشة » وام سلمة » وأبي أمامة› وعمّار » وابن 
عمرّ » وجابر» وجریر» وابن أبي آوفی » وابن عبّاس » وعبدٍ الله بن عکبرش 
وأبي الدّرداء . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

ما حدیث علىٌ فرواهُ الطبراني فيما انتقاٌ عليه ابن مردويهء وإسنادة 
ضعيفٌ ومنقطمٌ ؛ قالهُ الحافظ "*. وأمّا حدیث عائشة فرواٌ أحمدُء قال 
الحافظ : وإسنادهُ حسنٌ ۰۲۳ وأمّا حديثٌ ام سلمةً فرواهُ الطبراني » والعقیلی » 
والبيهقئُ بلفظ : «كانَّ إذا توضّأ حَلَّلَ لحيتة»”" وفي |سناده خالد بنْ إلياس 
وهو منكرٌ الحديثِ . وأمّا حديثٌ أبي أمامة فرواة أبو بكر بِنْ أبي شيبةَ في 
(مصئَّفه ۷ والطبرانی في «الكبير »“» قال الحافظ : وإسنادة ضعيفٌ . وا 
حديثٌ عمّار فرواه الترمذيٌ وابنُ ماجه » وهر معلول*. 

وأمّا حديثٌ ابن عمر فرواهُ الطبرانيُ في «الأوسط » وإسنادة ضعیف "؟ 
وأخرجةُ عن ابن ماجه » والذارقطنی ‏ والبيهقيُ » وصححه اب السّكن بلفظ : 
«كان إذا توضّأ عرك عارضيه بعض العرك » ثم شبك لحيتة بأصابعه من 
تحتها» . وفي إسناده عبد الواحد » وهو 08 فيه » واختلف فيه على 
الأوزاعي . 


(۱) «التلخیص» (۱۵۱/۱) . () آحمد (/۲۳). 

(۳) رواه : الطبراني (۰)۲۹۸/۲۳ والعقیلی (۳/۲) والبيهقي (۵1/۱) . 

.)۸۰۷۰( «المصنف» (۰)۱۱۲ والطبراني في «الکییر»‎ )٤( 

.)۶۲۳( الترمذي (۰)۲۹ وابن ماجه (۲۹ع). (1) «مجمع البحرین»‎ )٥( 
. )0۵/۱( رواه : ابن ماجه (۰)8۳۲ والدارقطتي (۱/ 0۱۵۲ والبيهقي‎ )۷( 





۳ وفيه أصرمٌ بِنُ غياث» وهو متروك 


الحديث ؛ قاله النّسائى » وفي إسناده انقطاع » قاله ابنُ حجر . وأمًا حدیث 


وأما حديثٌ جایر فرواه ابن عدی 


جرير فرواه ابن عدي "۳ وفيه ياسينٌ الزَّيّاتٌ » وه متروك . وأمّا حديث ابن 
أبي آوفین فرواه آبو عبيدٍ في «کتاب الطهور ۷ ) وفي استاده آبو الورقاء ‏ وهو 
ضعيفٌ وهو في الطبرانيٌ””". وأمًا حدیث ابن عبّاس فرواه العقیلیٌ "۳ قال 
این حزم : ولا يتابع عليه . وأما حدیثٌ عبدٍ الله بن عكبرةً فرواه الطبراني في 
«الصغير» بلفظ : «التُخليل سه“ “ وفيه عبد الكريم أبو أميّهَ ‏ وهو ضعيف . 
ما حدیث أ الذرداء اه | بر أذ ۱ عدی بلفظ : (توضّاأ فخا " لحيتة 
و أي فرو اني دابن بر 
مرتین وق : هكذا ١‏ أمري ري“ دفي اسناده تام بن نج وهو لین 
صحیح . دقل اب اي حام عن ایو ينث عن ال في تخ ال 
شيء . ولكنه يُعارض هذا تصحیح الترمذي والحاکم دا القطان لبعض 
أحاديث الباب » وكذلك غيرهم . 

والحديثانٍ يدلَّانٍ على مشروعيّة تخليل اللحيةء وقد اختلفٌ الاس في 
ذلك » فذهبّ إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة» والحسن بن 


. «الكامل في الضعفاء» (۱/ ۳۹۶) ترجمة أصرم بن غياث‎ )١( 
«الکامل في الضعفاء» (۷/ 515157) ترحمة ياسين بن معاذ الزيات بلفظ : «وضأت‎ )۲( 
. رسول الله له بعدما نزلت المائدة فمسح على خفیه» . ولیس فيه تخليل اللحية‎ 
۰۳۱ «الطهور » (رقم‎ )۳( 
. ترجمة نافع مول یوسف بن عبد الله‎ )۲۸٠ /٤( «الضعفاء» للعقيلي‎ )٤( 
. ۷ وقال العقيلي : «لا یتابع عليه بهذا الاسناد» والرواية في تخلیل اللحية فیها مقال‎ 
. )۱۷۳۰( رواه الطبراني : في «الأوسط» (۰)۷۱۳۹ والدارقطني في «الموتلف»‎ )۵( 
. ۸ 7/۲( رواه ابن عدي‎ )( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه 00 ا٤٤‏ 


صالح » وأبو ثور. والظاهری كذا في «البحر»”'', واستدلّوا بما وقع في 
أحاديث الباب بلفظ : «هكذا آمرني ربي . 

وذهت مالك والشافعي ‏ والتوري » والاوزاعي إلى أن تخلیل اللحية 
ليس بواجب في الوضوء . قال مالك وطائفةٌ من أهل المدينة : ولا في غسل 
الجنابة . وقال الشَافعيٌ » وأبو حنيفة وأصحابهما والتُوريُ » والأوزاع ‏ 
واللّیث وأحمد بِنُ حنبل » واسحاق» وأبو ور وداود » والطبری» وأكثد 
أهلٍ العلم : رن تخلیل اللحية واجبٌ في غسل الجنابة» ولا يجب في 
الوضوء . هكذا في شرح الترمذيٌ » لابن سيد الئاس › قال : وأظنّهم فرّقوا 
بين ذلك - وال علم - لقرله 3 : «تحت کل شعرة جنابة » فبلُوا الشع 
وأنقوا ایشر »۳ . 

واستدلا لعدم الوجوب في الوضوء بحديث ابن باس المذكور في الباب 
الاو قال : وقد رويّ عن ابن عباس › وابن عم » وأنس » وعلي » وسعید 
ابن جبير » وأبي قلابةً » ومجاهدٍ» وابن سيرينَ » والضَّحاكِ » وإبراهيمَ یم اللَخعي 
هم كانوا يُخْلّلونَ لحاهم . وممّنْ روي عنة أَنّهُ كان لا يُخْلْلٌ إبراهيمٌ النّخعيّ , 
والحسنُ » وابنٌ الحنفيّة» وأبو العالية» وأبو جعفر الهاشميُ » والعبي ‏ 
ومجاهدٌء والقاسم » وابنُ أبي ليلى » ذكر ذلك عنهم ابنُ أبي شیب بأسانيده 
إليهه ۳. ظ 0 

والانصاف أنَّ آحادیت الباب بعل تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها 
للاستدلال لا تدك علئ الوجوب ؛ انها | أفعالٌ» وما ورد في بعض الرّوایات 


() «البحر» (۲/ 1۰) . 
() رواه : أبو داود »)7١5/(‏ والترمذي (۰)۱۰ وابن ماجه 40 والبيهقي (۱۷9/۱) . 
(۳) «المصنف ) ۹/۳ - ۲۱). 


۹۹3 المجلد الأول 


من قوله ب : «هکذا آمرني ربي» لا يفي الوجوب على الام لظهوره في 
لاختصاص به » وهو يتخرّجٌ على الخلافٍ المشهورٍ في الاصول : هل يعم 
الأمّهَ ما كان ظاهرّ الاختصاص به أم لا؟ والفرائض لا تثبت الا بیقین» 
والحکم على ما لم يفرضة ال بالفرضيّة کالحکم على ما فرضهٌ يعدّيهاء 
لا شك في ذلكَ؛ لأنَّ کل واحدٍ منهما من الیو على اللّه بما لم يقل 
ولا شك أنَّ الغرفةَ الواحدةً لا تكفي كت اللْحيَةِ لغسل وجهه وتخليل لحیته. 
ودفغ ذلكَ كما قال بعضهم بالوجدانٍ مكابرةً منك» نعم » الاحتباط والاخذ 
بالأوثتي لا شك في أولويّتهِ لكن بدون مجاراةٍ على الحکم بالوجوب . 


توله : « الحنك » هوّ باطنْ آعلین الفم والاسفل من طرف مقدم اللحيين . 
باب تَعَاهْدٍ المَأقين وغیرهما من غضون الوجه بزياية ماء 
4- عَنْ أبي أَمَامَةَ : ئه وصف وضوء رسُول الله لله کر تاثا ء 

تلا قال : وَكَانَ يَتَعَاهَدُ الْمَأقَين . رَوَاهُ أَخمَد" . 
بي قال : «الأذنانٍ من الرّأس . وکا يمسحُ المأقين»» وذكرهُ الحافظ في 
« اللخيص » ولم يذكر له له ولا ضعمًا . وقال في «مجمع الرّوائدِ»”" : 
روا الطبرانئُ في «الكبير »“ من طريق سميع عن أبي أمامةً » وإسناده حسنٌ » 
(۱) «المسند» (۰۲۵۸/۰ ۲16 وابن ماجه (455). ۱ 
وهو زيادة في بعض روایات حدیث أبي آمامة في : «الأذنان من الرأس »۰ وهو معلول 
بالوقف . ۱ 
(۲) (۱/ ۱۷) . (۳) (۲۳۰/۱). 
)٤(‏ الطبراني في «الکبیر » (۷۹۹۰) . 





وسميع ذكره اب حبّان في «الثقاتٍ» » وقال : لا آدري من هو ولا ان من هو؟ 
والظاهه أنه اعتمد في توثيقه هه عليل غیرو(۱) 
تولك : «المأقين» موق العين : مجری الذمع منهاء أو مقدّمهاء أو 
مؤخرها. كذا في «القاموس» . قال الأزعري : اجمع آهل اللّةِ أنَّ الموق 
والماق موْخْرٌُ العين الذي يلي الأنف . انتهئ . والمرادٌ بهما في الحدیث 
وذكرٌ المصئّف - رحمه الله تعالئ - في التبويب : غضونٌ الوَّجْهِ وهو 
ما تعطف منّ الوَجه ما قياسًا على المأقين» وإمًا استدلالا بما في الحدیث 


٠‏ ا 


م آَخدّ بیدیه فصكٌ بهما وجههٌ» » والأوّلُ آظهر . 

وقد ورد من حديث آخرجه ابن حبَّانَ » وابنْ أبي حاتم » وغیرهما بلفظ : 
«إذا توضّأتم فآشربوا أعيئكم من الماء» وه من حدیث البختريٰ بن عبيدٍ - 
بالموحٌدةٍ والمعجمة - وقد ضَعَفوهُ کلهم فلا یقومْ به حجّ کذا قال 
يعضهم» وف اله ذكر في «الميزان» هوق وكيع ٠‏ وقال ابن عدي : لا أعلمُ 

ل حديئًا منكرًا”" . انتهیی . كله لا يكونُ ما تفرد به حكةً؛ لوقوع الاختلانٍ 
فيه فقد قیال : اه ضعیف . وقيل : متروك الحديث . وقالَ البخاری : يُخالف 
في حدیثه . عل أنه لم ینفرد به البختری › فقد رواه ابن طاهر في (صفوة 


الاتي من قوله : 


() بل على مذهبه الذي خالف فيه الجماهیر» في توثیق المجاهیل . ۱ 

(۲) آخرجه : ابن حبان في « المجروحین» (۱۹4/۱) وقال : آبو حاتم الرازي : «حدیث 
منکر » ؛ انظر «علل ابنه » (۷۳) و «الضعیفة» (4۰۳). 5 ۱ 

() کذا قال الشوكاني » وهو عجیب ‏ فما نقله عن «المیزان» إنما هو في ترجمة رجل آخر 

مترجم بعد هذاء واسمه : «البختري بن المختار "۰ بینما «البختري بن عبید» فذکر 

الذهبي من ضعفه » وذکر أن حدیثه هذا من مناکیره . 

وانظر : ما سيأتي في شرح الحدیث (۲۲۳) . 





لصو » من طریق ابن آبی السري » لكنّهُ قال ابِنْ الصّلاح : لم آجد له آنا في 


راق و ل : ی تاك أب ون . قال : 


وضع نَاء فعسل يَدَيْهِ ثم مَضمض واستلشق ۳ واستئثر ‏ م اد بدي 
قَصَكٌ بهما وَجْهَهُ رام انهامیه ما بل من دی . قال : 5 ثم عاد في مثل 
ا ا ل ای فار رمي »ف 2 


ركم 


آزسَلها تسیل علی وَجهه م سل به لبن إن المزقي فا فم با 

أخْرَى مثل ذَلِكَ وذکر بَقَيَةَ َقَكَةَ بَقَيَةَ ال ضوء . رواه أَحْمَدُ › وَأَبُو دَاود ۲ 

لعل هذا اللّفظ الذي ساقهُ المصئّفٌ كه لفظ أحمدّء وساقهُ أبو داود في 
«سننه) بمعناةٌ » وتمامٌ الحديث : «ثمّ مسح رأسه وظهور أذنيه » ثم أدخل يديه 
جميعًا » فأخذٌ حفنةً من ماء» فضرب بها على رجله وفیها النّعلُ ففتلها بها ء ثم 
الأخرئ مثل ذلك » قال : قلت : وفي التعلين؟ قال : وفي التّعلين . قال : 
قلت : وفي التّعلِين؟! قال : وفي النَعلِينِ . قال : قلت : وفى التّعلين؟! قال 
وفي النّعلين» وفي رواية لابي داود : «ومسخ برأسه مره واحده» ۲۳ وفي رواية 
له : «ومسح برأسه ثلانًا» قال المنذری : في هذا الحدیث مقال . وقال 
لرمذی : سألث محمد بنَ إسماعيل عنه فضِعَفهُ » وقال : ما آدري ما هذا . 


(0) زيادة من «المسند» و «المنتقی» . 

(۲) آخرجه : آحمد (۸۲/۱) - بلفظه -. وأبو داود (۰۱۱۷ وابن خزيمة (۱۵۳) 
والبيهقي (۰۵۶/۱ ۷ . 
وراجع : (تبذیب السنن» لابن القیم (7/۱ ٩‏ - 4۸) . 

(۳) رواه أبو داود (۱۱۷). ۱ 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۵ ۶ 





والحدیثٌ يدل على أَنَّهُ یفسل ما آقبل من الأذنين مع الوجه ویمسخ ما 
أدبرَ منهما مع ارس ب » والیه ذمب الحسنْ بنْ صالح والشعبي . وذهب الزهرى 
وداودٌ إلى أنْهما من الوجه فيُعْسِلانٍ معةُ . . وذهبٌ من عداهم إلى أنّهما من 
الرّأس فيُمسحانٍ معه . 

فيه أيضًا استحبات إرسال غرفةٍ من الماء على الناصية لكن بعد غسل 

۳ لا كما يفعلة العامة عقب الفراغ من الوضوء . وفیه أنَّهُ لا یُشترط في 
غسل الرجل نزع التعل » وأنَّ الفتل کافب» وقد قدّمنا عن الحافظ في «باب 
ایصال لماء إل باطن الأُحية الكنّة » أن رواية المسح على التّعلٍ شاد ؛ لأنّها 
من طريتي هشام بن سعدٍ ؛ ولا يُحتجٌ بما تفرد بوء وأبو داود لم یروها من 
طريقه ولا ذكرٌ المسح . وله رواها من طريتي محمد بن إسحاق عنعنة وی 
مقال مشهود إذا عنعن . 

وقد احتجٌ من قال بتثليثِ مسح الرّأس برواية أبي داوة التي ذكرناهاء 
واحتٌ القائلٌ بِأنّهُ يمسحٌ مرّةٌ واحدةٌ باطلاقي المسح في حديث الباب وتقييده 
بالمرَة في رواية » وسيأتي الكلامٌ عليه في «باب هل يُسِنُ تكرارٌ المسح» . 

ترله: «وألقع إبهاميه» أي : جعل إبهاميه للبياض الذي بينَ الأذنٍ 
والعذار » كاللقمة للفم توضع فيه . واستدل بذلك الماورديٌ على أن البياض 
الذي بين الأذنٍ والعذار من الوجه ۰ كما هر مذمث الشَّافعيّة » وقالَ مالك : 
ما بِينَ الأذنٍ واللحية لیس من الوجه . قال ابن عبدٍ البرٌ : لا أعلمُ أحدًا من 
علماء الأمصارٍ قال بقولٍ مالك وعن آبي يُوسف : يجب على الامرد غسله 
دون الملتحي . 

قال المصتّف - رحمه الله تعالی : 


م 2 م 07 3 Er‏ 74 0 
وفيه : خجة لِمَنْ رَأَى مَا قبل من الأذْنّين من الوَجه . انتهی . وقد تقدم . 


المجلد الأول 








باب عُسل الْيَدَيْن مَعَ المرفمین وَإِطَالَةِ اه 
7- ڪن عُثْمَانَ أنه قال : هَل توا لکم وضوء سول الله اف 


یر 


سر 
ت 


> مور ص وفرع رت 7 اه 000 7 ۳ ۳ 7 8 و 
فغسل وجهه وَيَدَيْهِ ختین مس آطراف الْعَضْدَيْنِ › ثم مَس برآسه ثم آمر 
۳ ا و سواه ل 2 لوس مو ۶ 
بيدَبْهِ عَلَى أَدْنِيهِ ولخیته » ثم غَْسَلَ رجلیه . رَوَاهُ الدارقطنی ۳ . 
الحديثٌ في سناده ابن إسحاق وقد عنعن . 


24 


قوله : «هلمٌ» اسم فعل بمعنی قرب جاء لازمًا کقوله تعالی : هلم 
461 [الأحزاب: ۱۸] ومتعديًا كقوله تعالی : هَل دک که [الأنعام: ]١6١‏ 
ويستوي فيه عند الحجازیین الموحذ والمثنّى والجمعٌ والمذكرٌُ والموث 
فیقال : هلم يا رجل . وهلمٌ يا رجال » وهلمٌ يا امرأةٌ. وفي لغة بني تميم يتغير 
كتغير آمر المخاطب نحو : هلمّا » وهلموا وهلمي . ۱ 

قول : «حئی مس أطراف العضدين» فيه دلي عل وجوب خسل 
المرفقین » وقد قدّمنا طرّا من الکلام عليه في شرح حديثِ عثماّ المتّفقُ 
عليه . وقولد: «ثم مسح برآسه» إطلاق المسح شع بعدم التكرار » وسيأتي 
الكلامُ عليه . قرلد: «ثم أمرٌ بيديه على آذنیه» دلیل على مشروعيّة مسح 
الأذنين › وسيأتي له بات في هذا الکتاب . توله : «ولحیته » قد بسطنا الیحت 
فيه في باب استحباب تخلیل اللحية . 


ل 
سس 2و ا ۶ سي مر 


۷- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ كلك : آنة توضاً ففسل وَجْهَهُ فأسبع 
الوضوع. ثم سل يَدَهُ لیمتی حثی أَشْرَعَ في العضد. ثم عَسَلَ یه 


(۱) «الستن» (۸۳/۱) . وفي اسناده نظر . 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۶۷ 








لیسرزی حتی آشرع في العضد » ثم مَسَحَ رَأْسَهُء نم عُسل رِجْلَهُ لیم 


حاو تی شرع في السات ثم سل له اشر حى شرع نيال نم 
ال : هَكذًا رأیث رَسُولَ الله يل يَتَوَضَُ . وَقَالَ : ال رَسُولُ الله ككل : 
27 نثم العرٌ المُحَجَلونَ يَوْمَ لقبامة من سباغ الوضوی من استطاغ منکم 
يطل عر و َه وَتَحْجِيلَهُ ) . روا 4 منم 

ترله : «آشرع في العضد)› و (آشرع في الساق» ومعناه : آدخل الغسل 
فیهما ؛ قالهُ النّوويٌ . توله : «أنتم ار المحجّلونَ» قال أهل اللْغة : الغرّةٌ : 
بياض في جبهة الفرس » والتحجيل : بياض في يدها ورجلها . قال العلماء : 

سميّ النوژ الذي يكونُ على مواذ ضع الوضوء یوم القيامةٍ : غر وتحجيلا تشبيهًا ‏ 
بغرَّةٍ الفرس . وهذا الحديثٌ وغيرة مصرّح باستحباب تطويل الغرّةٍ والتحجيل . 
والغرَة : غسل شيء من مقدم الرس وما يجاوز الوجة زائدًا على الجزء الذي 
يجب غسلة . والحجیل : فسل ما فوق المرفقین والكعبينٍ . وهما مستحیّان 
بلا خلاف . 

واختلف في القدر المستحبٌ على آوجه : آحدها: أنه تستحبٌ الزیاده 
فوق المرفقین والكعبين من غير تقدير . والنّاني : إلى نصفب العضدٍ والسّاقٍ . 
والثَّالتُ : إلى المنكب والوُكبتين . ظ 

قال التُوويُ : وأحاديثُ الباب تقتضي هذا كلَّهُ . قالَ: وأمّا دعوی الامام 
آبي الحسن ابن بطال لمالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه 


(۱) آخرجه مسلم (۱4۹/۱) وقوله : «فمن استطاع منکم فلیطل غرته وحجیله» مدرج 
من قول أبي هريرة رو نبه على ذلك غير واحد من الحفاظ . ۱ 
وانظر : (مجموع الفتاوی » (۰)۲۷۹/۱ و« صحيح الترغیب ۷ (رقم ۹ للالباني . 


EEA‏ المجلد الأول 





لا يُستحبٌ الزيادة فوق المرفق والکعب فاطل وکیف قصح دعواهما وقد 
ثبت فعل ذلك عن رسول الله ما وأبي هريرة وهوّ مذهبنا لا خلاف فيه 
عندنا » ولو خالف فيه من خالف كان محجو جا بهذه السنن الصحيحة ‏ 


الصَّريحةٍ » وأمًّا احتجاجهما بقوله ية : «من زاد على هذا أو نقص فقد آساء 
وظلع»"" فلا يصح ؛ لأنّ المرادٌ زا فى عدد المرّات . ۱ 

وقال الحافظ في « التلخيص »”" : وقد اذعی ابن بطالٍ في شرج البخاري » 
وتبعه القاضي › تفرد آبي هريرةً بهذا - يعني : الغسل إلى الاباط - ولیس بجید 
۱ فقد قال به جماعة من السَّلفٍ ومن أصحاب الشافعي ‏ وقال ابن أبي شيبة : 


حدثنا وكيع > عن العمري » عن نافع « أن ابن عمر كان ریما بلغ بالو ضوء 
ابطه » . ورواه آبو عبيدٍ باسناد أصمّ من هذا فقال : حدّثنا عبد الله بن صالح ؛ 

حدَّئنا اللّيثّء عن محمَدٍ بن عجلان› عن نافع . 

تولك : «فمن استطاغ منکم » تعليقٌ الأمر باطالة الغرّة والحجیل بالاستطاعة 
قرينة قاضية بعدم الوجوب » ولهذا لم يذهب إلى إيجابه أحد من الائمة . 

قالَ المصئّف - رحمه الله تعالین - : 


وج مله وجوت ب عسل لمزتّین؛ ان نص الکتاب ۳3 وهو 
مُجْمَلُ فيه » وَفِعْلَهُ لله بیان لِمُجْمَل الکتاب ‏ وَمُجَاوَرُُ للمرْفقٍ یس في 

وقد أسلفنا الكلامٌ عليه في الكلام على حديث عثمانَ في أوَّلِ أبواب 
الوضوء . 


. )٤۲۲( أخرجه : أبو داود (۱۳۵) والنسائى (۸۸/۱) وابن ماجه‎ )١( 


(۲) «التلخیص الحبير» (۱۵۵/۱) . 





باب تخريك الخاتم 
الاصابع وَدَلْكِ ما يَختَاح إلى دلكِ 
۸- عَنْ أبي زافع : أن وَسُولَ الله ڳل گان إا توضا حرف خاتمه 
رَوَاهُ این مَاجَهُ : وَالدَارَفْطكِ 9 . 
الحدیث في |سناده مُعَمّرُ بِنُ محمَّدٍ بن عبيدٍ اللو عن أبيه › وهما 
ضعيفانٍ » وقد ذكرة المخاري تعليا عن این سب ووصله ابن أبي شیبة ۲۳۲ 
كلك ما بي الاقم من او والحلية ونحوهما . ۱ 


کے 


۹ - وَعَنِ ابن عَبّاس : أَنّ سول الله ل ثَالَ : «إذا توضأت فحْلّل 
آصابع ينك وَرِجْلِيِك ) . واه أَحْمَدُ : واین ماحه والزمذی ۳ . 


۰- ون الشنتورد ناو ال رن ف سول الله مه إذا تَوضَاً 
خَلّلَ أُصَابِعَ رجليه مه یخنصره . رواه 3 E‏ أ ٠‏ 


. آخرجه : أبن ماجه (554)» والدارقطني (۰)۸۳/۱ وإسناده ضعيف‎ )١( 

(۲) علقه البخاري ۲٦۷ /١(‏ - فتح)ء ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» (555) . 

(۳) أخرجه : آحمد (۰)۲۸۷/۱ والترمذي (79)» وابن ماجه (/51 5)» والحاکم (۱۸۲/۱) . 
وقال الترمذي : «حسن غریب؟ . ۱ ۱ 
وقال في «العلل الکبیر» : (ص ۳4) : «سألت محمدا عن هذا الحدیث فقال : هو 
حديث احسن» . 

(8) أخرجه : آحمد (۰)۲۲۹/۶ وأبو داود (۱۸)) والترمذي (۰ Kî‏ وابن ن ماجه (555)» 


والبيهقي (۷۷/۱) . ۱ ۱ ا 2 


[ نيل الأوطار - ج ۱ ] 


المجلد الأول 


6ع 


۱-- و داهن ند یسم أن الي يك توضاً فحعل 
يَقُولُ هکذا؛ دك . روا مد . 


ما حديثٌ ابن عباس فرواء أيضًا الحاكمٌ » وفیه صالخ مولی التّوءمة وهو 
ضعيف » ولكن حسْنهٌ البخاری؛ لأنّهُ من رواية موسی بن عقبة » عن صالح › 
وسماع موسی منه قبل أن يختلط . 

وأمّا حديثٌ المستورد بن شدَّادٍ ففي |سناده ابنُ لهيعةً » لکن تابعه اللَيثُ بن 
سعدٍ وعمرو بنْ الحارث » أخرجة البيهقي › وأبو بشر الدولابيٰ » والدّارقطنيٌ 
في «غرائب مالكِ» من طريقٍ ابن وهب عن الَلاثة »> وصحُحه ابن القطانِ . 

وأمّا حديثٌ عبدٍ الله بن زید فهر إحدئ رواياتٍ حديثه المشهور . 

وفي الباب من حديثِ عثمانَ عند الذارقطنی بلفظ : «أَنّهُ حَلّلَ أصابع قدميه 
ثلاثا وقال : رأيتُ رسول الله ية فعلَ كما فعلت»” . ومن حديث يث الربیع بنتِ 
معوّذ عند الطبرانی في «الاوسط » قال الحافظ : وإسنادة هت ۳ ومن 
حدیث عائشةً عند الذا رقطني ۰ وفیه عمرٌ بِنُ قيس وهو منکرٌ الحديثِ . ومن 
حديثِ وائل بن حجر عند الطبرانيٰ : في «الکبیر + قال الحافظ : وفیه ضعفٌ 


= قال الترمذي : «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة» . 
والمتابعات التي ذكرها الشارح لابن لهيعة غير محفوظة » كما بينته في «الإرشادات» 
( ص )۲٤۸ - ۲٤١‏ . 

(۱) «المسند» (۳۹/۶) . 
وقوله : «یقول»۰ أي : یفعل . 

(۲) رواه : الدارقطني (۸۱/۱). 

(۳) «التلخیص الحبیر » (۱۱۶/۱) . (5) الدارقطتي (4۵/۱) . 

(5) «المعجم الکبیر » (۲۲/ رقم ۱۱۸). 








وانقطاعٌ . ومن حدیث لقیط بن صبرةً بلفظ : «إذا توضّأتَ فخلل الأصابع». 
وقد تقدّمَ . ومن حد يث ابن مسعودٍ رواهُ زید بن آبي الزّرقاء بلفظ فظ : ١ليُنهكنٌ‏ 
أحدكم أصابعة قبل أن تنهك الا رز قال نْ أبي حاتم : رفعهٌ منک قال 
الحافظ : وهو في «جامع اور" موقوف ؛ وكذا في ١مصئّفِ‏ عبد ار » 
وكذا أخرجة ابنُ أبي شيبة موقومًا” '“. ومن حديث أبي يوب عند أبي بكر بن 
أبي شيبة في «المصئّف)7''. ومن حديث أبي هريرةً عند الذارقطني بلفظ : 
«خللوا بين أصابعكم . لا يُخلّلها ال يوم القيامة بالئّارِه”". ومن حدي: 
أبي رافع عند أحمدٌ والدارقطنيّ من حديث معمّرٍ بن محمد بنِ عبيدٍ الله بن 
أبي رافع ٠‏ قال البخاری : هو منکر الحدیث . 

والأحاديثُ تدك علئ مشروعية تخايل أصابع اليدين والرّجلين» وأحاديتُ 
لباب يُقوْي بعضها بعضاء فتنتهضٌ للوجوب لا سيّما حدیث لقيطٍ بن صبرة 
الذي قدّمنا الكلامَ عليه في باب المبالغة في الاستنشاق؛ فإنَّهُ صبححه 
الترمذی › والبغوى › وابنُ القطان . قال ابن سيد الاس : قال أصحاينا : : من 
سنن الوضوء تخلیل أصابع الرّجلين في غسلهماء قال : وهذا إذا كان الماء 
يصلٌ إليها من غيرٍ تخليل » فلو كانت الأصابعٌ ملفقةٌ لا يصلٌ [الما۶]"*" إليها 
إلا بالتخليل فحينتئذٍ يجب التّخليلٌ لا لذاته لكن لأداء فرض الغسل . انت 

والأحاديث قد صرّحت بوجوب التخليل » وثبتت من قوله بيا وفعله 
ولا فرق بينَ إمكانٍ وصول الماء بدونٍ تخليل وعدمو. ولا بِينَ أصابع الیدین 
الرّجلينِ » اي بأصابع الرّجلينٍ أو بعدم إمكانِ وصول الماء لا دليلٌ عليه . 


(۱) «العلل» لابن أبي حاتم رقم (۱۸7) . 
(۲) «المصنف» (۱۹/۱) . 

(۳( رواه : الدارقطني (۱/ 4۵) . 

. من ( )» (م)‎ )٤( 





بَابُ مَسْح الرس كله وَصِفَيِ وَمَا جاء في مَسْح بَعْضِهٍ 


سییر 


2 م 


۲- عَنْ عَبْدِ الله بن ريد : أ رَسُولَ الله کي مَس راه َيه ال 


بهما وین دا بمقدم رأسه ٿم ذَهَبَ بهما إلى قفا ثم ۾ ردهما إلى 
الْمَكانٍ الذي دا مثه . رَوَاهُ الَمَاعَةٌ( . 

اقرله: «مسخ رأسة؛ زاد ابن الصباغ : « کل » وكذا في رواية ابن خزيمة . 
وله : «فأقبل بهما وآدبر» قد اختلف في كيفيّة الاقبال وال دبار المذ کور 
في الحديث ‏ يل : یداب ۽ الاب الذي يلي الوجة ؛ ويلعب بهما إن 
«بداً بمقدّم راسي إل کال ها له : «فابل بهما وب ان 
الواقع فيها بالعکس › وهو أنه در بهما وأقبل ؛ أن الذّهَابَ ٠‏ إلى جهة القفا 
إدبارٌ » وأجیب بان الواز لا تة - تقتضي التَّرتِيبَ . ۱ 
0 الیل علی ذلك ما ثبت عند البخاري من رواية ع الل بن زيل بلط 
(فأدیر ندیه وأقبل » ومحرح م الطریقین متحد ‏ فهمأ بمعنٌی واحد » وأجيبت 
أيضًا بحمل قوله : : «آقبل» علل البداءة بالقبل » وقوله : : «أدير) عل البداءة 
بالذیر فیکونْ من تسمية الفعل بابتدائه وهو أحدٌ القولين لأهل الأصولٍ في 
تسمية الفعل ‏ > هل يكونٌ بابتدائه أو بانتهائه ‏ قاله این سيّدٍ ناس في «شرح 
رم »۰ وقد أجيبَ بغيرٍ ذلك . 


وقیل : يبدأ بموخر رأسه ویم * إل جهة الوجه م برجغ إل لور 


(۱) أخرجه : البخاري (۰۵۸/۱ ۵ ۸ c(1‏ ومسلم (1/ 20146 وأحمد (۳۸/۶ ۳۹ 
4 £۲( وأبو داود ۰۰.۱۸۸ والترمذي «((TY)‏ والنسائي «(YY ۷1 /١(‏ واین 
ماجه (۳۶ع) . 








محافظة علي قول : «أقبلَ وآدبر» » ولكنّهُ يُعارضه قوله : بدأ بمقدّم رأسو» . 
وقيل : يبدأ بالتاصية ویذهت إلى ناحية الوجه. ثم يذهب إلى جهة مؤخر 
لس ثمّ يعودُ إلى ما بدأ منهُ وهو النَّاصيةٌ وفي هدو الصفة محافظة على 
قوله : «بداً بمقدّم رأسه » وعلی قوله : «آقبل وأدبرٌ؛ فن النّاصيةَ مقدّمٌ الرّأس » 
والذهاث إلى ناحية الوجه اقبال . 

والحدیث يدل على مشروعيّة مسح جميع الرأس» وهو مسحب باتفا 
العلماء ؛ قالهُ لو ۰۴۱ وَعُلّلَ ذلك بِأنّهُ طريقٌ إلى استيعاب الرّأس ووصول 
الماء لین جميع شعرو . وقد ذهبّ إلى وجوبه أكثرٌ العترة » ومالك » والمزنی» 
والجبّائنُ » وإحدئ الرُوايتين عن أحمدٌ بن حنبل » وابن عليّةَ . وقال الشافعي : 

يُجزئ مسح بعض الرس ولم يده بح . قال اب سید الاس في 
شرح التَرَمذيٌّ» : وهوّ قول الطبري . وقال أبو حنيفة : الواجبٍ الربع . وقال 
النُورئٌ ؛ والأوزاعيٌ . واللَيثُ : : يجزئ مسح بعض الرّأس ویمسح م المقلم . 
وهوّ قول أحمدٌ. وزید بن علي » والنّاصر والباقر › والصّادق . وأجارٌ النُوريٌ 
والشافعی مسح الرّأس ب بأصبع واحدة. واختلفت الظاهرية فمنهم من أوجبٌ 
الاستيعات» ومنهم من قال : يكفي البعض . 

حت ارت بحديثٍ لباب وحديث 3 مسح برأسه حن بلع اقطان 
عند آحمد وأبي داوة من حديث طلحة بن مصرّف ‏ ورد د بان الفعل بمجرّده 
لا يدل على الوجوب» وفي حديث طلحة بن مصرّفٍ مقال سيأتي تحقيقة . 

قالوا : قال الله تعاليل : #وامسحوأ پر وسک 4 [المائدة: ] والرآسن حقيقة 
اسم لجمیعه والبعض مجازٌ . ورد بأن الباء للتبعیض » وأجیبٍ باه لم یثبت 
کونها للتّبعيض » وقد أنكرهُ سیبویه في خمسة عشرّ موضعًا من «کتابه »» ورد 


. )۱۲۳/۳( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )۱۳۲( آخرجه : آحمد (4۸۱/۱ وأبو داود‎ )۲( 


المجلد الأول 








0٤ 


سي بل ۰ فلما دخلت البام و هس كان ذلك ایک _- أعني : 


لوا : جعلة جار الل مطلقاء وحكم علاط 4 مجم ری ور 
بيه بالاستیعاب » وبیان المجمل الواجب واجپٍ . ورد بأنّ المطلق ليس 
بمجملٍ » لصدقه على الكل والبعض فیکوتْ الواجبُ مطلق المسح كلا أو 
بعضاء وآیا ما کان وقعَ به الامتثال » ولو سل أنه مجمل لم ب: يتعيّن مس الكل ؛ 
لورودٍ البيانٍ بالبعض عند أبي داودٌ من حديث أنس بلفظ : (إِنّهُ بيه أدخل يده 
من تحت العمامق» فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامةَ»”'' وعند مسلمء 
وأبي داوة والتّرمذيّ من حديث المغيرة بلفظ : «إِنهُ يك توضّاً فمسخ بناصيته 
وعلین العمامة»7 , 

قالوا : قال ابنُ الم : : له لم يصح عنة يي في حديث واحد أَنَّهُ اقتصر 
على مسح بعض رأسه ابه ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة . 
قال : : وأمّا حدیث أنس فمقصوةٌ آنس أن اي بي لم ينقض عمامتة حى 
يستوعبٌ مس الشعر کله ولم ینف التکمیل على العمامق وقد أثبتة حديثٌ 
المغيرة» فسکوث آنس عنهٌ لا يدل على نفیه . وأيضًا قال الحافظ ؟*: إِنَّ 
حديثٌ آنس في اسناده نظر . وأجیت أن الثراعَ في الوجوب » واحادیث 
التعميم وان كانت صح وفيها زيادةٌ وهيّ مقبولة ‏ > لكن أينَ دلیل الوجوب؟ 
ولیس الا مجرَد أفعال . ورد بها وقعت بيانًا للمجمل فأفادت الوجوب . 





.)١519/( رواه أبو داود‎ )١( 
.)٠١١( رواه : مسلم (۱۵۹/۱) وأبو داود (۱۵۰) والترمذي‎ )( 
.)۱۹۶ - ۱۹۳/۱( «زاد المعاد»‎ )۳( 


(5) «التلخیص » (۱/ 460) . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۵00 








والانصاف أنَّ الآيةَ ليست من قبيل المجمل وان زعم ذلك الرمخشري 
وابنُ الحاجب في «مختصرء» والرُرکشي » والحقيقةٌ لا تتوقف على مباشرة آلة 
الفعل لجميع أجزاء المفعول » كما لا یتوقف في قولك : : «ضربت عمرًا» على 
مباشرة الضرب لجميع آجزائه؛ فمسخ رأسه پوجد المعنی الحقیقی بوجود 
مجردٍ المسح للکل أو البعض» وليس ازع في مسئی لس فيْقال: هو 
حقيقة في جمیعه ‏ بل النرَاعٌ في إيقاع المسح على الرَّأْسٍ » والمعنی الحقيقئُ 

للويقاع یوجد بوجود المباشرة» ولو كانت المباشرةٌ الحقيقيّة لا توجد 1 
بمباشرة الحالٍ لجميع المحل لقل وجود الحقائق في هذا الباب» بل يكادٌ 
ُلحق بالعدم » إل يستلزمٌ أنّ نحو «ضربث زیذا وأبصرث عمزا» من المجاز 
لعدم عموم الضرب والرُؤية وقد زعم ابنُ جلي منهُ وأوردّه مستدلا به على 
كثرة المجاز . 


والحاصلٌ أنَّ الوقوغ لا یتوقف وجودٌ معناهُ الحقيقي على وجود المعنی 
الحقيق” لما وقم عليه الفعا وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلافٍ » فمن نظر 

يهو فع علیه هو مس باو ب » فمن 
إلى جانب ما وقعَ عليه الفعل جزم بالمجاز » ومن نظرٌ إلى جانب الوفوع جزم 


ينا ا 


وبعدَ هذا فلا شك في أولوبّة استيعاب المسح لجميع الرَّأْسِ وصحهة 
آحادیثه » ولكن دون الجزم بالوجوب مفاورٌ وعقابٌ. . 

۳ - وَعَنٍ الزبیع بت معَودِ : أن سول الله لا تَوَضَأ عِنْدَهَا وَمَسَحَ 
برأیه » فَمَسَحَ م اراس کل من فَوْقٍ الشّعَرِء ٠‏ کل اج . لِمُنْضَبٌ الشَّعَرِء 


لا بر اه الشعر عَنْ هَيعته . رواه أَحْمَدُ وَأبو داور 


(۱) آخرجه : آحمد (۰۳۵۹/7 ۰)۳۱۰ وأبو داود (۱۳۸). 


£0٦‏ المجلد الأول 








وفى لفظ : 77 مسح بر اسه مرتین » دا بو خره 4 بمقدمه وَبِأذْنَئه 
کلتیهما ظهورهما وبطونهما . رَوَاهُ و دَاودَ» وی ؛ وقال : حدیث 
رم و( ۱ 
خسن ۰ ۱ ۱ 
هذه الرُواياتُ مدارها ابن عقيل » وفیه مقال مشهوز لا سيّما إذا عنعن » 
وقد فعل ذلك في جمیعها » وأخرجٌ هذا الحدیث أحمدٌ بلفظ : «إنَّ رسول الله 
كله توضّأ عندها قالت : فرأيته مسح على رأسه مجاري الشّعر ما أقبل من 
۱ وما آدیت ومسح صدعيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما»". وأخرجة بلفظ أحمد 
أبو داود آیضا في رواية » وأخرجة ابن ماجه والبيهقی ۳ ومدارٌ الكل على ابن 
مير ۱ ۱ 
والرّواية الأولی من حديث الباب تدل على أَنَّهُ مسح مقدّمَ رأسه مسحا 
مستقلا ومؤخرةٌ كذلك ؛ لان لسسح مره واحدةٌ لا بذ فيه من تحريك شمر 
أحدٍ د الجانبين » ووقع في نسخةٍ من الکتاب مکان «فوق » «فرق »۰ وفي « (سنن 
أبي داود » ثلاث سج : : هاتان وَالمَّالثةُ (قرب) . 
. والرُواية ان من حديث الباب تدل على أن المسح مرّتَانِء وسيأتي 
الكلامٌ عليه في لباب الذي بعد هذاء وتدل على البداءةٍ بمؤحّر ارس » وقد 
تقد تدم الكلام على الخلا في صفته في حدیث أو الباب . 





)۱( أخرجه : آبو داود (۰)۱۲ والترمذي (۰)۳۳ والدارمي (۰)1۹7 والحاکم (۱/ ۱۵۲ 


والبيهقي /١(‏ ۰11 ۷ 
وقال الترمذي : ( حدیث حسن ۰ وحديث عبد اله بن زيد أصح من هذا وأجود 
إسنادًا » . ۱ ۱ ۱ ۱ 


2,0 رواه أحمد )۳0۹/7( وأبو داود (۱۲۹ . 
(۳) ابن ماجه (44۲) والبيهقي (1۰/۱) . 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه £0۷ 








قال ابنْ سیّد اناس في شرح التّرمذی) : وهذه الرّواية محمولة على 
الرّواية بالمعنى عند من يُسمي الفعلَ بما ينتهي إليه» كأنهُ حمل قولة : «ما أقبل 
وما أديرَ» على الابتداء بمؤخر الرس فأَدّاها بمعناها عندة وإن لم يكن كذلكَ 2 
قال : ذكرّ معناهُ ابنُ العربی » ویمکن أن يكو الب ئة فعل هذا لبيانٍ الجواز 
مرّةّء وكانت مواظبتة على البداءة بمقدم الرس > وما كان أكثرٌ مواظبة وعليه 
كان أفضل » والبداءةٌ بموخر"" الرس محكيةٌ عن الحسن بن حي ووكيع بن 
ل 


زید في ول ۱ ف م مسح رأسة بيديه » ناد بهما رایمه 7 1 7 بمۇخر 
رأسف وتوهم غیره نه بدا من وسط رأسه فأقبل بيديه وأدیت وهده ظنون لا 


۲ 


تصح . وقد روي عن ابن عمر آنه كانَ يبدأ من وسط رأسهء ولا يصح . 
وأصح حديث في هذا الباب حديثٌ عبد الله بن ید والمشهور المتداول 
لذي عليه الجمهوز البداءءُ من مقدم اراس إلى موخره . انتهین . ۱ 

ترله ٠‏ كل ناحية لمنصبٌ الشّعر» المرادُ بالتّاحية جهةٌ مقدّم لس وجه 
موخری أي : مسح الشّعرٌ من ناحية اتصابه ) و«المنصت» بصم . المیم 
وتشدید الباء الموحدة : آخرة . 
قوله  :‏ لا یحرك الشعر عن هيئته » أي : التي هو عليها . قال ابن رسلانٌ : 


وهذه الكيفيّةُ مخصوصةٌ بمن لهُ شعرٌ طويلٌ إذا رد يدهُ عليه لیصل الماء إلى 
أصوله ينتفش › ويتضرّرٌ صاحبه بانتفاشه وانتشار بعضه . ولا بأمن بهذه الكيفيّة 


عل اليا 


للمحرم؛ فا يلزمة الفدية بانتشارٍ شعره وسقوطه . وروی عن آحمد أنه سثل : 


۱( في (م) : (بمقدم) . 


٤0۸‏ المجلد الاول 








كيف تمسح المرأةٌ ومن له شعرٌ طویل کشعرها؟ فقال : إن شاء مسح كما رويّ 
عن الربيع › وذكرٌ الحدیث » نم قال : هکذا . ووضع يده علی وسط رأسه ثم 
جرّها إلى مقدّمف ثم رفعها فوضعها حيتُ بدأ منهُ» ثم جرّها إلى موخره . 

۶- وَعَنْ آنس قال : رَأَنِتُ رَسُولَ الله عل يَتَوضَأ وله عِمَامَةٌ 
قرف فَأدحل ية تخت العِمَاةٍ نسح ملع رَه وم شض المِمَامة 


رَوَاهُ أَبُو داود( . 


الحديثٌ قال الحافظ ”: فى سناده نظرٌ . انتهی . وذلكٌ لأنَّ آبا معقل 
الرّاوي عن آنس مجهول ‏ وبقَكة اسناده رجال الصحيح › وأورده المصیّف 
هاهنا للاستدلالٍ به على الاکتفاء بمسح بعض الرّأس > وقد تقدَّمَ الکلام عليه 
في أوَّلِ الباب . 


تولك : «قطریّة» بکسر القافب وسکون الطاء ء ویروی بفتحهماء وهي نوع 
من البرودٍ فيها حمرة» وقيل : : هي حلل تحمل من البحرین- موضمٌ قرب 
عمانّ- قال الأزهريّ : وال لتلكَ القرية : مُطَرُء بفتح القافب والطَاءِ» فلمًا 
دخلت عليها ياء الْسبة كسروا القاف ونوا الطّاءَ . 


قرله : «فأدخل يدهُ» لفظ أبي داوة : «فأدخلَ يديه»» قال ابنُ رسلان : 
وفيه فضيلة مسح الرس بالکفین جميعًا . قوله : «فمسخ مقدّمَ رأسه» قال ابن 
حجر : فب دليل على الاجتزاء بالمسح على اللاصية ؛ وقد نقل عن سلمة بن 
الا کوع « یه كان یمسح مقدم رأسه» وابنٌ عمرّ «مسح اليافوخ » . 


(۱) آخرجه : أبو داود (۱4۷)) وابن ماجه (014) . 
وراجع «ضعیف ابن ماجه» للالبانی (۵14) . 


(۲) «التلخیص » (4۹۵/۱) . 


باب هل یه بِسَنُ تکراز ۳ مَسْح الرس 

۵۰ عن أبي ية قال : رايت َل ا 
ناما ْم مَضمَض تلا واستنشق ق تنا » وَغْسَلَ 0 وذراعته 
تلایا مس یه مه ثم عَسَلَ مه إلى الکفبین» ثم أ“ 
آن آریکم کیف کان طهور رَسُول الله ل . روَا زیم وَصْحححَة ۳ . 
۱ وأخرجة أيضًا این ماج وروی عن سلمة ب بن الأكوع مثلة " » وعن ابن 
أبي آوفی مثله آیضا . ورواء اي في «الأوسط» من حديثٍ أنس بلفظ : 
١(ومسح‏ برأسه مه 5 قال الحافظ 249 ۰ واسناده صالح ۰ وروا أبو علي بن 
السكن من حديث رزيقٍ بنِ حكيم عن رجل من الأنصارٍ مثله . وأخرجه 
الطبراننُ من حديث عثمانٌ مطولا وفيه : مسح برأسو مه واحدةٌ» © وهو فی 
« الصحيحين » مطلق غيرٌ مقيّد » وكذا حدیث عبدٍ اللَّهِ بن زيدٍ في «الصحیحین » 
فاته أطلقّ مسح الرّأس ولم يُقيّدهُء قال الحافظ : وفي رواية - يعني : من 
حديث عبد اللّه - : «ومسخ برأسه مره واحدةٌ» وكذا حديتٌ ابن عبّاس الاتي 


م و ےت 7 
بعد هذا فَإنّهُ قيّدَ المسحّ فيه بمرّةِ واحدة. 





۱ وأخرج آبو داود من طریق ابن أبي ليلئ قال : «رأيت علا علیّا توضأ» وفيه : 
«ومسح برأسه واحدة ثم قال : هکذا توضاً رسول الله :»۲۳ . وأخرج أيضًا 


. )575( في «السنن» (۰)4۸ وقال : «حسن صحیح»  وابن ماجه‎ )١( 

(۲) «سئن أبن ماجه» )٤۳۷(‏ . 

(۳) الطبراني في «الأوسط» (9957) . 

(6) «التلخیص الحبیر » (۱/ ۱۶۳) . 

. ولیس في هذه المواضع قوله : «مرة واحدة)‎ (AT ۵ ۰۸۳ /1( » د سنن الدارقطني‎ )٥( 
. )۱۱۵( م سنن أبي داود»‎ )5( 


1۰ المجلد الاول 


من طريت ابن جريج «أن عليًا مسح برأسه مره واحدة؟ , وأخرجٌ الترمذي من 
حدیث الربيع ؛ بلفظ : «أنّها رأت رسول الله وله يتوضا قالت : مسح رأسة 
ما بل منه وما أدب وصدغيه وآذنبه مره واحدة) ٠”‏ ' وقال : : حسنْ صحیح . 
وفي تصحيحه نظرٌ؛ اه رواهٌ من طريقٍ ابن عقيل . وروی النّسائىُ من حديث 
الحسين بن علي › > عن أبيه (أَنْهُ مسح پرأسه مر واحدةً» 0 ورواه الإمام 
أحمد والبيهقي من حديث عبد حير » عن على بلفظ : : «مرة واحدة» 7 
ورواه البيهقيْ من حديث زرٌ بن حبیش بلفظ : «ومسح رأسه حتی لما يقطر 
۱ الماغ) 29 . وأخرجٌ السائی من حدیث عائشة في تعلیمها لو ضوء رسول الله 
جیار : «قال ۰ و مسحت رأسها مسحةّ واحدةٌ»؟*. ۱ 


والحديث يدل عل أن السَنَّةَ في مسح الرّأس أن یکول مر واحد وقد 
دا si‏ :1 31 ل 0 1 ۹ اه و و 2 ى 
اختلف في ذلك › فلذلهب عطاءٌ » وأكثر , العترة ١‏ والشافعي إلى أنه پستحب 
تثلیث مسحه كسائر الاعضايی واستدلوا علئ ذلك بما في حديثِ علي وعثمان 


جو 


e 


( آنهما مسعحأ ثلاث مرّات » وفي كله الحديثين مقال ۰ 


ما حديثٌ على فهوَ عند الدّارقطنی ۳ من طریق عبد خير من رواية 
أبي يُوسف » عن آبي حنيفة › عن خالد بن علقمة › عله » وقال : إن آبا حنيفة 
خالف الحفاظ فى ذلك فقال : «ثلانًا» وإنَّما هر «مرَةٌ واحدةٌ»» وهر أيضًا عند 
الذارقطني من طريقٍ عبدٍ الملكِ بن سلع » عن عبدٍ خير بلفظ : «ومسح برأسه 


() «سنن الترمذی» (۳۶) . 

(۲) «السنن» (۱۹/۱ - ۷۰) . 

. )0۸/1( والبيهقي‎ ,)١"8 21175031١١ /١( أحمد‎ )۳( 
. )۵۸/۱( البيهقي‎ )4( 

. (VT - ۷۲ /۱( النسائي‎ (00) 

(5) «السنن» (۸۹/۱). 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۱ ۶:۱ 








وآذنیه ثلانًا»27. ومنها عند البیهقی في «الخلافيّاتِ» من طریق آبي حيَّةَ عن 
على » وأخرجة البرَّارُ أيضًا”'' . ومنها عند البیهقی في «السُنن »۳ من طريق 

محمد بن علي بنِ الحسینِ ٠‏ عن أبيدء عن جذی عن علي في صفة الوضوء: 
وعند الطبراني 40 وفيه عبد العزيز بِنُ عبيدٍ اللّوء قالَ الحافظ” : وهو 


ضعف ۰ 


وأمّا حدیثٌ عثمانَ فرواه آبو داو والبزَّارُ والذارقطنی بلفظ : «فمسح رأسه 
لدا © وفي إسناده عبد الرّحمن بُ وردان » قال آبو حاتم : ما به بأ . 
وقال ابنُ معين : صالخ . وذکره ابنُ حبّانَ في «الثقاتِ ٠»‏ وتابعه هشامُ بن 
عروة» آخرجه البزّارُء وأخرجه أيضا من طريق عبدٍ بد الكريم > عن حمران 
وإسنادهُ ضعیف ٠‏ ورواه آیضا من حديث أبي علقمةً مولن ابن عباس عن 
عثمانّ : وفيه ضعف . ورواهُ أبو داود» وابنٌ خزيمة › والدّارقطنئُ من طريق 
عامر بن شقيتي بلفظ ‏ ومسح برأسه ثلاث ثم قال : رأيتُ رسول الله اة فعل 
مثل هذا» ۳" وعامر بنْ شقيق مختلف فيه . وروا أحمدٌء والدّارقطنيُ » وابنُ 
السکن ‏ وفي |سناده 1 ۳ مجهول الحال . ورواه البيهقئ 2 من حديث 


.)٩۲/۱( «السنن»‎ )۱( " 

(۲) «الخلافيات» (رقم ۰۱۲۰ ۱۲۱ ۷ من غير رواية أبي حية عن علي» و( البحر 
الزخار» (۷۳۲۱) . 

(۳) «سنن البیهقی » (۱۳/۱) . 

. ۱۳۳۰ ) «مسند الشاميين‎ )٤( 

. )۱٤۷/١( «التلخيص»‎ )۵( 

(5) آبو داود (۰)۱۰۷ و«البحر الزخار» (۰)4۱۸ ولس سنن الدارقطني ) (4۱/۱). 

(۷) آبو داود (۱۱۰) وابن خزيمة (۱7۷): والدارقطي (4۱/۱) 

(۸) قال البيهقي (0۳/۱): «وروی في ذلك عن عطاء بن أبي رباح عن عثمان وهو 
مرسل » ولم يسق البيهقیْ اسناده » والله أعلم . ۱ 


۲ ۶ المجلد الأول 


عطاء بن أبي رباج عن عثمانَ » وفيه انقطاع . ورواه لذارقطني وفیه ابن 
البیلمانی - وهو ضعیف جدًا- عن أبيه » وهو آیضا ضعیف . ورواه آیضا 
باسناو فيه (سحاق بِنْ یحیی » ولیس بالقوی . ورواهُ البرّارُ عن عثمانٌ بلفظ : 
«إنَّ ای ية توضّا ثلانًا ثلانًا» وإسنادة حسن » وهو عند مسلم والبيهقيّ من 
وجه آخرّ هكذا بدونٍ تعرّض لذكر المسح . 

قال البيهقي”'': روي من آوجه غريبة عن عثمان وفيها مسح الرّأس ثلائّا. 
إلا نها مع خلافٍ الحفاظ الثّقاتِ ليست بحجّة عند أهل المعرفةء وان كان 
بعض أصحابنا يحت بها . ومثلهُ مقالةٌ أبي داود التي سيذكرها المصنفٌ آَخر 
الباب » ومال ابنْ الجوزيٌّ في «كشففٍ المشكل» إلئ : تصحيح التكرير » وقال أبو 
عبيدٍ القاسمٌ بن سلام : لا نعلم أحدًا من اف جاء عنة استكمال ثلاث في 

مسح الرس ں الا عن ابراهيم ليمي . قال الحافظ ۴: وقد رواهُ ابن أبي شيبةَ عن 
سعيدٍ بن جبير وعطاء وزاذانَ وميسرة » وأوردة أيضًا من طريتي أبي العلای عن 
قتادة » عن أنس "۳ قال : وأغربٌ ما یُذکر هنا أن الشیخْ أبا حامدٍ الإسفرايينيٌ 
حکین عن بعضهم أن أوجبّ الثّلاتٌ» وحكاة صاحبٌ «الإبانة» عن ابن 
آبي ليلئ . 

وذهب مجاهدٌء والحسنٌ البصری» وأبو حنيفةً» والمؤيِّدٌ باللّف 
وأبو نصر من أصحاب الشافعي إلى أنه لا يُستحبٌ تكرارٌ مسح الرّأس » 
واحوا بما في «السحیحین» من حديثٍ عثمانَ وعبدٍ لب زيدٍ من اطلاق 

مسح الرّأس معٌ ذکر تثليثِ غيرهٍ من الأعضاء » وبحديث الباب » وما ذکرناه 
3 من الرّواياتِ المصرّحةٍ بالمرّةٍ الواحدة . 


(۱) «الستن » (1۲/۱) . (۲) انظر : «فتح الباري» (۲۲۰/۱) . 
(۳) «المضنف» (۲۲/۱ - ۲۳) . 








والانصاف أنَّ أحادیث الئَّلاثِ لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حى يلرم 
النّمسّكُ بها لما فیها من الرّيادة » فالوقوف على ما صمح من الأحاديث الَابتة في 
« الصحیحین ) وغيرهما من حديث عشمان وعبد الله بن زید وغیرهما هو 
المتعيّنُء لا سيّما بعد تقييده في تلك الروایات السّابقة بالمرَة الواحدة 
وحديثٌ : «من زاة علين هذا فقد آساء وظلم» الذي صحّححة ابنُ خزيمة وغيرة 
قاض بالمنم من الريادة على الوضوء الذي قال بعدهُ الب ية هذه المقالة ء 
کیف وقد ورد في رواية سعيدٍ بن منصور في هذا الحديث التّصريحٌ بِأنّهُ مسح 
رأسه مرَةً واحدة ثم قال : «من زاة» » قال الحافظ في «الفتح »۳: ویحمل 
ما ورد من الأحاديثِ في تثليث المسح - إن صحت - على إرادة الاستیعاب 
بالمسح لا ها مسحاتٌ مستقلَةٌ لجمیع الرَأس جمعًا بِينَ الأدلةٍ . 
ظ فائدة : ورد ذكد مسح الرس مزتین عند اسان من رواية عبد الل بن زد 
ومن حديث الربيّع عند التٌرَمذيٌ وأبي داود” “ وفيه المقال الذي تقدمَ . 


اس 
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5- ون ین عباس ليه : آنه را ی رَسُول الله بك يَتَوَضَأُ - گر 
الحَدِيتٌ کله : تلاا ثلامًا . وَمَسَحَ بِرَأسِهِ أنه مَسْحَةَ وَاحدَة . رواه 


۳ ٤ 


حمد وَأَبُو داو 
۷ - وَلأبِي داو عَنْ مان كله : أنه توضاً مثل ذَلِكَ وَقَالَ : هکذا 
رَأَبْتُ رَسُولَ الله بل یتوس . 
الحدیث الأول ال الدّارقطنى » وتعمَّبةُ أبو الحسن بن القطانٍ فقال : 
۱( افتح الباري » (۲۹۸/۱). 


(۲) النسائي (۱/ ۰۷۲ وأبو داود (۰)۱۲ والترمذي (۳۲). 
(۳) آخرجه : ابو داود (۱۳۳) . (6) «السنن » لابي داود (۱۱۸) . 


At‏ المجلد الأول 








ما أعلّهُ به ليس عله و اما صحیخ أو حسنٌ » والحدیث الثاني قد تقدَّمَ الكلامُ 
عليه في الذي ۳ 

قال المصئّف كنآ 

وَقَدْ سَبّقّ حَدِيتُ مان“ المُتَقَقُ عَلَيه ؛ بذِكر العند تلا تلا 2 


سس 


الرس » تال أَبُو داد : أَحَادِيتُ عُثْمَانَ الضحاخ كلها تذل عَلَى مَسْح 
لس مر فانهم ذکروا الوضوء ثلاث الوا فا فیها : «ومسح رَأْسَهُ) 


سے س کي 


وَل نوا عَدَدَا كما ذكرُوا في غير . أن نتهل . 


باد ث أَنَّ الا ین من الرس وََنْهُمَ يمْسَحَانٍ بمائه 


ق سبق في ذلك حَدِيثُ أبن باس" کر ۰ 


۸- ولان ماجه من غير وجه عن لبي 2 قال : : لادان من 
لس 


.)۸۰ برقم (۱۷۲) . (۲) «السنن» (رقم ۱۰۸ ص‎ )١( 

(۲) تقدم برقم )١195(‏ . ۱ ۱ 

(5) آخرجه : ابن ماجه (44۳) من حديث عبد اللّه بن زيد» و )٤٤٤(‏ من حديث 
أبي آمامف و(٥٤٤)‏ من حديث أبي هريرة . 
ویروی أيضًا من حديث غيرهم - كما سيأتي في الشرح -۰ ولا يخلو حديث منها عن 
مقال وإعلالٍء والراجح أنه موقوف علئ بعض الصحابة . 
وفي «المسائل» لعبد الله , بن أحمد بن حنبل (90): «سألت أبي عن ترك مسح 
' الأذنين ناسيًا حتی يفرع من صلاته ؟ قال : أرجو أن يجزئه. قال ابن عمر الاذنان من 
الرأس؟. 0 ۱ ظ 
وراجع : «الخلافیات» للبيهقي (۳۳۹/۱ - )50١٠‏ و«السلسلة الصحيحة» (5”) . 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه 0 








اراد بيحديث ابن عباس الحديث الذي قبل هذا الباب بلفظ : مسح براسه 
وأذنيه مسحة واحدةّ) . ۱ 


الحافظ ”: إِنَّهُ مدرخ . قال الرمذي : ولیش إسنادهُ بذلك القائم . وعن 
عبد ال بن زید !۳ قواه المنذري وابن دقیق العيد . قال الحافظٌ : وقد ثبت 
نه مدرجٌ . وعن ابن عباس رواهُ البرّارُء وأعلَّهُ الدّارقطنيُ بالاضطراب 
وقال ؛ یه وهم › والصوابت أنه مرسل . وعن أبي هري 6( عند ابن ماجه › 
وفيه عمُرو بنْ الحصین » وه متروك . وعن أبي موسي“ عند الذارقطني » 
واختلف في وقفه ورفعه وصوّب الوقت . قال الحافظ ‏ : وهو منقطع . وعن 
ابن عمر ۳" عند الدّارقطنيٌ وأعلّهُ أيضًا . وعن عائشةٌ ۳" عند الذارقطني أيضَاء 
وفیه محمَّدُ بنْ الأزهر» وقد كدَّبِهُ حمدٌ . وعن آنس" ٩‏ عند الذارقطتی أيضًا 
من طريق عبدٍ الحكم عن أنس » وهو ضعیف . وحدیث أبي أمامة وابن عباس 
آجود ما في الباب قال ابن سيد الاس في «شرح الترمذيّ) : وأمّا حديثٌ 
آنس » وابن عمرّء وآبي موسی » وعائشة فواهيةٌ . 

والحدیث يدل على أنَّ الأذنين من الرّأس فيُمسحانٍ معهُء وهو مذهب 
الجمهور . ومن العلماء من قال : هما من الوجه . ومنهم من قال : المقبلٌ من 


. )444( أبو داود (۰)۱۳۶4 والترمذي (۰)۳۷ وابن ماجه‎ )١( 


(۲) «تلخیص الحبیر » (۱/ ۱۲۰ . (۳) ابن ماجه (41۳) . 
(6) «سنن الدارقطتي» (۹۹/۱) . (۵) این ماجه )٤٤٥(‏ . 
(7) «السنن» (۱۰۲/۱ - ۱۰۳ . (۷) «التلخیص» (۱۲۱/۱) . 


(۸) «السنن» (۱/ ۹۷ - 48) . )٩(‏ «الستن»  .)۱۰۰/۱(‏ 
(۱۰) «السنن» (۱۱۶/۱). ۱ ا 


57 المجلد الأول 








الوجهوء والمدبرٌ من الرَّأس . وقد ذكرنا نسبةٌ ذلك إلى القائلينَ به في باب 
تعاهبٍ المأقين . 


قال الترمذي ۲۳: والعملٌ على هذا- يعنى : كود الأذنين من الرأس - عند 
أكثر أهلٍ العلم من أصحاب الب یل ومن بعدهم » وبه یقول سفيانٌ » واین 
المبارك ‏ وأحمد وإسحاق . 

واعتذرٌ القائلونٌ بأنّهما لیستا من الرّأس بضعف الأحاديث التي فیها : 
«الأذنانِ من الراس» حى قال ابن الصلاح : إن ضعفها كثيرٌ لا ينجبرٌ بكثرة 
الطرق . . ورد بأد حديت اب عّاس قد صرح أبو الحسن بِنُ القطان أن ما له 
به الذارقطنی ليس بعل وصرح أنه ما صحيحٌ أو حسنٌ . 

واختلف في مسح الاذنین هل هو واجت أم لد ؟ فذهبت القاسمیت 
واسحاق بن راهويه. واحمد بن حنبلٍ إلن آله واجبٌ . وذهب من عداهم إل 
عدم الوجوب » واحتجوا”" ' بحديث ابن عباس « أَنَّ الب 235 مسح داخلهما 
بالسبابتین » وخالف بإبهاميه إلى ظاهرهماء فمسحَ ظاهرهما وباطنهما») 
أخرجة النّسائيُ » وابنُ ماجه » وابنُ حبَّانَ في (صحيحه صحیحه » والحاكم » والبيهقيٌُ › 
وصححه ابن خزيمة › وابن منده وقال ابن منده : لا يُعرف مسح الأذنينٍ من 
وجه يثبتُ إلا من هذه الطريق . وبحديث الربیع 3 "» وطلحة بن مصرّفٍ” ° 
والصنابیحه 7 15 وأجیب عن ذلك بأنّها آفعال لا تدل على الوجوب . 





(۱) ۱ سنن الترمذيی» (۵1/۱ - ۵۵) . () يعني الذین ذهبوا إلى الوجوب . 
(۳( النسائي (۱/ ۰۷ واین ماجه )٤۳۹(‏ › وابن حبان .2)١١/5(‏ والحاکم (۱/ ۰۱۶۷ 
والبيهقي (۱/ 1۷) . 


.)۱۵۲ /۱( «المستدرك»‎ )٤( 
. سيأتي قريبًا‎ )0( » )٥( 


آپواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۹ 








قالوا : أحاديثٌ : «الأذنان من الرّأس» بعضها يُقرّي بعضّا» وقد تضمّنت 
آلهما من الرس » فيكونُ الأمرُ بمسح الرّأس أمرًا بمسحهما فيثبتُ وجوبه 
بلص القرآنيّ . وأجیب بعدم انتهاض الأحاديث الواردة بذلك » والمتِيمَنُ 
الاستحباب » فلا بصار إلى الوجوب إلا بدلیل نامض ۰ والا كان من التَقَوْلٍ 
على الله بما لم يقل . 

۹4- وعن الصْتابحی ‏ أنَّ ال ب قال : «ذ توضاً الب المُؤْمِنُ 
فتمضمض خَرَجَتٍ الخَطايَا من فیه»- وَذْكَرَ الحَدِيتَ ۰ وفیه : «فَإِذا مَسَحَ 
برأسه خرجت الخَطابَا رأسه خت تخ من دنه . رواه مالك 
والنّسائيُ 4 وابنُ ماجه) 

الحدیث رجالة رجال الصحيح › وقد ذكرناة في باب غسل ما استرسل من 
اللحيةء والكلامُ على آطرافه قد سبق هنالك . 

وقد ساقه المصئّفٌ هنا للاستدلالٍ به على أن الأذنين يُمسحانٍ معَ ارس 
قال : 

فَقَوْلَهُ : : «تخرح من دنه إِذَا مسح رَأَسَهُ ؛ یل عل اَن الأذنين 
داخلتان فى مسماه ومن جملته . | 

وقد اختلف الئاس في ذلك » وقد تقدّمَ ذکرٌ الخلاف . 

واختلفوا هل یُمسحان ببقيّةِ ماء الرّأس أو بماء جدیدٍ؟ فذهبّ مالك 


و ۳۹ 


والشافمي ؛ وأحمد وآبو تور » والمؤيد ال 4 إلى أنه و خذ لهما ماء جدید . 


)١(‏ آخرجه : مالك (ص ۰)4۵ وأحمد (758/5. ۰۳4٩۹‏ والنسائي (۰)۷۶/۱ وابن 
ماجه (۲۸۲) . 


وذهبٌ الهادي» والثوري» وآبو حنيفة إلى أنْهما يُمسحانٍ معَ الرّأس بما 
واحد » قال اب عبد البرّ: وروی عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة 
والتّابعينَ . 

واحتج الالو بما في حديث عبد لزید في صفة وضوء رسول الله 
و« توضأ فمسح أذنيه بماءِ غير الماء الذي مسح به الرأسَ / '“. أخرجة 
الحاکم من طريقٍ حرملةً عن ابن وهب » قال الحافظ : إسناد ظاهرهُ الصَّحَحةُ . 
وأخرجة البيهقيُ من طریق عثمان الذارمي عن الهيثم بن خارجة » عن 9 
وهب بلفظ : «فأحدٌ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أَخد لرأسه»۳ وقال : هذ 

سناد صحیح . ٠‏ كن ذكر اع مانب يي المي ي مها 
في رواية ابن المقبري» عن ابن قتيبدَ ء عن حرملةً بهذا الاسناد ولفظه : 
١ومسح‏ رأسة بماء غير فضل يديه» لم يذكر الأذنين» قال الحافظ : قلت : 
كذا هو في صحيح ابن حبَّانَ) عن ابن سلمء > عن حرملةً”**» وكذا رواه 
ش مذي عن علي بن خشرم . ۰ عن ابن وهب . وقال عبدُ الح : ورد الأمرُ 
تجدید الماء للأذنین من حديثِ نمرانٌ بن جارية . عن أبيه › عن الب ٍ. 
وتعَبهُ ابن القطانِ بأنَّ الذي في رواية جارية بلفظ : «خذ للرّأس ماء جديدًا» "2 
رواه را والطبراني ؛ وروی في «الموط» عن نافع ۽ عن ابن عمر «أنهُ كال 
إذا توضاً يأخذ الماء بأصبعيه لاذنیه » . . وصرح الحافظ في «بلوع المرام )” 
بعد أن ذكرٌ حديتٌ البيهقيّ اساي أنَّ المحفوظ ما عند مسلم من هذا الوجه 
بلفظ : «ومسخ برأسه بماء غير فضل يديه»””'. 


(۱) «المستدرك» (۱۵۱/۱ - 0۱۵۲ . (۲) «سنن البيهقي» (1۵/۱) . 
)۳( «التلخيص» 6۱۹۸/۱۶ ۰ ۱ (4) ابن حبان (۱۰۸۵) . 
(۵) «سنن الترمذي» (۳۵) . (5) «المعجم الكبير» للطبراني (۲۰۹۱) . 


(۷) (رقم 4۰) . ۱ ۱ (۸) مسلم  .)۱8۱/۱(‏ 








وأجات القائلون أنّهما يُمسحان بماء الرّأس بما سلف من إعلالٍ هذا 
الحديث » قالوا : وق عل ما ثبت من مسحهما مغ الرأس كما في حد 


ابن عباس والرُبيّع وغیرهما » قال ابن القيّم في «الهدي)"' : لم ثبت ع 
أخذّ لهما ماء جديدّاء وإِنَّما صح ذلك عن ابن عمر . 
اب من ظاهر الادنین وَبَاطِنِهِمَا 

+ ۲- عن ابن عباس : 3 لني ا مسح برأسه ۳ ظاهرهما 
وباطنهما . رواه التَرْمِذِيٌ وَصَحَسحَةْ 7" 5 وَلِلِنَسَائَيَ : مسح بِرَأْسِه ودنه 
باطنهما بالسَّبَّاحَتَين وظاهرهما بِِبْهَامَيه ۳ . 

و صححه ابن خزيمة وابنُ منده وآخرجه ابنْ ماج والحاکم ‏ و الب لبيهقيٌ 
بألفاظ مقاربة للفظ الكتاب “» قال ابنُ منده : ولا نعرف مسح الأذنٍ من وجه 
یت الا من هذه الطريق . قال الحافظ”*؟2: وكأنَّهُ عنئ بهذا التّمصيل 
والوصف » وفی ي « المستدركِ » للحاكم من حديث الرَبيّع بنتِ معوذ باللفظ الذي 
مر في باب مسح الرس کله وأخرجه أيضًا من حلي آنس مرفوعا( 


والصّوات أنه عن ابن مسعود موقوفا وأخرح آبو داود والطحاویْ من حدیث 
المقدام بن معدي كرب «أنَّ رسول الله ول مسح في وضوثه رأسه وأذنيه 


(۱) «زاد المعاد» .)١96 /١(‏ (۲) آخرجه : الترمذي (35) . 

(۳) «الستن » (۷/۱) . 
والحدیث؛ آخرجه آیضا: ابن أبي شيبة ٠)٠١ /١(‏ وابن خزيمة (۰)۱6۸ وابن حبان 
)١١85 ۰۱۰۷۸۷‏ والبیهقی (۰۵۵/۱ ۷۳) . ۱ 
وقال الترمذي : «حسن صحیح» . 

(4) ابن ماجه (۰)۳۹ والحاکم (۰)۱8۷/۱ والبيهقي (1۷/۱) . 

(6) «التلخیص » (۱۵۹/۱) . (5) « المستدرك» (۱۵۰/۱) . 


ظاهرهما وباطنهما وأدخل آصیعیه في صماخي أذنيه )217 قال الحافظ 9" : 
واسناده حسن » وعزاه نوی تبعًا لابن الصلاح إل السائي وهو وهم . وفي 
لباب عن عثمان "" عند أحمدّء والحاکم » والدارقطني » وعن عمرو بن 
شعيب ) عن أبيه › عن جد رواء الطحاويٌ . 


الحديثُ يدل عل مشروعمة مسح الاذنین ظاهرًا وباطتا وقد د تقد 
الخلاف فيه في الباب الذي قبل هذا . ولم يذكر فيه للأذنین ماء جدیدا وبه 
تمسَّكَ من قال : : يمسحان ببقيّة ماء الرّأس ‏ وقد تقدمَّ الكلامُ فيه في الحديثِ 
الذي قبله . 


باب مسج الصذغین وَأَنْهُمَا من الرّأس 
6 نالیم بنتِ موز َال رایث رسول الله يكل توضا 
مسح راسو ومسح ما بل مِنْهُ وَمَا ین وصدغیه ۳۹۳ مره ة وَاحَدَة . 
رواه و داود ‏ + اي وَقَال : حديثٌ تو 
مدز جميع رواياته علن ابن عقيل وف مقا ۱ 
توله : «وصدُغیه» الصّدعْ - بضم الصَّادٍ المهملة وسكون الدَّالٍ- : 


. )۳۲/۱( آبو داود (۱۲۲ ۰ ۰۱۲۳ والطحاوي‎ )١( 

(۲) «التلخیص» (۱۵۷۱/۱) . 

(۳) أحمد (۷ والحاکم (۰)۱4۹/۱ والدارقطني (۸۱/۱) . 

.. )۳۳/۱( «شرح معاني الاثار » للطحاوي‎ )٤( 

(0) آخرجه : آبو داود (۰)۱۲۹ والترمذي ۳ ٠‏ والحاکم (۱/ 0۱۵۲ والبيهقي 
(۹/۷). 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۱ ۷١‏ 





لموضمٌ الذي بِينَ العين والأذنٍ والشْعر المتدلي على ذلك الموضع . 
والحديثٌ يدل عل مشروعيّة مسح الصدغ والأذن » ون مسحهما مع الرس 


LL 


وأنه مرو واحدة وقد تقدّمَ الكلامٌ على ذلك . 


۳ 
۳ 3 


باب مح الْعُدْقٍ 
۹۴ عَنْ ليث » عَنْ طلحَة بْن مرف عَنْ أبيه ‏ عَنْ جده : أنه 


ای زشول له يَمْسَح رَأْسَهُ خی بل القذَالَ وما يليه من مُقَدَّم الق . 


الحديثٌ فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» قال ابن حبّادَ : كان يقلت 
الاسانید ویرفع المراسيل › ويأنى عن اللمَاتِ بما لیس من حديثهم » تركة يحيئ 
ابن القطان ‏ وابن مهدي ۽ وان معين » وأحمد بن حنبل . قال النّووئٌ في 
«تهذيب الأسماء» : اتَفْقَ العلماءٌ على ضعفه . 


(۱) آخرجه : أحمد (۰)4۸۱/۳ وأبو داود (۰)۱۳۲ والطحاوي في «شرح معاني الاثار » 
(۱/ ۰۳۰ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۸۰/۱۹). 
قال آبو داود : «قال مسدد : فحدثت به يحييل فآنکره» . 
تس «وسمعت أحمد یقول : ان ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ویقول : أيش 

اء طلحة عن أبيه عن جده؟» . 

وقال ابن القیم في (تبذیب سنن آبي داود ) ۱۰۰ ۰ «وقال عثمان بن 'سعيد 
الدارمي : سمعت علي بن المديني یقول : قلت لسفیان : إن ليا روی عن طلحة بن 
مصرف عن آبیه عن جده : «آنه رأى النبي ية توضأ؟» فأنكر سفیان ذلك» وعجب 
أن یکون جد طلحة لقي النبي 56ِ) . 
وقال في «زاد المعاد» (۱۹۵/۱) : 
(ولم يصح عنه في مسح العنق حدیث البتة) . 


۲ المجلد الأول 


وأخرجٌ الحديتٌ آبو داوة وذکر لهُ علّةٌ آخری عن أحمدَ بن حنبل قال : کال 
ابن عيبنة يُنكرهُ ویقول : أيش هذا طلحةٌ بن مصرّفٍ» عن أبيهء عن جدو. 
وكذا حكئ عثمان الذارمي » عن علي بن المدينيٌ » وزاة : سألتٌ عبد الرحمن 
ابنَ مهدي عن اسم جدو فقال : عمرو بن کعب » أو كعبٌ بنْ عمروء وكانت 
لهُ صحبةٌ . وقالَ الدوريٰ عن ابن معین : المحدّثون يقولون : ال جد طلحة 
رأ ابی کلف وأهل بيته يقولونَ : ليست له صحبةٌ . وقال الخلّال عن 
أبي داود : سمعت رجلا من ولد طلحةً یقول : إِنَّ لجذه صحبةً . وقال ابن 
آبي حاتم في «العلل »۳ : سألتُ أبي عنهٌ فلم یثبت وقالّ: إِنَّ طلحةً هذا 
يقال :اه رجلْ من الانصار » ومنهمٌ من یقول : طلحةٌ بن مصرّفٍ . قال : ولو 
كان طلحةً بنَ مصرّف لم یختلف فيه . وقال ان القطان : له الخبر عندي 
الجهلٌ بحالٍ مصرّفٍ بن عمرو والدٍ طلحةً» وصرّح بِأنَّهُ طلحةٌ بُ مصرّفٍ . 
وکذلك صرّح بذلك ابن السكن وابن مردويه في كتاب «أولادٍ المحدئین». 
ویعقوب بنْ سفيانَ في «تاریخه» » وابنْ أبي خيثمة أيضا وخلق . 

وفي الباب حديثٌ : «مسخ الرّقبةِ مان من الغل ۳۷" قال ابن الصّلاح : هذا 
الخبرُ غيرُ معروفٍ عن الب به وهر من قول" بعض اسلف » وقال 
النُوويُ : في «شرح المهذّب» : هذا حدیث موضوعٌ ليس من كلام ال ار 
وقال في موضع آخر : لم يصح عن اي كك فيه شيء . قال : ولیش هو بس 


)١(‏ كلام أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعدیل» لابنه (417/5) في ترجمة طلحة غير 
: منسوب ولم آجده في «العلل» لابن أبي حاتم . ۱ 
( راجم : : «الاسرار المرفوعة » للقاري (۸۲۷ - ۰۸۲۸ و«الفوائد المجموعة) 
للشوكاني (ص ۲ دم ۹) و «الضعيفة » » للالباني (رقم | 4 ۱ 
(۳) في الاصل : «تقول» ۱ 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسنله VY‏ 





بل بدعة . وقال ابن الق في «الهدي» ۱۳: لم يصح عنهُ في مسح العنق حديثٌ 
و مر و و۶ ۰ . ۱ ۱ ۳ 3 

وروی القاسم بن سلام في «کتاب الطهورٍ» عن عبدٍ الرَحمن بن مهدي › 

عن المسعوديّ » عن القاسم بن عبد الرّحمنٍ » عن موسئ بن طلحه قال : «من 
مسح قفاه مع رأسه وقي الغا يوم م القيامة » "° قال الحافظ ابر حجر في 
« التلخيص ) ۳ : فیحتمل أن يُقال : : هذا وان کان موقوفا فلة حکم ان ۽ لان 
هذا لا قال من قبيل الرّأي » فهو عل هذا مرسل . انتهین . 

وأخرج أبو نعيم في «تاريخ أصبهانٌَ» قال : حدثنا محمد بِنُ أحمدّ » حدّثنا 
عبد الرحمن بن داوک حا عثمانٌ بنْ خرّزاد» حدثنا عمرٌ بن محمد بن 
الحسن » حذثنا محمّدُ بِنُ عمرو الأنصاريُ » عن آنس بن سيرينَ » > عن این 
عمر (أنّهُ كان إذا توضّأ مسح عنقهُ ویقول : قال رسول الله كلل : من توضأ 
ومسح عنقه › لم يُغْلَ بالأغلالٍ يوم م القيامة)7*) والأنصاريٌ هذا واه . 


قال الحافظ 0© : ترا جزةا رواة أبو الحسين بن فارس بإسنادو عن فلي 
ابن سليمانٌ » عن نافع . عن ابن عم أنَّ ال بي قال : «من توضاً ومس 
بيديه على عنقه وقی ي الغل یوم القيامة » وقال نضا لذ هذا دیش مخ 
قلت : : بین اب فارس وفليح مفازة فلينظر فیها . | 

وهو في كتب مه العترة ذ في « آمالي أحمدٌ بن عیسی » » واشرج التجريد» 


. )۱۹۵/۱( «زاد المعاد»‎ )١( 
. ۳۹۹ ۰ ۳۹۱۸ «الطهور» (رقم‎ )۲( 

(۳) «التلخیص » (۱/ ۱۹۲ - ۱۲۳). ۱ ۱ 
(5) «آخار أصبهان» (۱۷) وراجع : الضعيفة )۷٤٤(‏ للألباني . 
(۵) «التلخیص » (۱/ ۱۰۳) . ۱ 


باسناو صل بابي يك » ولكن فيه فيه الحسينٌ بن علوان عن أبي خالدٍ الواسطن 
بلفظ : «من توضّاً ومسح سالفتيه وقفاهُ من من ال یوم القيامة» وكذا روا في 
« اصول الا حکام» و« الشفاء ۷ ورواة في «التجريدٍ) عن علي مر من 
طريتي محمد ابن الحنفيّةٍ في حديثٍ طويلٍ ؛ وفیه «أَنَّهَ لا مسح رأسة مسح 
عنقهُ وقال لهُ بعدَ فراغه من الطهور ٠‏ افعل كفعلي هذا» . 

وبجمیع مذا تعلمٌ آن قول النُوويٌ : مسح الرقبةٍ بدعة وان حديثة موضوعٌ 
مجازفةً » وأعجبُ من هذا قولهٌ : ولم یذکرهُ الشافعيٌ ولا جمهورٌ الأصحاب › 
وإنّما قالهُ ابنُ القاصٌ وطائفة يسيرةً . فَإِنّهُ قال الرُويانيُ من أصحاب الشافعی 
في کتابه المعروف ب«البحر» ما لفظهُ : قال أصحابنا: هو سئه . وتعقّبَ 
النُوويٌ أيضًا ابن الرّفعة بأنَّ البغويٌ - وهو من أئمّةِ الحدیث- قد قال 
باستصابه » قال : ولا مأخذٌ لاستحبابه إلا خير أو آثر؛ لأنَّ هذا لا مجال 
للقياس فيه . قال الحافظ”": ولعل مستند البغويّ في استحباب مسح القفا 


ما رواه أحمد وأبو داو ودک حديثٌ الباب . 


ونسبٌ حديث الباب ابن سید لاس في (شرح الترمذيٌ» إلى البيهقي 
ایض قال : وفيه زيادةٌ حسنة وهيّ مسح العنق . فانظر كيف صرح هذا 
الحافظ بأل هذه الزيادة المتضمُّنة لمسح العنق حسنةٌء ثم قال: قال 
المقدسي : وليثٌ متكلّمٌ فيهء وأجاب عن ذلك بأنَّ مسلمًا قد أخرجَ له . 

واختلف القائلونَ باستحباب مسح الرّقبةٍ هل تمسح ببق ماء ارس أو بماء 
جديد؟ فقال الهادي والقاسم : : تمسح ببقيّة ماء الرّأس » وقال الموید يالله 


والمنصور باللهِ ونسبهُ في «البحر»”" إلى الفريقين : نها تمسح بماء جديدٍ . 


.)157- ۱۲۲/۱( «التلخیص»‎ )١( 
. )۷۷ /۲( » «البحر‎ )۲( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وستنه o o.‏ 
بَابُ جواز الْمَسْح علی الْعمامَة 

۳ عن عفرو بْنِ اميه | لضمري قال : رأث رسُول الله 4ل يَمْسَحُ 
عون عمامته و خفنه . واه أَحْمَدُ : والبخاريٌ واین ماه . 

۶ - وَعَنْ بلال قال : مَسَحَ رَسُول الله يي عَلَى الحْفین والخمار . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا الْبُخَارِيّ وأا داد . 

وفي ا لأَحْمَدَ : أن الي لله قال : «امسخوا عل لین 
والخمار »۲۳ 

6- وَعَن الْمُغِيرَةٍ بْن شُعْبَةَ قال : تَوَضَأرَ سول الله ل وَمَسَحَ عَلَى 
الحمَينِ وَالعِمَامَةٍ . روا اي وم صَححَة 17 . 

أخرج حديتٌ المغيرة أيضًا مسلمٌ في «صحیحه» بلفظ : «فمسح بناصيته 
وعلی العمامة وعلین الین ولم یُخرجه البخاری » قال الحافظ *۴: وقد 





)۱( آخرجه : البخاري (۱/ ۰07۲ وآحمد (۱۳۹/۶ 1 )°/ ۲۸۸ واین ماحه 


(۵7۲۲) . 
4 آخرجه : مسلم (۱۵۹/۱) وأحمد 0 ۶ والترمذي (۱۰۱)) والنسائي 
( وابن ماجه »)051١(‏ وابن أبى شيبة (۰)۲۸/۱ والبيهقي (۲۷۱/۱) . 


وراجع : «العلل» لابن عمار الشهيد 7 1 وکذا لابن أبي حاتم الرازي (۱۲) . 
(۳) «المسند» (۱۲/۲ - ۱۳ - ١5‏ )., 

وانظر : رقم (۲۳۰) . 
)٤(‏ آخرجه : الترمذي (۱۰۰) وسيأتي برقم (۰۹ ۰ 
(0) «التلخیص » (۹۵/۱) . 

وانظر : الحديث (رقم : °( . 








وهم المنذري زا إن ال علي . وتبع في ذلك ابن الجوزي فوهم وقد 

تعقبه ابن عبدٍ الهادي . وصرّحَ عبد الح في «الجمع بین الضحیحن آنه من 
آفراد مسلم . 

وقد أعلَ حدیث عمرو بن أميّةَ المذكورٌ في الباب بتفرّدٍ الاوزاعي بذكر 
العمامة حتَّى قال ابنٌ بطال : ی قال الأصيلئُ : ذکر العمامة في هذا الباب من 
خطا الأوزاعيّ ؛ ان شيبانَ وغيرهُ رووهُ عن يحيئ بدونها» فوجبٌ تغليبٌ 
رواية الجماعة على الواحد » قال : وأمّا متابعة معمر فليس فیها ذكرُ العمامة › 
منه ممکنْ؛ اه مات بالمدينة سنة ستينَ › وأبو سلمة مدنىٌ ولم يو صف 
پتدلیس » وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو › وقد آخرجه ابنُ منده من طریق 
معمر بإثباتِ ذكر العمامة فيهء وعلی تقدير تفرد الأوزاعي بذکرها لا يستلزمُ 
ذلك تخطتتة؛ لأنّها تکونْ من ثقة حافظ غير منافية لرواية رُفقته فتقبل » 
ولا تكوث شا دلا معنن لرة الزات ا الضحيحة بهذو | التعليلاتِ ا 


لخ دی كوو وه بع أي مرس الأشمري عند اراد 
أيضًا بلفظ : «أتيتُ الي يك فمسح على الجوربينٍ والّعلین والعمامة» . قالَ 
الطبرانی : تفرد به عیسی بن سنانٍ . وعن خزيمة بن ثاب عند الطبراني : « أن 
لني ية كان يمسح على الخفین والخمارٍ»” ". وعن أبي طلحة في «مكارم 


)۱ «فتح الباري» (۱/ °۸ - ۲۰۹) . 
(۲) «المعجم الکبیر » (۷۵۵۸) . 
(۳) «المعجم الكبير» (۳۷۰۳) بمعناه . 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۷۷ 








الأخلاقي» للخرائطيّ بلفظ : «مسخ رسول الله ي على الخمار والخین » وقد 
روي عن جماعة من الصحابة . وفي الباب عن سلمانَ وثوبانَ » وسيأتي ذلك . 

واختلف النّاس في المسح على العمامة» فذهب إلى جوازه الأوزاعيٌ . 
وأحمدُ بنُ حنبل » واسحاق » وأبو ثور » وداودٌ بنُ علي » وقال الشَّافعيُ : إن 
صح الخبرٌ عن رسول ال يه فبهِ أقولٌ . قال الرمذی : وهوّ قول غير واحدٍ 
من أهل العلم من أصحاب لني وه منهم : آبو بکر وعمرٌء وآنس . ورواه 
ابن رسلان عن أبي أمامة » وسعد بن مالك › وأبي الدرداءی وعمرٌ بن 
عب العزیز » والحسن » وقتادة» ومکحول . وروی الخلال باسناده عن عمر 
نه قال : «من لم يطهره المسخ على العمامة فلا طهّرهُ اللّه» . ورواه في 
«الفتح »۱۳ عن الطبري ‏ وابن خزيمة » وابن المنذر . ۱ 

واختلفوا هل يحتاح لاس على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا؟ 
فقال أبو ثور : لا يَمسحُ على العمامة والخمار الا من لبسهما على طهارة قياسًا 
على الخفین » ولم یشترط ذلكٌ الباقون . 

وكذلك اختلفوا ذ فى التوقیت » فقال أبو ور أيضًا : إل وقتة كوقتٍ السج 

على امین » وروي مثل ذلكَ عن عمر» والباقونَ نَ لم يُوفتواء قال ان حزم : 
إن لنب لا مسح على العمامة والخمار ولم وق ذلك بوقت . وفيه أن 
الطبرانيّ قد رو من حديثِ أبي أمامة « أن الي ية كان يمس على الخفین 
والعمامة ثلاثا في السفر » ويومًا وليلة في الحضر»"" لكن في اسناده مروانُ 
أبو سلمة » قال ابن أبي حاتم : ليس بالقويٌ . وقال البخاری : منكرٌ الحديث . 
وقال الازدی : لیس بشيء. وستل أحمدُ بنْ حنبل عن هذا الحديث فقال : 


(۱) «فتح الباري» (۳۰۹/۱). )۲( (المعجم الکییر ۷ (۷۵۵۰۸) . 








استدل القائلونَ بجواز المسح على العمامةٍ بما ذكرة المصئّف وذکرناه فى 
هذا الباب من الأحاديث » وذمبِ الجمهوژ - كما قالهُ الحافظ في « الف ۱) 
إلى عدم جواز الاقتصارٍ على مسح العمامة » ونسبهُ المهديْ في «البحر »° 
إلى الكثير من العلمای وقال التُرمذيُ” ۳ وقال غيرُ واحدٍ من أصحاب النَبِيّ 
6 : لا يَمسحُ على العمامة الا أن یمسخ برأسه معّ العمامة . وهوّ قول سفیان 
الور » ومالك بن انس » وابن المبارك والشافعي ‏ وإليه ذهب أيضا 
أبو حنيفة › واحتايوا أن ال تعالى فرض المسحَ على الرّأس » والحدیث في 
العمامة محتمل او فلا يُتركُ المتيقّنُ للمحتمل » والمسخ على العمامة ليس 
بمسح على الرَأسٍ . ورد بان أجزاً المسح على على الشعر ولا يُسمّئ رأسّاء فإن 
قیل : يُسمّئ رأسًا مجارًا بعلاقة المجاورة قیل : والعمامة كذلك بتلك العلاقة › 
فان يقال : بل رأست والتَفبیل على العمامة . 

والحاصل أنه قد ثبت المسخ على الرّأس فقط » وعلی العمامة فقط ‏ 
وعلول الرس والعمامت والکل صحيحٌ ابت» فقصر الاجزاء على بعض 
ما ورد لغيرٍ موجب لیس من دأب المنصفین . 

قوله : «والخمار» هو - - بکسر الخاء المعجمة - الصيف » وکل ما ستر 
شيئًا فهر خمارة» كذا في «القاموس» » والمرادُ بو هنا العمامة كما صرح بذلك 
الووي في «شرج مسلم» قال: لأنّها تخمُرُ الرآس أي : تغطيه . ويؤيله 
الحديثٌ الذي بعد هذا . 


5- وَعَنْ سَلْمَانَ : أنه را رجلا قَدْ آخدت وهُو رید أن یَخلم 


. )۳۰۹/۱( «فتح الباري»‎ )١( 
. )11/۲( انظر «البحر»‎ )۲( 


(۳) «سنن الترمذي» (۱۷۱/۱) . 
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خُفْئْه : فَأَمَرَهُ سَلْمَانُ ن نسح على خا فيو وعلی جام وقال : نت 
رَسُولَ الله ‏ يَمْسَحُْ َل * خفیه وعلی خمارو ۱ 
الا وَعَنْ ُوْبَانَ ال : ریت رَسُولَ الله ككل تَوَضَأُ ومسحخ على 
الحُفَينِ والجِمَارٍ . رَوَاهُمَا أَحَمَدُ”" . 

۸- وعن نَوْيَانَ قال : بت سول له يكل سَرِيَة فص 5١‏ هم لد 
َلَمّا قَدِمُوا علی ال ئي شكؤا له مَا ما َصَابهُم م مِنَ ابر انرم ۹ 
يَمسخوا عل العصائب والتساخین . واه أخمدُ ‏ وأَبُو دود 7 ۰ 

العَصَايِبٌ : الَمَائم . والَّسَاخِينُ : الخفاف . 

حديثٌ سلمانٌ آخرجه أيضًا التّرمذى فى «العلل»۰ ولكنّهُ قال : مكانٌ 
«وعلئ خماره» : «وعلئ ناصيته» وفي إسناده أبو شریح » قال الترمذي : 
سل محمد بن إسماعيل عنهُ ما اسمهٌ؟ فقالَ: لا آدري» لا آعرف اسمه . 
وفي إسناده أيضًا أبو مسلم مولئ زيدٍ بن صوحان» وهو مجهول قال 
التَرَمِذيٌ : لا آعرف اسمهُء ولا أعرفٌ له غير هذا الحديث . 

وأمّا حديثٌ ثوبانَ الال فأخرجه أيضًا الحاکم والطبرانی . وحديثة الثاني 
فى اسناده راشذ بنُ سعد عن ثوبانَ » قال الخلال فى «علله» : إِنَّ حمدّ قال : 
لا ينبغي آن يكونّ راشد بن سعدٍ سمعَ من ثوبان؛ لأنّهُ مات قديمًا . 

(۱) أخرجه: أحمد T/0‏ ۰ والترمذي فى «العلل الكبير» (55) دابن ماجه 
(205» وابن أبي شيبة (۰)۲۹/۱ وابن حبان )۱۳٤٤(‏ . 
(۲) أخرجه : أحمد »)58١/5(‏ والحاكم »)١59/١(‏ والطبراني في «الكبير» (۲/ 47): 


والبزار ( ( ۳۸ ل کشف) . 
)۳( آخرجه : آحمد (۵/ ۰۲۷۷ وأبو داود .)١55(‏ 


EA‏ المجلد الأول 

والاحادیث تدل على أنه يُجزئ المسح على العمامة» وقد تقَدَمَ الكلامُ 
عليه وتدل على جواز المسح على الخف وسيأتي . 

ترله : «العصائبٌ» هي العمائم كما قال المصئّف. وبذلك فسّرها 
آبو عبید » سمیت بذلك لأنّ الوأسّ پعصت بها فكل ما عصبت به رأسك من 
عمامة أو مندیل أو عصابة فهو عصابةٌ . 

ترله : «والساخین) بفتح النّاءِ الفوقيّة » والسین المهملة المخمفةء 
ریخا المعجمة . > هي : : الخفاف » كما قال المصنف 6 نه قال ابن رسلا : 
لا واحة لها ما و واسدها تام م الل 
والغريبٍ ٠‏ 


رو و لاو )01 7 
باب ب [منح]۱ ما يَظْهَرُ من الرس غالبا مَعَ العمانة 
0- عَن الْمُغِيرَةِ بن شغبَة أل ي قل توا تنسح باصي وَل 


و 


الْعمَامة َة َالحْفينِ . متمق عله" . 


۱ ۱ . من «21» (م‎ )١( 

(۲) آخرجه : مسلم (۰)۱۵۹/۱ وآحمد (۰)۲۵۵/4 وأبو داود (۰)۱۵۰ والترمذي 

(۱۰۰ والنسائي (۰)۷/۱ وابن الجارود (۸۳)ء وابن حبان (۰۱۳۶۲ ۱۳7 
قال الحافظ في «التلخیص » (4۵/۱): «ولم یخرجه البخاري ووهم المنذري فيه. 
فعزاه إلى المتفق» وتبع في ذلك ابن الجوزي. وقد تعقبه ابن عبد الهادي» وصرح 
وراج : 71 تقیح التحقيق» (۱/ 0۱۱۲ 





. قد قدمنا أنَّ البخاريّ لم یبخرجكٌ وأ المنذريّ وابنَ الجوزيٌ وهما في 
ذلك - كما قالهُ الحافظ - والمصئّفٌ قد تبعهما فى ذلك » فتنبّهُ» وهو يدل على 
ما ذهب إليه الشّافعيُ ومن معهُ من أَنَّهُ لا يجوز الاقتصار على العمامة بل لا بد 
مع ذلك من المسح على النّاصِيةٍ » وقد تقدم في الباب الأول ذكرُ الخلاف 
والأدلة وما هر الحقٌ . 


ب غَسْل الرّجْلَيْنِ وَبَبَانِ أنه الفَرْضُ 
-٠‏ عَنْ َبْدِ اللّهِ ِن مرو قَالَ : تلف ئا سول الله يك في 


سَفْرَةِ » َأَدْرَكَنا وقد رح الْعَضْرَ» فحملتا تتوضَاً نسح عَلَى آزج 
ال : اَی باغلی صَوْتِه : «ویل لاأغقاب من الا »مرن أو تلا . مق 


۴ ۱( 
7 ها سام ۶ 4 و ۳ ماو ی اس ۰ رە و 0 سر وص سے 
١‏ أَرْهَقْنَا العضر» : آخرتاها. وَيُرْوَى : «أَرْهَمَتَْا العضر» بِمَعْتَى : دنا 
کے ۱ ۱ ۱ 
وفتها . 


في الباب أحاديثٌ غير ما ذکرة المصّف في هذا الکتاب » منها عن 
اه 2 (۲) عند مسلم . . وعن معيقيب ۳" عند أحمد وقد علنَ » وفیل : لیس 
بشیء . وعن خالد , بن الوليدٍ. ویزید ١‏ بن ابي سفيان › وشرحبيل ابن حسنت 


۰۲۱۱/۲( آخرجه : البخاري (۰۲۳/۱ ۰۳۵ ۵۲) ومسا (۰)۱4۸/۱ وأحمد‎ )١( 
. 5 
وراجع : «العلل»‎ Mv وسل‎ ۰۲۵۸ ۰۱۱۲ 44 ۸6 c۸۱ /7( آحمد‎ )۲( 
.)۱۷۸ ۰۱4۸( لابن أبي حاتم‎ 
.)۲۵/۵ 2477/"( آحمد‎ )۳( 
.)١95( وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم‎ 
] ١ نيل الأوطار - ج‎ [ 





وعمرو بِنٍ العاص عند این ماجه بلفظ : «آتموا مت ويل للأعقاب من 
شب أيضًا”" 5 ). وقد روي من حدیت أبن أمامة ومن سدیت أي ومن 


الثار 00 ٠‏ وعن عب اللو بن عم عند ابن أبي شي 
أ : 
بي شیبه 


حديثهما ما ومن حديث آحدهما على السك قالهُ اب سيد الئاس . 
وعن عمر بن الخطاب عند مسلم . وعن ابي ذرٌ الغفاري وفيه أبو ام وهو 
ضعیف . وعن خالدٍ بن معدانَ عند أحمدّ . 

وله : ( في سفرة» وقع في صحيح مسلم » انها كانت من مک إلى 
المدينة . قرله : «أرهقنا» قال الحافظ (*۲: بفتح الهاء والقاف » ودالعصد» 
مرفوع بالفاعلّة کذا لابي ذرٌء وفي رواية كريمة بإسكانٍ القافِ › و«العصر» 
منصوبٌ بالمفعوليّة » ويقوّي الأول رواية الاصیلي «آرهقتنا» بفتح القاف بعدها 
متا ساكنةٌ» ومعنی الارهاق : الإدراك والغشیان» قال ابنُ بطال : كأنّ 
الصحابةً آخروا الصَّلاةَ في أوَّلِ الوقتِ طمعًا أنْ يلحقّهم الت يك فصو معد 
فلمًا ضاق الوقتُ بادروا إلى الوضوء» ولعجلتهم لم يُسبغوةُ» فأدركهمم على 
ذلك فأنكرٌ عليهم . 

توله : «ونمسحٌ على أرجلنا» انتزعَ منهُ البخاري أنَّ الإنكارٌ عليه كان 
بسبب المسح لا بسبب الاقتصارٍ على غسل بعض الرّجل » قال الحافظ ”'' : 
وهذا ظاهر الرواية لفق علیها وفي ( آفراد مسلم» : ( فانتهينا إليهم 


(۱) ابن ماجه (۰)400 وابن خزيمة (۰)170 وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم )۱٤۹(‏ . 
(۲) «المصنف» (۰)۳۲/۱ وفیه عن عبد الله بن عمرو . 

(۳) «المصنف » (۰)۳۲/۱ وفیه عن أبي آمامة أو عن أخيه . 

(5) راجع : «العلل» لابن آبي حاتم (۰۱۵۰ ۱۵۱) . 

(۵) «فتح الباري» (۲۱۵/۱) . 

)1( (فتح الباري» (۱/ ۲۹۵ - ۲۱5۰) . 
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وأعقابهم بیض تلوح لم يمسّها الماء» فتمسّكٌ بهذا من یقول باجزاء المسح» 
وحمل الانکاژ على ترك التعميم » لكنّ الرُوايةَ الق علیها أرجحٌ » فتحمل 
هذه الرّواية عليها بالتّأويل » وهوّ أن معنول قوله : الم يمسّها الماء» أي : مَاءٌ 
الغسل جمعًا بينَ الروایتین » وأصرحُ من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرةً « أن 
الى ب رأی رجلا لم يغسل عقبهُ فقال لك ) . 


ترله : «ویل » جار الابتدا بالئكرة؛ لأنّها دعاءٌ» والویل : واد فى جهنم » 
۱( 


رواة ابن حبَّانَ في «صحیحه» من حديث أبي سعيدٍ مرفوعًا . والعقب : 
موخر القدم » وهي موه ويُكسرٌ القاف ويُسكنُ , وخص العقبٌ بالعذاب؛ 
لها التي لم تغسل أو أراد صاحبٌ العقب» فحذ المضاف . 

والحدیث يدل على وجوب غسل الرجلین » وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ. 
قال النووْ : اختلف الا عل مذامت» فذهبّ جميعٌ الفقهاء من أهل 
الفتوی في الأعصار والأمصار إلى أن الواجبٌ غسل القدمین معَ الکعبین › 
ولا يجزئ مسحهما ولا يجبٌ المسح مع الغسل ‏ ولمْ يثبث خلاف هذا عن 
أحدٍ یُعتذ به في الاجماع . 

قال الحافظ في «الفتح)”" : ولم یثبث عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلك 
إلا عن علىٌ وابن ¿ عباس وأنس » وقد ثبت عنهم الرجوغ عن ذلك . قال 
عبدُ الرّحمن بِنُ أبي ليلئ : أجمع أصحابُ النبي بلا على غسل القدمين . روا 
سعید بِنْ منصور . وادعی الطحاوي وان حزم أن المسخ منسوخ . 

وقالت الإماميّةُ : الواجبٌ مسحهماء وقال محمَّدُ بُ جریر الطبري» 
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۱۲۹/۲ » شرح مسلم‎ (Y۲) 
. )۲۱۱/۱( )۳( 


EAS‏ المحلد الأول 
والجبائي ۽ 0 : انه مخ , عن الخسل واي . وقال بعض آهل 
5 اس من لم تست غل زج قراءة الجر فيقوله: وار جرف 
[المائدة : "] وهو عطف علی قول : روسكم [لماندة: 5] قالوا : وهي قراءةٌ 
صحيحة سبعيّة مستفيضة » والقول بالعطفٍ على غسل الوجووء وإِنّما قری 
بالجرٌ للجوارء وقد حكمّ بجوازه جماعةٌ من ام الإعراب كسيبويه 


اپ سر 


: أوجبٌ الحمل عليه مداوميه يل على غسل الرّجلين» وعدم ثبوتٍ 
سم عن من وجو سي ۰ وتو على المسح بقوله : «ویل للأعقاب من 
لا » ولأمرو بالخسل كما ثبت في حديثٍ جابر عند الدّارقطني بلفظ : «آمرنا 
رسول الله ية إذا توضّأنا للصّلاة أن نغسل أ آرجلنا»() ولثبوت ذلك من قوله 
كه كما في حديثِ عمرو بن عبسة وأبي هريرةً» وقد سلف ذكرُ طرف من 
ذلك في باب غسل المسترسل من اللحية» ولقوله ية بعد أن توضاً وضوءًا 
غسل فيه قلميه : فمن زا على هذا أو نقص فقد آساء وظلم)»”" أخر جه 
و داوة» والنسائي » وان ماجة » وا خزيمة من طرق صحيحة» وصحْححة 
ابن خزيمة ولا شك أنّ المسخ بالسبة إلى الفسل نقص ‏ وبقوله للاعرابي 
«توضّأ كما أمركٌ الله ثم ذکر 4 صفة الوضوءٍ وفيها غساٌ الأجلين» وبإجماع 
الصَحابة على الغسل . فکانث هذه الأمورُ موجبة لحمل تلك القراءة على ذلك 
الوجه النّادر . ۱ 0 


(۱) » سنن الدارقطني » (۱/ ۰۷ .)٠‏ 
(۲) آبو داود (۰)۱۳۵ والنسائى (۰)۸۸/۱ وابن ماجه (577)» وابن خزيمة )١9/5(‏ . 
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قالوا : خر آبو داوة من حديث أوس بن أبي أوس الْقفيْ «اآنه رأى 
رسول الله كه أتن كظامة قوم فتوضاً ار لی ل دی 

قلنا : في رجال إسناده يعلى بنْ عطاء عن أبيوء وقد أعلَّهُ ابن القطان 
بالجهالة في عطاء » وبأنّ في الرْواة من يرويه عن آوس بن آبي وس ۰ عن 
أبيه » فزيادة : «عن آبیه» توجبُ کون أوس من التابعین » فیحتاج إلى النّظرِ في 
حاله » وأيضًا في رجال إسنادو هشیم » عن يعلى » قال أحمدٌ : لم یسمغ هشیم 
هذا من یعلی معَ ما عرف من تدلیس هشیم . . ويُمكنٌ الجوابٌ على هذه الوجوه 
بأنّهُ قد ون عطاء هذا آبو حاتم » وذکر آوس بِنّ آبي وس أبو عمرَ بن عبد ابر 
في الصحابة › وبأنَّ هشيمًا قد صرح بالنّحدِيثِ عن يعلى في رواية سعيدٍ بن 
منصور » فآزال إشكال عنعنة هشیم ولکنه قال أبو عمرٌ في ترجمة آوس بن 
أبي آوس : وله أحاديثُ منها في المسح على القدمين › وفي اسناده ضعف . 
فلا يكونُ الحدیثٌ مع هذا حجّةً لا سيّما بعد تصریح آحمد بعدم سماع هشیم 

قالوا : أخرج الطبراني ؛ عن عبَّادٍ بن تميمء عن أبيه قال : «رآی 
رسول الله له یتوضَا ويمسحُ علئ رجلیه »(. ۱ 


قلنا : قال أبو عمرٌ : في صحبة تميم هذا نظ وضئنک حديثة المذكوو . 

قالوا : آخرخ الذارقطني » عن رفاعة بن راقع درفو مشش : الات صلا 
أحدكم » وفیه : «ويمسح برأسه ورجلیه». ‏ 

قلنا : ان صح فلا تیش لمعارضة ما أسلفنا؛ فوجب تأويلة لمثل ما ذكرن 


ا 


في الا 


لو 
ê:‏ 


(۳) «سنن الدارقطتي» (۹1/۱) . ۱ 


A“‏ ۱ المجلد الأول 








قال ابن سیٍّ الاس في «شرح الترمذی» : قال الحازمی بعد ذکره حدیت 
أوس بنِ أبي آوس المتقدمٌ من طريق یحبی بن سعيدٍ : لا يعرف هذا الحديثٌ 
مجوّدًا مصلا إلا من حدیث يعلى » وفیه اختلاف » وعلی تقدیر ثبوته ذهت 
بعضهمْ إلى نسخه . ثم أوردة من طريتي هشيم وفي آخرو قال هشيمٌ : كان هذا 

وأما الموجبون للمسح - وهم الإماميّةُ - فلم يأتوا مع مخالفتهم للكتاب 
والسّنّةِ المتواترة قولا وفعلا بحبّةِ نيّرَةِ» وجعلوا قراءةً الُصب عطمًا على محا 
قوله : ر وسیک | المائدة : 15 ومنهم من یجعل الباء الذاخلة عل الرءوس 
زائد والأصل : امسحوا رءوسکم وأرجلكم . وما أدري بمادا یجیبون عن 
الأحاديث المتواترة ؟! 

فائدةٌ : قد صرح العلامة ال مخشري في کشا باللكتة المقتضية : لذكر 
ذلك وذکز غيرة غيرها فیطل ذلك فى مه 


١‏ دقن أبي هریز ة :أن ای ية رَأى رَجُلا لَمْ يَغْسل عَقِبَهُ 
قَقَالَ : «وَيْل للاغقاب مِنَ الثّار ‏ . رواه مسلم " . 

3 - وَعَنْ جابر بن عَبْدٍ الله قال : ری سول الله يك َوْمَا توا 
ول یمس ماب الما مَتَال ۰ «وَبْل للاغتّاب من الثار ۷ . واه 


آخمد ۳ . 





(۲) آخرجه : آحمد (۳۱۱/۳). 








۳- - وَعَنْ عَبْدِ الب الحَارِثِ قال ٠‏ سَمِعْتٌ سول الله يك بو 
'وَيْل لاب وبُطون لأقدَام ین لثار ۰۰ روا َخمَد ارت 


۶ - وق جرير بنِ حازم ٠‏ عَنْ تاه عَنْ انس بن مالك : أ 
رجلا جاء إلى اي يل و َذ توا وترك علی ظفر یه بل مزضع 


الط فقال له سول الله لا : ارج خسن ضوع ) . رواه آخمد 
وأَبُو اون ولارن ٤ ٠‏ وقال : تفرد د به جریر بن حازم » عن تاد 


ek 


وهو ثقة . 
حديثٌ أبي هريرة هو في «لضحیحین 7 من حديث محمدٍ بن زيادٍ. 
ورواة البخاري عن آدم» ومسلم عن قتيبة وابن أبي شيبة . وآخرجاه أيضًا من 


حديث ابن سيرينَ عنة . ورواه ابن ماحه وغیره . 


۱ . )۳۸/۱( آخرجه : آحمد (۱۹۱/4) والدارقطني (۱/ ۰449 والطحاوي‎ )١( 

(۲) آخرجه : أحمد (۰)۱1/۳ وأبو داود (۰)۱۷۳ وابن ماجه (۰)17۵ وابن خزيمة 
»)١55(‏ والدارقطني (۰)۱۰۸/۱ والبيهقي (۷۰/۱)) قال آبو داود : «هذا الحدیث 
لیس بمعروف عن جرير بن حازم» ولم يروه الا ابن وهب وحدهء وقد روي عن مغفل 
ابن عبيد الله الجزري» عن أبي الزبير » عن جابر» عن عمرء عن النبي ی - نحوه» . 
وقد اتفق العلماء على أن هذا الحديث مما تفرد به ابن وهب عن جرير» وجرير عن 
فتادة . 

وقال ابن رجب في «شرح م علل الترمذي» (۲/ ۷۸٤‏ - ۷۸۵): 

اوقد أنكر عليه - أي : علین جرير - أحمد ويحيول وغيرهما من الائمة أحاديث 
متعددة» يرويها عن قتادة عن أنس عن النبي وی وذكروا أن بعضها مراسيل آسندها؛ 
فمنها : حديثه بهذا الإسناد في الذي توضأ وترك على قدمه لمعة لم يصبها الماء» . 
وانظر : ما سيأتي برقم (۲۲۲) . 

(۳) البخاري (۰)0۳/۱ ومسلم (۰)۱8۸/۱ والنسائي (۱/ ۰6۷۷ وابن ماجه (4۵۳) . 


EAA‏ المجلد الأول 





وحديثٌ جابر"" رواه ابن ماجة أيضًا باسناو رجالةُ ثقاتٌ . 


وحديتثٌ عبد الله , بن الحارث رواه من ذکره المصئّف ‏ ولم یتکلم عليه 
آحد بشيءِ في اسناده » وقد قال في «مجمع الرُوائد » : إن رجاله ثقاثٌ . 


ت 


وحدیث أنس روا ابن ماجة أيضًا وابنُ خزيمة إلا أنهُ قال الحافظ : إل 
با داو روا من طريت خالد بن معداتٌ عن بعض أصحاب الي ل بنحووء 
قال البیهقی : هو مرسل . وكذا قال ابن القطان وفيه بح قال الأثرمٌ : 
قلت لاحم بن حنبل : هذا إسنادٌ جيّد؟ قال : : نعم . . قال : فقلتٌ له : إذا قال 
رجل من التَابعينَ : حدثني رجل من أصحاب الي 6 ولم یسمه ‏ فالحدیث 
صحیح ؟ قال : : انعم . . وأعلّهُ المنذری بأنَّ فيه بيه وقال عن بحیر : وهو 
مدل . وفي « المستدرك » تصريحٌ بقيّة بقيّةَ بالتحديث » وأطلقّ اللوویْ أنَّ الحدیت 
ضعیف الإسناد» وقالَ الحافظ 9" : وفي هذا الاطلاق نظرٌ. ٠‏ 


وأمّا حديثٌُ ابن عمرٌ عن آبي بكر وعمرّ قالا : «جاء رجلْ وقد توضاً وبقيّ 
عل ظهرٍ قدمه مثل ظفرٍ ابهامه فقال ال كل : ارجغ فان وضوءك 
ففعل » "۳" فروا الذارقطتی ‏ ورواه الطبرانيُ عن أبي بكرء ويه المغيرة و بن 
صقلاب عن الوازع بن نافع ؛ قال ابن أبي حاتم عن أبيو ': هذا باطل » . 
والوازځ ضعیف . وذکره العقيلي في «الصُعفاء» في ترجمة المغيرة وقال : 
لا يُتابعهُ عليه الا مثلهُ . 


() أبن ماجه (555) بلفظ : «ویل للعراقیب من النار » . 
(۲) «التلخیص ) ١57/0‏ ). ۱ 
(۳) «التلخیص» (۱۲۷/۱). 
وانظر : رقم (۲۱۹) . 
(5) الدارقطني (۱/ ۱۰۹ والطبراني في الأوسط» (۲۲۱۹) . 
(6) «العلل » لابن أبي حاتم (17/5) . 


۱ آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۱ ۸۹ 








وأخرج الطبرانی عن ابن مسعودٍ «أَنَّ رجلا سل رسول اه ية عن الرجل 
يغتسل من الجناية تیخطی) بع جسده فقا لیفسل ذلك المکان» ثم 

وفي إسناده عاصم بن عبدٍ العزیز . 
وروی عن ال كَل أنّهُ آمز باعادة الوضوی وال اب آبي حاتم“ 
بالارسال وأصلۀ في «صحيح مسلم» وأ م المتوضيع ولفظه : فقال : «ارجع 
فأحسن وضوءك) 59 ' وهو يدل على وجوب الإعادة إذا ترك غسل مثل ذلك 
المقدار من مواضع الوضوء » وسيأتي الكلامُ على ذلك في باب الموالاة ) 
وهذو الأحاديثُ تدل على وجوب غسل الرجلین» وقد تقلع الكل على ذلك 
في ول الباب . 


باب التيمن في الوضوء 
و CUS Fae‏ . سام سم و 7 ات و 2 ور ما مسق 
۵ عن عائشة قالت کان رسوه الم ا جب التمامن في ج 
وت له وَطهُورو وفي شأنه کله . متمق عليه . 
الحدیث صبحه ابن حال وابنُ منده وله آلفاٌ ولفظ ابنُ حبَّانَ : «کان 
حب امن في کل شيء نی في الرجُل والاتعال» ۰۳ وفي لفظ ابن 
مندة : « كان يحب التّيامنَ في الوضوء والانتعالی» › وفي لفظٍ لأبي داوة : کان 
يحب التيامنَ ما استطاع في شأنه كله »7 . 


(۱) «الا"وسط » (۸۱۸۶) . (۲) «العلل» (۱۳۶) . 

(۲) مسلم (۱۸/۱). ۱ 

(6) آخرجه : البخاری (۱/ ۵۳ ۰ ۰۸۹/۷ ۰۱۹۸ ۱ ومسلم (۱/ ۰6۱۵۵ 
وأحمد (7/ ٤۹ء‏ ۰ ۷ AAV‏ ۰۲۰۲ ۲۱۰ . ۱ 

.)۱5۰( «صحیح ابن حبان» (0565) . (5) آبو داود‎ )٥( 





وفي الحديث دلالة عل مشروعیة الابتداء بالیمین في لبس التعال وفي 
ترجیل الشعر - أي : تسریحه - وفي لطهور » فيبداً بيده الیمنی قبل الیسری » . 
وبرجله الیْمنی قبل الیّسری » وبالجانب الأيمن من سائر البدنٍ في الغسل قبل 
الأيسرء والتيامنْ سئه في جميع الأشياء لا يختص بشی: دون شيء كما شار 
إل ذلك الحديثٌ بقوله : «وفي شأنه کل ۷ وتأکید الشأن بلفظ «كل» يدل 
على التعميم » وقد خص من ذلك دخول الخلاء والخروجٌ من المسجدٍ . 

قال النّووىٌ”'': قاعدةٌ ُ الشّرع المستمرّةٌ استحبابُ البداءةٍ باليمين في كل 
ما كان من باب التُكريم والّنِ » وما كان بضذها استحبٌ فيه الاسر . قال : 
وأجمعٌ العلماء على أن تقديمَ اليمين في الوضوء سل » من خالفها فاته الفضل 
وتم وضوءه . 

قال الحافظ في «الفتح)”"': ومراده بالعلماء : هل السَنَةَ» والا فمذهبُ 
الشيعة الوجوبٌ. وغلط المرتضئ منهم فنسبة إلى الشافعي » وكأنّهُ ظنّ أنَّ 
ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب » لكنّهُ لم يقال بذلكَ في اليدين ولا في 
الزجلین ؛ لائهما بمنزلة العضو الواحدٍء قال : ووقمٌ في «البیان» للعمرانيٌ 
نسب القولٍ بالوجوب إلى الفقهاء السّبِعَةٍ وهرّ تصحيف من الشَّيعةٍ . وفي كلام 
الرًافعيّ ما يُوهمْ أنَّ أحمدٌ قال بوجوبه» ولا یعرف ذلك عنة» بل قال 
الشيخ الموققٌ في «المغني» : لا نعلمٌ في عدم الوجوب خلافا . 

وقد نسبه المهدي في ١‏ البحر »۲۳۹ إلى العترة والإماميّة» واستدل لهم 
بالحديث الذي بعد هذاء وسنذکر هنالك ما هو الحق . 





)۱( (شرح مسلم» (9/ ١5١١‏ ). 
هه ( الفتح » (۱/ ۲۷۰) . 
(۳) «البحر» )۵٩۹/۲(‏ . 


آبواب صفة الوضوء فر ضه وسننه ٤۹۱‏ 


5- وَعنْ أبي هریرة لله أن التب ل قال : «إِذَا لبنت ولذا 
توضأئم فادها اییکم» . واه ْمَك ولو اود" ظ 

الحدیث أخرجة أيضًا ابنْ ماجف وابنْ خزيمةً » وابنُ حبَّانَ» والبیهقی 
كلهم من طريتي زهيرء عن الاعمش » عن أبي صالح عنه . قال ابن دقيق 
العید : هو حقیق حقیق بان يصح . وللنّسائي والشرمذي من حديثِ آبي هريرة : «أنَّ 
الى جر كان إذا لبس قميصًا بدا بميامنه ) . 

والحديتُ يدل على وجوب الابتداء بالید اليُمنئ والزجل الیمنی في 
الوضوء » وقد ذهت إليه من ذكرنا في الحديث الذي قبل هذاء ولكتّهُ كما دل 
على وجوب التيامن في الوضوء يدل على وجوبه في للبس وهم لا یقولون 
7 ۱ 

وأيضًا فقد روي عن علي لا أنه قال : «ما آبالی بدأب بيميني أو 
بشمالي إذا أكملتُ الوضوء»» رواهٌ الدّارقطنئُ قال : «جاء رجل إلى علي 
يك فسألهُ عن الوضوء فقالَ : أبدأً باليمين أو بالشَّمالِ؟ فأضرط به على 
فلا - أي : صوّت بفيه مستهزثا بالسّائل- ثم دعا بماء وبداًبالشمال قبل 
الیمین» ۳" وروی البيهقيُ من هذا الوجه ی قال : «ما أبالي بدا بالشَّمالٍ 
قبل اليمين إذا توضأث» ‏ وبهذا اللفْظ رواه ابنُ ابي شيب“ وروی 
أبو عبِيدٍ في ١الطهور»‏ ۱ «أنّ أبا هريرةً كان يبدأ بمیامنه بل ذلك علا لا 


(۱) آخرجه : أحمد (۰)۳۰4/۲ وأبو داود ( »)5١5١‏ وابن خزيمة (۰)۱۷۸ وابن حبان 
(۰)۱۰۹۰ وابن ماجه (4۰۲) . ۱ ۱ 

(۲) «سنن الدارقطني» (۰۸۷/۱ ۸۸) . 

(۳) «سنن البيهقي» (۸۷/۱) . 

(۶) «المصنف» (8۳/۱). 


فبداً بمیاسرو »۱۱ ورواه أحمد بن حنبل عن علي تاتيل ۰.۳۳ قال الحافظ : 
فيه انقطاع › وهده الطرق یقوی بعضها بعضا . 


وکلام علي علا عند أكثر العترة الذَّاهبِينَ إلى وجوب الترتيب بينَ 
اليدين والرّجلين حجَةٌ » وحدیث عائشة المصرّحٌ بمحبّةِ ليم في آمور قد 
اتفق على عدم الوجوب في جميعها لا في اليدين والرجلین في الوضوء ‏ 
وكذلك حديتٌ الباب المقترنٍ یامن في اللْبس المجمع علئ عدم وجوبه 
صالخ لجعله قرينةٌ تصرف الامر إلى الدب » ودلالة الاقترانٍ وان کانث ضعيفة 
لكنّها لا تقصرٌ عن الصَّلاحَيَّةِ للصرف لا سیّما مع اعتضادها بقول على ا 
وفعله » وبدعوی الإجماع على عدم الوجوب . 


باب وضو مره وَمَرََئْنٍ وَثَلَانا وکر اهَة ما جَاوَرَهَا 
۷- ڪن ان عبّاس قال : توضاً سول الله لله مَرَةَ مره . روا 
الحَماعَة الا مُسْلِمَا0” . 
فى الباب أحاديثٌ عن عم وجابر » وبريدة › وأبى رافح » واین الفاکه » 
وعبدٍ الله بن عم وعكراش بن ذؤيب المرّيٌّ . فحدیث عمرّ عند الترمذي» 
وقال: ليس بشيء. ورواهٌ أيضًا ابن ماجة”*؟. وحديتٌ جابر أشارٌ إليه 


التّرمذی” . وحدیث بريدة عند البزّارٍ . وحديثٌ أبي رافع عند البزَّارٍ أيضًا . 


() «الطهور» (۳۲۲) . ۱ (۲) «التلخیص » (۱۵۵/۱) . 

(۳) آخرجه : البخاري (۰)۵۱/۱ وأحمد (۰)۲۳۳/۱ وأبو داود (۰)۱۳۸ والترمذی 
(۰)6۲ والنسائي (۱/ ۰1۲ وابن ماجه (4۱۱) . 

(ع) " سنن الترمذي » (1۱/۱) تعلیقا وابن ماجه (4۱۲) . 

(۵) » سنن الترمذي» (۰/۱ .)5٠‏ 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۹ 








وحدیث ابن الفاکه عند البغوی في معجمه » وفیه عدي بن ن الفضل ‏ 
متروك . وحديثٌ عبد الله بن عمر آخرجه البزار . وحدیث عکراش 0 
والحديث يدل علئ أن الواجب من الوضوء مر وا اقتصرّ عليه الب 
يله > ولو كان الواجبٌ مرّتين يٍ أو ثلانًا لما اقتصرّ على مر 
قال الشيخ محبي الذين ارو ' وقد أجمع المسلموٌ علئ أ الواجت 
في غسل الأعضاء مر موی وعلی أنَّ الثّلات سند » وقد جاءت الأحاديثٌ 
الصّحيحةٌ بالغسل مرَةٌ مرَةّء ومرّتين مرّتين» وثلانًا ثلانّاء وبعض الأعضاء 
ثلانّاء وبعضها مرّتين» والاختلافٌ دليلٌ على جواز ذلك کلب واه اللاك 
هيّ الكمال والواحدةً تجزئ . 


۸- وعن عبد الله بن زید : أن ال ور : توضَاً مرتین مرّتين . رواه 


أَحْمَدُ: والبخاري ۳ . 


في الباب عن أبي هريرة وجابر . آمُا حدیث أبي هريرة ۳ فأخرجة أبو داود 
والترمذيٌ وقال : حسن غریب . وفيه عبد الله بن ن¿ الفضل › وقد روى له 
الجماعة » ولكنّه تفرد عنه عبد الرَّحمنٍ ؛ بِنُ ثابت بنْ ثوبان » ومن آجله كان 
حسئًا . قال آبو داو : لا باس بهء وكانَ على المظالم ببغداد . وقال علي بن 
المدینی : لا بأس به . وکذلك قال أحمدُ وآبو زرعة » وقال آبو حاتم : يشوبة 
ات وتغيّرَ عقله في آخر حياته » وهو مستقيمٌ الحديثِ . وقال 
ئی : ليس بالقوي . وقال يحيئ مرَّة : ضعيف . ومرَةٌ : لا باس به . وفيه 

5 طويلٌ . وأما حديثٌ جابر فأشاز إليه الترمذئ ۳ . ۱ 


و و سر 


(۱) آخرجه : البخاري (۰)۵۱/۱ وأحمد 2»)5١/5(‏ وابن خزيمة (۱۷۰). 
(۲) الترمذي (۰)4۳ وأبو داود (۱۳7). (۳) «سنن الترمذي» (1۰/۱). 


54 ۱ ۱ المجلد الأول 
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والحديث يدل علین أن التوضوً مرن يجور ویجزی) › ولا خلاف في 
ذلك . 


5ء 


۹- وَعَنْ عنمان که : أن الي كله توضاً انا ثلاثا . روا 


آحمد ‏ ومسلم”'' . 

الحدیث أخرجة بهذا اللَفظٍ الرمذيْ وقال : هو أحسنُ شيء في الباب . 
وأبو داودٌء والنّسائئُ » واین ن¿ ماجه من حدیث علي علو . وفي الباب عن 
الزبیع » وابن عمرّء وأبي آمامثف وعائشة تشه » وأبي رافع » وعبدٍ الله بن عمرو. 
ومعاوية »› وأبي هريرة » وجابر » وعد الله بن زد » وب . 

وقد بوّبٌ البخاري للوضوء ثلانًا» وذکر حدیت عثمانٌ الذي شرحناه فى 
أوَلِ أبواب الوضوی وقد قدَّمنا أن التثليتٌ سنه بالإجماع . 

+۳ وعن عمرو بن شعیب عن أبيه › عَنْ جَذوء قال : ( حجاء 
اعرابي إلى رسول الله 26 يَسْأَلَهُ عن الوضوء فَأرَاهُ ثلائا ثلاثاء وَقَال : 
«هَذا الوضوش من زَادَ علی هَذَا فَقَدْ سَاء وَتَعَدَى وَظلم» . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالنَّسَائيُ » وابنُ ماجة”" . 

الحديثُ أخرجة أيضًا أبو داودٌ وابنْ خزيمةً » قال الحافظ”": من طرق 
صحيحة . وصرَّحَ في «الفتح» أنه صححه ابنُ خزيمة وغیرث وهو في رواية 
(۱) آخرجه : مسلم (۱/ ۱6۲ وأحمد (١/لاه).‏ 
(۲) آخرجه : آحمد (۰)۱۸۰/۲ والنسائى (۰۸۸/۱ وابن ماجه (577)» وابن خزيمة 


(۱۷4). 
وراجع : «فتح الباري» لابن حجر (۲۳۲/۱ - ۲۳۳) . 


(9) «التلخیص» (۱/ ۱۶۲) . 








أبي داود بلفظ : «فمن زادَ على هذا أو نقص فقد آساء وظلع» بدونٍ ذکر : 
(تعلی ۷ وفي النّسائيٌ بدون : «نقص ۰۷ وهو من رواية عمرو بن شعيب » 
عن أبيه › عن جدی وفیه مقال عند المحدثينَ › ولم يتعرّض لهُ من تكلم على 
هذا الحديث . 
وفي الحدیث دلیل علین أن مجاوزةً الثّللاث الخسلاتِ من الاعتداء في 
الطهور » وقد أخرج أبو داو وا ماجة من حديث عبد الو بن معلل ال 
سمعث رسول الله ی یقول : (إِنَّهُ سيكونُ في هذه الم قوم یعتدون في 
الطهور والذعاء وان فاعله مسيء وظالمٌ»”'' أي : «أساءً») بترك الأولى » 
و«تعدّئ» حد اس و«ظلمَ2 أي : وضع الشَّيءَ في غير موضعه . ظ 
وقد آشکل ما في رواية أبي داود من زيادة لفظ : «آو نقص » على جماعة . 
قال الحافظ في «اللّلخیص ۷" : تیه : یجوژ أن تکوتّ الإساءءهٌ والظلمُ 
وغيرهما مما ذكرٌ مجموعًا لمن نقص ولمن زاة» ویجوز ان یکون على 
الوزيع » فالاساءةٌ في الّقص ون 4 لاط وهذا أشبهُ بالقواعي» ‏ 
والاول أشية بظاهر السّياق » وال أعلم . | 


كن ترش اسان بقع یموب 
بحصل بالتثلیث › وكذلك الإساءةٌ؛ لأنّ تارك السّنَةٍ مسي ۶ وأما الاعتداء في 
التّصانٍ فمشکل » فلا بدّ من توجیهه إلى الرّيادت ولهذا لم یجتمغ ذکر 
الاعتداء والنثقصانٍ في شيء من روايات الحديث . ` 


ولا خلاف فى كراهة الريادة على الثّلاث » قال ابنٌ المبارك : لا من إذا 


. )38515( وابن ماجه‎ ۰)٩7( أحمد (85/5)» وأبو داود‎ )١( 


.)١57/١( «التلخيص»‎ )۲( 
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زادَ في الوضوء على الاب أن یأئم . وقال أحمدٌُ واسحاق : لا يزيد على 
الللاث الا رجل مبتلى . 
بَابُ ما يفول إذا فرع من وضوئه 
-١‏ عَنْ عُْمَرَ بن الخَطاب نی قال : ال رَسُولُ الله يله : 
«ما منکم من آحد يعَوَضَأُ فيِسْبعْ الضوی نه قول : آشهد اَن 
لا له الا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له وَأَشْهَدُ أَنّ 8 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلا 
تحت لَه ات الحنة مان يَدْخْلُ م من أَيْهَا شاء ) . رواه أَحْمَدُ ۹4 


ول وَأَبُو داد( . 

وَلِأَحْمَدَ وَأبِي داد في روَايّة-”" : «من تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الوضو 
۱ رَفْعَ نظره إلى السَّمَاءِ فقال» . وسّاق الخدت . 

روا أحمدّ وأبي داود في إسنادها رجلْ مجهول والحدیث آخرجه أيضًا 
التَرَمذَيُ بزيادة : «اللّهمّ اجعلني من التَوَابِينَ واجعلني من المتطهّرينَ»”" لكنْ 
قال ارم : وفي |سناده اضطرابٌ » ولا ب ُ فيه كثيرٌ شيء . قال الحافظ : 


لکن رواية مسلم سالمة عن هذا الاعتراض » والژيادة التي عند الرمذيٌ رواها 
البرّا والطبراني : في «الاوسط »۰ وأخرج الحدیث أيضًا ابنُ حبّان "۳. 


(۱) آخرجه : مسلم (۱۶/۱ - ۰)۱6۵ وأحمد /٤(‏ ۰۱8۵ ۰۱۵۳ وأبو داود 2)١59(‏ 
وابن خزیمه 4 YY)‏ — ۰6۲۲۳ وعد الرزاق (۱۶۲) وابن حبان (۵۰ ۰ والبيهقي 
(۷۸/۱) (۲/ ۲۸۰) . 


. )۱۷۰( وأبو داود‎ «(10° / ٤( آحمد‎ (TY) 


(۲) الترمذي (۵۵) . )٤(‏ «الاوسط» (58946). 
(۵) اين حبان (۱۰۵۰). ۱ 








| وأخرجة ابن ماجة من حديثٍ أنس ۳ وزاة النّسائنُ في «عمل اليوم 
والليلة» بعد قوله : «من المتطهّرينَ ») : «سبحانك اللّهِمّ وبحمدك > آشهد أن 
لا إلة الا أنتَء أستغفركَ وأتوبُ إليك»" والحاكمٌ في «المستدرله» من 
حديث ابي سعيدٍ وزاد : «كتبث في رق ثم طبخ بطابع فلم يكسز إلى يوم 
القيامة» . واختلف في رفعه ووقفه » وصحح النّسائ تن الموقوف » وضعف 
الحازمي الرواية المرفوعة ؛ أن الطبرانی قال في «الأوسط» : ۳ پرفعه عن 
شعبةً لا يحيئ بن كثير . قال الحافظ ۳ : ورواء أبو اسحاق المزكي في الجزء 
الثاني من «تخریج الذارقطني » له من طريقٍ روح بن القاسم عن شعبة » وقال : 
تفرد به عيسئ بن شعيب » عن روح بن القاسم » ورجّحٌ الذارقطنٍ في «العلل ‏ 
الرّواية الموقوفة . 

قال او في «الأذكار» : حديثٌ أبي سعيدٍ هذا ضعيف الإسنادٍ موقوفا 
ومرفوعًا . قالَ الحافظ : أمّا المرفوعٌ فيُمكنُ أن یضعّف بالاختلافٍ 
والشذوذ وأا الموقوف فلا شك ولا ریب في صحته » ورجاله من رجال 
الصحيحين » فلا معن لحکمه عليه بالضعف . 

والحدیث يدل على استحباب الدعاء المذکور ولمْ يصح من أحاديثِ 
الذعاء ذ في الوضوء غير » وا ما ذكرة أصحابنا والشّافعيّهُ في كتبهم من الدُعاء 
عند کل عضو كقولهْ : يقال عند غسل الوجه : ایض وجهي » إلى آخره . 
فقال الرافنعي : ورد بهذه الدّعواتِ الأثرُ عن الصالحین . وقال النّووى في 
١الرُوضة)‏ : هذا الدّعاء لا صل له . وقال ابن اللاح ۰ یصخ فيه حديك ‏ 





٩۸۲۹( وما بعده) وهو في لسن الكبرى» للنسائي‎ 8١( «عمل اليوم والليلة»‎ WD 
. وما بعده)‎ 


(۳) «التلخیص الحبیر » (۱۷۱/۱) . (؟) «التلخیص سیر ۰۷۷/۱ 


۹۸ المجلد الاول 








وقال الحافظ ‏ : روي فيه من طرق ثلاث عن علي لد ضعيفة جدًا : 
أوردها المستغفري في «الدّعوات» . وابنُ عساكرٌ في «آمالیه "۰ وهوّ من رواية 
أحمد بن مصعب المروزي» عن حبيب بن أبي حبيب الشيبانيّ ٠‏ عن 
أبي إسحاق بیع ۰ عن علي 3 وفي اسناده من 1 یعرف . ورواه 
صاحب «مسندٍ الفردوس» من طريقٍ أبي زرعة الرّازي عن أحمد بن عبد الله 
ابن داود » وساقه بإسناده إلى على ع . ورواه ابن حبَّانَ في « الضعفاء» ٩‏ 
من حديثِ أنس نحو هذاء وفیه عبّادُ بنُ صهیب وهو متروك . وروا 
متفر اقا من حديث ابرا بن عازب وم بو وس وا ولک 

ق عباڌا يحيئ بنْ معين. ونفین عنه الکذت آحمد بن حنبل » وصلقه 
ردو وتركة الباقون . 

قال ابن ن القيّم في «الهدي»۳: ولم يُحفظ عنه أَنَّهُ كان یقول على وضوئه 
شيا غير النّسمية» وك حديثٍ في أذكار الوضوء اي یال عليه فکذث 
مختلق لم يقل رسول الله كَل شيئًا منهء ولا علَّمِهُ لأمّتو» ولا ثبت عنهُ غيه 
الشسمبة في أوَلهء وقولة : «أشهدٌ أن لا الا له وحده لا شريكَ له » واشه 
أن محمّدًا عبدهُ ورسولهٌ الله اجعلني من النَوَابِينَ واجعلني من المتطهّرينَ ' 
في آخره . 

باب الْمُوَالَاةٍ في الَوْضْوءِ 

۲ - عن خل مَغدَاق» ن بض اج اين نزو الل 

ب رأ رجلا يُصَلي في ظهر َيه لمع قذر الدّر هم لَمْ يُصِبْهَا الْمَاهُ 





(۱) «التلخیص الحبیر » (۱/ ۱۷۳ - ۱۷ . 


۲( ( المجروحین » لابن حبان (۲/ ۱۵۶ _- ۵ ترحمة عباد بن صهیت . 


(۳) «زاد المعاد» (۱/ ۱۹۶ - ۱۹۲ . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۹4ء 








م و مس و 


. تَأَمَرَهُ سول الله يكل آن يُعِيدَ الْوْضُوءَ . رَوَاهُ أخْمَدء وأَبو داوّد "۰ وراد : 
«والصّلاة» . 
قال لا : فلت لاحم : هَذا استاده جَيْدٌ ؟ قال : جیّد . 


۳- وَعَنْ عْمَرَ بن الطاب : نّ رجلا توضاً. َر مَوْضِعَ ظفر 
على قدم فان تصره ه النْبيُ لا فقال : «ارجع اخسن وضوءَك)› قال : 
فرَجم تتوضّأ ثم صلی . رَوَاهُ خمد مس ۳" ولم یذکر : فتوضاً. 

الحديثٌ الأول أعلّهُ المنذري ببقيّةَ بن الوليدِ وقال : عن بجیر» وهو 
ضعيفٌ إذا عنعن + لتدليسه . وفي «المستدرك» تصریخ بقيٌّ بلنّحدِيثِ» وقال 
اب القطّانٍ والبيهقئُ : هوّ مرسلٌ . وقال الحافظ : فيه بحت . وكأ البحت في 
ذلك من جهة أنَّ خالد بن معدا لم ُرسل بل قال : عن بعض أزواج الب 
يله فوصلهُ > وجهالةٌ الصحابی غير قادحة» وتمامُ كلام الأثرم وبقيّةُ الكلام 
على الحديث أسلفناها في باب غسل الرجلین . ا ۱ 


(۱) آخرجه : آحمد (۳/ ۰1۲۶ وأبو داود (۰)۱۷۵ ولکن عندهم : (عن بعض آصحاب 
النبي ويي . 
وراجم : «تهذيب السنن » لابن القیم () ولاتنقیح التحقیق » (۰)۱۳۰/۱. 
۱ و«الارواء» (۰)۸7 و«السنن الکبری» للبيهقي (۸۳/۱ - ۸ . 
(۲) آخرجه : مسلم (۰)۱۸/۱ وآحمد (۰۲۱/۱ ۰0۲۳ وابن ماجه (۰)117 والبزار 
(۲۳۲) . ۱ ۱ 
وقد آعله جاعة من الحفاظ بالوقف . ۱ 
انظر : «علل أحاديث مسلم» لابن عمار الشهيد (ص ۵۵ - »)٥٦‏ و« النكت الظراف » 
(۱۱/۸ - ۰6۱۷ و«مسند البزار» (۰)۲۳۲ و«السئن الکبری» للبيهقي (۰)۸4/۱ 
و« التلخيص الحبیر » (۱۷۱/۱) . 


المجلد الأول ۱ 


۵ + ¢ 








وحدیث عمرّ قدمنا الکلاع عليه في ذلك الباب أيضًا . وفي الباب عن آنس 
مرفوعا عند أحمدّ» وأبي داود» وا بن ماجة » وابن خزيمةً » والدّارقطنن » وقد 
تدم لفظهُ هنالكَ أيضًا . 

والحدیث الأول يدل على وجوب إعادةٍ الوضوء من ره على من ترك من 
غسل آعضائه مثلَ ذلكَ المقدار . والحدیث الثاني لا يدل على وجوب 
الاعادة؛ لأنَّهُ آمرة فيه بالاحسان لا بالاعادق والاحسان یحصل بمجرّد إسباع 
غسل ذلك العضو ‏ وکذلك حدیثٌ آنس لمْ یأمز فيه بسوی الاحسان . 

فالحديثٌ الأول يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاة ؛ لاو الامه 
بالاعادة للوضوء كاملا للاخلال بها بترك اللمعة وهر الأوزاعی » ومالك 
وأحمد بن حنبل » والشافعی في قول له . والحديثٌ الثاني وحدیت آنس 
السَابق یدلانٍ على مذهب من قال بعدم الوجوب وهم العتر وأبو حنيفة . 
والشافعیْ في قول له . 

. وَالنَّمسّكَ لوجوب الموالاة بحديث ابن عمر وأبيّ بن کعب « أله ية توضا 
علی الولاء وقال : هذا وضوه لا يقبلٌ اللّهُ الصَّلاةً E ET‏ 
بما ذكرةٌ المصتّف في الباب لولا ان یز صالح للاحتجاج » كما عرَّفناكَ في 
شرح حديث عثمان » لا سیّما زيادةٌ قوله : «لا یقبل الله الصّلاة إلا به ۰۱۷ وقد 





(۱) حاشية بالأصل : هذا يوهم أنه حديث واحد » ولیس کذلك ‏ وعبارة «التلخیص؛ 
توهم ذلك › وقد حقق البحث صاحب «البدر» فقال : آما کونه لا توضاً علئ سبیل 
الموالاة فصحيح فصحیح ثابت في غير ما حدیث مستفيض » وکل من وصف وضوءه كلل لم 
يصفه إلا متواليًا مرتيًا » وأما أنه له قال : «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به» فإنما 
قاله بعد أن توضاً مرة مرة . ومن هذا تعلم أن لفظ : توضأ على سبيل الموالاة ليس 
حديئًا مرويًا وإنما هو مأخوذ من استقراء آحادیث واصفي وضوئه و » ولعل الشارح 
لا يريد الا هذا . 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۱ ۵1 








روي بلفظ : «هذا الذي افترض اللَّهُ علیکم» بعدّ أنْ توضّأ مره » ولكنّهُ قال ابن 
أبي حاتم" '': سألتٌ أبا زرعة عن هدا الحدیث فقال : حدیث واه منكر 
ضعيف . وقال مرَّةً: لا أصلّ له وامتنعٌ من قراءته . ورواة الذارقطنيٌ في 
(غرائب مالك 4 ) قال الحافظ 29 .: ولم يروه مالك قط وروی بلفظ : «هدذا 
۱ وضوء لا یقبل اللَّهُ غيرةُ» آخرجه ابن السّكن في «صحبحه ! من حديث آنس . 

وقد أجيبَ عن الحديث- علئ تسليم صلاحيته للاحتجاج - - بأنّ الإشارة 
هي إلى ذاتِ الفعل مجرّدة عن الهيئة والرّمان ولا لزم وجوبهماء ولم يقل به 
آحد . 

باب جوا المعاونة في الؤْضوءِ 

- عن الْمُغِيرَةٍ بْن شغبةٌ : أنه كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله ئي في 
سَمَرِء وه ذَهَبَ لِحَاجَة له وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يصب الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ 
یتضّاً فقسل وحهه وَيَديْه ومسح برَأَسِهِ ومسح على خفن . 
َه ۳ 
اخرجاه 

الحديثٌ اتفقا عليه بلفظ : اکنث مع اي يي في سفرٍ فقال ی 
يا مغيرة» خذ الإداوة . فأخذتها ثم خرجت معه وانطلق حتّ توارى علي 
حت قضيل حاجتف ثي جاء وعليه جبَّةٌ شاميّةٌ ضيّقةٌ الكمّين فذهبَ يُخرجُ يده 
من كمّها فضاق » فأخرجٌ يده من أسفلهاء فصببتٌ عليه فتوضاً وضوءة 
للصّلاق نم مسح على خفیه» . 
(1) «العلل» لابن أبي حاتم )١57(‏ . 


(۲) «التلخيص الحییر » (۱۶۱/۱) . 
(۳) آخرجه : البخاري (۰۵1۱/۱ ۰1۲ (9/5) < ۱۸۹ ومسلم (۱/ ۰۱۵۷ ۱۵۸) . 


0۰ ۱ ۱ المجلد الأول 








الحديثٌ يدل على جواز الاستعانة بالغیر فى الوضوع وقد قال بکراهتها 
العترةٌ والفقهاء » قال فى «البحر»۳: والصّبْ جائرٌ (جماعا؛ اذ صيُوا عليه 
كله وهر يتوا . وقال الغزاليُ وغیرة من آصحاب الشافعي : إِنَّهُ اما 
استعانٌ به لأجل ضيق الکمین . وأنکره ابنُ الصلاح وقال : الحديثٌ يدل على 
الاستعانة مطلقًا ؛ لاه غسل وجهه أيضًا وهو يصب عليه . وذکر بعض الفقهاء 
أن الاستعانة کانث بالسّفر فأراد أن لا یتأخر عن الُفقة . قال الحافظ فى 
« التلخيص»” : وفيه نظ . 

واستدل من قال بكراهة الاستعانة بقوله يله لعمر وقد بادز لیصت الماء 
عل يديه : «أنا لا أستعينُ في وضوئي بأحدِ»» قال النُوويُ في «شرح 
المهڏب» : هذا حديثٌ باطل لا أصل لهُ . وقد أخرجة البراز *۲ وأبو يعلى في 
«مسندو» من طريتي اضر بن منصور» عن آبي الجنوب عقبة بن علقمت 
۱ والضرٌ ضعیف مجهول لا يُحتج بو قال عثمان الذارمي : قلت لابن معين : 
اضر بِنُ منصور عن أبي الجنوب » وعنه ابن أبي معشر » تعرفة ؟ قال : هو لاء 
حمّالة الحطب . 
۱ ت ع اس ۱ ۱ 0 9 ۳ و ۱ 
۱ واستدلوا ایضا بحدیث ابن عباس قال : ( کان رسول الله َيه لا يكل 
طهوره إلى آحدٍ »۳ أخرجة ابنُ ماجة والذارقطنی ‏ وفیه مر نْ الهیثم» 


وه ضعیف . 





() «البحر» (۷۶۰/۲) . 

(۲) انتهی کلام «البحر» . 

. )۱۱۹/۱( )۳( 

(6) آخرجه : البزار (۲۶۰ - کشف) . 
(0) ابن ماجه .)۳٩۲(‏ 


وقد ثبت یه 25 استعان بأسامة بن زیدٍ في صب الماء على يديه في 
«الصحيحين ٠»‏ وله استعان لیم بنتِ معٍَ في صبٌ الماءِ على يديه 
آخرجه الذارمی وابنْ ماجةء. وأبو مسلم الكجي من حديثها» وعزاه ابن 
الصّلاح إلى أبي داو والتّرمذَيّ . قال الحافظ : وليسّ في رواية أبي داود الا 
آها أحضرث له الماء حست » وأمًا الترمذي فلم يتعرّض فيه للماء بالكليّة: 
نعم في «المستدرك» : «أنْها صبّتْ على رسول ال الما فتوضاً وان لها : 
اسكبي فسکبث » "۳ وروی ابن ماجة عن أمّ عيّاش أنّها قالث : «کنث أوضئ 
رسول الله بي وأنا قائمةٌ وه قاعٌ »(*۲ قال الحافظ : وإسنادة ضعيف . 
واستعانَ في الصَبٌّ بصفوانَ بن عسّالٍ وسيأتي . 
ظ وغايةٌ ما في هذه الأحاديث الاستعانةٌ بالغير على صب الماء » وقد عرفت 
أنه مجمعٌ على جوازه وأنَّهُ لا كراهة فيه» اما التراعٌ في الاستعانة بالغير على 
غسل آعضاء الوضوءء والأحادیث التي فیها ذكرٌ عدم الاستعانة لا شك 
في ضعفها ولكنّهُ لم يثبث يثبث عن الب يل أله وکل سل أعضاء وضوئه إلى 
أحدء وكذلك لم يأتِ من آقواله ما يدل على جواز ذلك» بل فيها أمرُ 
المعلّمِينَ بان يغسلواء وکل أحدٍ ملا مأمورٌ بالوضوءء فمن قال : اه يُجزئ 
عن المکلف نيابةٌ غيره في هذا الواجب فعليه اللیل > فَالطَّاهءٌ ما ذهيتٌ إليه 
الظاهريّةُ من عدم الاجزای وليسٌ المطلوبٌ مجر الأثرٍ كما قال بعضهم » بل 
ملاحظةٌ اي في الأمورٍ التُكليفية أمرٌ لا بد من + لان تعلق الطلب لشي: بذاتٍ ۱ 


() البخاري (۳/ ۵۱۹ - فتح)ء ومسلم /٤(‏ ۷۰ - ۷۱). 
() ابن ماجه (۰)۳۹۰ والدارمي (۱۷ ۷ - ۱۷۲) . 
(9) الحاکم (۰)۱۵۲/۱ ولیس فيه صب الماء . 

(5) ابن ماجه (۳۹۲) . ۱ 


5 _المجلد الأول 
قاض بلزوم ایجادها له » وقيامة بها لغةّ وشرغا 1 لدليل يدل عل عدم 
لوم » فما وجد من ذلك مخالقًا لهذه الكليّةِ فك . 


۵- ون صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ قال : صَبَبْتْ الماء على اللي كلد في 
اسف والحَضَر في الوضوء . رَوَاهُ ابن ماجذ . ظ 

الحدیث آخرجه البخاري فی «التاريخ الكبير ۷ قال الحافظ 9" : وفيه 
ضعف . قلتُ : ولعل وجة العف کون في سناده حذيفة بنُ أبي حذيفةً ء 
وهو يدل على جواز الاستعانة بالغير في الصَّبَّء وقد تقدّمَ الكلامُ عليه في 
الذي قبلهُ . 

بَابُ المنديل بَعْدَ الؤضوءِ وَالْعْسْل 

7- عَنْ قيس بْنِ سَعْدٍ قال : انا سول الله ية فى مَنْرْلِنَا » فَأْمَرَ 
له سَعْد عسل فزضع 4 فَاغْتسَلّ ‏ ۰ ثم تاولة ملحفة تجو ِرَعْفْرَانِ أو 
ورس فاشتمل بها . رواه امد واینْ ماجف وَأَبُو داود 

الحديثٌ تمامهُ : «فالتحف بها حتّی رئيّ أثرُ الورس على عكنهاء ولفظ 
ابن ماجه : «فکأنی آنظر إلى أثر الورس على عكنه» وأخرجة أيضًا النّسائيُ فى 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (۳۹۱)ء والبخاري في «التاريخ الكبير» (/9475) من حديث 

حذيفة بن آبي حذيفة عن صفوان بن عسال به . قال البخاري : «ولم يذكر حذيفة 
سماعا من صفوان» . 

,(۲) «التلخیص » (۱۷۰/۱) . 

(۳) آخرجه : آحمد (4۲۱/۳) (۰)1/7 وأبو داود (۰)0۱۸۵ واین ماجه (۰477 ۰۳۶۰ 
وكذا النسائي ذف في «عمل اليوم والليلة» (۳۲۵) وذكر أبو داود أنه روي مرسلا. 
وهو في «الیوم واللیلة» ( ۰۳۲ ۷ مرسل» وراج : « التلخیص ) (۱۷۱/۱) . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه 0۵ 
«عمل اليوم واللّيلة» . قال الحافظ (۱: واختلف في وصله وإرساله » ورجال 
إسنادٍ أبي داود رجال الصَّحيح › وصزح فيه الوليد بالشماع . ومع ذلك فذکره 
التّووي في «الخلاصة» في فصل الضعیف . 
والحديث يدل على عدم كراهة التنشيفٍ » وقد قال بذلكَ الحسنٌ بن 
على » وأنس . وعثمان . والنَّورئُ » ومالك. وتمسّكوا پالحدیث . 

وقال عمرٌء وان آبي ليلى » والإمامٌ يحي » والهادويّةُ : یکره . واستدلُوا 
بما روا ابن شاهينَ في «النّاسخ والمسوخ» عن أنس «أنَّ رسول الله ‏ لم 


يكن یمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء ولا أبو بکر ولا عم ولا على . 
ولا این مسعود) ) قال الحافظ ٠‏ و اسناده ضعيف . وفي التّرمذی ° 


ما يُعارضهُ من حديث عائشة قالث : «كانّ لَب كله خرف شف بها بعد 
وه ود و وقالَ التَّرَمِذيُ بعد أنْ روى الحديتٌ : 


ليس بالقائم ولا يصح فيه شيء . وأخرجه الحاكم ؛ وأخرج الترمذيٌ 17 من 


حديث معاذ : «رأيث رسول الله ل إذا توا مسح وجهة بطرفٍ ثوبو» قال 
الحافظ : وإسنادهُ ضعيف . 

وفي الباب عن سلمانٌ أخرجة ابن ماجة ٠‏ قال ابن أبي حاتم : وروي 
عن أنس ولا يُحتملٌ أنْ يكو مسندًا. وروا البیهفی عن أنس ۰ عن 
آبي بكر » وقالَ : المحفوظ المرسل . وأخرجة ابنُ أبي شيب ۷ موقوفًا على 
آنس ‏ والخطيبٌ مرفوعًا كلاهما من طريقٍ ليث » عن رزيق » عن أنس » وفي 


() «التلخیص » (۱۷۱/۱) . () «التلخیص الحبیر » (۱۷۰/۱) . 


(۳) الترمذي (۵۳) . )٤(‏ الترمدي (95). 000000 
(0) ابن ماجه (871۸). .۰ (51) «الستن الکبری» (۱۵۸/۱). 


(۷) «مصنف ابن آبی شیبة» (۱۵۸۲). 


0۰ 5 ۱ ۱ ۱ المجلد الأول 


الباب حديثٌ : ( إذا توضأتم فلا تتفضوا آیدیکم فائها مراوح الشیطان» آذکره ابن 
أبي حاتم في کتاب «العللِ “٤‏ من حديث البختريٰ بن عبی عن أبيه » عن 
أبي هريرةً ء وزاد في أُوَلَهِ : «ذا توضاتم فأشربوا أعيْنكمْ من الماء» ورواهُ ابن 
حبّانَ في «الضعفاء» في ترجمة البختري بن عبیدٍ وقال : لا يحل الاحتجاج 
" به ولم ينفرذ به البختري ؛ فقد رواة ابنْ طاهر في «صفوة التصوف» من طریق 
ابن أبي السَّريٌ » وقال ابن الصّلاح : لم آجذ له أنا في جماعة اعتنوا بالبحثِ 
عن حاله أصلا . وتبعهٌ النّوويٌ”'" . 

ترله ایفسل» , 29 بضم الغین : اسم للماء الذي یس به ذکره فى 
«النهاية» . رل ؛ «ملحفةً) پر الم 


اه م 
له 


(۱) «علل ابن أبي حاتم» (۰)۷۳ و«الضعفاء» لابن حبان (۳۳۳/۱) . 
(۲) راجع : شرح الحدیث (۱۸۱) . ۱ 


آبواب المسح على الخفین ۹ 


20 206 ۲ الح 
بواب لمسح علئ 
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باب في شرعیّته 


سر ی 


ا 


۷ - - عن جریر ال توأ وَمَسَح علی خفیه قل له : تفعل 
هَكذًا؟ قال : نَعَمْء رآیث رَسُولَ الله ی با ثم م نَوَضّأْ وَمَسَحَ عَلَى 
حَمَيه قال رایع : فكان جيه ما الحبیث؛ لا إسلام جرير كان 
بعْدَ رو الْمَائِدَةِ . مُتَفْقْ عليه . 

ورواهآبو داو وزاة : «فقال جريرٌ لما سل : هلل كان ذلك قبل المائدة أو 
بعدها؟ : ما أسلمتٌ الا بعد المائدة ۰ وکذلك رواه الرمذی ۳" من طريق 
شهر بن حوشب قال : «فقلتٌ له : أقبل المائدة آم بعدها؟ فقال جريرٌ : 
ما آسلمث لا بعد المائدة» » وعند الطّبرانت ۳ ' من رواية محمّدٍ بن سيرينّ : 
عن جرير أنه كاد في حَجَةٍ الوداع » قال التٌرمذَيٌ : هذا حديثٌ مف ؛ لان 
بمض من آلکز المسح على الخفین رل مسح الي و علئ الخفَينٍ اله كان 
قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكونٌ منسوحًا . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة المسح على الخقين » وقد نقلّ ابنُ المنذر 
عن ابن المبارك قال : ليس في المسح على الخّين عن الصحابةٍ اختلافٌ ؛ لاد 
کل من روي عنهُ منهم [نکارث فقد روي عنهُ إثباتة . وقال ابن عبد ابر 
(۱) آخرجه : البخاري (۰)۱۰۸/۱ ومسلم (۰۱۵۱/۱ ۷ وأحمد (۶/ ۰۳۱۱ 55”). 


(۲) «سنن آبی داود» (۰)۱۵8 والترمذي (45) . 


(۳) «المعجم الکبیر » (۲4۰۱) . 


۸ المجلد الاول 
لا أعلمُ روي عن أحدٍ من فقهاء السّلفٍ إنكارهُ إلا عن مالك » مع أنَّ الروایات 

وقد آشارّ السَافعیْ في «الام» إل انکار ذلك على المالكيّة » والمعروف 
المستقرٌ عندهم الان قولانٍ : الجواژ مطلقّا. ثانيهما : للمسافر دون المقیم . 
وم ابن نافع في لوط أن ماله ما واه في خاطة شهب 
افتائه بالجواز . 

قال ابن المنذر : اختلف العلماء ۳ آفضل : المسح على الخفین ‏ أ 
نزعهما وغسل القدمين ؟ واي أختارة أن المسح افص اجل من ملعن فيد من 
آهل البدع من الخوارج والرّوافض › قال : وإحياءٌ ما طعنّ فيه المخالفون من 
السنن آفضل من ترکه . انتهی . ۱ ۱ 
0 قال الُووي في #شرج مسل ا قدو ع ر 
هة دان رسول اله ان بسح علن ای خر عنة بن أي ی 
قال الحافظ في «الفتح »" ': وقد صرح جمعٌ من الحفاظ أن المسح على 
الخفین متواترٌ › وجمع بعضهم رواته فجاوزوا لشمانین منهم العشرةٌ» وقال 
الإمام أحمل : فيه أربعونٌ حديئًا عن الصحابة مرفوعة . وقال ابن ابي حاتم : 
فيه عن أحدٍ وأربعينَ . وقال ابنُ عبدٍ البرّ فى «الاستذكار» : روى عن النَبِىْ كيا 
المسخ على الخفین نحو أربعينَ من الصّحابةٍ . وذكر أبو القاسم بن مندة أسماء 
من رواه ف فی « تذکرته ۷ فكانوا ثمانينَ صحاییا وذكرٌ الترمذيٌ والبيهقی في 
(سننهما» منهم جماعة . 


. (£ /۲( ۱شرح مسلم»‎ )١( 
. )۳۰۲/۱( «فتح الباري»‎ )۲( 


مستت متت ۰۹ 


المبارك وما وو عن عاد ٤‏ وابن عاس وأ هريرة م من إتكار الس . اذ 
ابن عبد البر : لا یش . قال أحمل : : لا يصح حدیث آبي هريرة في إنكار 
المسج وهو باطل . وقد روی الذارقطنیٌ ۳" عن عائشة القول المسج ؛ 
وما آخرجه ابن أبى * شيبة "" عن علی ت نه قال : «سبقّ الكتابُ الخفین » 
فهر منقطعٌ » وقد رو عنه مسلم واللسائي”" لول به بعد موت اللي 35 . 
وما روي عن عائشة تشه أنّها قالث : ١لأنْ‏ أقطعَ رجليٌ حب إليّ من أن مسح 
علیهما» ۱ ففيه محمد بنُ مهاجر » قال ابنُ حبَّانَ : كانَ يضم الحدیت . 


وأمّا القصّةٌ التي ساقها الامیز الحسینْ في «الشُفاء» وفيها المراجعةٌ الطویلة 
ِينَ علي وعمرّء واستشهاد علي لاثنين وعشرينَ من الصحابة فشهدوا بأنَّ 
المسحَ كان قبل المائدة » فقال ابنُ بهرانَ : لم أرَ هذه القصّة في شيء من کتب 
الحديث » ويدل لعدم صحتها عند أتمّتنا أن الإمامَ المهديّ نسبّ القول بمسح 
لين في «البحر»“ إلى علي نو . ظ 

وذهبت العترةٌ جميعًا اء والإمامية : والخوارج » وأبو بكر بن داوة الطاهري 
إلى آنه لا يجزئ المسح عن غسل الرجلین › واستدلوا بآية المائدة وبقوله كك 


(۷) «سنن الدارقطني» (۱۹6/۱). 
(۲) «مصنف این أبي شيبة) .)١955(‏ 
(۳) مسلم (۱۵۹ - ۰)۱5۰ والنسائي (۸4/۱) . 
)٤(‏ رواه الجوزقاني في «الاباطیل » (۲۷ من طريق محمد بن مهاجر البغدادي » وقال : 
«هذا حديث باطل ‏ لا أصل له . 
ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف» (۰۱۹44 ۱۹۵۳) من طریق آخر عن عائشة سيب 
(۵) «البحر » (1۸/۲) . 


المجلد الأول 


01٠ 


لمن علمهٌ : «واغسل رجلك» ول يذكر المسخٌ» وقوله بعذ غسلهما : 
( لا يقبل الله الصلاة من دونو وقوله : «ویل للاعقاب من لثّار »۳ قالوا : 
والاخاز , سح الط . منسوخة 4 بالمائدة . 
جرير تور في ااب 1 حديثٌ : «واغسل رجلك» فغاية ما فيه الأمرُ 
بالغسل » ولیس فيه ما يُشعرٌ بالقصر » ولو سل وجودٌ ما يدل على ذلك لكان 
مخصّصًا بأحاديثِ المسح المتواترة . وأمّا حدیث : «لا یقبل ال الصَّلاةَ 
بذونه ) فلا ینتهض للاحتجاج به » فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث 
المتواتر ة؟ ! مع آنا لغ نجده بهذا اللفظ من وجه یعتد به . وأمًا حدیث : «ویل 
للأعقاب من اه یوعد لمن مسح رجا ول يغساها . و مج 
شمولة لمن مسح على ال + فإ يدغ رج كلها ولا يدم العقب فقط ؛ 
سلمنا فأحاديثٌ المسح على الخفین مخصّصة للماسح من ذلك الوعيدٍ . 

وأما دعوى النُسخ فالجوات أن اليه عامّة أو مطلقة باعتبار حالتی 
لبس الخف وعدمه فتکونْ أحاديثُ الخفین مخصّصة أو مقيّدةٌ فلا نسح » وقد 
تقرّرَ في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقًا . وأمّا من يذهبُ 
إلى أنَّ العام المتأحْرَ ناسح » فلا يتم له ذلك الا بعد تصحیح تأخر الاية وعدم 
وقوع المسح بعدها . 

وحديثٌ جريرٍ نص في موضع التراع » والقدْ في جرير بان فارق علبًا 
ممنوعٌ ؛ فاه لم يُفارقة » وإنّما احتبس عنه بعد إرسالهِ إلى معاوية لأعذارٍ » على 
أنه قد نقل الامامْ الحافظ محمد بن إبرا هيم الوزيرٌ الاجماع على قبولٍ رواية 


. سبق‎ )١( 





فاسق التأویل في «عواصمه وفواصمه » من عشر طرق » ونقل الإجماع آیضا 
من طرق آکابر َة الال وأتباعهمْ على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها . 
فالاسترواخ إلى الخلوص عن أحاديثٍ المسح بالقدح في ذلك الصحابي 
الجلیل بذلك الامر ممّا لم يقل به حذ من العترة وأتباعهم وساثر علماء 
الوسلام . ۱ ۱ 


اج يخ ماسر 


وصرَّحَ ع الحافظ في «الفتح»۳ با ی لماندة نزلث في غزوة المريسيع ؛ 
وحديثٌ المغيرة الذي تقدم وسيأتي كان في غروة تبوك › وتبوك متأخرةٌ 
بالاتفاق » وقد صرّحَ أبو داودٌ فى «سننه» بان حديتٌ المغيرة فى غزوة تبوك ‏ 
وقد ذكرٌ البرّارُ أن حدیت المغيرة هذا رواةً عنة سوق رجلا . 

واعلم أن في المقام مانغا من دعوئ السخ لم يليه 0 له أحد فيما علمتٌ » 
وهو أن الوضوء ثابتٌ قبل نزول المائدة بالائّفاق» فن كان المسح على الخّین 
ثابتا قبل نزولها فورودها بتقرير أحدٍ الأمرين - آعني الخسل - مع عدم التعرُض 
للآخر - وهو المسخ- لا يُوجبٌ نسخ المسح على الخفین لا سیّما إذا صم 
ما قالهُ البعض من أنَّ قراءةً الجر فى قوله فى الآية : «وَأَرْجْلِكُمْ 4 [المائدة: ؟] 
مراد بها مسح الخفين › وأمّا إذا كان المسخ غيرَ ابتِ قبل نزولها فلا نسخ 
بالقطع . 

نعم ؛ یمک آن يقال علی التقدير الأول : إِنَّ الأمر بالغسل نهيٰ عن ضدی 
والمسح على الخقين من آضداد الغسل المآمور به »¢ لکنْ کون الأمر بالشیء 
نها عن ضلو محل تزاج واختلافٍ . وکذلك کون لمسح على الخفین ضدا 
للغسل » وما كان بهذم المثابة حقيقٌ بان لا يُعوّلَ عليه لا سيّما في إبطالٍ مثل 
هذه السكّة اللتى سطعث آنواه * شموسها فى سماء الشريعة المطهرة . 


() «فتح الباري» (۱/ ۳۰۷ - ۳۰۸) . 


- والعقبة الكئودُ في هذه المسألة نسبة القول بعدم اجزاء المسح على الخفین 
إلى جميع العترة المطهّرق كما فعلة الإمامُ المهدي في «البحر ». ولکتّه يهود 
الخطب کون إمامهم وسیّدهم أمير المؤمنينَ علي بن آبي طالب ضيه من 
القائلينَ بالمسح على الخفین » وأيضًا هو إجماعٌ ظنّيّ » وقد صرح جماعة من 
الأئمةِ منهم : الإمام يحيئ بنْ حمزة بِأنّها تجوز مخالفتك وأيضًا فالحجةُ 
(جما جمیعهم وقد تفرّقوا في البسیطت وسکنوا الأقاليمَ المتباعدةء 
وتمذهب کل واحدٍ منهم بمذهب أهل بلده » فمعرفة اجماعهم في جانب 
شش وأيضًا لا يخفئ على المنصف ما ورد على إجماع ان من الإيراداتٍ 
تي لا يكادُ ينتهضٌ معها للحجبّةٍ بعد تسلیم امکانه ووقوعه. وانتفاغ حجيّة 
الاعم يستلزم انتفاع حبحجية حجْيّة الأخص › وللمسح شروط وصفات ‏ وفي وقته 
اختلاف » وسيذكة المصلف كاه جمیع ذلك . 

و«الخف» نعل من أدم يُغطي الكعبين + والجرموق أكبرٌ منه لبس فوقة 
والجوربٌ أكبرٌ من لجرموق . 

4- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ : ن فنا عا عن ول ید 
مَسَحُ عَلَى الحْفین . وا ابن عمر سَألَ عَنْ ذَلّكَ عْمَرَء فقال : نَعَمْء لذا 

دك سعد عَنِ اي كل شَيًا قلا نان عَلهُ غَيْره. رَوَاهُ أَحْمَدُء 
وَالبْخَارِيٌ 0001 


وفيه دلیل عات قبولٍ خبر الوّاحدٍ . 





(۱) کتب فوقها باس بأن . . ووضع فوقها علامة نسخة . وفي «ك»» (م۷: بأن . 
(۲) آخرجه : البخاري (۱/ ۰1۲ وأحمد »)٠١ /١(‏ والنسائي مختصرا A1)‏ وابن 
" خزيمة ۰4۱۸6۱ والبيهقي (۲۲۱۹/۱) . 


آبواب المسح على الخفین ۱۳ 


الحدیث أخرجة آحمد أيضًا من طريتي آخری عن ابن عمرّ» وفیها قال : 
«رأیث سعدّ بن أبي وفاص يمسحٌ على یه بالعراق حينَ توضّأء فانکرث 
ذلك عليه فلمًا اجتمعنا عند عمر قال لي سعد ۰ سل آباك » فذکر القَصَة . ورواه 
ابن خزيمة آیضا عن ابن عمرٌ بنحوه وفیه آن عمرٌ قال : كتا ونحن مع نبينا 
نمسخ عل خفافنا لا نری بذلك بأسَا» . 

قوله : «فلا تسألْ عنهُ غیره» قالَ الحافظ : فيه دلیلْ على أنَّ الصّفات 
الموجبة للترجيح إذا اجتمعث في الرّاوي كانث من جملة القرائن التي إذا حمَّث 
خبرّ الواحدٍ قامث مقاء الأشخاص المتعددة » وقد تفيد العلمَ عند البعض دون 
البعض » وعلی أنَّ عمرّ كان یقبل خبرٌ الواحد » وما نقل عنه من الق » نما 
كان عند وقوع ريبةٍ له في بعض المواضع . قال : وفيه أنَّ الصَحابی القدیم 
الصّحبةِ قد یخفی عليه من الأمورٍ الجليلة في السرح ما یلع عليه غيرة ؛ لاد 
ابنَ عمر أنكرّ المسح على الحَفْينٍ مع قدیم صحبتو وكثرة روایتو» وقد روق 
القصّةٌ في «الموطا» یا . 

والحديثٌ يدل على المسح على الحْمين » وقد تقدّمَ الكلامُ عليه في الذي 

۹" - وعن المغيرة و بن شعبة شغية قال : كنت مَعَ الي يك في سَفَرٍ تقض 
حَاجَتَُ » ثم توضأ وَمْسَحَ عَلَى حُفْيهِ . قُلتُ : پا سول الله » أَنسِيتَ ت ؟ قال : 


«بَلْ آنت نسیت › بهذا آمرنی رَبَى عر وَج . رواه أَحْمَدُ : ۳ او ۲ 


(۱) «فتح الباري» (۳۰۶/۱) . 

(۲) «الموطاً» (ص 4۸) . ۱ 

(۳) آخرجه : أحمد (۰۲۲/4 ۰۲۵۳ وأبو داود (۱۵) والبیهقی (۰۲۷۱/۱ ۰۲۷۲ 
والحاکم (۱۷۰/۱) . ۱ 


[ نيل الأوطار- ج ۱ ] 


وقالَ الحَسَنْ البَضري : ری المح سَبعُونَ تفا فلا مه وَقَولَا. 

الحديثٌ إسنادة صحیخٌ» ولم يتكلم عليه أبو داو ولا المنذري في 
( تخريج ج السنن » ولا غیرهما» وقد رواه آبو داود في الطهارق عن هدبة بن 
خالڍ» عن هام » عن قتادة» عن الحسن » وعن زرارة بي وف كلاهما عن 
المغيرة به › وفي رواية آيي عر عیسی الرّمليٌ » > عن آبي داود عن الحسن بن 
أعينَ > عن زرارةً بن أوفئ » عن المغيرة» وهؤلاء كلهم رجال الصحيح › 
وما ین من تدليس الحسن قد ارتفع بمتابعة زرارة بن أوفئ لهُ» وقد تدم 
الكلامٌ عليه في ول الباب . 


اف المح ع1 عَلَى الموفین وَعَلَّ الحور: بين وَالنْعْلِيْنِ جَمِيعًا 
۰- عَنْ بلال قَالَ : رَأَئِتُ رَسُولَ الله يله يَمْسَحُ علی الْموقّین 
والخمار . رَوَاهُ خمد . 


سس 6 سر 


00 ا : کان حرج يفضي حاجتة فانبه بالماء توا 4 ویمسح 
1 یه ۳ . 
عل عِمَا 


ید ن ملطور في شتو عن يلاي ا سول ال 
كل يَقُولَ : «امسَحُوا علی الصيف وَالْمُوق»" 


(۱) أخرجه: أحمد (/۱۵) وابن خزيمة (۱۸۹). 

وراجع : رقم (۲۰۶) . 
(۲) آخرجه : آبو داود (۰)۱۵۳ والبيهقي (۲۸۸/۱ - ۲۸۹) . 
(۳) آخرجه الطبراني في «مسند الشامیین» )١557(‏ . 
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۱- وَعَنِ الْمُغِيرَةِ ِن شعبَةَ : أن سول الله ب تَوضّاً وَمَسَحَ عَلَى 
الْجَوْرَبَينِ وال . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ الا سای » وَصَححَهُ دی . 
حديثٌ بلالٍ أخرجة أيضًا التّرمذيُ والطبرانخ "۳؟» وأخرجة ایا في 
( المختارة » بالفظ الأول » وحدیث المغيرة قال أبو داود : كان عبد الرحمن 
ابنُ مهدي لا يُحدتُ بهذا الحديث ؛ لانْ المعروف عن المغيرة «أنّ اللي كه 
مسح علئ الق 
والبراء بن عازب » وأنس بنْ مالك » وأبو أمامة » وسهل بن سعد . وعمرو بن 
حریث ۰ وروي ذلك عن عمرٌ بن الخطاب ‏ وابن عباس . قال : وروي هذا 





)١(‏ آخرجه : آحمد (۰)۲۵۲/4 وأبو داود (۰)۱۵۹ والترمذي (۹۹) والنسائي في 
«الکبری» (۰)۱۳۰ وابن ماجه (۰)۵۵۹ وابن خزيمة »)١94(‏ وابن حبان (۰)۱۳۳۸ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۰6۹۷ والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۰/ 
06). 
وقد أنكره ه جمهور أهل العلم : الثوري وابن مهدي وابن , المديني وابن معين وأحمد بن 
حنبل ومسلم وأبو داود والييهقي وغيرهم . 
وفي «تبذيب السنن» لابن القيم (۱۲۲/۱) : «قال ابن المنذر : يروى المسح على 
الجوربین عن تسعة من آصحاب النبي که : علي» وعمار» وأبي مسعود الأنصاري 
وأنسء وابن عم والبرای وبلال» وعبد اللّه , بن آبي آوفین» وسهل بن سعد . وزاد 
أبو داود : وأبو آمامف وعمرو بن حريث» وعمرء وابن عباس . فهؤلاء ثلائة عشر 
صحابيًا . والعمدة في الجواز على هژلاء ۰ لا على حديث آبي قيس - يعني : هذا - 
وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربین وعلل رواية أبي قيس . وهذا من 
إنصافه وعدله کف وإنما عمدته هولاء الصحابة وصریح القیاس فانه لا یظهر بين 
الجوربین والخفین فرق موثر» يصح أن یحال الحکم علیه» . 

() الترمذي (۰)۱۰۱ والطبراني في «الکبیر» (۱۰7۰) . 


عله 1 9 


وَإِنّما قال أبو داود : إِنْهُ ليس بمتصل ؛ لاله روا اشا بن عبد امین 
| عن آبي موسئ ؛ قال البيهقی : لم يثبث سماعهٌ من أبي موسئ : وإِنَّما قال : 
لیس بالقويٌ ؛ لاد في إسناده عيسئ بن سنان» ضعيف لا يُحتجح به» وقد 
2 2 ۶ »و (۲) 1 1 1 - 
وفي الباب عن ابن عباس عند البيهقي > واوس بن ابي اوس عند 
أبي دود بلفظ : ت رای الى اة توضاً ومسحح علئ نعليه»» وعليٌ بن 
يم“ وحم بن عبيدٍ الصا وعن أنس عند البيهقي © . 


والحديث بجميع رايا يدك على جواز المسح عل الموقين وهما ضرت 
من الخفاف » قاله این سيدة والازهری » وهو مقطوع الساقین قاله في 
( الضیاء »۰ وقال الجوهری : الموق : الذي پلبس فوق الخف ‏ قیل : وهو 
عربي » وقیل : فارسيْ معرّب . وعلی جوازٍ المسح على الخمارٍ وهو 
العمامة » كما قالهُ النُوويُ » وقد تدم الكلامُ على ذلك في باب جواز المسح 
عل العمامة . وعلئ جواز المسح على الصيف وهو أيضًا الخمارء قالهُ في 
«الضياءِ»» وعلی جواز الس على الجورب وهو لاف الرّجل » قالهُ في 
( الضیاء ) و«القاموس» وقد تقدم أنه الخف الکبیر . وقد قال بجواز المسح 


)۱( ابن ماجه () . 
(۲) «سنن البيهقي» (۲۸۱/۱) . 
١ )۳(‏ سنن أبي داود» (۱۱۰) . 


2 ات ابن خریمه ) (۰ ۳۰ 
(۵) » سنن البيهقي » (۲۸۹/۱) . 


آبواب المسح على الخفین 0 0۱۷ 








عليه من ذکره آبو داودٌ من الصّحابة» وزاد ابِنْ سیّدٍ الاس في «شرح 
الشرمذی» : عبد البق عمرّء وسعد بنّ آبي وفاص » وأبا مسعود لبدري 
وعقبةَ بنَ عامر) وقد ذكرٌ في الباب الأَوَّلٍ أن المسخ على الخین مجمعٌ عليه 
بين الصحابة . وعلی جواز المسح على على النعلين › > قیل : وإنما يجوز على 
اللعلين إذا لبسهما فوق الجوربین . قال الشافعيْ : ولا یجوز مسح الجوربین 
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الا أن یکونا منغلین يُمكنٌ متابعة المشي فیهما . 
باب 7 شتراط الطهارة بل لیس 

۲- عن الْمُغِيرَةٍ بُن شُعْبَةَ قال : كنت مَعَ الي ل ذَاتَ لَيلَةٍ في 
نیرف علیه م راز فقتل وجها رتل فا وسح يرأ 
نم هو ب لانزع یه قال : «دَعْهُمَا فاني َدَخَلْتُهُمَا طاهر تین تین » فْمَسَحَ 
مک موه (Df‏ 

وَلِأَبى داد" : (دّع الْحُمّين؛ فَإِنَّى آَدْخَلْتٌ الْقَدَمَين الْحُفَين وَهُمَا 
طاهرتان » . نسح عَلَيِهِمَا. ٠‏ 

كن وعن الْمُغِيرَةٍ بن برد شعبَة شنبة ال لا : ۳ رَسُول الله ء نسم 

حَدَنًا دا على الشفین ؟ قال : ۹ إذا أَدْخَلَهُمَا وهما طاهرتان» . رواه 

الْحْمَئْدِيُ في ١‏ مُسْتَدهِ0 ۲ 
۱( آخرچه : البخاري (۱/ ۰71۲ 64/70 )۷/ ۰0۱۸۲ ومسلم (68/5١)ء‏ وأحمد 
(۲۵۱/۶) . 


.)۱۵۱( «الستن»‎ )۲( ٠ 
. ۱٩۷ ۱( «مسند الحميدي» (۰)۷۰۸ والدارقطني‎ )۳( 


0۹1۸ ۱ المجلد الاول 


حديثٌ المغيرة ورد بألفاظ فى «الصحيحين» وغيرهما هذا أحدهاء وقد 
ذکرنا فیما سلف أنه روا سثُونَ صحابيًا » كما صرح به البزَّارُء وألّهُ في غزوة 


تبوك وهی بعد المائدة بالاتّفاق » وهذا الحديثٌ آخرجه أبو داود والرمزی ° 


يي 
نل 


و حه . 


وفي الباب عن علي بن أبي طالب يه » عند أبي داود وعمرّ بن الخطاب 


اه عند ابن أبي شيبةً 7" . 


تولد : «ثم أهويت» أيْ : مددث يدي » قال الاصمعی : أهويتٌ بالشیء : 
إذا آوماث به . وقال غيرةُ : آهویث : فصدث الهُويّ من القيام إلى القعود . 
وقیل : الاهواء : الامالةّ . 

قوله : «فإنّي أدخلتهما طاهرتین » هو يدل على اشتراط الطهارة في اللْبس؟ 
لتعليلهِ عدم الّزع بإدخالهما طاهرتین » وهو مقتض أن إدخالهما غير طاهرتین 
يقتضي للع > وقد ذهب إلى ذلك الشَّافعُِ » ومالك » وأحمدٌ» واسحاق . 
وقال أبو حنيفة » وسفيانٌ اور » ويحيئ بنْ آدمَّ» والمزن» وأبو ور 
وداود : یجوژ لس على حدث ثم يُكملٌ طهارتةُ . والجمهورٌُ حملوا الطهار 
على الشرعيّة وخالفهم داودُ فقال : المرادُ إذا لمْ يكنْ على رجلیه نجاسة . 

- وقد استدل به على أنَّ إكمال الطهارة فيهما شرط حتّی لو غسل أحدهما 

وأدخلها الخف ثم غسل الأخرئ وأدخلها الخف لم يجز المسح» صرَّحَ بذلك 
النُوويٌ وغيرةُ» قال في «الفتحم»7": عند الأكثر . 


)١(‏ «سنن آبي داود» (۱۵۱) وقد عزاه الحافظ في «التلخيص» (۲۷۹/۱) لأبي داود ولم 
يعزه للترمذي » ولیس هو عند الترمذي بلفظ : «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتین» . 

(۲) «مصنف ابن آبي شیبة» (۱۸۷۲) . ۱ ۱ 

(۳) «فتح الباري» (۳۱۰/۱) . 


وأجارٌ الثُوریٌ» والکوفیون » والمزني › ومطرّف › وابن المنذر وغیرهم 
أنه يُجزئ المسخ إذا غسل أحدهما وأدخلها الخف ثم الأخری ؛ لصدق أنه . 
أدخل كلا من رجلیه الخفٌ وهی طاهرةٌ» وتعقّب بأنَّ الحکم المرنّت على 
التثنية غير الحكم المرب على الوحدة» واستضعفه ابن دفيق العید ؛ أن 
الاحتمال باق » قال ۰ : لکن إِنْ ضمّ إليه دلیل يدل على أنَّ الطهارة لا تتبض 
انجه » وصرّح بان لا يمتنعٌ أن يُعَبّرَ بهذه العبارة عن کون کل واحدة منهما 
آدخلث طاهرةً» قال : بل ریما یذعی أنه ظاهرٌ في ذلك ؛ فان الصَميرَ في 
قوله : «آدخلتهما» ' يقتضي تعلیق الحکم بکل واحدةٍ منهما > نعم من روی 
«فإني آدخلتهما وهما طاهرتان » . قد يتمسّك بروايته هذا القائل من حيبت إن 
قولة : «آدخلتهما» يقتضى كل واحدة منهماء فقولة : «وهما طاهرتان» یصیر 
حالا من کل واحدة فيكونٌ التَقديرُ : أدخلتٌ کل واحدة منهما حال 


طهارتهما . 
فك - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة : أَنّ سول الله عل توضا وَمَسَحَ عن غفیه. 
َقُلْتُ : یا رَسُولَ اللّهء رجليك لَمْ تفسلهما؟ قال : «ني أَدْخَلْتَهُمَا وَهَمَا 


طاهر تان » . رواه أَحَمَدُ حمل”'. 


۰۵- وَعَنْ صَفْوَانَ بْن عَسَّالٍ قال : أَمَرَنَا - يَعْنِي الب كل - 
َمْسَحَ عَلَى الحُفين إِذَا نخن أَدْخَلْتَاهُمَا عَلَى هر لا تلا 1 سَافْرْنَا : 2 


.)۱۰۷ /۱( آخرجه : أحمد (۳۰۵۸/۲) والبيهقي‎ )١( 
وإسناده ضعیف » وقد أنكره الامام آحمد مع آحادیث آخری تروق عن آبي هريرة في‎ 
المسح على الخفین» وقال : «هذا حديث منکر وکلها باطلة» ولا يصح عن‎ 
. أبي هريرة عن النبي ييو في المسح»‎ 
. راجع : «العلل » للدارقطني (۲۷۲/۸) ۰ و «المسند» (برقم ۵ - طبعة الرسالة‎ 


وَلَيلَةَ دا متا ولا نَخَُمَهُمَا من غانط وَلا بَولٍ ولا وم ولا تحْلعَهُمَا إلا 


07 3 ۱ 
من جتابة . رواه أَحْمَدُ : واین حرَيمة وم > وفال الخطابي : هو صحیح 
الاستاد . 1 


- الحديثٌ الأول قال في «مجمع الرّوائد»: في إسناده رجل لمْ یس 
وقد تقدّمَ الكلامٌ على فقهه . والحدیث الثاني أخرجة أيضًا السات » 
والتّرمذی » وابنُ خزيمة وصححاه» ورواهُ الشافعىُ» وابنُ ماجف وابنُ 
حبّانَ » والدارقطنى » والبیهقی "۰*۳ وحکی التّرمذْيُ عن البخاري أنه حديثٌ 
حسن : ومداره علئ عاصم ؛ بن أبي النّجِودٍ . وهوّ صدوق سي الحفظ › 

تابعه جماعت ورواه عنه اکن من أربعينَ نفسًا ؛ قاله ابن منده . 


والحديثٌ يدل على توقيت المسح باثلاة الأيام للمسافرٍ واليوم واللبلة 
للمقيم » وقد اختلف الا في ذلك ٠‏ فقال مالك واللیث بنْ سعدٍ : لا وقت 


)0 أخرجه : أحمد (140/5): وابن خزيمة (۱۷) . 
وأخرجه أيضًا : الشافعي (۱/ ۰4۲ والترمذي (45), والنسائي /١(‏ "م - «(AE‏ 
وابن ماجه (4۷۸) وعبد الرزاق (0797» وابن أبي شيبة /١(‏ 177)غ وابن حبان 
(۳۷۱۹ ۰)۱۳۲۵ والدارقطني (۱/ ۱۹۰ - ۰)۱۹۷ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۱/ ۰)۸۲ والبیهقی (۰۲۷۲/۱ ۲۸۲) . 
وقال الترمذي : «حسن صحيح؟ . 
ونقل عن البخاري أنه قال : «آحسن شىء فى هذا الباب حدیث صفوان بن عسال 
المرادي». ا 
)۳( (مجمع الزوائد» (۲۵۶/۱) . 
(۳( رمدي (45)» والنسائي (۸۳/۱)» وابن ماجه (۰)4۷۸ وابن خزيمة ۱۹۱ 
بن حبان ( ۳۲۰ والدارقطني ۷ - ۰۱۹۷ و سنن البيهقي“ 
OD)‏ ۱ 


آبواب المسح على الخفین ۱ ۱ 00 0۳۰۱ 








' للمسح على الخفین » ومن لبس < یه وهو طاهرٌ مسح ما بدا له والمسانر 
والمقيمٌ في ذلك سواءٌ . وروي مثلُ ذلك عن عمرٌ بن الخطاب» وعقبة بن 
عامر » وعبدٍ الله بن عمرّء والحسن البصريٌ . ۱ 

وقال أبو حنيفة وأصحابة » والتوری » والاوزاعی » والحسن بن صالح بن . 
حي » والشافعي » وأحمدٌ بن حنبل . واسحاق بنْ راهويه» وداودٌ اهر 
ومحمّدٌ بن جرير الطبريٌ بالنّوقيتٍ للمقيم يومًا وليل وللمسافر ثلاثةَ أيّام 
ولیالیهن . قال ابن سید النّاسِ في «شرح الترمذيٰ» : : وت اوقت عن عم 
ابن الخطاب ‏ وعلی بن أبي طالب » وأبن مسعود» وابن عباس » وحذيفة » 
والمغيرة » وأبي زيدٍ الأنصاريٌّ » هولاء من الصحابة » وروي عن جماعة من 
التَابعينَ منهم شري القاضي › وعطاءٌ بنْ أبي رباح » والشّعبِنُ ‏ وعمرٌ بن 
عبد العزيز . | ۱ 

قال أبو عم ابن عبد ابر : وأكثرٌ التَبعِينَ والفقهاء على ذلك وهو الأحوط 
عندي ؛ لاو المسح ثبت بالتّواتر» واتفق ق عليه هل السّنَةِ والجماعة » واطمأنت 
التّمسُ إلئ اتَّاقهمْ » فلمًا قال أكثرهم : لا يجوز المسخ للمقيم أكثر من خمس 
صلواتٍ یوم ولیلة ولا يجوز للمسافر أكثرُ من خمس عشرة صلا ثلا ۷ 
ولياليها ؛ فالواجبٌ على العالم أن يودي صلاتة بيقينٍ» لقن القسلل حى 2 
يُجمعوا على المسح» ولم يُجمعوا فوق الا للمسافر ولا فوق اليوم 
وحديثٌ الباب يدل علئ ما قاله الآخرونٌ ويرد مذهت الأوَّلِينَ » وكذلك 
حدیث أبي یکره وحديثٌ علی» وحدیث خزيمة بن ثابتِ الاتي في هذا 


الکتاب ۰ وفي الباب آحادیث عن غیرهم . 


۲۲ المجلد الأول 








ولعل متمسّك أهل القولٍ الأول ما أخرجة أبو داوو (۱) من حديث أبيّ بن 
عمارةً «أَنّهُ قال لرسول الله يله : أمسح على الخفین؟ قال : نعم . قال : يومًا؟ 
[ ال : پومّا . قال : ویومین ؟ ] قال : : ويومين . . قال : وثلاثة آیام؟ قال : : نع 
وما شثت ۰۷ وفي رواية : «حتی بل سبعاء قال رسول الله يك : : نعم » وما بدا 
لك » قال أبو داود : وقد اختلف في إسناده ولیس بالقوي . وقال البخاری 
نحوة . وقال الامامٌ أحمدٌ : رجالهٌ لا يُعرفونَ . وأخرجة الدّارقطنيئ » وقال : 
هذا إسناذ لا يثبث . وفي اسناده ثلاثة مجاهیل : عبد الرَحمن » ومحمَّدُ بن 
يزيد » وأيوبٌ بِنْ قطن ومع هذا فقد اختلف فيه علی يحيئ بن یوب اختلاقًا 
کنا . وقال ابن حب : لست أعتمد على |سناد خبره . وقال ابن عبد البه : 
لا یثبت» ولیس له إسنادٌ قائمٌ. وبال الجوزقانن ۳ فذکره؛ُ في 
«الموضوعات»: وما کان بهذو 5 لا یصلح للاحتجاج به على فرض 
عدم المعارض . 
فالحق توقيتٌ المسج بالّلاث للمسافر ‏ والیوم والليلة للمقیم . 
الحديث دليل عل أن الخفافٌ لا تنزع في هذه المدة المقدرة ره ی ء من 
الأحداث الا للجنابة . 


9 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ن أبي بره عَنْ أبيه » عن النبئ کل : أنه 
رخص مان لاه ام لین وليم ما وليل . نا تطهر فلس 


له © قال الخَطَابِئَ : هو و صَجِيِحُ م الإشاو. 





)۱ سنن آبي داود» (۰)۱6۸ وابن ماجه (۰)۵۵۷ واسنن الدارقطني » ۷7 - 
والزيادة من أبي داود . 

(۲) «الاباطیل والمناکیر» (۰)۳۷۱ وقال : «هذا حدیث منكر» . ۱ 

(۳) آخرجه : ابن خزيمة (۱۹۲) والدارقطني (۱۹۶/۱ -۲۰4) وکذا ابن ماجه (۵۵7) . 


أبواب المسح على الخفين ۳ 
۱ الحديثٌ آخرجه الشافعىُ › وان أبي شیب وابنُ حبَّان » وابنُ الجارود ‏ 
والبيهقىٌ . والتّرمذي ٠‏ في «العلل »۲۳ وصححة الشافعي وغيرهُ » قالهُ الحافظ 
في «الفتح» ۳ ركذل نقل البيهقي عن الشافعي ‏ و صححه ابن خزيمة ) 
والحديثٌ تقد الكلامُ على فقهه في الذي قبل . 


سے و * 2 م ۹ 
¥ 5 سے کا سے ا۱ 


عر 


یی 
چا ° 


قَدْ أَسْلَفْنَا فيه عَنْ صَفْوَانَ وَأبِي بَكرَة . 
۷- وروی شریخ بْنُ هانیم قال : سَألْتُ عَائِشَةَ عَن الْمَسْح عَلى 
الخفین » فقالث : سل علیّا. فان ألم بهذا مني؛ کان يُسَافِرٌ مَعَ 
سول الله ككل . فَسَأَلئَهُ فَقَالَ : قال ره سول الله كل : «لمسافر تلان ام 


ولیاليه 3 » وللْقیم یوم م ولیلةً» . رواه أَحْمَدُ: وَمَسْلِمْ . وَالنسَائَيُ 3 واین 
2-2 ۰ (۳) 
ماحه ‏ ` . 


م هه موم و 2 ۳ ۳ مس 1 و رم 
۵۸ وعن خزیمة بْنِ ثابتٍ عن التي 45 : أنه سل عَنٍ | 


(۱) «مسند الشافعي» (4۲/۱) « ترتیب ») ومصنف ابن آبي شيبة )۱۸۷۸( و« صحیح ابن 
حبان» (۱۳۲6) وابن خزيمة (۰)۱۹۲ والسنن الکبری للبيهقي (۰)۲۷۲/۱ والعلل 
الكبير للترمذي (1۷) . 

() «فتح الباري» (۳۱۰/۱) . 

(۳) آخرجه : مسلم (۰۱۵۹/۱ ۰۱۲۰ وأحمد (۰۹۱/۱ ۰۱۱۳ ۰۱۳۶ ۰۱8۹ والنسائي 
( وابن ماجه (۰)۰۵۲ والدارمي (۰)۷۲۰ وابن خزيمة (۰۱۹4 ۱۹۵ 
وعبد الرزاق (۰۷۸۸ ۰6۷۸۹ وابن حبان (۰۱۳۲۲ ۰6۱۳۳۱ والطحاوي (۱/ 0۸۱ 


والبيهقي (۲۷۵/۱) . 


0۲ 0 ۱ المجلد الأول 


11 مر ار 


على این فقَال : «لِلْمْسَافِر لاه لا يام ولیلبهن وللمتیم یوم ول . 
رَوَاهُ أَحْمّدُء وأیو او زین وید . 
دما الکلام علن حدیث صفوان وأبي بكرة في اباب لول . وحدیث 
على 5 تيه أخرجة أيضا الترمذي واب حبّانَ » وحدیث خزيمة بن ثابتِ آخرجه 
أيضًا ابن ماجة وابنْ حبَّانَ”''» وفيه زيادةٌ ترکها المصلّف وهي ثابتة عند 
أبي داود » وابن ماجه » وابن حبّانْ » وهی بلفظ : «ولو استزدناه لزادنا» وفي 
لفظ : «ولو مضی السائل على مسألته لجعلها خمسًا» وأخرجة التَرمدَيُ بدون 
الزيادة . 
قال الترمذى : قال البخاريٌ : لا يصح عندي ؛ لاه لا یعرف للجدليٌ 
سماعٌ من خزيمة . وذكرٌ عن يحيئ بن معين أنَهُ قال : هو صحیخ . وقال ابن 
دقيق العید : الرُواياث متضافرةٌ متكاثرة برواية التَّيميّ له» عن عمرو بن 


(۱) أخرجه : أحمد (0/ ۲۱۳ 271١5‏ ۰)۲۱۵ وأبو داود (۱۵۷)) والترمذي (45), وابن 
حبان (۰۱۳۲۹ ۰۱۳۳۰ «(ITTY‏ والطحاوي في (شرح معاني الاثار » (۸۱/۱ 
والبيهقي (۲۷۱/۱) . 
قال الترمذي : «هذا حدیث حسن صحیح» . 
وقال في «العلل الکبیر» (۱/ ۵۳) : «سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحدیث 
فقال : لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا یعرف لأبي عبد الله 
الجدلي سماع خزيمة بن ثابت. وكان شعبة یقول : لم يسمع إبراهيم يم النخعي من 
آبي عبد الله الجدلي حديث المسح . وحديث عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله 
الجدلي هو أصح وأحسن» وذكر عن يحيئ بن معين أنه قال : حديث خزيمة عن النبي 
کی حدیث صحیح »2 . اه . 
ورا جع «العلل » للدارقطني )| ۲۳۰ - ۲۳۷) . 

(۲) ابن ماجه (۰)۵۵۳ وابن حبان (۱۳۲۹) . 


آبواب المسح على الخفین 5 ۲ 


ميمونٍ » عن الجدلیْ › عن خزيمةً . وقال ابنْ أبي حاتم في «العلل »۳*: قال 
أبو زرعة : الصَّحيحٌ من حديث التَّيميٌ » عن عمرو بن ميمون » عن الجدلي ۰ 
عن خزيمة مرفوعاء والصَّحيحُ عن النّخعيّ . > عن الجدليٌ بلا واسطة . وادعی 
الئووي في (شرح لمهذب) الاتفاق على ضعفب هذا الحدیث . قال 
الحافظ 7" : وتصحيحٌ ابن حبّانَ له يردٌ عليه . 

والحدیثان يدان عل توقيت المسح بثلاثة ئة يام للمسافرء دیوم وليلة 
للمقيم » وقد ذکرنا الخلاف فيه » وما هو الحق في الباب الذي قبل هذا . 

والزّيادةٌ التي لمم يذكرها المصلّف في حديثِ خزيمةً تصلحٌ للاستدلال بها 
على مذهب من لم يحد المسح بوقتٍ لولا ما عارض تصحيمٌ ابن حبّانَ لها من 
الاتفاق ممَنْ عداه على ضعفها وأيضًا قال این سيد الاس في (شرح 
الترمذيٌ» : لو ثبتث لم تقم قَمْ بها حجّةٌ ؛ لا الزيادةَ على ذلك التّوقیت مظنونة 
آنهم لو سألوا زادهم » وهذا صریخ في آنهم لمم يسألوا ولا زيدوا» فکیف تثبت 
زيادة بخبر دل عل عدم وقوعها . انتهی 

وغايتها بعد تسليم صحّتها أنّ الصّحابِي ظنَّ ذلك ولم يُتعبّد بمثل هذاء 
ولا قال أحد : إِنّهُ حجّة) وقد ورد توقيتُ المسح بالّلاثِ واليوم واليلةٍ من 
۳ ورد ذكرٌ المسح بدونٍ 

قیت عن جماعة منهم آنس بنْ مالك عند الذارقطنی" ۳" وذکره الحاکم 

قال : قد روي عن آنس مرفوعًا بإسنادٍ صحیح ۰ رواتة عن آخرهم تقاث "۳ 
وعن ميمونةً بنتٍ الحارث الهلالية” زوج اي بيا عند الدّارقطنيّ أيضًا . 








. (۱) «علل ابن أبي حاتم» (۳۱) . (۲) «التلخیص الحبير» (۲۸۶/۱) . 
(۳) الدارقطتی (۲۰۳/۱ - ۲۰) . ۱ 
(6) «المستدرك » (۱/ ۱۸۱ وزاد : «. . الا أنه شاد یمرّة) . 


)0( زاد في الأصول : عن میمونه . 


۵۲۹ المجلد الأول 


بَابُ اختضّاص الْمَسْح بظهّر الحف 
۲۳۹- عَنْ عَلِي تائيه قال : لو كان الذین بالرّأي لکان آَل اف 
ّى بالمَنج من أغلاه. لَقَدْ ریت و سول الله كله يَمْسَحُ عَلَى ظاهر 
خفيه . رواه و داود » ولاز فطتی ٩۲‏ . 
الحديثٌ قال الحافظ في «بلوغ المرام ۲ إسنادة حسنٌ » وقال فى 
« التلخيص » : إسنادةٌ صحيحٌ . قلت : وفي إسناده عبد خير بن يزيد 
الهمدانيٌ » ودقَهُ يحييل بن معين وأحمد بن عبل الله العجلی › وأمًا قول 
الببهقيّ : لم يحتجٌّ بو صاحبا «الصحيح» ٠‏ فليس بقادح بالاتفاق . 


سس 


وإليه ذهبّ الثوري» وأبو حنيفة » والاوزاعی» وأحمد بِنُ حنبل . وذهبَ 
مالك والشافعيُ وأصحابهما والژهری وابن المباركِ » وروي عن سعدٍ بن 
أبي وفاص » وعمرٌ بن عبدٍ العزیز إلى أنه يمس ظهورهما وبطونهما . قال 
مالك والَافعی : رن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأهُ . وقالَ مالك : من 
مسح باطنّ الخین دون ظاهرهما لمْ یُجزی وكانَ عليه الإعادةٌ في الوقت 
وبعدةُ . وروي عنة غيرٌ ذلك » والمشهور عن الشافعي : إن مسح ظهورهما 
واقتصر على ذلك أجزأة . وان مسح باطنهما دون ظاهرهما لم یجزو ولیس 
بماسح . وقالَ ان شهاب - وهو قول للشّافعيٌ - : إل من مسح بطونهماء 


)۱( آخرجه : آبو داود c(۲)‏ والدارقطني (۱/ ۰۱4۹4۹ وراجع : « العلل » للدارقطني 
۳/0 - ۵۶) . 

(۲) «بلوغ المرام» (05) . 

(۳) «التلخیص الحبیر » (۱/ ۲۸۲) . 


آبواب المسح على الخفین اي ٩۲۷‏ 


ولم يمسخ ظهورهما أجزأة . والواجبٌ عند أبي حنفةً مسح قدر الثلاثِ أصابع 
من أصابع اليد . وعند أحمد : مسح آکثر الخف . وروي عن الشافعي أن 
الواجب ما يسم مسحًا . 
قال الحافظ في «التلخيص)"' لما ذكرٌ حديتٌ علي : والمحفوظ عن ابن 
عمر : ( أنه کان یمسج أعليل الخف وأسفلهُ»). كلا رواه الشافعی والبیهقی » 
وروی عنه فى صفة ذلك «أنّهُ كان يضم كفّهُ الیسری تحت العقب » والیمنی 
عل ظاهر الأصابع » ويم الّسری علی أطرافٍ الأصابع من أسفل » واليُمن 
إلى الشّاق»؛. ٠٠‏ 

واستدل من قال بمسح ظاهر الخف وباطنه بحديث المغيرة المذكور 
في آخر هذا الباب» وفيه مقال سنذكره عند ذكروء وليسٌ بينَ الحدیئین 
تعارض ؛ غاية الأمرٍ أن نيب مسح تارة على باطن الخف وظاهره» وتارة 
اقتصر على ظاهروء ولمْ پرو عنه ما يقضي بالمنع من |حدی الصَفْتِينٍ . » فکان 
جميعٌ ذلك جائزا وسنّةٌ . ۱ 

۰- وَعَن المُغِيرةٍ بن شُعْبَة قال : ری رَسُولَ الله يكل يَمْسَحُ عَلَى 
۱ ظهور الحفين . رَوَاهُ آخمد وآنو داود والترمذی ولفظه : :عل 
۱ خی . عون ظاهرهمًا . وقال : حديكٌ حسَة 7" . 

الحدیث قال البخاري في «الّاریخ» : هو بهذا اللفظ أصحٌ من حديث رجاء 
ابن حيوةً الآنى . وفی الباب عن عمر بن الخطاب عند ابن أبى شيبةٌ والبیهقی 9 .. 


(۷) الموضع السابق . ۱ 

)۲( آخرجه : آحمد (۲۶۰/۶ - ۰/۲۷ وآبو داود (۰)۱1۱ والترمذي (۰)۹۸ وابن 
الجارود .)۸٠(‏ والدارقطني (۰)۱۹۵/۱ والطيالسي (۰)۷۲۷ والبيهقي (۲۹۱/۱) . 

(۳) «السنن الکبری» للبيهقي (۱/ ۲۹۲). 


الذي قبلهُ . 


۱ ۳- وعن تور بن ټزید » عن رجاء بن حيوة › عن وراد کاتب 
5 هه © و ° و ره هه 2 زات اس سر سس 2% و 
المغيرة بن شعبة › عن المغيرة بن شغبّة : أن الت ئ مَس آغلی الخف 
رو مر 2 2 همه 7 2 
وَأُسْفَلهُ . رواة الخَمْسَة إلا الّسائه ‏ . 


وقال الترمِذِي : هذا حديثٌ مَعْلُول ؛ لم يُسْنِذَهُ عَنْ تور غَيِرٌ الولید 
مسلی وسَأَلْتُ آبا رُرْعَةَ ومحمّدًا عَنْ هَذَا العدیث نالا تج 


الحدیث أخرجة الدّارقطنئٌ » والبيهقئ » وابنُ الجارود ٩‏ . قال الأثرمُ عن 
احمد : إِنَّهُ كان يُضعْفهُ ويقول : ذكرتة لعبدٍ الرّحمن بن مهدي فقال : عن ابن 
المبارك » عن ثور : حُدَئتٌ عن رجاء» عن كاتب المغيرة ول يذكر المغيرةً . 
قال أحمد : وقد كان نعيمٌ بِنُ حمَّادٍ حدّئني به عن ابن المبارك كما حدثني 
الوليدٌ بنْ مسلم به عن ثورء فقلث له : نما يقول هذا الوليدٌ» فأمًا ابنُ المبارك 
فيقول : دشت عن رجا ؛ ولم يذكر المغيرةً فقال لي نیم هذا حديثي 


(۱) آخرجه : آحمد (۲۵۱/۶) وأبو داود (۱۹۵)» والترمذي ۰)٩۷(‏ وابن . ماجه (۵۵۰) 
والدارقطني (۰)۱۹9/۱ وابن الجارود (۸۶) والبيهقي (۲۹۰/۱) . 
والحدیث؛ ضعفه كبار الأئمة : : البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي وأبو داود 
والشافعي وأحمد والدارقطني وغیرهم . 
راجع : «العلل الکبیر» للترمذي (ص*۵7). و«العلل» لابن آبي حاتم (۱۳۰) 
وللدارقطتي (۱۰۹/۷ - ۱۱۱) و«تبذیب السنن» لابن القیم (۱۲/۱ - ۱۲۲) 
و«التلخيص الحبير» (۲۸۰/۱ - ۰6۲۸۱ «وغوث المكدود» للشيخ أبي اسحاق 
الحويني (۸۵) . 

(۲) «غوث المکدود» )۸٤(‏ . 


أبواب المسح على الخفین هك ۹ 








الذي أسألُ عنه فأخرجٌ إليّ کتابهٌ القديم بخط عتیق » فإذا فيه ملحق بِينَ 
السّطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة؛ فأوقفته عليه وأخبرتة أن هذه ه زيادة ۱ 
في الإسنادٍ لا صل لها ؛ فجعل يقول اي بعد وأنا أسمع | : اضربوا على هذا 


وقال ابنٌ أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة : حديثٌ الوليدِ لیس 
بمحفوظ . وقال موسی بن هارونٌ : لم يسمعه ثورٌ من رجا ورواة أبو داود 
الطّيالسث 9 > عن عروةً بن المغیرق عن أبيه »> وکذا آخرج البيهقيُ . 

قال الحافظ”” بعد أن ذکر قول التّرَمذيٌ : له لم يُسندهُ عن ثور غیر 
الولید . قلت : رواهُ الشافعیٌ في «الأمَّ) عن إبراهيم بن محمَّدٍ بن أبي یحمی › 
عن ثور مثل الولید » > قال أبو داود : لم يسمعة ور من رجاء . وقد وقَ في 
سنن الدَارقطي ۲۳ من طريق داوة بن رشي تصريخ ثور بانه حدئه رجا 
قال الحافظٌ : ومذا ظاهره أنَّ ثورًا سمعهٌ من رجاءء فتزولٌ العلهُ» ولکن 
. رواء حمد بنْ عُبَيْدِ الصَّمَارُ فى «مسنده) من طریقه » فقال : عن ور » عن 
رجاء . ۰ 

فهذا اختلافٌ على داود یمن من القول بصححَةِ وصله مع ما تقدم من کلام 


۷۳ & 


الائمة . 


a 7.‏ ماه 
4 يد 


. )۱۳۰( «علل ابن أبي حاتم»‎ )١( 
. )۲۹۱/۱( «مسند الطيالسي » (۷۲۷) والبيهقي في «السنن»‎ )۲( ٠ 
. )۱۹۵/۱( «التلخیص الحبير» (۲۸۱/۱. ۰ . (4) «سنن الدارقطني»‎ )۳( 


۱ 0۳۰ ۱ المجلد الأول 








َبْوَابُ نوَاقض الوْضُوء 
ناب الوٍضوء بالخارج من السبیل 
۲ - - عَنْ ي هرر ال : ال سول الله يله : «لا بل ال صَلَاة 
َحَدِكُم إ ادا َخدّت حى یتوضا». قال رَجُل من آهل حضرمَوت : 
ما الْحَدَتُ یا أبَا مریرة؟ قال : فساء أو ضراط. من علیه(. 
وفي حَدِيثٍِ صَفْوَانَ في الْمَسْح «لکن من عبط وَبَوْلٍ وَنَوْم). 
وَسََذ کر , 1 / 
۱ قرله : «لا یقبل» المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في 
۱ ۱ الم وهو معنی الصحهة ؛ لأنّها ترتب الآثارٌ أو سقوط القضاء على الخلاف ‏ 
۱ وترتّبٌ الآثار موافقةٌ الثم ولمّا كان الإتيانٌ بشروط الطاعة مظبّةٌ إجزائها وکات 
القبول من ثمراته عبر عنه به مجاژا فالمرادُ ب«لا يقبل» : لا تجزئ . 
ل الحافظٌ في تج 7 : وأمًا القبول المنفي في مثل قوله يله : « 


أتئ عرّافا لم تقبل لهُ صلاة»”*' فهو الحقیتی ؛ ل قد يصع العمل ویس 
القبول لمانع» ولهذا كان بعض السَّلفِ یقول : «لأنْ تقبل لي صلاةٌ واحدةٌ 





(۱) آخرچه : البخاري (۰647/۱ و(۰)۲۹/۹ ومسلم (۱/ ۰6۱6۰ وأحمد (۰۳۰۸/۲ 
۳/۸ . 

(۷) سيأتي برقم (۰)۲4۷ ونقدم أيضًا برقم (۲۳۵). 

)۳( « الفتح » (۲۳۵/۱) . ۱ ۱ 

. آخرجه : أحمد (2»)58/5 ومسلم (۷۷) عن بعض آزواج النبي ييا‎ )٤( 








أحبٌُ ال من جميع الذنيا» ؛ قالهُ ابن عمر قالّ : لأنَّ الله تعالی قال : ما 
مر من و کف که 


سمل اه من اتف [المائدة: ۲۷] . 


ومن سر «الإجزاءة» بمطابقة 2 الأمر و« القبولَ» بترتّب الثُواب لم يتم له 
الاستدلال بالحديثِ على نفي الصحة ؛ لأنّ القبول أخص من الصحة» على 
هذا فكل مقبولٍ صحيحٌ ولیس کل صحیح مقبولا. 

قال ابنُ دقيق العيدٍ : لا آن يُقالَ : دل الیل على كونٍ القبول من لوازم 
الصَّحََةِ » فإذا انتفی انتفث» فيص الاستدلال بنفي القبولٍ على نفي الصحة ‏ 
ویحتاجْ في الأحاديثٍ الي نفی عنها القبول مع بقاء الصحة - كحديث : 
لا يقبل اله صلا حائض ال بخمار» عند أبي داود من أ وحديث : 
«إذا آبق العبد لم تقبل لهُ صلاة ) ” " عند مسلم وحديثٌ : «من أت عرًَافًا»”") 
عند أحمدٌ والبخاري» وفي شارب الخمر عند الطبرانی *“- إلى تأویل أو 
تخریج جواب . قال : على أنه يردُ على من فسّرَ القبول بكونٍ العبادة مثابا 
عليهاء أو مرضيّةَء أو ما أشبة ذلك إذا كانَ مقصوده بذلك أَنّهُ لا يلزمُ من نفي. 
القبول نفی الصَّحَحةٍ أن یقال : القواعد الشَّرعِيّهُ أن العبادة إذا أتي بها مطابقة 
للأمر كانت سببًا لواب والدّرجاتِ والاجزای والظواهرٌُ في ذلك لا تحصی . 


ترله : «إذا أحدتٌ» المر اد بالحدث الخارج من أحد السبیلین › وإِنّما فْسَرِهُ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (/۰)۱۵۰ وأبو داود (۰)18۱ والترمذي (۰)۳۷۷ وابن ماجه 
(1۵۵) . 
(۲) آخرجه : أحمد (4/ ۳۹۰ وسلم (۵۹/۱) . 
(۳) آحمد (۰1۸/8 ۰۳۸۰/۵ ومسلم (۷/ ۳۷) بلفظ : «من أتئ عرّافًا ؛ ا فال من شي 
لم تقبل له صلاة آربعین لبلة» . 
)٤(‏ آخرجه : آحمد في « المسند » (۲/ «(ro‏ والطبراني في الکبیر (۱۳۶۶۸) من حديث 
ابن عمر بلفظ : «من شرب الخمر لم تقبل صلاته آربعین يومًا» . 


2۳ الم‌جلد الأول 


آبو هريرةً باخص من ذلك تنبيهًا بالأخف على الأغلظ ولأنّهما قد یقعان في 
الصَّلاةٍ آکثز من غيرهماء وهذا أحدُ معاني الحدث. الثاني : خروخ ذلك 
الخارج . لالت : منع م الشارع من قربان العبادة المرب على ذلك الخروج . 
وإِنّما كان الأول هوّ المراٌ هنا لتفسیر أبي هريرةً لهُ بفس الخارج لا بالخروج 
ولا بالمنع. 

والحديثٌُ استدل به على أن ما عدا الخارجَ من السَّبيلين كالقيء والحجامة 
ولمس الذّكرِ غيرٌُ ناقض » ولكنّهُ استدلال بتفسير أبي هريرة وليسّ بحجّة على 
خلافٍ في الأصولٍ. واستدل به على أنَّ الوضوء لا يجب لكل صلاة ؛ لا 
جعل نفي القبولٍ ممتذا إلى غاية هي الوضوء» وما بعد الغاية مخالف لما 
قبلهاء فيقتضي ذلك قبول الصّلاةٍ بعد الوضوء مطلقّاء وتدخل تحتهُ الصَّلاهٌ 
الانيةٌ قبل الوضوء لها ثانيّاء قالهُ ابن دقيق العيدٍ. واستدلٌ به على بطلان 
الصلاة بالحدث سواءٌ كان خروجه اختياريًا أو اضطراريًا . 

قوله : «وفي حديث صفوانَ " ذکره المصئّف ها هنا لمطابقته للتّرجمةٍ ؛ لما فيه 
من ذكر البولٍ والغائط » وذكره في باب الوضوء من النُوم» لما فيه من ذكر انوم . 


باب الوضوء ین الخارج الجس من غير السَّبِيلَْنِ 
۳- عَنْ مَعْدَانَ بْن أبي طلحة. عَنْ آيي الدَرْدَاءِ : أن الب ي قَاءَ 
نصا ليت ونان في ننجد مق قَّ فذکرت له دك ٠‏ فقال : صَدَقَ 
أا ص صَبَبْتُ له وضوءه. رَوَاهُ أَحْمَدُ ترذ وَقَالَ : هو أصَح شَيْءِ في ذا 


لاب 
(۱) آخرجه : آحمد (۰)46۳/7 وأبو داود (۰)۲۳۸۱ والترمذي (۰)۸۷ والحدیث؛ فى 
اسناده اختلاف سدید . ۱ 5 


أبواب نواقض الوضوء or‏ 








الحديثٌ هو عند أحمدّء وأصحاب السْنن الثلاث وابن الجارود» وابن 
اء والتارقطيئ» واليهقئ؛ والثرانن» وابن مندةء والحاكم"" بلط 
«إنَّ رسولٌ الله يكل قاء فأفطرَ قال معدانُ : فلقيت ثوبانَ في مسجدٍ دمشقّ 
فقلتٌ له : إِنَّ أبا الذرداء أخبرني فذكرهُ» فقال: صدقء أنا صببت عليه 
وضوءة» قال ابنُ مندة : إسنادة صحيحٌ متّصل» وتركة الشيخانِ لاختلافٍ في 
استاده . قال الترمذی : جو ده حسينٌ المعلّم . وکذا قال أحمد. وفیه اختلاف 
كثيرٌ ذکرهُ الطبرانن وغيرةٌ » قال البيهقئُ : هذا حديثٌ مختلف في إسناده» فان 
صح فهو محمولٌ على القيء عامدًا. وقالٌ في موضع آخرٌ : إسنادهُ مضطربٌ » 
ولا تقوم به حبَةٌ. وهو باللفظ الذي ذکره الصف في «جامع الاصول » 
و« التيسير» منسوبا إلى أبي داوة والتُرمِذيّ . ۱ 
والحديثٌ استدل به على أن القيء من نواقض الوضوءء وقد ذهبٌ إلى 
ذلك العترتٌ وأبو حنيفة وأصحابه وقيّدوه بقیُود : الأول : كونهُ من المعدة. 
النَّاني : کونهٌ ملء الفم. النَّالتُ : کونه دفعة واحدةٌ. ظ 
وذهبٌ الشافعي وأصحابة» والاصٌ والبافز» والصّادقٌ إلى أله غير 
ناقض » وأجابوا عن الحديث بأد المراد بالوضوء غسل اليدين. ويرد بان 
الوضوء من الحقائق الشَّرعِيّةِ وهوّ فيها لغسل أعضاء الوضوی وغسل بعضها 
مجازٌء فلا يُصارٌ إليه لا بعلاقة وقرينةٍ. قالوا : القرينةٌ أنه استقاء بيده كما ثبت 


جډاس شش 


5 


= راجع : «العلل» للترمذي (ص ۰۵۱ و«تحفة الاشراف» (۲۳۳/۸ - «(Yo‏ 
و«تبذیب السنن لابن القیم» (۰)۲۲۱/۳ و«التلخیص الحبیر» (۰)۳۱/۲ وتعلیق 
۱ الشیخ آحمد شاکر على «الترمذي» . ۱ 
)۱( آبو داود (۲۳۸۱)) والترمذي (۰۸۷ والنسائي في «الكبرئ» (۰)۳۱۰۸ وابن الجارود 
في ١غوث‏ المکدود» (۸)ء وابن حبان (۹۷ ۰6۱۰ والدارقطني في «السنن) (۲/ ۱۸۱ - 
۰۱۸۲ والبيهقي في «السنن» (۶/ ۲۲۰ والحاکم في «المستدرك» .)4۲٩/۱(‏ 








في بعض الاألفاظ. والعلاقة ظاهر وأجابوا أيضًا باه فعل وهر لا ینتهض 
على الوجوب . 0 

واستدل الاولون أيضًا بحديثِ إسماعيل بن عیاش الاتي بعد هذاء وسيأتي 
آله لا يصلح لذلك؛ لما فيه من المقالٍ الذي سنذكرة. واستدلُوا بما في کتب 
الائمة من حديث علي عل : : «الوضوء كتبهٌ الله علينا من الحدث › قال 
[ ۳5 بل من سبع » وفیها «ودسعة تملا لفم» قالوا : معارض بما في کتب 
الأئمةٍ أيضًا في «الانتصار» و البحر» وغیرهما من حديث ثوبانَ قال : «قلت : 
يارسولٌ اللّوء هل يجب الوضوءٌ من القيء؟ قال : لو كانّ واجبًا لوجدته 
في کتاب اللّه» قال في البحر »۳ : قلیا : مفهو و حدیثنا منطوق» ولعله 

والجوابٌ الأول صحيح ولكنّهُ لا يُفِيدُ إلا بعد تصحيح الحديثِ. 
والجوابٌ الثاني من الأجوبة التي لا تقعٌ لمنصف ولا متیقظ فان کل أحدٍ 
لا يعجر عن مثل هذه المقالةء وه فا قة في آسواق المناظرق وقد کثرت 
أمثال هذه و العبارة في ذلك الکتاب . ۱ 

4- وَعَنْ إسماعِيل بنِ عیاش عنِ ابن جَرَنِج» عن ابن أبي مُلَبكَة 
عن عائشة ا قالث : قال ر سول الله لا : من أَصَابهُ ی أو رُعَافٌ: 
أو َس أو مذي صرف فلیتوضاً كم لین على صلاتب وهو في ذلك 
لا يتكلم . رواه ابن ماج والذا قطن ۳ وَقَالَ : الحمَاظٌ من آضخاب ابن 


جریج يَرْوُونَهُ عن ابن جرنج › عَنْ أبيه عن التي كله مُرْسَلا . 





(۱) من «2»» «م» . (۲) «البحر» (۸۸/۲). 

(۳) آخرجه : ابن ماجه (۰)۱۲۲۱ والدارقطني (۱/ ۰۱۵۳ والبيهقي (۱/ ۰۱4۲ وأعله 
الدارقطني بالإرسال كما ذكر المؤلف» وقال الدارقطني 9 بعد أن ذکر 
الرواية المرسلة : . 


ابواب نواقض الوضوء o0‏ 


الحديثٌ أعلَّهُ غير واحدٍ بان من رواية إسماعيل بن عيّاش» عن ابن 
جريج ) وهو حجازی» وروايةٌ إسماعيلَ عن الحجازیین ضعيفةٌ : وقد خالفه 
لحفاظ من أصحابٍ ابن جريج فرووةٌ مرسلاء كما قال المصئف. ٠‏ وصح 
هذه الطريقةً ة المرسلة ادلی والذّارقطني في «العال ' وأبو حاتم" " وقال : 
روايةٌ إسماعيل خطاً . وقال ابن معین : حديثٌ ضعيفٌ. وقال أحمدٌ : الصَّواتُ 
عن ابن جریج» عن أبيهء عن الب كَلِِ. ورواءٌ الدّارقطنيغ”2 من حد 
إسماعيل ؛ بن عیّاش أيضاء عن عطاء بن عجلان وعبَادٍ بن كثيرء عن ابن 
أبي مليکت عن عائشةً ة» وقال بعده : عطاء وعبّادٌ ضعيفانِ. وقالَ البيهقئُ : 
الصّوابٌ إرسالة , وقد رفعة أيضًا سلیمان نرق وهو متروك . 


وفى الباب عن ابن عبّاس عند الدّارقطنی وابن عدي والطبرانی Os.‏ 
بلفظ : !دا رعف آحدکم في صلاته فلینصرف» یا" عنه 4 ال 4 يعد 


= «قال لنا آبو بكر : سمعت محمد بن يحي یقول : هذا هو الصحیح عن ابن جریج 
وهو مرسل» وأما حديث ابن جریج عن ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه إسماعيل 
ابن عياش فليس بشيء» . 
وقال الإمام أحمد - كما في «الكامل» (4۷۲/۱): 
«هكذا رواه ابن عیاش إنما رواه ابن جريج فقال عن آبي إنما هو عن آبیه ولم 
يسئده عن آبیه ليس فيه عائشة ولا النبي يي . ونقل البيهقي في السئن» عن 
الشافعي أنه قال : «ليست هذه الرواية بثابتة عن النبي يِه ا . 
وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (۳۱/۱): «هذا خطأء إنما يروونه عن ابن 
جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن النبي بيا مرسلاء والحديث هذا» . 
وراجع : (التلخیص » .)5957/١(‏ ۱ ۱ ۱ 

() انظر «علل ابن آبي حاتم» (۵۷) . (۲) «سنن الدار قطني » (۱۵۳/۱) . 

(۳) سنن الدارقطنيٰ (۱/ ۱۵۲ - 10۲(« و«الکامل» لابن عدي (۲۳۰۱/۶) والطبراني في 
(الکبیر » (۱۱۳۷) . 


ان المجلد الاول 


وضوءث وليستقيا: صلاتة» قال الحافظ : وفيه سليمانٌ بن أرقم» وهو 
مترو . وعن أبي سعيدٍ عند الذارقطنی ۳ بلفظ : «ذا قاء أحدكمُ أو رعف 
وهو في الصَلاة أو آحدت فلینصرف فليتوضأًء ثم لیجئ فليبن على ما مضی) 
وفيه آبو بكر اهر وهوّ متروك . ورواهُ عبد الرّرّاقِ في «مصْفه» ۳ موقوفا 
علئ علي واسنادة حسنٌ قالهُ الحافظ © . وعن سلمانَ نحوة. وعن اب عمز 
عند مالك في «الموطا» «أَنَّهُ كان إذا رعف رجعٌ فتوضاً وم یتکلم ثم 
يرجعٌ ويبني» وروی الشافعيُ من قوله نحوه. 
قوله: «قلس» هو بفتح القاف واللام ویروی بسكونهاء قال الخليل : هو 

ما خر من الحلق ملء الفم أو دونه » ولیس بقي‌ی وا عاد فهو القيء. و 
«النهایة» القلس : ما خرج من الجوفٍ. ثم ذكرٌ مثل كلام الخليل . 

والحديثٌ استدل به على أن القيء والژعاف والقلسش والمذيّ واس 
للوضوی وقد تقدم ذكرٌ الخلاف في القيء والخلاف في لقاب م مثلف» و 
الأعاف فهو ناقض للو ضو ء . ۱ 

وقد ذهب إلى أن الدّمّ من نواقض الوضوء القاسميّةُ وأبو حنيفةء وأبو 
یُوسف» ومحمّد» وأحمد بنْ حنبل» واسحاق» وقيّدوهٌ بالسّیلان. وذهب ابن 
عباس » والنّاصن ومالك والضَّافعيُ: وابنْ أبي آوفی وأبو هرير وجابر بن 
زيدِء وابنُ المسيّب» ومكحول» وربيعةٌ إلى أَنَّهُ غيرُ ناقض. 

استدلٌ الأوّلونَ بحديث الباب» ورد بأنّ فيه المقال المذکور. واستدلوا 
بحديث : «بل من سبع» الذي ذكرناةٌ في الحدیث الذي قبل هذاء ورد بان لم 
(۱) «التلخیص» (۱/ ٤٩۷‏ (۲) «ستن الدارقطني» (۱/ ۰0۱۵۷ 


(۳) «مصنف عبد الرازق» (۳۲۰۰) . (5) «التلخیص» (1۹۷/۱) . 
(۵) «الموطاً» (59). 2 


آبواب نواقض الوضوء 2۳۷ 


يثبث عند أحد من أثمَّةِ الحديث المعتبرينّ . وبالمعارضة بحدیث آنس الذي 
ساني وأجيب بان حديتٌ أنس حكاية فعل فلا يُعارض ) القول. ولكنْ هذا 
یتوقف علی صحة القول ولم يصح . 

وقد أخرج آحمك والثرمذي وصححف وابنْ ماجف والبیهقی ۳" من 
حديث آبي هريرةً : «لا وضوء الا من صوتٍ أو ریح» قال البيهقي : هذا 
حدیث ابث » وقد افق الشيخانِ على إخراج معنا من حديثِ عبدٍ الله بن 
زید ۰۲۳ ورواهُ أحمدُ والطبران" من حديث لساب ابن خبّاب بلفظ : 
( لا وضوء إلا من ديح أو سماع» وقال ابن أبي حاتم ٠‏ : سمعث أبي » وذكرٌ 
حديتٌ شعبت عن سهیل عن أيه عن أبي هريرة مرفوقا : «لا وضوء الا من 
صوت أو ريح ' فقال أبي : هذا وهی اختصر شعبة متنّ الحديث » وقال : 
«لا وضوء الا من صوت أو ریح» ورواة آصحاث سهیل بلفظ : (إذا كان 
أحدكم في اللا فوجد ریخا من نفس فلا یخرخ حن يسمع صونا أو يج 
ریخا» . 

وشعبة ماه حافظ واسعٌ الرواية» وقد رَوَىْ هذا ال بهذه الصيغة 
المشتملة على الحصرء ودينة وإمامتة ومعرفتة بلسانٍ العرب يرد ما ذكرة 
أبو حاتم ٠‏ فالو جب البقاغ على البراءة الأصلة المعتضدة هن الكل 


)۱ «مسند الامام آحمد» (۰1۱۰/۲ 1۳6۵) والترمذي 9( وابن ماجة (ددم). 
والييهقي (۱۱۷/۱). 

(؟) البخاری (۰)47/۱ ومسلم (۱۸۹ - ۹۰ 

(۳) «مسند الامام آحمد» (۰):۲7/۳ والطبراني في الکبیر» (11۲۲) . 

(5) «العلل» لابن أبي حاتم (۱۰۷) . 

)٥(‏ في هذا نظر بِيْنْ › وشعبة قد جرب عليه هذا النوع من الخطا؛ وقد أنكر عليه بعض 
مشايخه حديئًا رواه عنه بالمعنی » فجاء له بلفظ عام » بینما الحديث عند شيخه لفظه  <‏ 


المستفادة من هذا الحديث » فلا يُصارٌ إلى القولٍ بأن الم أو القيءَ ناقض إلا 
لدليلٍ ناهض » والجزم بالوجوب قبل صحة المستند کالجزم بالتحریم قبل 
صحّةٍ النّاقل» والکل من او على ال بما لمم يقل . 
ومن المؤيّداتٍِ لما ذكرنا حديثٌ «أنَّ عبد بن بشر أصيبٌ بسهام وهو 
يُصلي فاستمرٌ في صلاته» عند البخاري تعلیقّا وأبي داود وابن خزيمة 200 


عور © 


ويبعدٌ أن لا يطلعَ لت على مثل هذه الواقعة العظیمة» ولم ينقل أنه أخبره 
بأنّ صلاته قد بطلتٌ . وأما المذی فقد صحّحت الأدلّةٌ فى إيجابه للوضوء . وقل 
أسلفنا الكلامّ على ذلك في باب ما جاء في المذي من أبواب تطهير التجاسة 


= خاص » فبينما لفظ الحديث : «نبی النبي بي أن يتزعفر الرجل»» جاء به شعبة 
بلفظ : «ی النبي ية عن التزعفر ۷. 00 
انظر : «الكفاية » للخطيب (ص ۲۹۰) وكتابي «لغة المحدث» (ص 4۰۱) . 
هذا ؛ وقد ذكر المعلق على «الخلافیات» للبيهقي (۱۱۷/۲) أن شعبة لم يتفرد بهذا 
اللفظ . فذکر أن (سعید بن عبد الرحمن ¿ الجمحي » رواه آیضا بمثل لفظه سواء 
بسواء » وعزاه لکتاب «الطهور » لابي عبید . 
قلت : والذي في کتاب «الطهور» (8۰4) : «ثنا يزيد بن هارون » عن سعید ‏ عن 
سهیل بن أبي صالح . . » 
و سعيد» هذا لا یتبین أنه « الجمحي » » وكأني بالاستاذ نظر في ترجمة «سهیل » فرآی أنه 
پروی عنه «سعید بن عبد الرحمن الجمحي » فبادر إلى القول بأنه هو المذكور في الاسناد » 
لکن غاب عنه أن الجمحي لم يذكروا ليزيد بن هارون رواية عنه » ثم إنه جاء في الاسناد 
غير منسوب » والجمحي لا يأتي إلا منسوبًا » وعادة يزيد إذا روی عن «سعید» غير 
منسوب أنه يقصد «سعید بن أبي عروبة» » وابن آبي عروبة ليس له رواية عن «سهيل» . 
والذي يترجح لدي - واللّه أعلم - أن «سعيد» الواقع في إسناد ( الطهور » لابن عبيد 
مصحف من «شعبة» » ويؤيده أن الحديث مشهور مستفيض عن شعبة » والعلماء إنما 
ذكروا أنه حديثه لیس حديث غیره واللّه أعلم . 

. )"5( البخاري (۱/ 00) تعلیمّا» وأبو داود (۱۹۸)ء وابن خزيمة‎ )١( 
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وفي الحديث دلالة على أن الصَّلاةَ لا تفسدٌ على المصلي إذا سبقه 
الحدث» ولم يتعمد خروجةء وقد ذهب إلى ذلك آبو حنيفة وصاحباء 
ومالك » وروي عن زيدٍ بن علي وقديم قولي الشَّاة فعي » والخلاف في ذلك 
للهادي» والنّاصرء والشافعي في أحدٍ د قولیه » فان تعمّد خروجه فاجماع عل 
أنه ناقض » واستدل على التّقض بحديثِ : (إذا فسا حدکم فلینصرف. 
وليتوضأء ولیستأنف الصلاة» آخرجه آبو داو ولع يأتي في الصلاة إِنْ 


شاء اله تعاليئ تمام تمحخضة تحقيق البحث . 
6- ون أنس عل نی ل : اختَجَم سول الله بي فصلین» ولم 


توا وم یذ ذ على سل مخاجمه . روا لذار قطن . 

الحديثٌ رواهُ أيضًا البيهقئ”" . قال الحافظ 40 : وفي إسناده صالخ بن 
مقاتل وهو ضعیف ‏ وادّعی ابن العربی أنَّ الّارقطنيّ صححه وليس کذلك 
بل قال عقبهُ في «السنن ‏ صالخ بن مقائلٍ لیس بالقو ۳ وذکره اللوي في 


فصل الضعیف . 

والحديثٌ يدل علول أن خروج ج الدم لا ينقض الوضوء: وقد لم الکلام 
عليه 4 في الذي قبله . 
(۱) م سنن آبي داود» (۰)۲۰۵ و«ستن الترمذی» .)١١55(‏ 


(۲) «الستن» (۱۵۱/۱) وقال : «حديثٌ رفعه ابن أبي العشرین ووقفه أبو المغيرة عن 
۱ الاوزاعي» وهو الصواب». ٠‏ 
(۳) «ستن البيهقي» (۱8۱/۱). )٤(‏ «التلخیص» (۲۰۲/۱) . 
(۵) حاشية بالأصل : هکذا في «التلخیص » ولم نره في «سننه ) عقبه قال في «البدر 
المنیر » : قال أبو عبد الله الحاکم : سألت الدارقطتي عن صالح بن مقاتل فقال : 
يحدث عن أبيه » ليس بالقوي . فینظر . 


المجلد الأول 


0۶ 
قال المصئّف - رحمة الله تعالن - : 


وَقَدْ صح من جَمَاعَةٍ مق الصّحَابَةِ تزك الوضوء من يَسِيرٍ الدّم» ویخمل 
حَدِيثُ آنس عَلَبْهِء وَمَا قَبْلَهُ على الكثير الفاحش» کمذهب أَحْمَد وَمَنْ 
ویوید هذا الجمع ما آخر جه الدارقطنىٌ من حديث أبى هريرة مرفوعا : 
ليس في القطرة ولا في القطرتين من الم وضو إلا أن يكونّ دما سائلا»۳" 
ولکن فيه محمد بن الفضل بن عطیّ وهو متروك › قال الحافظ ۰ واسناده 
ضعیف جذاء ويُؤيّدهُ أيضًا ما روي عن ابن عمرّ عند الشافعي» وابن 
۲ 5 مب (TDs‏ عو © ag‏ و يو في ٠‏ اسع 
ابي شیبف والبيهقي «آنه عصرَ بثرة في وجهه. فخرج شيء من دمه» فحکه 
بينَ آصبعیه ثم صلی ولم یتوضاً» و علْقَه البخاري . وعنه أيضًا : « أنه كان 
f‏ خر Mr oy‏ 
إذا احتجم غسل یر المحاجم» ذكره في «التلخيص ا لابن حجر . وعن ابن 
عباس آنه قال : « اغسل أثرَ المحاجم عنك وحسبك » رواهُ الشافعي . وعن ابن 
أبى آوفین ‏ ذکره الشافعی ووصله البيهقئىٌ فى «المعرفة) . وکذا عن آبی هريرة 
غيم ۹4 ۰ ع 0 م ۲ )€( ۱ ۳ 
موقوفا . وعن جابر علقه البخاري ووصله أبن حریمه وابو داود ۱ من طريق 
عقيل بن جابر. عن ایب ودکر قصّة الرجلین اللذین حرسك فرمي احدهما 
بسهام وهو يصلي وقد تقدمَ. وعقيل بن جابر قال في «المیزان » : فيه جهالة . 
)١(‏ «سنن الدارقطنی » (۱۵۷/۱) . ۱ 
)۲( رواه البخاري (۱/ (o‏ تعلیقّا وابن أبى شه ( ۶ والبیهقی. فى ( الستن » 
(۱/ ۱۶۱ . ۱ 
() انظر «التلخیص» (۲۰۲/۱) . 


() سبق . 


وقال في «الکاشف» ذكره ابنُ حبَّانَ في «الثّقات) . وقد روی نحو ذلك عن 
عائشة» قال الحافظ 17 : : لم آقف عليه . 
فهؤلاءٍ الجماعةٌ من الصّحابٍ هم المرادونٌ بقول المصلف: : وذ صح عَنْ 
جماعة من الصحاية» . وقد عرفت ما هو الح في شرح الحديثٍ الذي قبل 
هذا. 0 
باب الؤّْضوءٍ من الم | إلا ١‏ سیر مه 
عَلَ اخدی خالات الصّلاة 
45- عَنْ صَفْوَانَ ِن عَسَّالٍ قال : کان سول الله يكل یمتا إِذَا كُنَا 
سفرا أن لا تنزع قافتا تة یام ولبلیهن الا من جاب لکن من عَائِط وبزل 
ونم . رواه خمد والایین » والتزمذی وصححه ححه ٩۳7‏ . ۱ 
الحدیث روي بهذا اللّفظٍ وروی باللفظ الذي ذكرهٌ المصّف فى باب : 
اشتراط الطهارة قبلَ لبس الخت » وقد ذکرنا هنالك أنَّ مدارهُ على عاصم بن 
أبى الّجود» وقد تابعةُ جماعةٌ . ظ | 
| ومعنئ قوله : «لکنْ من غائط [وبول] "2 أيْ : لکن لا ننزعٌ خفافنا من 
غائط وبول » ولفظ الحديث فى باب : اشتراط الطهارة : «ولا نخلعهما من 
غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما الا من جنابة» فذکر الأحداتٌ التي ینم 
٠‏ (۱) «التلخیص الحبیر » (۲۰۳/۱). 


(۲) تقدم برقم (۲۳۲) . 
(۳) من «21) . 


او ۱ المجلد الأول 


ذلك بِأنّهُ من نواقض الوضوء لا سيّما بعد جعله مقترئا بالبولٍ والغائط اللُذين 
هما ناقضان بالإجماع . 

وبالحدیث استدلٌ من قال بان الَنُومَ ناقض » وقد اختلف لاس في ذلك 
على مذاهبٍ ثمانية » ذکرها او في «شرح مسلم»"*: 

الأول : أن الوم لا ینقض الوضوء على أي حال كان ؛ قال : وهو محكىٌ 
عن أبي موسی الأشعريٌ» وسعيدٍ بن المسیّب» وأبي مجلز وحمي الأعرج ؛ 
والشّيعةٍ - يعني الامامة - وزادٌ في «البحر »7 عمرّو بنّ دينار» واستدلُوا 
بحدیث آنس الاتي . 

المذهب الثاني : أن الوم ینقض الوضوء بكلّ حال قليلة وکثیرث» قال 
النّووي : وهو مذهت الحسن البصری» والمزنيٌ وأبي عبيدٍ القاسم بنِ سلام 
وإسحاق بن راهویه» وهو قول غريث للشافعيٌ . قال ابن المنذر : وبه 
آقول . قال : وروي معناهُ عن ابن عبّاس وأبي هريره ونسبة في «البحرٍ» ٠‏ 
إلى العترة الا آنهم يستثنونَ الخفقة والخفقتين › واستدلُوا بيحديث الباب 
وحديث علي اكلا ومعاوية وسيأتيانِ » وفي حديث علي 28202 : «فمن ام 
فلیتوضا» ©) ولم يرق فيه بین قلیل الوم وكثيره . 

المذهبُ الثَّالتُ : أنَّ كثيرٌ انوم ینقض بکلٌ حالٍ» وقليلهُ لا ینقض بکل 
حال » قال النّوويُ : وهذا مذهبٌُ الُمري وربيع والأوزاعي ومالك 
وأحمدّ في إحدى الرّوايتين عنف واستدلوا بحديثِ أنس الاتي فإنّهُ محمول 


على القليل » وحديث : «من استحت اللوم ة فعلیه الوضوء» عند البیهقی *© أي 


)۱ «شرح مسلم» 0۷۳/۵ (۲) «البحر» (۸۸/۲) . 


. )۲٤٤( سيأتي برقم‎ )٤( . )۸٩ - ۸۸/۲( «البحر»‎ )۳( 


(۵) «السنن الکبری» (۱۱۹/۱). 


اس ستحق أن پسمی نائمّا فان أريد بالقلیل في هذا المذهب ما هو عم من 
الخفقة والخفقتین فهو غيرُ مذهب العترة» ون آریذ به الخفقة والخفقتان فهو 
مذهيهن. ٠‏ 

المذهبٌ الرَابِعٌ : إذا نام على هيئة من هيئاتِ المصلي کالراکع والسَّاجدٍ 
والقائم والقاعدٍ لا ينتقض وضوعه سواءً كان في الصَّلاةٍ أو لم یکن ون نام 
مضطجهًا أو مستلقيًا على قفاه انتقض › قال النّووى وهذا مذهت أبي حنيفة 
وداودء وهو قول للشَّافعي غريبٌ» واستدلوا بحديث : (إذا نام العبد في 
سجوده باهئ ال تعالی به الملائكة» رواهُ البيهقيُ » وقد ضّت ۰ وأقاسوا 
سائرٌ الهيئاتٍ التي للمصلّي على السّجودٍ. 

المذهبٌ الخامس : أنه لا ینقض الا نو ) الراك والسَّاجِدِء قال ووي : 
وروي مثل هذا عن «أحمد» ولعل وجهة أن هيئة الرکوع والسجود مظن 
للانتقاض » وقد ذكرٌ هذا المذهب صاحب «البدر التمام» وصاحب (سبل 
للام بلفظ : (إِنَّهُ ينقض إلا نوم الرّاكع والسَّاجِدِ) بحذفٍ «لا ۷‏ 
واستدلا له بحديث : «إذا نام العبدُ في سجودو» » قالا : وأقاسّ الركوع على 
الشجود والّذي في «شرح مسلم» للتّوويٌ بلفظ : « لا ینقض» باثبات 
( ۷ فلینظر . 

المذهبٌ السادس : أَنّهُ لا ینقض إلا نومٌ السَّاجِدِء قال اللوي : یروق 
أيضا عن أحمدّء ولعلً وجهه 4 أن مظلَةٌ الانتقاض ذ في السجود آشد منها في 
الرکوع . 


المذهب السابع : أله لا ینقض الوم في الصَّلاة و بل حال » وینقض خارح 


() «الخلافيات» (۰)4۱۲ وانظر «التلخیص» .)917/١(‏ ` 
(۷) «سبل السلام» (۱۸۹/۱) (بتحقيقي) . ۱ 


ء ‏ 6۵ ۱ المجلد الأول 








الصّلاق ونسبهُ في «البحر»”'' إلى زید بن علي وأبي حنيفة» واستدل لهما 
بحديث : (إذا نام العبد في سحوده ) ولعاء سائرٌ هيئات المصلي مقاسة عل 
السجود. 

المذهبٌُ القَّامِنُ : أنه إذا نام جالسًا ممكنًا مقعدتة من الأرض لمْ يُنقض › 
سواءٌ قل أو كثرّء وسواء كان في الصلاة أو خارجهاء قال النّوويٌ : وهذا 
مذهبٌ الشّافعيٌ » وعنده أنَّ النُومَ ليس حدنًا في نفسه وإنَّما هو دليل على 
خروج الريح . ودلیل هذا القولٍ حدیث علي وابن عباس ومعاوية وسيأتي ۰ 
وهذا آقرث المذاهب عندي وبه يُجمعٌ بِينَ الأدلة. 

وقوله : الوم ليس حدئًا في نفسو هو اهر وحدیث الباب وان أشعرٌ 
باه من الأحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالإجماع , فلا يخفل ضعف 
دلالة الاقترانِ وسقوطها عن الاعتبار عند أمة الاصول والنّصريحٌ بان التو 
مظنّةٌ استطلاق رک كما في حديث معاويةً » واسترخا المفاصل كما في 
حديث ابن عباس مد مشعرٌ أتمّ إشعار بنفي كونة حدثًا في نقسه ء وحديثٌ (إِنَّ 

الصحابة [ كان نو۱]) علین عهد رسول الله يكنِ ينامون ثم يُصِلُونَ 
ولا يتوضّئوتٌ»”" من المؤيّداتٍ لذلك » E e‏ 

والحاصل أن الأحاديت المطلقة في اللوم تحمل على | 
بالاضطجاع › وقد جاء في بعض الرّواياتِ بلفظ الحصرء والمقال ئي فيه 
منجيرٌ بما لهُ من الطرق والششواهدٍ وسيأتي » ومن المؤيّداتٍ لهذا الجمع حدیث 
ابن عبّاس الآتي بلفظ : «فجعلتٌ إذا آغفیث یأخد بشحمة أذني» وحدیث : 


(۱) «البحر» (۸۸/۲). (۲) من «۰»4 ١م).‏ 


(۳) آخرجه : آبو داود (۰)۲۰۰ والدارقطني في السنن » ( ۱۳۱ وأصله في مسلم _ 
(۱/ ۱۹۵ - ۱۹۲). 


آبواب نواقض الوضوء 00 





«إذا نام العبدُ في صلاته باهی ال به ملائکتة» أخرجة الدارقطني وابنُ شاهينَ 
من حديث أبي هریرة ۳ والبیهقیٌ من حديثٍ انس ۳ وابنُ شاهينَ أيضا من 
حديث أبي سعید » وفي جمیع طرقه مقال ‏ وحديث : «من استحق ى النّومَ 
وجب عليه الوضوغ» ۲ عند الببهقيّ من حديثٍ أبي هريرة بإسناد د صحيجء 
ولكنّهُ قال البيهقي : روي ذلك مرفوعا ولا يصح. وقال الدارقطنيٌ ` وقفه 
أصح . وقد فسَّرٌ استحقاق الوم بوضع الجنب . 


فائدة : قال النُوويّ في «شرح مسلم»” “ بعد أن ساق الأقوالَ النّمانيةَ التي 
آسلفناها ما لفظه : واثفقوا على أن زوا العقل بالجنونٍ. وال‌غمای والسکر 
بالخمر أو الَبيذٍ أو البنج أو الدُواء ینقض الوضوء » سواء قل أو کشرز » وسواء 
كان ممكنّ المقعدة أو غير ممکنها. انتهی . وفي «البحر» أن الشّكرٌ کالجنونٍ . 
عند الاکثر » وعند المسعودي أَنْهُ غيرُ ناقض إن لم يغش . 

فائدة أخرئى : قال النُووي في «شرح مسلم» © : قال أصحابنا : وکال من 
خصائص رسول الله بل أنه لا ينتقض وضوءة بالٽوم مضطجعا؛ للحديث 
الصحيح عن ابن عبّاسٍ قال : «نام رسول الله يك حت سمعت غطیطه ۰ ثم 
صلّى ولمْ يتوضٌأ»”. انتهی . وفيه أنه أخرجٌ الترمذي "" من حديث أنس : 


(۱) راجع : «العلل» (۲۸/۸ - ۲4۹) للدارقطني . ۱ 
(۲) «الخلافیات» للبيهقي (۰)4۱۲ وقال : «لیس هذا بالقوي » ثم لیس فيه أنه لا يخرج به 
من صلاته » والقصد منه - إن صم - الثناء على العبد المواظب على الصلاة حتی 
. يغلبه النوم » وقد آمر في الرواية الصحيحة عن أنس بالانصراف إذا نعس» . 
(۳) «السنن الکبری» (۱۱۹/۱).. ۱ 
)٤(‏ «شرح مسلم» )۷٤/٤(‏ . 
(۵) أخرجه : أحمد في «المسند» (۲66/۱). 
(0) الترمذي  .)۷۸(‏ 
[ نيل الأوطار- ج ١‏ ] 


«لقد رآیث أصحابَ رسول الله اة يُوقظونَ للصّلاة حتی إِنّى لأسمعٌ لأحدهم 

¢ و ۲ 2 . 7 زا ی ِ 
غطيطاء نم يقومون فيصلون ولا یتوضئون» وفی لفظ ابي داو (۱) زيادة : 
«علئ عهدٍ رسول الله يِه وسيأتي الكلامٌُ عليه 


۷- وَعَنْ علی تيه قَالَ : قال رَسُولُ الله لله : «العَيْنُ وکاء 
اسه د فْمَن نام َیتضّاً . رواه مك ابو داود» وَابنٌ ماج . 

۸- وَعَنْ مُعَاوِيةَ قال : قال رَسُولُ الله بل : «العَيْنُ وکا اسه ء 
ادا نَامَتِ العَيَانِ اْطلقَ الوکاء». روا خمد والدّارقطنيغ”” . 


. وس وی يوهي 
اه : اسم لحلقة ی 


> وسیل أمَدُ عَنْ خد يث علی وَمعَاوية في دك ما : حَدِيثٌ على 
نبت وَأقَوى.. 


(۱) أبو داود )5٠١(‏ . 

(۲) آخرجه : أحمد (۱۱/۱ وأبو داود (۰)۲۰۳ وابن ماجه )٤٧۷(‏ والدارقطني 
(۰)۱۲۱/۱ والبيهقي (۱۱۸/۱). 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (1۷/۱): سألت آبي عن حديث رواه بقية» عن 
الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عائذ عن علي عن النبي كله وعن 

حديث أبي بكر بن أبي مریم عن ععلية بن قيس عن معاوية عن اي «الين 
وكاء السه»؟ فقال : ليسا يقويين . 
وسئل أبو زرعة عن حديث ابن عائذ عن علي بهذا الحديث فقال : اين عائذ عن علي | 
مرسل . 
وراجع : «التلخیص» (۲۰۸/۱) . 
(۳) آخرجه : أحمد (43/54)» والدارقطني »)١1١/١(‏ وكذا | الدارمي (۱/ 0184 . 


ابواب نواقض الوضوء ۱ ۵:۷ 





ما حديثٌ على فأخرجة أيضًا الذارقطتیٌ ۰۳۲ وهو عند الجمیع من رواية 
بيه عن الوضين بن عطاء - قال الجوزجانيُ : واو» وأنكرٌ عليه هذا الحديثٌ - 
عن محفوظ بن علقمةً - وهو ثقة - عن عبدٍ الرّحمن بن عائذٍ - وهو تابعي ثقة 
معروف - عن على » لكنْ قالَ أبو زرعة : لم يسمغ منهُ. قال الحافظ ”: وفي 
هذا ای نظرٌ ؛ لاه يروئ عن عمر كما جزم به البخاري. وأمّا حدیث معاوية ‏ 
فأخرجه أيضًا البيهقي ۰۳ وفي إسناده بيه عن أبي بكر بن أبي مريمّ» وهو 
ضعیف » وقد ضعًفٌ الحديثين أبو حاتم » وحسَّنَّ المنذريُ وابنُ الصّلاح 
والتّووي حدیث على علا . 5 ۱ 

توله : «وکاء السَّهِ؛ الوكاء - بکسر الواو - : الخیط الذي تربط به 
الخريطة. والسّه - بفتح السين المهملت وکسر الهاء المخمَفة - : الذبرٌ. 
والمعنی : اليقظةٌ وكاء الذّبرء أي : حافظة ما فيه من الخروج ؛ لاه ما دم 
مستبقظا أحسٌ بما يخرجٌ منة. 

والحديثانٍ يدلّانِ علئ الوم مه لقض لا أنه بفسه ناقض » وقد تدم 
الكلامٌ على ذلك في الذي قبله . 


0٩‏ ۳- - وَعَنِ ابن عبّاس قال : بث عند خالتي مَيمُوئة قا زشون اله 
۳ مث إلى جنبه ایس فاح بيدي فجعلني من د شقه الأيِمَن. 
نَجَعَلْتُ لذا أَغْفَيِتُ يَأَحُذُ بشَخمه آذنی قَالَ : فصلّن (خدی عَشْرَةَ رکعة. 


رواه مسلم. 


(۱) «سنن الدارقطتي» (۱۱۱/۱) . 

(۲) «التلخیص » (۲۰۸/۱) . 

۰ (۳) البيهقي (۱/ ۰۱۱۸ وسنن الدارقطني (۱۲۰/۱) . 
)٤(‏ صحیح مسلم» (۱۸۰/۲). 


بم ۶ 0 المجلد الأول 





هذا طرف من حديث ابن عبّاس » وقد انق السّيخانِ على إخراجه » وفيه 
فوائدٌ وأحكامٌ لیس هذا محل بسطها. 
تولك : «إذا آغفیت » الاغفاء : النّومُ أو الما . ذكرٌ معنا ذ في ” القاموس» . 
- وفي الحديثِ دلالةٌ على أنَّ الوم لیسیر حال الصَّلاةٍ غيرُ ناقض » وقد 
تقدم الكلامُ على ذلك . 
۰ وعن نس تیه قَالَ : « کان أَصْحَابُ رسول الله كله یِنتظرون 
العشاء الاخرة حتی تَخفق زءوسهم. نم | ضلون ولا يَتَوَضْئونَ. رواه 


بُو داو و ۰ 


الحديث آخرجه أيضًا الشافعي في «الام»" ومسل والثرمذي ۳ ق قا 
أبو داود : زا شعبةٌ عن قتادةً : «على عهد رسول الله كةِ). ولفظ 2 
من طريتي شعبة : «لقد رآیث أصحاب رسول ال َك یقن للصَّلاةٍ حى إِنّي 
لاسمم لأحدهمْ غطيطاء ثم يقومونٌ فيُصلُونَ ولا يتوضّئونٌ»» قال این 
المباركٍ : هذا عندنا وَهُمْ جلوس . قال البيهقيٌ : وعلی هذا حملة عبد الرّحمن 
ابن مهدي والشافعي . وقال ابن القطان : هذا الحدیث سياقة في مسلم یحتمل 
أن ینز على نوم الجالس ۰ وعلی ذلك نله کر ناس » لکن فيه زيادةٌ تمن 
من ذلك رواها یحیین القطانُء عن شعبةً) عن قتادة» عن آنس قال : «كانّ 
أصحابٌُ رسول الله ا يتتظرونّ الصَّلاةٌ فيضعونٌ جنوبهم» فمنهم من ینام ثم 
)١(‏ أخرجه : أبو داود (۰)۲۰۰ والدارقطني (۱۳۱/۱). 

والحديث؛ في ألفاظه اختلاف 

وراجع : «مسائل أحمد» لأبي داود (۰)۲۰۱۶ واين هانیم (4۲). 
(۲) «الأم» (۲۱/۱ - ۲۷) . (۳) سيق . 


أبواب نواقض الوضوء 7 








يقومٌ إلى الصّلاةِ» » وقالَ ابن دقيق العيدٍ : يحمل على الوم الخفيفي. لكنْ 
تعارضه رواية الترمذى التى ذكرٌ فيها الغطیط » وقد رواهُ أحمدُ من طريق يحيئ 
القطان ‏ والترمذی عن بندار بدون : (یضعون جنوبهم ۷ ) وأخرجه بتلك 


الريادة بيهقي والبزَار والخأدل. 


ترله «تخفق رعوسهغ» في «القاموس ٤‏ خفن فلا : حر رأسة إذا نعس . 


: هذا الحديث ؛ في كتاب «الوهم والإيهام ؛ لابن القطان (5/ 089) » ذکره من طريق‎ )١( 
قاسم بن أصبغ : حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني : حدثنا محمد بن بشار : حدثنا‎ 
. يحي بن سعيد القطان : : حدثنا شعبة » عن فتادة عن آنس  باللفظ المذكور‎ 
ساقه ابن القطان محتجا بالزيادة التي فيه » وهي قوله : «فیضعون جنوب هم › علئ‎ 
۱ . امتناع تأویل من تأول الحدیث على آنهم کانوا جلوسا‎ 
وهذه الزيادة في حديث شعبة خطأ» الظاهر أنه من الخشني هذا + فان الحدیث عند‎ 
))۷۸( » أصحاب محمد بن بشار بدون هذه الزيادة › فقد رواه : الترمذي في «الجامع‎ 
. )۱۲۰/۱( و آبو داود في «المسائل» (۰)۲۰۱6 وتمتام عند البيهقي في «السنن»‎ 
. ثلائتهم عن محمد بن بشار» عن یحبی بن سعید ۰ عن شعبة به » بدونها‎ 
وكذلك رواه أحمد بن حنبل فى «المسند» (۳/ 6۲۱۷۷ عن یحبی. بن سعید » عن‎ 
۱ . شعبة » بدوضا‎ 
. ورواه غير یحیین بن سعید عن شعبة ) بدونها كذلك‎ 
منهم : خالج بن الحارث» وشبابة بن سوار وآبو عامر العقدي» وهاشم بن‎ 
. القاسم‎ 
وأبو عوانة (۰)۲۲۱/۱ والييهقي‎ 2)١!//5( أخرجه : مسلم (0193/1: وأبو یعلین‎ 

في فى «الخلافیات» (۰)4۱6 والطحاوي فى «المشکل» (TEA)‏ . 

بل جزم الامام أحمد بأن هذه الزيادة ليست في حديث شعبة » كما في «مسائل ابن 
هانيء» (۸/۱) . 

نود كله ؛ شاهد على شنوذ هذه الزيادة في حدیث شعية ؛ وقاض بخطإ ابن القطان 


المحلد الاول 


ه00 


والحدیث يدلُ عل أن يسير الوم لا ينقض الوضوءء إن ثبت التقريرٌ لهم 
۱ على ذلك من اي 5 وقد تلم الكلامٌ في الخلاف في ذلك. 








3060١‏ وعن يزيد بن عَبْدِ الرّحْمَنْء عَنْ فتادة» عَنْ أبي العالیف. عن 
ابن عباس يم : أن لي يكل ال : دیس عَلَى من تام سَاجِدَا وُضُوءٌ 
حتّی يَضْطَجِعَ؛ إا اضطجع استرخث مَفَاصلهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُة". 

ويَزيدٌ هو : لا ال أَحْمَدُ : لا باس به. قُلْتُ : وقد ضَعَفَ 
بَعْضَهُمْ حَدِيتٌ الالاني هذا؛ لارساله. قال شُعْبةُ : اما سَمع قتادة من أبي 
العالية أَرْبَعَةَ آحادیت . قذکرها» ولیس هَذا منها . 


)١(‏ آخرجه : آحمد (۰)۲۵۲/۱ وأبو داود (۲۰۲ والترمذي (۰6۷۷ والدارقطني 
(۰۱۵۹/۱ ۰۱2۰ والبيهقي (۱۲۱/۱. 
والحدیث؛ أنكره الأئمة على يزيد بن عبد الرحمن أبى خالد الدالانی : 
قال الترمذي في «العلل الكبير» (55) : «سألت محمدًا عن هذا الحدیث فقال : هذا 
لا شيء» رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن ابن عباس قوله : ولم يذكر فيه 
أبا العالية» ولا أعرف لابي خالد الدالاني سماعًا من قتادة» . 
وقال أبو داود : (هو حدیث منکن لم يروه الا يزيد آبو خالد الدالاني عن قتادة . 
وقال شعبة : نما سمع قتادة من أبي العالية آربعة آحادیث - ولم یذکر هذا منها -» 
وذکرت حدیث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظامّا له وقال : ما ليزيد 
الدالاني یدخل على أصحاب قتادة ولم یعباً بالحدیث» . 
وقال البيهقي : في «المعرفة» (۲۱۰/۱) : «فأما هذا الحديث فإنه قد أنكره عل أبي 
خالد الدالاني جميع الحفاظ . 
وأنكروا سماعه من قتادة» أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما» . 
وراجع : «المسائل» لأبي داود (۰)۱۹۳۷ و«ومختصر السنن؛ لابن لقي /1١‏ 
۵۰ ولالتلخیص» (۲۱۰/۱) . 


ابواب نواقض الوضوء ۱ ١هه‏ 


۱ الحديثٌ آخرجه آیضا آبو داود 4 والترمذی والذارقطنث "۲۲ بلفظ : 
« لا وضوء على من نام قاعدّاء نما الوضوء على من نام مضطجنّا ؛ فإنَّ من نام 
مضطجعًا استرخث مفاصلة» وأخرجة البيهقث ۲۳ بلفظ : «لا يجبُ الوضوءُ 


نبا 


2 


علی من نام جالسّاء أو قائمّاء أو ساجداء حتّى يضح جنبة» ومدارة على يزيد 
أبي خالدٍ الذالاني وعلیه اختلف في ألفاظه . 
5 وضعّف الحديتٌ من أصله أحمد والبخاري- فيما نقلهُ الَرمذي في العلل 

المفردة» - وضعفه أيضا آبو داود في (الستن 4 وإبراهيم يم الحربي في «علله » 
والتَّرمِذَيُ وغیرهم . قال البیهقی في «الخلاقات ۳ تفرد به آبو خالدٍ 
الدالانی ‏ وأنکره عليه جمیع م أنمَة الحدیت ‏ وقال في «السنن» : آنکرة عليه 
جميعٌ الحفاظ » وأنكروا سماعهٌ من قتادة. وقال التّرمذيٰ : روا سعید بن 
آبي عروبة» عن قتادةٌ» عن ابن عبّاس من قولی ولم يذكز آبا العالية ولم 
یرفعه . 

٠‏ ویزید الدالاني هذا الذي ضَعْفَ ٠‏ الحديثُ بوء ونَّقَهُ آبو حاتم » وقال 
النّسائىٌ : لیس به بأسّ. وكذلكٌ قالَ أحمدُ كما حكاهُ المصئّفٌ» وقالَ ابن 
عدي : في حدیثه لينٌ. وأفرط ابنٌ حبَّانَ فقال : لا يجورٌ الاحتجاج به. وقال 
الذّهبِيُ في «المغني» : مشهورٌ حسن الحديث . 

وروی ابن عدي في «الكامل»”*' من حديث عمرو بن شعيب» عن أبِيهِ» 
عن جد حديت : «لا وضوء علئ من نام قائمًا أو راكمًا» وفیه مهد بن 


. )۱۲۰ ۰۱۵۹/۱( أبو داود (۰)۲۰۲ والترمذي (لا/ا)» والدارقطني‎ )١( 
۱ ۱ . )۱۲۱/۱( » سنن البيهقي‎ ۱ )۲( 
. )4۰۲( «الخلافیات»‎ )۳( 

() «الكامل» لابن عدي (۲۲۹/۸) . 


00 ۱ المجلد الأول 


هلال» وهو هم بوضع الحدیث ۰ ومن رواية عمر | بن هارون البلخيٌ › 
متروك › ومن رواية مقاتل بن سلیمان» وهو مهم . ورواه O‏ 
حديث حذيفة بلفظ قال : «کنث في مسجدٍ المدينة جالسا أخفق » فاحتضنني 
رجل من خلفي › العف فإذا أنا برسولٍ الله كل فقلتُ : هل وجبّ علي 
الوضوء يا رسول اللّهِ؟ فقالَ: لاء حتّى تضعَ جنبك» قال البيهقی : تفرد به 
بحرٌ بن كنيز » وهو متروك لا يُحتجح به. وروی البيهقی ‏ " من طريق يزيد بن 
قسیط » عن أبي هريره أنه سمعة يقول : « ليس على المحتبي النّائم » ولا على 
القائم النّائم وضوء حتّی یضطجم» فإذا اضطجمَ توصًاً» قال الحافظ *: 
إسناده جيّد وهو موقوف . 

رالحديث يذل عل أن الثرم لا يكوث ناققا إلا في حال الاضطجاع »وق 


3 عر 


سلف أنّهُ الرَاجخ 
باب الْوْضُوءٍ من مَس الْمَرْأة 
ال اللّهُ تَعَالّى ر َمستم السا فم دوا ماء هت 
وفرئ «أو لَمَسْنْمْ4 . 
۲-وَعَن مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ تیه قَالَ : ل : آتى الى يكلله رجْل فَقَالَ : 
اسول اللو ما قول في رَجُل لَقِي ام راء فیس يأتي الرّجُلُ بن 
مرآیه یا لا قد اه ملها غیر نَّم بجاینها؟ قال : كَأَنْوَلَ الله تال هَذِهٍ 


فما [المائدة : 11 


(۱) «الکامل» لابن عدي (۱۹۱/۸ - ۱۹۲). 
(۲) «سنن البيهقي» (۱۲۰/۱). 

() «سنن البيهقي» (۱۲۲/۱ - ۱۲۳) . 

(5) «التلخيص الحبیر » (۲۱۱/۱) . 


أبواب نواقض الوضوء ‏ . ۲ 








ر ا ر 


الْآيَهَ : «#وآتر الله طرف التبار وزلفا من ليل الآية [مود: »]1١4‏ فَقَالَ 

لَه ال كك : «توضأء ت م صَل» . رَوَاهُ أحمَدُء وَالدًارَقطنيي. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الرمذی» والحاکم» والبیهقی ۲۱ جميعًا من حد 
عبدٍ الملكِ بن عمير» عن عبد الرّحمن بن أبي لیلین» عن معاذِء مکنا عم 
جميعًا موصولا بذكر معاذٍ وفيه نقطاع ؛ لاد عبد الرّحمن لمْ یسمغ من معو 
وأيضًا قد روا شعبةٌ عن عبد الرّحمن قال : «أنَّ رجلا» فذکرهُ مرسلا كما 
روا النّسائئنُ»ء وأصل القصّةٍ في ١‏ لصحيس )00 وغيرهما بدونٍ الامر 
بالوضوء والصَّلاةٍ. 


والآيةٌ المذكورةٌ استدلٌ بها من قال بأنَّ لمسی المرأة ب نقض الوضوء وإلى 
ذلك ذهب ابنُ مسعودء وابنُ عمرّء والهر انم وأصحابةُ» وزيد بنْ 
آسلی وغیرهم . وذهب علي ا وابنٌ عبّاس» وعطا وطاوسٌ» 
والعترةٌ جميعًاء وأبو حنيفةة» وأبو یوسف إلى أنه لا ینقض . قال أبو حنيفة 


1 


وأبو ُوسف : إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر وان لم یم . 


(۱) آخرجه : آحمد (9/ ۰6۲46 والترمذي (۰)۳۱۱۳ والدارقطني (۰)۱۳4/۱ والحاکم 
(۱۳/۱) من طریق عبد الملك بن عمير» عبد الرحمن بن آبي لیلی عن معاذ بن جبل به . 
قال الترمذي : «هذا حدیث لیس إسناده بمتصل» عن عبد الرحمن بن آبي لیلی لم 
يسمع من معاذ. .» وروی شعبة هذا الحدیث عن عبد الملك بن عمير عن 
عبد الرحمن بن آبي ليلئ عن النبي ی مرسل ۷ . 

. والرواية المرسلة المشار الیها» آخرجها : النسائي في «الکبری» كما في «التحفة» 
| (۱۱۳۳) -» وابن جریر فى «التفسير» (۱۳۰/۱۲). 

.)38 - 1۱/ ٩( وراجع : «العلل» للدارقطني‎ ٠ 

(۲) «سنن البيهقي» (۱۲۰/۱). 

(۳) آخرجه : البخاري (۰)۱8۰/۱ ومسلم (۱۰۱/۸) من حدیث ابن مسعود . 


المجلد الأول 


00 








قال الأوّلونَ : الا صرّحث بأل اللُمسَ من جملة الأحداث الموجبة 
للو ضوء وهو حقيقة في لمس اليد » ویوید بقاءه عل معناه الحقيقي قراءةٌ : 
أو مسنم فائها ظاهرة في مجرّد امس من دون جماع . 


قال الاخرون : يجبٌ المصيرٌ إلى المجاز ومو آن الم مراد به الجماع ؛ 
لوجود القرينةٍ وهيّ حدیث عائشة الذي سيأتي في التّفبیل* وحديثها في 
لمسها لبطنٍ قدم رسول ال" وأجيبٌُ بان في حديث التُقبيل ضعمًاء 
وأيضًا فهر مرسل. ورد بأنّ الضّعفَ منجبرٌ بكثرة رواياته. وبحديثٍ لمس 
عائشة لبطنٍ قدم الي كَل » وقد ثبت مرفوعا وموقوفاء والرّفع زياد يتعيّنُ 
المصیر الیها كما هو مذهث آمل الأصولٍ » والاعتذارٌ عن حديث عائشة في 
لمسها لقدمه لا بما ذكرة ان حجر في «الفتح» من أن الم يحتمل هک 
بحائل » أو على أن ذلك خاص به؛ تكلفٌ ومخالفة للظاهر . 

قالوا : آمه مر اَن ياء السائل في حديث الباب بالوضوءِ› وصح ابن عمر 
بأنَّ من قيّلَ امرأتهُ أو جسّها بيده فعلیه الوضوغ» روا عنه مالك والشافعی "۳ 
وروی البق *" عن اب مسعودٍ بافظ : «القبلةٌ من اللُمس» وفيها الوضوث 
والس ما دون الجماع». واستدل الحاکم علی أن المراد باللمس ما دون 
الجماع بحديث عائشةً : « ما كان أو قل يومٌ إلا وكانَ رسول الله با يأتينا 


فیقیل ويلم ۲( الحديثٌ » واستدل الببهقث ۲ 5 بحدیث أبى هريرةً : « اليد 





(۱) سيأتي برقم (۲۵۰) . 

(۲) سيأتي برقم (۲۵۲) . 

(۳) «الموطاً» (0)» ولترتیب مسند الشافعي» (۳4/۱). . 
(6) «سنن البيهقي » (۱۲۶/۱) . 

() «المستدرك» (۱۳۵/۱) . 

(5) «الستن الکبری» (۱۲۳/۱ - ۶ ۱۲). 


ابواب نواقض الوضوء ۱ 000 








زناها لس »۲۱۱ وفي قصَّةٍ ماعز : «لعلّك فلت أو لمست»۳* وبحدیث 
عمر : «القبلةُ من اللّمسِء فتوضئوا منها» . ۱ 
ویْجابٌ عن ذلك بان أمر ال لا للسَاتل بالوضوء يُحتمل آن ذلك لاجل 
المعصية » وقد ورد أن الوضوءَ من مکفرات الذنوب» أو لأنّ الحالة التي 
وصفها مظن خروج المذي » أو هو طلبٌ لشرط الصَّلاةٍ المذکورة في الآية من 
غير نظر إلى انتقاض الوضوء وعدمه» ومع م الاحتمال یسقط الاستدلال. وأمًا 
ما روي عن ابن عمر وابن مسعود وما ذکرة الحاكم والبيهقيٌ فنحن لا ننکر 

صحََةَ إطلاتي اللمس على الجَسٌ بالید بل هو المعنی الحقيقئ » ولكنًا نذعي أنَّ 
المقام محفوف بقرائ توجبٍ المصيرٌ إلى المجاز . 
۱ ان قول بن اقل ها الوضرة فلا في قو الشحايئ لا سيا إن 
وقع معارضا لما " ورد عن الشارع» وقد صرح ر البح ابن عباس الذي علمة 
الله تأويلَ کتابه واستجاب فيه دعوةً رسوله بأن لس المذكورٌ في الآية هو : 
الجماغ وقد تقرَّرَ أن تفسيرهُ أرجح من تفسير غير لتلك المزیّة» ويُؤيْدُ ذلك 
قول أكثر أهلٍ العلم : إن المراد قول بعض الأعراب لني و « إِنَّ امرأتة 
لا ترد یذ لامس» الكناية عن کونها زا ولهذا قال له علا : «طلّقها» وقد 
آبدی بعضهم مناسبة في الاية تقضي بأن المراد بالملامسةٍ : الجماغ ولم 
آذکر ها هنا لعدم انتهاضها عندي . 

وأا حدیث الباب فلا دلالة فيه على النقض ام يتبث أنَّهُ كانَ متوضئا 


(۱) أحمد (۰)۳4۹/۲ وابن خزيمة (۳۰). 

۲۱( آحمد (۱/ ۰۲۵۵ ۰۲۸۹ ۰6۲۲۵ وأصله في (صحیح البخاري » VIA)‏ 060 
(۳) في الأصل : معارض بما. والمثت من «۰44 «م) . ۱ 

(5) النسائي اك وأبو داود )5١594(‏ . 


005 المجلد الأول 
قبل آن يأمره الب یا بالوضوی ولا ثبت أنه كان متوضئًا عند اللمس › فأخبرة 
الب كله أنه قد انتقض وضوغه. 


۲۳ وعن إِبْرَاهِيمَ التیمی» عن عاشة ۱96 : أن الب بي كان یُقبْل 


تعض آزواجه ثم یصلي ولا يَتَوَضَأ. رواء بو داود والتسَائ. 
7 و 32 2ر وى ل # 2290 00 4 ره مه : اع 
وال النّسَائَ : لیس فى هذا الاب أحسن من هَذَا الخدیث وان كَانَّ 
موسلا . 


واخرجه أيضًا أحمدء والرمذی وقال : [سمعتٌ]”" محمد بنَ إسماعيلٌ 


.)١51١ - ۱۳۹/۱( أخرجه : أبو داود (۰)۱۷۸ والنسائي (۱۰4/۱) والدارقطني‎ )١( 
ونقل الترمذي عن البخاري : «وهذا لا يصح ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعًا من‎ 
۱ . عائشة» ولیس يصح عن النبي و في هذا الباب شيء»‎ 
. وقد روی الأعمش هذا الحدیث عن حبیب بن أبي ابت» عن عروة» عن عائشة‎ 
. )۵۰۲( والترمذي (87)» وابن ماجه‎ »)١7/4( وأبو داود‎ »)35١١ /5( آخرجه : أحمد‎ 
وحكول الترمذي عن على بن المدينى» قال : (ضعف یحی بن سعيد القطان هذا‎ 
الحدیث. وقال : هو شبه لا شيء» . ا‎ 
وقال الترمذي : ۱وسمعت محمد بن إسماعيل یضعف هذا الحديث وقال : حبیب بن‎ 
. آبي ثابت لم يسمع من عروة»‎ 
وقال ابن آبي حاتم في «العلل» (4۸/۱): «وسمعت آبي يقول : لم يصح حدیث‎ 
عائشة في ترك الوضوء في القبلة يعني حديث الأعمش عن حبیب؛ عن عروة» عن‎ 
۱ ۱ ۱ . » عائشة‎ 
. )۲۹۲۰( وکذا آنکره ابن معین» كما في «تاریخ الدوري»‎ 
. )۵۰ وراجع : العلل الکبیر » للترمذي (ص‎ 


(۲) من «ك». (۳) من «(ك)» م . 


آبواب نواقض الوضوء ۱ 00¥ 








البخاری یُضمّف هذا الحدیت . وقد روا آبو داود » والترمذئ» وابِنْ ماجه من 

a 2 ۳‏ على و عام ع 7 1 2 
طریق عروة بن الزبيرء عن عائشة . واخرجه ايضا ابو داود من طریق روه 
المزنی عن عائشةً» وقال القَطانٌ : هذا الحديثٌ شبهُ لا شيء. وقال 
ارم : حبيبٌ بن آبي ثابتِ لم یسم من عروةً. وقال ابن حزم : لا يصح 
في الباب شي: ‏ وا صمح فهرّ محمول على ما كان عليه الأمرُ قبل نزول 

ورواه الشافعي من طريق معبدٍ بن نباتة» عن محمد بن عمرو بن عطاي 
عن عائشة » عن الَبيّ كله : ائه كان يُقبّلُ بعض نسائه ولا يتوضّأ» قال : 
ولا أعرف حال معبد » فان کان ثقة فالحجة فيما روي عن لبي عد . قال 
الحافظٌ : روق من عشرة آوجه آوردها البيهقنُ في «الخلافیّات »۱۳ 
وضئفها. انتهی. وصححه ابنْ عبد الب وجماعت ویشهد له حديثها الاتي 
بعد هذا. ۱ ۱ 

والحديثٌ يدل على أن لمسّ المرأة لا ینقض الوضوع وقد تقدمَ ذکر 

6 - وَعَنْ عَابْشَةَ وكا قالث : إِنْ كان سول الله 2 لبصلي وَإِني 
لَمُعْتَرضَةٌ بَيْنَ يَدِيهِ اغتراض الحتازة حى ِا أَرَادَ آن يُوتِرَ مَسَّني برجْله. 
واه الّسائین "۳ . 

الحديثٌ قال الحافظ فى «التّلخیص »۳۲ : اسناده صحیح ۱ 


)۱( « الخلافیات » (۳۵ ۶ وما بعده ) وانظر : « التلخيص » (۱/ ۲۱۳ . 
(۲) آخرجه : أحمد (۰)۲۰/7 والنسائي (۰)۱۰۱/۱ والبيهقي (۱۲۸/۱). 
(۳) «التلخیص الحییر » (۲۲۹/۱) . 


المجلد الأول 


0۵۸ 


وه دلبل على أن لسن المرأة ل ينف وضو قد م الكل علو 


۵- وَعَنْ عائشة 5 له قالث : ققدت رسول الله ل ليلة من 
الفزاش التَمسْت وضع بڍي غلی بطن تیه زفو في المنجد وغم 
منْصُویتان وَهُوَ يَقَولُ : اللّهمّ اي أَمُوذ برضاك من سَحَطِكَ » وَبِمُعَافَاتِتَ 
على نفسك» ٠‏ وه مشیم واثرمذی وصَححة ححه؟ . 


لحدیث روا يت(" أيضَاء وذكرة اب أبي حاتم في «العلل ٤‏ من طريق 
ون بن حبّابٍ» عن عيسئ بن عمزه عن عائشة بنحو هذاء قال : لا آدري 
عيسئ آدرك عائشة أم لا . وروی مسلم”" في آخر الكتاب عن عائشة قالث : 
«خرج الب ية من عندها ليلا فغرث عليه» فجاء فرأی ما َصنمٌ فقال : ما لك 
يا عائشة» أغرت؟ قالث : وما لي لا يغار مثلي على مثلك . فقال : لقد جاءك 
شيطانك . فقالث : يا رسول اللّم أو معي شيطان؟» الحدیث . ۱ 


وروی الطبرانی ذ في «المعجم الصغير»” 4 من حديث عمرة عن عائشة 
قالث : «فقدت رسول الله جع ذات ليلة فقلتٌ : إِنَهُ ام إلى جاريته مارية › 


فقمت آلتسن الجدارّء فوجدته قائمًا يُصلَىء فأدخلتٌ يدي فى شعره ؛ لأنظرَ 


۲ (۱) آخرجه : مسلم (ص ۰6۵۱/۲ وأحمد (/۰)۲۰۱ وأبو داود (۸۷۹)ء والترمذي 
(۳). والنسائي (۰)۱۰۲/۱ وابن ماجه (۰)۳۸۶۱ وابن خزيمة (۰1۵0 61۷۱ 
وابن حبان (۱۹۳۲) . 

(۲) «السنن الکبری» (۱۲۷/۱). 

(۲) مسلم (۲/ ۵۱ . 

(4) المعجم الصغیر (۱۷۱/۱) . 


ابواب نواقض الوضوء 00۹ 
ابراهیم عن عائشة قال ابن ابي حاتم : ولم يسمع منها. 
والحديثٌ يدل على أن الم غير موجب للمّض ‏ وقد ذکرنا الخلاف 


تال المصئّف - رحمة الله تعالن - : 


وََوْسَطُ مب ب يجن بين هله الأحاديث مَذْهَبُ من لا يَرَى اللْمْسَ 
نمض إلا 9 هوَة . اذ 


اب الوضوء من مَس الْقُبْل 
1 عَنْ بُسْرَة بت صَفْوَانَ أَنَّ الى ی قال : «مَنْ مس ذُکره فلا 
صَلي خی برضا روا انس وضع الَرْمِذِيْ”"©. وال البُكَارِيْ : 
هُوَ اصح شَىْءٍ في هَذًَا لاب . 
وفي روايَة لِأَحْمَدَ وَالنَسَائيَ عن بُسْرَةَ : أ سَمِعَتْ رسُول الله 95 
قول : «وَيعَوَضأمِن مس الأ . وهذا یشمل دك تفیه در غیره 


)۱( أخرجه : أحمد ۶۰1/1 67 وأبو داود 2)١481(‏ والترمذي 9م والنسائي 
)۱ ۰) وابن ماجه (۰)8۷۹ وابن خزيمة (۰)۳۳ وابن حبان (۰۱۱۱۲ ۰۱۱۱۳ 
والییهقی (۱۲۸/۱) . 

(۲) آخرجها: آحمد (4۰۷/۷ والنسائى (۱۰۱/۱) 
وقال الترمذي : (١‏ حديث حسن صحیح) . ۱ ۱ 
وغیرهم . ۱ ۱ ام 


۹ المجلد الأول 


الحدیثٌ أخرجة أيضًا مالك والشافعی وابنُ خزیم واب حبّان 
والحاكم» وابن الجارود (" . قال آبو داود : قلت لاحم : حدیث بسرة لیس 
بصحیح؟ قال : بل هو صحيحٌ. وصححه الدّارقطني ويحيئ بنْ معين» حکا 
ابن عبد الب وأبو حامدٍ بن الشرقي تلمید مسلم » والبيهقی » والحازمي . قال 
البيهقي : هذا الحديثٌ وان لم یرجه السیخان لاختلاف وقع في سماع عروة 
منها أو من مروانٌ فقد احتجًا بجميع رواته . وقال الاسماعیل : يلرم البخاری 
إخراجه » فقد أخرج نظيرة. وغايةٌ ما قدح به في الحديث أله حدّتّ به مروان 
عروةً » فاستراب بذلكك عروةٌ» فأرسل مروانْ إلى بسرةً رجلا من حرسیّه » فعاد 
إليه بأنها ذكرث ذلك » والواسطة بِينَ عروةٌ وبسرة مّا مروانٌ وهو مطعون في 
عدالتو » أو حَرسيّة وهو مجهول. 

والجوابٍ أنه قد جزم اب خزيمة وغيرُ واحدٍ من الا بأنّ عروة سمعهٌ من 
پسر وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبَانَ » قال عروةٌ : «فذهبت إلى بسرةً 
فسألتها فصدقته » . وبمثل هذا جاب الذارقطنی وابنُ بان . قال الحافظ ٩‏ : 
وقد أكثرٌ ابن خزيمة» وابنُ حبَّانَء والذارقطنی والحاكمٌ من سياق طرقه 
' وبسط الدارقطنيّ الكلامٌ عليه في نحو من کرّاستین» ونقل البعض بأن ابنَ 
معين قال : تلا أحاديك لا تصغ : حدیث سل الذكر؛ و«لا نكا الا 


= وراجع «اتلخیص» 115/1 وه التكت علئ ابن الصلاح؛ لابن حجر (4۲0/۱) 
و«الارواء» .)١١5(‏ 

)١(‏ الموطاً (۰)۰۱ ترتیب مسند الشافعي (۳/۱) وابن خزيمة (۰)۳۳ وابن حبان 
(۱۱۱۳ - ۰6۱۱۱۷ والحاکم (۰)۱۳۷/۱ وابن الجارود «غوث المکدود» (۰۱7 
(A AY‏ ۱ ۱ 


(۲) «التلخیص الحبير» (۱/ 6۲۱۵-۲۱6 . 


ابواب نواقض الوضوء ۱ 








بول »۰ و« کل مسكر حرامٌ», قال الحافظ : ولا يُعرف هذا عن أبن معين ۰ 
قال ابنُ الجوزي : إِنَّ هذا لا يثبثُ عن ابن معين » وقد كان من مذهبه انتقاض 


الوضوء بمسه وروی عنهُ المیمونی أنه قال : إنّما يطعنُ فى حديث بسرة من 
لا يذهب إليه. ٠‏ 


وطعنّ فيه الطحاويٌ أن هشاما لم يسمع من أبيه عروةٌ ؛ له رواة عنهُ 
فإ قد روا تار عن أبيه» تا عن ابي بكر بن محمدٍ وصرّح في رواية 
الحاكم أن آباه حه وقد رواه الجمهورٌ من آصحاب هشام عنه عن أبيه ) 
فلعلّهُ سمعهٌ عن أبي بكر عن یف ثم سمعة من آبیه فكانّ يُحدَّثُ به تارةً 
هكذا ء وتارة هكذا. 


وفي الباب عن جابرء وأبي هريرة وأمٌ حبیب وعبٍ الل بن عمروء وريد 
ابن خالد. وسعل بن أبي وفاص» وعائشت ام سلمةء واین ¿ عباس » وابن 
عمر ‏ وعليٌ بن طلق› والنُعمانٍ بن بشیر وأنس» أبن بن کعب ومعاوية بن 
حيدةً» وقبيصة » وآروی بنتِ آنیس . ما حدیث آبي هريرت وأمْ حبیب 
وعبد الله بن عمرو فسیذکرها المصلّف بعد هذا الحدیث . وأمّا حديثٌ جابر 
فعند التّرمذیٰ وابن ماج" والأثرم ‏ قال ان عبدٍ البز : إسنادة صالخ . وا 
حديثٌ زيدٍ بن خالدٍ فعند الترمذيٌ وأحمد”” والبزّار . وأما حدیث سعدٍ بن 


آبي وقاص فأخرجة الحاكة”*؟. وأمًا حدیث عائشة فذكره رم وأعلّهُ 


(۱) «المعجم الکبیر» (۱۹۸/۲4 رقم ۵۰6) . 

(۲) الترمذي (۰)۱۲۸/۱ وابن ماجه (۸۰) . 

(۳) ذکره الترمذي (۰)۱۲۸/۱ وآخرجه آحمد )۱۹٤/٥(‏ . 
(5) ذکره الحاکم (۱۳۸/۱) . 


0 الميجلد الأول 








بو حاتم » ورواة اّارقطنيع”"2. وأا حدیث ام سلمة فذكرة هُ الحاكم”'". وم 
حديثٌ ابن عبّاس فروا البيهقئث” ٠“‏ وفي إسناده الصحاك بِنُ حمزةً» وهو منکه 
الحديث . وما حدیث ابنِ عمرٌ فرواء الدّارقطني والبيهقی ”*'» وفيه عبد الله بن 

عمر العمري وه ضعیف . وأخرجة الحاكمٌ من طريي عبد العزيز بن بان 
وهو ضعیف . وأخرجة ابنُ عدي من طریق أيُوبَ بن عتبةً » وفیه مقال . وم 
حدیث علي بن طلق فأخرجة الطبرانیی وصححه . وما حدیث الما بن بشیر 
فذكره بن منده » وکذا حديثٌ آنس ‏ وأبي بن کعب » ومعاوية بن حبدة 
وقبيصة . . وأا حدیث أروئ بنتٍ أنيس فذكرة التُرمذَي ورواة البيهقغ (“. 

والحديثٌ يدل على أن لمس الذكر ینقض الوضوء . وقد ذهت إلى ذلك 
عم وابنةٌ عبد اللو وأبو هریر وابنٌ عبّاس» وعائشة» وسعدٌ بن 
أبي وقاص. وعطا والرُهرئٌ. وابنُ المسیّب» ومجاهد وأبانٌ بِنُ عثمانٌ» 
وسلیمان بن يسار. والشافعيُ» وأحمدٌ. وإسحاقٌ » ومالك في المشهور وغيرٌ 
هؤلاء . 

واحتجوا بحديث الباب» وکذلك مس فرج المرأة لحديث ام حبيبة 
الآتي . وكذلك حديثٌ عبد الله بن عمرو الذي سيذكره المصیّف في هذا 
البات . 


۳۳ 





)١(‏ ذكره الترمذي (۰)۱۲۸/۱ وأخرجه الدارقطني (۱/ ۱۵۷ - ۱4۸) وانظر « العلل » لابن 
أبي حاتم  .6۷4(‏ 

(۲) «المستدرك» (۱۳۸/۱) . 

(۳) «الستن الکبری» (۱۳۱/۱). ۱ 

() «سنن الدارقطتي» (۱/ ۱۷ والبيهقي (۱۳۱/۱) بإسناد آخر » والحاکم (۰)۱۳۸/۱ 
و«الکامل» لابن عدي (۱۱/۲ - ۱۲) . 

.)۱۲۸/۱( الترمذي (۸۲ والبيهقي‎ )٥( 


أبواب نواقض الوضوء ۹ 








وذهت على وابنْ مسعود» وعمان والحسن البصر ئُ» وربیع والعترت 
والوري وأبو حنيفة وأصحابة» وغيرهم إلى أنه غير ناقض > و قد ذكرَ 
الحازمی في «الاعتبار » جماعة من القائلينَ بهذه المقالة » وجماعة من القائلین 
بالمقالة الأول من الصحابة والتَابعينَ لم نذکرهم هنا فلیرجع الیه إليه 


2 


واحتجٌ الآخرونَ بحديث طلقٍ بن علي عند أبي داوذ» والترمذيّ 
والنّسائىٌ» وابن ماج وأحمت والذا رقطنه ( " مرفوعًا بلفظ : «الرّجلٌ یمس 
ذكرة» أعليه وضوء؟ فقال يي : نما هو بضعة منك»۰ وصححه عمرو بن 
علي الفلاسش وقال : هوّ عندنا أثيتٌ من حديث بسرةً. وروي عن علي بن 
المدينيٌ أنّهُ قال : هو عندنا أحسنٌ من حديث بسرةً. قال الطحاويٌ : إسناده 
مستقیم غيرٌ مضطرب بخلافٍ حديث بسرةً. وصححه آیضا ابن حبَّانَء 
والطبران » وابنْ حزم . 
وجيب باه قد ضعفه هُ السَافعی وأبو حاتم وأبو زرعت والدارقطنی 
والبيهقىٌ» وابنْ الجوزي» وادّعی فيه النّسخ ابن حبّان. والطبرانيُ » وابن 
العربی » 000 وآخرونَ» وأوضخ ابنْ حبَّانَ وغیرة ذلك. وقال 
البيهقيُ : يكفي في ترجيح حديث بسرا , حديث طلقٍ بن علي أن حديتٌ 
طلق لمم يحتجٌ الشيِحَانٍ بأحد من رواتهء وحديثٌ بسرةٌ قد احتجا بجميع 
رواته . 0 0 
| وقد يدث دعوئ السخ بتأخر إسلام بسرة وتقدّم إسلام طلتي» ولكنْ هذا 
غير دليل على السخ عند المحقّقِينَ من أمّةٍ الأصول . ۰ 
)01 أحمد (۰)۲۲/4 وأبو داود (۰)۱۸۲ والترمذي (۰)۸۵ والنسائي (۱/ ۰۱۰۱ وابن 
ماجه (1۸۳) . ۱ ۱ 


0 المجلد الأول 





وید حدیث بسرة أيضًا بأنّ حديت طلتي موافق لما كان الأمرُ عليه من 
قبل » وحدیث بسرة ناقل عنه فیصار الب » وب أرجحٌ لكثرة طرقه وصحّتهاء 
وکثرة من صححهٌ من الأئمّة ولکثرة شواهده » ولان بسرةً حدّثث به في دار 
المهاجرينّ والانصار ر وهم متوافرون » وأيضًا قد روي عن طلقٍ بن علي نفسه 
نه روی : «من مس فرجة فليتوضّأ» أخرجة الطبرانن وصح قال : پشبه 
آن يكون سمع الحدیث الاوّل من الي يك قبل هذا ء ثم سمع هذا بعد فوافق 
حديتٌ بسرةً » وأيضًا حديثتٌ طلق بن علي من رواية ية قيس ابنه » قال الشَافعيُ : 
قد سألنا عن قيس بن طلق فلع نجذ من یعرفك وقال أبو حاتم وأبو زرعة : 
یل بن طلي ممَنْ لا تقوم بو مه انتهئ . 

تخت ا الأو وقد دوي عن الك التو ندب مس 
ویرد ه ما سيأتي من اتصریج بالوجوب في حل بٿ أبي هريرة › وفي حد 
عائشة : «ويل للذينَ يمسونّ فروجهم ولا یت وضو ) آخرجه الذا رتیه ٩‏ 
وهو دعا بِالشَرٌ لا يكون إلا على ترك واجب » والمرادٌ بالوضوء غسل جميع 
الأعضاء کوضوء الصَّلاةٍ؛ لأنّهُ الحقيقةٌ الشَّرعِية > وهی مقدَّمةٌ على غيرها على 
ما هو الحق في الأصولٍ . 

وقد اشترط في الم النّاقض للوضوء أن يکود بغير حائل» ویدلٌ له 
حدیث أبي هريرةً الآتي › وسيأتي أَنَّهُ لا دليل لمن اشترط أنْ كود الم بباطن 
الكف » وقد رويّ عن جابر بن زيدٍ أَنّهُ قال بالقض إِنْ وق السل عمدًا ان 
وقعَ سهوّا» وأحاديثٌ الباب ترذ ورف الخطإ بمعنی رفع إثمه لا حکمه. 


0 





)۱( انظر : (مجموع الزوائد » (۲۶۵/۱) . 
(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۱٤۷‏ - ۱8۸ . 


ابواب نواقض الوضوء 00 








را و عم يذاه ۳ ۳ ۳ 7 0 س ول راي ما 
۷- وَعَنْ آم حَبِيبَة قالث : سَمِعْت رَسُول الله يي يَقُو ل : من مس 


جه فَلیتَوضاً» . رواه این ماحه وا ار وَصححّحة 2 أَحْمَدُ ویو رُرْعَةً . 


الحديثٌ قال ابن السكن : لا عم له علَّة. ولفظ (مّن» يشمل الذكرَ 
والأنء نی » ولفظ «الفرج» يشمل القبلَ والدبر من الرّجل والمرأة» وبه یرد مذهبٌ 
من خصّصٌ ذلك بالرّجال» وهو مالك » وأخرج الدارقطني من حديث عائشا . 
إذا مشث إحداكنٌ فرجها فلتتوضا» ۲۳ وفيه عبد الرّحمنٍ بن عبد الله العمريٌ 
وهو ضعيفٌ » وكذا ضعُفهٌ ابنُ حبّان » قال الحافظ”": ولهُ شاهدٌ. وسيأتي 


حدیث عمرو بنِ شعیب وهو صحیح ؛ وقد تقلم ادي ا 


7- - وَعَنْ أبي هریرة نویه : أن الب ار قال : مَنْ أفضی 8 
إلى ذکره لیس دوه سر » كَقَدْ وَجَبّ عَلَيْهِ الؤْضُوءٌ» . رَوَاهُ أحمد 


(۱) آخرجه : ابن ماجه (۰)4۸۱ والطحاوي (۰)۷۰/۱ والبيهقي (۰)۱۳۰/۱ والترمذي 
في «العلل الكبير» (ص4۹) من طریق مکحول» عن عنبسة» عن أم حبيبة به . 
قال الترمذي : سألت محمدًا عن هذا الحدیث فقال : مکحول لم يسمع من عنبست 
روی عن رجل عن عنبسة عن أم حبيبة : من صلی في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة . 
وسألت أبا زرعة عن حديث. أم حبيبة» فاستحسنه ورأيته كأنه یعده محفوظا . 
والحدیث؛ صححه أحمد وأبو زرعة والحاكم . 

" وراجع : «التلخيص» (۰)۲۱۷/۱ و«النكت» لابن حجر /١(‏ ۲۵ و«العلل» لابن 
أبي حاتم (۸1)» و«الإرواء» (۱۱۷) . 

(؟) «سئن الدارقطني» (۱/ ۱۶۷ - )۱٤۸‏ . 

(۳) «التلخيص الحبير» (۲۲۰/۱) . 

(5) آخرجه : آحمد (۰)۳۳۳/۲ والدارقطني (۱/ ۰۱6۷ والطحاوي في «شرح معاني ۱ 
الآثار» (۰)۷۶/۱ والبيهقي (۱۳۱/۱) . 
ورجح الدارقطني في «العلل » )١3١7/(‏ وقفه علل أبي هريرة . 
وراجع : «التلخیص» (۲۱۹/۱). 


۳۹ المجلد الأول ٠‏ 

الحدیث رواه ابن حبّان في « صحیحه ۷ » وقال : حديتثٌ صحیح سنده 
عدول نقلتة» وصححهٌ الحاکم وابنُ عبد الب وأخرجه أيضًا البیهقی 
والطبرانيي في «الْغیرٍ »۳ وقال ابن السّكن : هو أجودُ ما روي في هذا 
الباب » ورواءٌ الَافعی والبرّارُ والدارقطنی من طریق يزيد بن عبدٍ الملكٍ » قال 
النّسائئُ : متروك . وضعفة غیره. ۱ 

والحدیث يدل على وجوب الوضوء » وهو یرد مذهب من قال بالثدپ» ‏ 
وقد تقدّمَ » ویدل على اشتراط عدم الحائل بِينَ اليد والدٌکر » وقد استدل به 
الشَّافِعيّةٌ في أنَّ النّقضّ نما يكونٌ إذا مس الذّكرٌ بباطن الکف لما يُعطيه لفظ 
الافضاء » قال الحافظ في «الّلخیص ۳: لكنْ ازع في دعوی أنَّ الافضاء 
لا کون إلا ببطن الکف غيد واحد » قال ابن سيده في (المحکم) : أفضئا 
فلان إلى فلان : وصل إليه. والوصول عم من أن يكونٌ بظاهر الکف أو 
باطنها. وقال ابن حزم : الافضاء يكونُ بظاهرٍ الکف كما يكوثٌ بباطنها » قال : 
ولا دليل على ما قالوهُ - يعني : من التشخصيص بالباطن - من كتاب» 
ولا سل ولا إجماع ٠‏ ولا فول صاحب»› ولا قياس » ولا رأي صحيح . 


قال المصّف - رحمه * له تعالی - : 


وهو - يَعْنِي : : حَدِيِتَ آبي هُرَيرَةَ - یم ع تل یه على تخاب 
ویثیث - يُْومه - اتلض ين الكف وظهره. ویثفیه - بمفهومه - من 


)۱( پر حبان ۷۵+ وسنن البيهقي )۳۳/۱ - € والطبراني : في الصغیر 
(۱/ ۶۲) . 


(۲) «التلخیص » (۱/: 0۰ 


أبواب نواقض الوضوء ٠‏ ۵۷ 


وفي لفظ للشافعی : «دا ف 


و دنه يئه شيء م قلیتوصّاٌ»۳. انتهین . 

6٩‏ ۲- وَعَنْ عَمْرِو بن شیب عَنْ أبيه › عن جَذوء عن لنب ككل 
تال : «ايْمَا جل مرج لوصا وآیما امرآة مس فَرْجَهَا 
َلتَتَوَضَأ) . روا أ خمد" . 

الحديثُ رواهٌ التَرمِذَيٌ أيضًا ورواهُ البيهقئئ”". قال التَرمِذيُ في 
«العلل»”*' عن البخاريٌ : وهذا عندي صحيحٌ » وفي إسنادو بق بل الولید ‏ 
ولكنّهُ قال : حدثني محمد بن الولید الزبیدی حدثني عمرُو بِنُ شعیب » عن 


فضی اعد [ بِيَدِهِ ] إلى ذکره لیس ينها 


أيه » عن جده. 


والحدیث صريحٌ في عدم الفرق بين الرّجلٍ والمرأق» وقد عرفت أن الفرجَ 
يعم القبل والدَيرَ ؛ لاله العورةٌ كما في « القاموس 4 وقد آهمل المصئّف ذکر 
حديث طلقٍ بن علي في هذا الباب» ولم تجر له عادةٌ بذلك » فته یذکر 
الأحاديتٌ المتعارضةً وإِنْ كان في بعضها ضعف ‏ وقد ذكرناة في شرح حد 
ول الباب » وتكلّمنا عليه بما فيه كفايةٌ . 


(۱) «ترتیب مسند الشافعي» (1/ 0 . 
(۲) آخرجه : أحمد (۰)۲۲۳/۲ وابن الجارود .»)١9(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(۱ ۷ والدارقطني (۱/ ۰4۱8۷ والبيهقي (۱۳۲/۱ - ۱۳۳) . 
ونقل الترمذي ة في "العلل الكبير» (ص 8۹)عن البخاري قول" 0 حديث عبد الله بن 
۱ عمرو في مس الذکر هو عندي صحیح» . ۱ 
(9) ذکره الترمذي (۰)۱۲۸/۱ وآخرجه البيهقي (۱۳۲/۱) . 
(:) «علل الترمذي الکبیر » (ص 4۸) . 


۸ه المجلد الأول 


باب الوْضوء ین لخوم الإبل 
۰- عَنْ جابر ن لوف أنَّ رجْلا سَأَنَ سول الله بيا نتوضا 
لد نتم ؟ ال : «إِنْ شفت تَوَضَأء وان شئت لا توضّا». قال : 
نصا من لخوم الإبل؟ قال : «نعَ توضَاً ین لخوم الإبل». قال : 
َلي في مَرَابض لفتم؟ ال : ١نَمَمْ»‏ قال : أصَلي في مَرّابض الابل؟ 
قال : ۷ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِه''. 


الحديثٌ روی ابن ماج" نحوهٌ من حديث محارب بن دثار» عن ابن 


عمرّء وکذلك روی أبو داود والتُرمذيٌ”" . 


وه يدل على أن الأكل من لحوم الابل من جملةٍ نواقض الوضوء» وقد 
اختلف في ذلك فذهبّ الاکثرون إلى أَنّهُ لا ینقض الوضوء ء قالَ النُوویٌ "**: 


(۱) آخرجه: مسلم (۱۸۹/۱)) وأحمد /٥(‏ ٦۸ء‏ 9744 لأف ۰۱۰۰ .)1١ 841٠١175‏ 
وانظر : الحدیث الذي بعده » وراجع : (پذیب السنن » (۱۳۱/۱) . 

(۲) «سنن ابن ماجه» (/591) . 

(۳) آبو داود (۰)۸۱ والترمذي (۰)۱۸۶ من حديث البراء بن , عازب . 

(5) «شرح مسلم» )٤۸/٤(‏ . 

وهذا الذي نقله النووي متعقب » فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «القواعد 

النورانية» (ص )٩‏ : «وآما من نقل عن الخلفاء الراشدین أو جمهور الصحابة آنهم لم 

یکونوا یتوضئون من لحوم الابل ؛ فقد غلط علیهم » إنما توهم ذلك لما نقل عنهم 

أنهم لم یکونوا یتوضئون مما مست النار » وانما المراد أن كل ما مست النار لیس سببًا 

عندهم لوجوب الوضوء ء والذي آمر به النبي ييه من الوضوء من لحوم الابل لیس . 

سببه مس النار » كما يقال : كان فلان لا يتوضأ من مش الذكرء وان كان يتوضأ من 

إذا خرج منه مذي» اه . 

وراجع : «تمام المنة» للشيخ الألباني (ص ۱۰ - ۱۰5). 


ابواب نوافض الوضوء 0۹ 


ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة» وابنُ مسعودء وی بِنُ کعب» وان 
عباس » وأبو الذردای وأبو طلحة » وعامر ین ربيعة » وأبو آمام وجماهیز 
من التَابعينَ : ومالك » وأبو حنيفةً » والَافعی وأصحابهم . وذهبٌ إلى انتقاض 
الوضوء به أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهویه » ويحيى بنْ يحيئ › وأبو بكر 
ابن المنذرء وابنُ خزیمت واختارةٌ الحافظ أبو بكر البيهقنُ» وحكيّ عن 
أصحاب الحديث مطلقًا » وحکی عن جماعةٍ من الصحابة . كذا قال النّوويّ . 
ونسبهُ في «البحر»"'* إلى أحدٍ قولي الشافعي وإلى محمّدٍ بن الحسن» قال 
البيهقئُ : حكيّ عن بعض أصحابنا عن الشافعی أنّهُ قال : إِنْ صم الحديثُ في 
لحوم الإبل قلثٌ به قالَ البيهقئ”": قد صح فيه حديثانٍ : حدیث جابر بن 
سمرة وحدیگ بر قال أحمة بح وإسحاقٌ بن واهويو 

احتج القائلون بالثقض بأحادیث الباب ‏ واحتجح القاتلون بعدمه يما عند 
الأربعة وابن حبَّانَ '' من حدیثِ جابر «أَنّهُ كان خر الأمرين منهُ بي عدم 
الوضوء مما مسّت النَارُ)» قال النّووي في (شرح مسلم »9 ولكنّ هذا 


الحدیت عام ) وحديثٌ الوضوء من لحوم الوبل خاص » والخاصٌ دم عل 
العامٌ ۳ . 


(۱) «البحر» (41/۲) . 

(0) «ستن البيهقي» (۱9۹/۱): 

(۳) ۳ سنن آبي داود» (۰)۱۹۲ و«سنن الترمذی» (۰)۸۰ و«سنن النسائي » (۱۰۸/۱) 
و«سنن ابن ماجه» (۰)4۸۹ وابن حبان (۱۱۳۶). 

(4) «شرح مسلم » (4۹/4) . 

)00( قال ابن القیم في «زاد المعاد» (/۳۷ - ۳۷۷) : 
«أمر النبي بي بالوضوء من أكله - يعني : لحم الابل - في حديثين صحيحين 
لا معارض لهماء ولا يصح تأويلهُمَا بغسل اليد » لأنه خلاف المعهود من الوضوء = 


۷۹ المجلد الأول 

وهو مبنيٌ على أله ین العام على الخاصٌ مطلقّا. كما ذهب إليه شاف 
وجماعة من أثمّةٍ الأصولٍ وهوّ الح » وأمّا من قال : إِنَّ العام المتأخرٌ ناس 
فيجعلٌ حديتٌ تركِ الوضوء مما مسّت الثّارُ ناسخا لأحاديثٍ الوضوء من لحوم 
الابل . ولا یخفی عليك أن أحادیث الأمرٍ بالوضوء من لحوم الابل لم تشمل 
اي لا باتصیمی ولا بالهور» بل في حدیث سمرة : «قال له الرجل : 


= في كلامه و لتفريقه بينه وبين لحم الغنم » فخيّر بين الوضوء وتركه منهاء وحدّم 
. الوضوء من لحم الإبل . ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط » لحمل على ذلك في 
قوله : «مَنْ مس فَرْجَهُ قلیتوضاً» . ظ 
ویضا : فإن ِلها قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه » فان كان وضوؤه غسل يده 
فهو عبث » وحمل لکلام الشارع عل غير معهوده وعرفه » ولا يصح معارضته بحدیث : 
(کان آخر الأمرين من رسول الله بل ترك الوضوء مما مست النار » لعدة آوجه : 
آحدها : أن هذا عام والأمر بالوضوء منها خاص . 
الثاني : أن الجهة مختلفة » فالأمر بالوضوء منها بجهة کونها لحم إبل سواء كان یا 
أو مطبوخا أو قدیدّا» ولا تأثير للنار في الوضوء وأما ترك الوضوء مما مت النار . 
ففیه بیان أن مس النار لیس بسبب للوضوء. فأينَ آحذهما من الآخر؟ هذا فيه إثياثُ 
سبب الوضوء» وهو کوئه لحمّ بل» وهذا فيه نفي لسبب الوضوءء وهو كونه 
ممسوس الثار » فلا تعارض بینهما بوجه . 
الثالث : أن هذا ليس فيه حكايةٌ لفظ عام عن صاحب الشرع » وإنما هو إخبارٌ عن 
واقعة فعل في أمرين» أحدهما: متقدم على الآخرء كما جاء ذلك مبيئًا في نفس 
الحديث» آم قربوا إلى النبي و لحمّاء فأکل» ثم حضرت الصلاة» فتوضاً 
فصلی » ثم قرّبوا إليه فأكل » ثم صلّء ولم يتوضأء فكان آجِرُ الأمرين منه ترك 
الوضوء مما مشت الق هكا اه الحديثٌ » فاختضره الراوي لمكان الاستدلال ‏ 
فأين في هذا ما يصلّح لنسخ الأمر بالوضوء منه» حتی لو كان لفظًا عامًا متأخرًا 
مقاومّا » لم يصلح للنسخ » ووجب تقديمٌ الخاص عليه » وهذا في غاية الظهور» اه . 
وراجع : كتابي «الإرشادات» (ص ۱۷۳ ۱۷۵). 
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أنتوضًاً من لحوم الابل ؟ قال : نعم) وفي حديث البراء : «توضئوا منها» وفي 
حديث ذي الغرة الاتي : J‏ أفنتوضّا من لحومها؟ قال : نعم فلا يصلخ ترکه 
ية للوضوء مما مسّت النَارُ ناسحا لها؛ لا فعلة کل لا يُعارض القول 
الخاص بنا ولا ينسخة » بل یکون فعله لخلاف ما آمر به مرا خاصًا بالأمّةِ دلیل 
الا ختصاص به » وهذه مسألة مدونة في الأصولٍ مشهورة » وقل من تنب لها 
من المصئفین في مواطن الترجيح » واعتبارها أمرٌ لا بد منف وبه یزول 
الاشکال في كثير من الأحكام التي تعدُ من المضایق » وقد استرحنا بملاحظتها 
عن مب في جمل من المسائل التي عدّها ناس من المعضلات » وسيمرٌ بك 
في هذا الشّرح من مواطن اعتبارها ما تفع به إن شاء اللّهُ تعالی » وقد أسلفنا 
التنبية على ذلك . 

فان قلت : هذه القاعدة توقعك في القولٍ بوجوب الوضوء مما مسّت الار 
مطلقّا ؛ لأنَّ الأمر بالوضوء مما مسّت الَا خاصٌ بالامّة » كما ثبت من حديث 
أبي هريرة مرفوعا عند مسلم» وأبي داود » والترمذي » والنّسائىٌ بلفظ : 
«توضّئوا مما مت النَار»“ وهو عند مسلم”'' من حديث عائشة مرفوعّا 
وفي الباب عن أبي يوب » وأبي طلحةً وأمّ حبيبة » وزيدٍ بن ثابتٍ» 
وغیرهم ‏ فلا يكونُ ترکه للوضوء مما مسّت النَارُ ناسا للأمر بالوضوء منه 
ولا معارضا لمثلٍ ما ذکرت في لحوم الوبل ٠‏ 

قل : إن لم يصح من الا مرف بعد الأمر لنا بالوضوء مثا ۱ 
مسّت الا فالحق عدم لنسخ وتحتم الوضوءٌ علينا منف واختصاص 
رسول الله ية بترك الوضوء من وی ضير في التّمذهبٍ بهذا المذهب : وقد 


(۱) آخرجه آحمد في المسند» (۲/ ۰۲۲۵ ومسلم ( ۷ والنسائي (۱/ ۰۵ 0 
() مسلم (۱/ ۱۸۷ - ۱۸۸) . 





قال به ابِنْ عمر وأبو طلحةً » وأنس بنْ مالك » وأبو موسین » وعائشة » وزید 
ابن اب وآبو هريرة وآبو عرَةّ الهذليی» وعمر بن عب العزیز» 
وأبو مجلز"" لاحق بِنْ حميدء وأبو قلابةً » ويحيئ بن یعم والحسن" 
البصريٌ » والزژهری » وصرّحَ بذلك الحازمی في «النّاسخ والمنسوخ» وقد 
نسبهُ المهديُ في «البحر» إلى آکثر هولاء وزاد: الحسق 
وأبا مجلز "۳ وكذلك النُوويُ في شرح مسلم »۳ . 

قال الحازميُ : وذهبّ بعضهم إلى أنَّ المنسومّ هو ترك الوضوء ممّا مسّتَ 
لا » والناسمٌ الأمرُ بالوضوء منهٌ. قالَ: وإلئ هذا ذهب الزهري وجماعة 
وذكرَ لهم متمسّكا . 

ويُؤيّدُ وجوبٌ الوضوء مما مسّت انار أنَّ حدیت ترك الوضوء منه له علّتانٍ 
ذكرهما الحافظ في « التلخيص ) (*) وحديثٌ عائشة : « ما ترك لب لا 
الوضوءَ مما مسّت از حى قبض» وان قال الجوزقانث ۳ : ان باطل » فهو 
متأيّدٌ بما كان من ية من الوضوء لكل صلاة حنَّ كان ذلك دیدئا" له وهجیرا 
وان خالفه مره أو مرّتين . ۱ 

إذا تقرّرّ لك هد فاعلم أن الوضوء المأموز به هو الوضوء الشرعی ‏ 


. في الأصول : «أبو محمد» ؛ تحريف‎ )١( ٠ 

00 في الأصول : «آبو الحسين البصري» ؛ خطأ » والتصويب م من «الاعتبار» للحازمي 
(ص ۷۹ - .)8١‏ 

(۳) هما مذكوران فيمن تقدم ؛ لكن لما تجرفا علئ الشارح ظنهما غير مذکورین فتنبه . 

(5) «شرح مسلم» )٤۳/٤(‏ . 

(۵) «التلخيص الحبير» (۲۰۵/۱) . 

(5) «الأباطيل والمناكير» (١/144؟)‏ 

(۷) في الأصل : ديئًا . والمثبت من «2» «م . 
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والحقائق الشَّرعيّةٌ ثابتة مقدّمةٌ على غيرها» ولا متمسَّكٌ لمن قال : إِنَّ المراد به 
سل اليدين » وأمًا لحومٌ الغنم فهذهٍ الأحاديثٌ المذكورةٌ في الباب مخصّصةٌ له 
من عموم ما مست الا ففي حديثٍ البراء الآتي : «لا توضّئوا منها» وفي 
حديث ذي الغرَّةٍ 600 «أفتتوضًاً من لحومها؟ - , يعنى : الغنم - قال : لا ». 
وفي حديثٍ لباب : إنْ شثت توضّأ وان شئتَ فلا توضأ» وسيأتي تما الكلام 
عل هذا في باب استحباب الوضوء مما مت ال 


۱- وعن ن البرَاءِ بن عَازب قال : سيل رَسُول الله ع ء عن الوضوء 
نالوم الب فَقَال : «تَوَضّنُوا مِنْهَا) . وَسْئِلَ عن لخوم الفتم > فَقَال ۰ 
( لا تَوَضئوا منها» . وسيل عن الصّلاةٍ في مارك الابل فقال : «لا تصلوا 
فيها؛ نها من الشّيَاطِين». وَسْئِلَ عَنِ الصْلاة في مَرابض الم تال : 
«صلوا فيها؛ فَإِنّها رة . رَوَاهُ أَحْمَّدُء ولو داو" . 

الحدیث آخرجه أيضًا الثرمذی » وابنْ ماجف» وابنُ حبان » وابنْ الجارود» 
وابنُ خزيمة "" وقال في «صحیحه» : لم أرَ خلافا بِينَ علماء الحدیث أنَّ هذا 


(۱) سيأتي برقم (۲۵۹) . 

)۲( أخرجه : أحمد ۲۸/0 ۰۳۰۳ وأبو داود (۰۱۸۶ ۰4۹۳ والترمذي (۰۸۱ 
وابن ماجه مختصرّا (544)» وابن خزيمة (۰)۳۲ وابن حبان (۰)۱۱۵8 والبيهقي 
(۱۵۹/۱) . ۱ ۱ 
وفي «المسائل » لعبد اللّه بن أحمد (259» قال : «سألت آبي عن الوضوء للصلاة من 
لحوم الإبل ؟ فقال : حديث البراء وحديث جابر بن سمرة جميعًا صحیح» إن شاء الله 
تعالول » . 
وانظر الذي بعده . 

() الترمذي (۰0۸۱ وابن ماجه (545)» وابن حبان ۱۲۸ وابن الجارود (5؟) 
«غوث المکدود» وابن خزيمة (۲۲) . 


/اه المجلد الأول 








الخبز صحيحٌ من جهة التقل ؛ لعدالة ناقلیه » وذكرٌ الترمذيٌ الخلاف فيه على 
ابن أبي لیلی هل هوّ عن البرای» أو عن ذي الغرّةء أو عن أسيدٍ بن حضير؟ 
وصتحح م أنه عن البرای وكذا ذكرٌ ابن أبي حاتم في «العلل ۷" عن أبيه . قال 
الحافظ : وقد فيل : إل ذا الغرّة لقب البراء بن عازب ‏ والصحیخ أنه غيرهُ وأن 


0-5 


اسمه يعيش . 
والحديثُ يدل على وجوب الوضوء من لحوم الابل » وقد تدم الكلامُ 
فيه » وعدم وجوبه من لحوم الغنم وقد تدم أيضًاء ويدل أيضًا علئ المنع من 

اللا في مبارك الابل والاذن بها في مرابض الغنم » وسيأتي الكلامٌ على 

ذلك في باب المواضع م المنهيّ عنها والمأذونٍ فيها للّْلاة - ان شاء الله 

تعالی . 
- ون ذي العرَةِ قال : عرض آغرای لِرَسُولٍ ال كل سول ال 

سير فَقَالَ : یا رَسُولَ الله ثُذرکتا الصَّلاهُ وحن في آغطان الإبل . 

قصلي فیها؟ ال : لا تال : أفنتوضاً مِنْ لخومها؟ قال : العم . 

قال : أفْصلي في ایض العم ؟ قال : ١نَعَم).‏ ال : نتوضا من 


۶ واس 


لْحُومِهًَا ؟ قال : عند . رواه عبد الله 4 بِنْ * أحمد في ( مسد أبيه ۲۷ 


)۱ «العلل» لار بن أبي حاتم (TA)‏ . 

)۳( ( رو ائد المسند» (۶/ ۰671۷ )١١7/5(‏ من طريق أبي جعفر الرازيء عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلئ» عن ذي الغرة به . ۱ 
قال الحافظ في «الاصابة» (؟/ )٤٠١ - 5١5‏ : «والراوي له عن أبي جعفر عبيدة بن 
معنب »۰ وهو ضعیف » و خالفه الأعمش وحجاج بن أرطأة» فالا : : عن عبيد الله بن 
عبد الله وهو أبو جعفر الرازي عن ابن أبي لیلی؛ عن البراء بن عازب . وقد صحح 
الحديث من روایه الأعمش آحمد واین خزيمة وغیرهما؟ . 
فرجع الحدیث لین حدیث الیراء . ۱ ۱ ۱ = 
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الحديثٌ آخرجه الطبرانث > قال في «مجمع الرّوائي»" : ورجال أَحمدٌ 
مونقونٌ. وقد عرفت ما ذكرة ارم » وقد صرح أحمدُ والبيهقئ ۳ب 
صح في الباب حديثانٍ : حديثٌ جابر بن سمرةً . وحديثٌ البرای وهكذا قال 


اسحاق ‏ ذکره الحافظ في « التلخيص » ذا 
وذکره المصّف ‏ فقال : 


3 الذي 


قال إشحاق بن رَاهوَئِه : صَحٌ في اباب حَدِيَانٍ عن الي إل : حر 
جابر بن سَمرّة وَحَدِيِثُ البراء . انتهین . 

وقد عرفت الكلام على فقو الحديث في أو الاب وذو ال قد عرفت 
أنه غير البراء وان اسمه يعيش . 


سے 


باب المتطهر یش هَل أ خدّت 


۳- - عن عون هيم » عن َو ال : شكي إلى ای اة الرجل 
یل اليه َه جد السَيء في الصَّلَاوٍء فَقالَ : «لا ضرف خی يَسْمَعَ 
صوتا و یَجد رِيحًا» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ری" . 


ت وقال الترمذي في «العلل الکبیر » (ص 57) : « وذو الغرة ل يدري من هوء وحدیث 
الأعمش آصح ‏ . 
وكذا؛ صحح حديث الأعمش أبو حاتم الرازي كما في العلل » لابنه (۲۵/۱). . 
() الطبراني في «الکبیر » (۲۷۱/۲۲ - ۲۷۷) . ۱ ۱ 
(۲) » مجمع الزوائد» /١(‏ 0( ` (۳) «السنن الکیری» (۱۵۹/۱). 
(4) «التلخيص» (1/ 00:4 ۱ 
(۵) أخرجه : البخاري »575/١(‏ ۰6۵۵ (۳/١۷)ء‏ ومسلم 2)189/١(‏ وأحمد (50/54) 
وآپو داود (۰)۱۷ والنسائي ۹۸/۱ وابن ماجه (۵۱۳) . 


۵۷ المجلد الأول 








754 وَعَنْ آبی هُرَئْرَةَ ته » عَن ال بل قال : «إِذَا وَجَدَ کم 
في بطنه شینا فأشکل عليه خر مِنْهُ شَيْءٌ آم لا ۰ فلا يَحْرْجْ من المسحد 
دع ره ممه اه وه 8 ر 7 2 موق بير م وض ٠ oer‏ 2 (۱) 
حتی يَسمع صوتا أو یَجد ریخا». رواه مسلم» والترمذي . 

حديثٌ أبى هريرةً أيضا آخر جه أبو داودٌ . وفى الباب عن أبى سعید عند 
لحم » والحاکم » وابن حبان "۰۳۳ وفي إسنادٍ أحمدّ علي بنْ زيدٍ بن جدعان . 
وعن ابن عبّاس عند البزّار ۰۳۱ والبيهقی » وفى اسناده أبو أويس لک تابعة 
الذراوردی . 

ثرل : «يُخبَل إليه أنه یحذ الشیء» يعني : خروج الحدث منه. قوله : 
«حتّی یسمع صوتا أو یجذ ریخا قال النُوويُ”*': معناه يعلمُ وجود أحدهماء 
ولا ُشترط السَّماعٌ واش بإجماع المسلمينَ. 

والحديث دلي على اراح الشكوك اعارضة لمن في الاق والوسومة 
اكسماء لسوت وشم اليم , ومشاهدة الخارج. ٠‏ 

قال التُوويُ في «شرح مسلم » : وهذا الحديثُ أصل من أصول الإسلام 
وقاعدةٌ عظيمةٌ من قواعدٍ الذين» وهيّ أن الأشياء يُحكمْ ببقائها على أصولها 
حى ین خلاف ذلك . ولا يضبٌ الشَّكُ الطّارئ عليها. فمن ذلك مسألة 


))۷۰( وأحمد (؟515/7)» وأبو داود (۰)۱۷۷ والترمذي‎ ) /١( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. )55( والدارمي (۰)۷۲۷ وابن خزيمة‎ 

(۲) أحمد (۰)41۱/۳ والحاكم (۱۳۶/۱) وابن حبان (1155) . 

(۳) «كشف الأستار» (۲۸۱) . 


(8) «شرح مسلم» (44/4). 
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الباب التي ورد فيها الحدیث . وهی أنَّ من تین الطهارة وشكٌ في الحدث 
حکم ببقائه على الطهارة ولا فرق بِينَ حصول هذا السك في نفس الصَّلاةٍ 
وحصول خارجها . هذا معا ومع جماهير العلماء من الب والخلف ‏ 
وحكيّ عن مالك روایتان : إحداهما : أله يلزمُه الوضوء إِنْ كان شكَهُ خارج 
الصَّلاةٍء ولا يلزمهُ إِنْ كان في الصَّلاةٍ. والَانية : يلزمهُ بکل حال. وحكيت 
الرّوايةٌ الأول عن الحسن البصري > وهو وجة شاد محكيٌ عن بعض أصحابنا 
وليسّ بشيءٍ. قال أصحابنا : ولا فرق في شكه بین أن يستويّ الاحتمالان في 
وقوع الحدث وعدمه » أو يرجح أحدهما ويغلبُ في ظَنوِ فلا وضوء عليه بكل 
حال . قال : أمّا إذا ت یف الحدت وشك في الطهارة له يلزمة الوضوء باجماع 
المسلميین . 

. قال : ومن مسائل القاعدة المذكورة أنَّ من شك في طلاقٍ زوجته » أو عتق 
٠‏ عبدی أو نجاسة الماء الطاهرء أو طهارة الجس › أو نجاسة الوب أو الطعام 
أو غيروء أو أنه صلّ ثلاث رکعات أم آربغا» أم أله ركع وسجد أم لاء أو أ 
نوی الصّومَ أو الصّلاة أو الوضوء أو الاعتکاف وهو في آثناء هذه العبادات ‏ 
وما أشبة هذه الأمثلة ؛ فكل هذه الشكوك لا تأثيرَ لها والأصل عدم الحادث. 
انتهی . 

وإلحاق غير حالة الصّلاة بها لا يصح أن يكونّ بالقیاس ؛ لانّ الخروج 
حالة الصلاة و لا يجوز ؛ لما یطرق من الشكوك » بخلافٍ غیرها» فاستفادتة من 
حديث أبي هريرة ت لعدم ذکر الصّلاة فيه » وأمّا ذكرُ المسجد فوصف طرديٌ 

ولهذا ؛ قال المصنّف عقب سياقه : 

وَهَذَا اللَفْظْ عَامّ في حال الصّلاةٍ وَغَيرَهَا . انتهئ . 


[ نيل الأوطار- ج ۲ ] 


0۷۸ المجلد الأول 
على أنَّ التَّقِييدَ بالصّلاة في حدیث عبَّادٍ بن تمیم الما وق في سوال ‏ 
" السّائل » وفى جعله مقيِّدًا للجواب خلافٌ فى الأصولٍ مشهورٌ. 


باب يجاب الْوْصُوءٍ لِلصَّلَاةٍ والطّاف وم الْمُصْحَفٍِ 


6- عن ابن عْمَرَ یه » عن ال کيا قال : دلا بقل الله لا 
بغیر طهُور و صَدَقَةَ من عُلول». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْخاریٌ ٩"‏ . ۱ 

الحدیث أخرجة الطبرانی ۳" أيضّاء وفي الباب عن أسامةً بن عمير والدٍ 
: أبي المليح » وأبي هريره وأنس . وأبي بكر الصديتي » والزبير بن العوام . 
وأبي سعيدٍ الخدريّ . وغيرهمٌ » قال الحافظ ° : وقد أ وضحت طرقه وألفاظة 
في الكلام عل آوائل الترمذي . 

قوله : لا يقبلٌ اللَّهُ) قد قدّمنا الكلام علیه في باب الوضوء بالخارج من 
السْبیل . قوله : «ولا صدقة من غلولٍ» الغلول - بضمٌ الغينٍ المعجمةٍ - : هو 


متیر 


۳ 


الخيانة » واصلهٌ السّرقةٌ من مال الغنيمة قبل القسمة. 
قال النُوويُ في «شرح مسلم» : وقد أجمعت الأمّهُ على أنَّ الطهارة شرط 


(۱) أخرجه : مسلم (۱/ ۰6۱6۰ وأحمد (۰۲۰/۲ ۰۳٩‏ ۰۵۱ ۰۵۷ ۰۷۳ والترمذي (۱) 

وابن ماجه (۲۷۲) . 

والحدیث؛ لم يروه البخاري كما ذکر المؤلف» وکذا لم نجده عند أبي داود 

والنسائي . 

والمخرج عند أبي داود (۰)۵۹ والنسائي (21/5) نما هو حديث أسامة , ' بن عمير 
الهذلي ولیس حدیث عبد الله بن عمر ها . واللَّه آعلم. ۱ 

(۲) آخرجه الطبراني في الأوسط (1۱۵۵) من حدیث الزبیر بن العوام و(1۸۹۷) من 

حدیث آبي سعید الخدري؛ ولم أجده من حدیث ابن عمر . ۱ 


(۳) «التلخیص الحبير» (۲۲۰/۱) . 


أبواب نواقض اور _ ۵۷۹ 








في صحةٍ الصّلاٍء قال القاضي عیاض : واختلفوا مت فرضت الطهار؛ 
للصلاق فذح ابن الجهم على أن الوضوء في اول الاسلام كان سئّة » ثم نزل 
فرضه في أيةٍ 2 التيمم > وقال الجمهور : بل كان قبل ذلك فرضا. وقد استوفید 
الكلام عل ذلك الحافظ في او کتاب الوضوء في «الفتح ۳۹ 


واختلفوا ؛ هل الوضوء فرض على کل قائم إلى الصّلاة أم على المخدت 
خاصّة ؟ فذهت ذاهيونٌ - السَلف إلى أن الوضوءَ كل صلاة 8 فرض ) بدلیل 
قوله تعالی : ##إذًا فمتَم ار الاية [المائدة: 5]. وذهبٌ قومٌ إلى أن 
لك قد كان و زد نسخ . وقیل : الأمرُ به على لدب . . وقیل : لاء 
بل لم يشرع إلا لمن يُحدثٌ > ولكنْ تجديده لکل صلاة مستحبٌ . قال رو 
حاكيًا عن القاضي : وعلئ هذا أجمعٌ أهل الفتوی بعد ذلك » ولم يبق بینهم 
خلاف » ومعنى الاية عندهم : إذا قمتم محدئین. ومکذا نسبه 4 الحافظ في 


«لفتج» إلى الأكثرينٌ . 
ويدلُ عل ذلك ما أخرجة أحمدٌ وأبو داو ۳ عن عبد اللو بن , احنظلة 


الأنصاريٌ «ن رسول الله 3 مر بالوضوءٍ لكل صلاةٍ طاهرًا كان آو عي 
ری 












NE EE‏ : مسر مر 
یه 55 که ۸ < مدمه ص3 

حدیث بريدة : «کان اللي ٩5‏ 4 كل صلاقع فا يم تج مب 
الصلوات بوضوء واحد : عمر :نك ففلت شيئًا لم تكن تفعلك 





فقال : عمدا فعلته ( أ : لبیان الجو از 4 واستد 1 ل مالاك ارسي . ۳ | a‏ 29 ۳ 4 لام | 7 3 
hE ` o. ۰‏ / : + + 72 0 ۶ ۱ ع یمد عيذ پاپ 5 
ذلك يقوله! خفن لا وضو :إلا امرخ لخدنك أن )م7 0 7 1 ۳۹ 4 تایه یکت ۱ تم Ji e‏ 1 1 


کم ف 4 ۰ 7 ا 4 ١‏ 
كش ۶ ۹ صر حمس في يد ع لو ۸ تی f‏ 
1 ± یپ : هه 





۱ ره با YY‏ 
)۱( دتم الباري » (T/۱)‏ . (۲) ليس في «ك). ۸2 له ناا (۲ ۱ 
£ ل ر ?343( {f‏ 0 م 3 
ا عمسا E‏ ویر جرد TET 2 SEE 7 EAS‏ مله (3) . 
(۵) «سئن الدارمي» .)١594/١1(‏ رب پچاعتما نيه رنلحصله د راتا نه 


و ۰ [ نيل الأوطار ‏ ج ١‏ ] 


۸۰ ۱ 00 المجلد الأول 





٠‏ فالحق استحباب الوضوء عند القيام إلى السّلاة» وما شک به صاحبُ 

«المنار» في ذلك غیر نير ؛ فان الأحاديتٌ مصرّحةٌ بوقوع الوضوء منه َة لكل 
صلاةٍ إل وق الرخیص » وهو عم من أنْ يكونٌ لحدث ولغیره» والآية ّث 
عل هذا ولیس فيها التقييد بحالٍ الحدث » وحديثٌ : «لولا أن أشقّ على أمّتي 
لامرتهم عند کل صلاة بوضوء ومع م کل وضوء بسواك» عند أحمد ° 
حديث أبي هريرة مرفوعًا من أعظم ال على المطوب: وسيذكرٌ المصتف 
هذا الحديث في باب : فضل الوضوء لكل صلاة . ۱ 
۱ وقد أخرجَ الجماعة ع الا مسلمًا أن ال كب كان يترا عند كل صلا 
زاة الترمذیٌ 9 : «طاهرًا وغيرٌ طاهر » وفي حديثِ عدم الوصو من لحوم الغنم 
دليل على تجديدٍ الوضوء على الوضوء ؛ د سكم يذ بان أل لحومها غير 
ناقض » ثم قال للسّائل عن الوضوء : «إِنْ شعتٌ» ظ 

وقد وردت الأحاديث الصحيحةٌ في فضل الوضوم کحدیث : دما منکن من 
أحدٍ يتوأ فيسبعُ الوضوء . ثم یقول : آشهذ أن لا له إلا الله وحده لا شريك 
له وان محمّدًا عبدهٌ ورسولة ؛ الا فتحث له أبوابُ الجنّة مان یدخل من 
آیها شاء» آخرجه مسلم وأهل السنن "" من حديثِ عقبةً بن عامر وحدیث 
« أنّها تخرج خطاياٌ مع الماء أو مع آخر قطر الماء» عند مسلم» ومالك › 


۱ ۱ ۱ . )۲۵۹/۲( «مسند الامام آحمد»‎ )١( 

(۲) أخرجه : آحمد (۳/ ۱۳۲ - ۰۱۳۲ والبخاري (۰)14/۱ والترمذي (۰)1۰ والنسائي 

6۸۵/۱ وابن ماجه (0۰۹) . 

(۳) الترمذي (۵۸) . 

() مسلم ١55 /١(‏ - ۱8۵) وأبو داود »)١54(‏ والترمذي (۵۵) بزيادة لب اجعلني 
من التوابین» واجعلني من المتطهرین " . 


ابواب نواقض الوضوء 0۸۱ 





والثرمزی ٩"‏ من حديث أبي هريرةً» وحديث : «من توضّأ نحو وضوئي هذا 
غفر له ما تقدّمَ من ذنبه وکانث صلاتة ومشية إلى المسجدٍ نافلة» أخرجة 
الشیخان "۳" من حدیث عثمان > وحديث : «ذا توضأّت افتسلت من خطاياك 
كيومٌ ولدتك أمُكَ؛ عند مسلم والنسائيّ”" من حديثٍ أبي أمامة . وغیز ذلك 

۹ یجمل بطالب الحقّ الراغب في الاجر آن يدع ۰ هذو الاد . الي 
لا تحتجت أنوارها على غير أكمة » والمئوبات أي لا يرغبٌُ عنها 1 أبلة 
ويتمسّكٌ بأذیال تشكيك منهار . وشبهة مهدومت هي مخافةٌ الوقوع بتجدید 
الوضوء لكل صلاةٍ من غيرٍ حدث في الوعید الذي ورد في حدیث : «فمن زا 
فقد آساء وتعدی وظلم» ۳ بعد أنْ تتکاثر الا على أن الوضوء لكل صلاةٍ 
عزيمةٌ» وأنّ الاكتفاء بوضوءٍ واحدٍ لصلواتٍ ملد رخصة » بل ذهب قوم إلى 
الوجوب عند القيام للصَّلاةٍ كما أسلفناء دغ عنك هذا کل » هذا ابن عمرٌ يروي 
أ رسول الل يل قال : «من توضّأ على طهر کتب الله له به عشر حسناتِ» 
أخرجة الرمذي وأبو داو ۳ فهل أت على المطلوب من هذاء وهل يبقن 


بعد هذا التصريح ارتيابٌ؟ . 


. )55( مسلم (۰)۱۸/۱ والترمذي (۰)۲ ومالك في «الموطإ»‎ )١( 

(۲) آخرجه : آحمد ,)09/١(‏ والبخاري (۱/ ۰۵۱ ومسلم (۱/۱ع۱). 

(۳) آخرجه : أحمد (۰)۱۱۱/۶ ومسلم (۷) وأيو داود ۱۳۷۷ والترمذي 
(۹ ۳۷ والنسائي )٩4۱/۱(‏ . ا 

(4) آخرجه : آبو داود (۰)۱۳۵ والنسائي (۰)۸۸/۱ وابن ماجه (4۲۲) . 

(0) آخرجه : آبو داود (57)» والترمذي (04)» وابن ماجه (۵۱۲) . 


9A3‏ ۱ المجلد الا ول 





قفوأ اللي کب إلى أفل الهِمن نا وان ن فيه : «لا يمس الفرآن 
1 ظاهر ۷ . " رواه الا والدًا رَفْطْنِنُ . 


11 


ومالك في «المُوَطِ مزسلا عَن عَبدِ لب بي بر بن مُحَمدٍ بن 


0 


مرو نوم : إن في الکتاب الذي تبه رسو الله عفر بن حزم 
١‏ أن لا یمس ی الفرآن الا طاهد »۳ . 


ي ول رم واختج ی عَبْد الله - يعني : : مد - بحديث ابن 
عمرو : : لا یم ۳ , المُضحَفٌ لا عَلَى طَهَارِة. 


میا مه تا ۷ E‏ س 


ابیت .أخرجة الحاکم : فى «المستدرك ۷ ۰ والبیهقن في ( الخلافیات 2 
اوت أ وفي إسنادو سويد : بن أبي حاتم » وهوّ ضعیف › وذکر الطبرانی 





n 4 ۹ 


از خا جه + لتاقي ۵۷۸ 0۸ 0۹ والدارقطني (۱/ ۰0۱۲۲ والحاکم (۱/ ۰6۳۹۵ 
و بان (444: والبيهقي )٩۰ - ۸٩ /٤(‏ جميعًا من طریق يحي بن حمزة عن 
7 ايعان برقم »قال : حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
عن بجر قال النسائي : «وسلیمان بن آرقم متروك الحدیث وقد روی هذا 
الحديث يونس عن الزهري مرسلا» . 
والرواية المرسلة هذه أخرجها النسائي (۸/ ۰60٩‏ وأبو داود في ي # المراسيل » (۲۵۷) 
ب والبيهققي A)‏ حب 37 
قال أبو داود : : «آسند هذاء ولا یصح» . 
واللفظ المذكور ره مالك في «الموطل» (۵۳۰) من حدیث عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمزو يبن لخزام ماعن أبيه مرسلاء ومن طريقه النسائي (۸/ ۰41۰ والدارقطني 
N‏ قال موسلا ورواته نات . 
وراجع : «الإرواء» (۱۵۸/۱) . 
(۲) «المستدرك ۲ :4۸0/۲ :ولجم الكبير' للطبراتي (۳۱۳۵) ۰ واليپهقي في 


(الخلافیات » /$٤(‏ وما پعله) . 





ابواب نواقض الوضوء oA‏ 





في «الأوسط »۲۱ أنه تفرد به » وحسّنٌ الحازمي [سنادة » وقد ضعّف النّووىٌ 
واب کثیر في «رشاده» وابن حزم حديتٌ حکیم بنِ حزام » وحدیث عمرو بن 
حزم جميعا. | 

وفي الباب عن ابن عمرٌ عند الدّارقطنی والطبرانی"۳. قال الحافظ”" : 
واسناده لا باس به » لكنْ فيه سليمانٌ الأشدق وهو مختلف فيهء روا عن 
سالم » عن أبيه ابن عمرّ. قال الحافظ : ذکرّ الأثرمٌ أنَّ لحم احتج به. وفي 
الباب أيضًا عن عثمانٌ بن أبي العاص”*) عند الطبرانيٌ » وابن أبي داودٌ في 
«المصاحف» ۰ وفي اسناده انقطاع » وفي رواية لطبراني من لا عرف . وعن 
ثوبانَ آورده عليُ بنُ عبدٍ العزیز في «منتخب مسنده ۰۷ وفي إسناده خصیب بن 
جحدر ؛ وهر متروك وروی الدّارقطني ٩‏ في ي قضّةٍ اسلام عمرَ أن أختةُ قالث 
له قبل آن یسلج : ۳1 رجس ۰ ولا يمسة 7 إلا المطهّرونَ؛: قال الحافظ 9" : 
وفي اسناده مقال. وفیه عن سلمانٌ موقوقاء أخرجة الدّارقطنئُ والحاکم(. 
وكتابُ عمرو بن حزم تلماه اناس بالقبول» قال ابن عبدٍ البرٌ : نه آشبه 
المتواتر؛ لتلقّي النّاس له بالقبول . وقال یعقوب بنْ سفيانٌ : لا أعلمٌ كتابًا أصحٌ 
من هذا الكتاب ؛ إن أصحابٌ رسول الله اة والتّابعينَ پرجعون إليه ویدعون 
رآیهم ٠‏ وقال الحاکم : قد شهد عمرٌ بن عبدٍ العزیز والژهري لهذا الكتاب 
بالصّحّة . 


(۱) «المعجم الأوسط» (۳۳۰۱) . 

(۲) الدارقطتي (۱/ ۰۱۲۳ والطبراني في «الکبیر » (۸۷ ۱۳۲ . 
(۳) «التلخیص الحبیر » (۲۲۸/۱) . 

. 6 «المصاحف» لابن أبي داود (ص‎ )٤( 

. )۱۲۳/۱( » «سنن الدارقطني‎ )٥( 

. )۱۸۳/۱( الدارقطني (۱/ ۱۲۳)ء والحاکم‎ ) ٠ 


oA‏ ظ المجلد الأول 


والحدیث يدل ل علد أنه لا یجوژ مس المصحف إلا لمن كان طاهرا: 
ولكنّ الطاهرٌ يُطلقُ بالاشتراكِ على المؤمن» والطاهر من الحدثِ الأكبر» ‏ 
والأصغر » ومن لیس على بدنه نجاسة . 

ویدل لاطلاقه علئ الأول قولّه تعالئ : ثم شرت مج [التوبة: ۷۸] 
وقول 4 لابي هريرةً : «المؤمنٌ لا ينحسٌ»” © وعليد النّاني : #وإن نتم 
جنا فَأطهروأ# [المائدة: *] وعلی الئَّالثِ : قوله ية في لمسج على الحمَينٍ : 
«دعهما فإنْي أدخلتهما طاهرتين»”' وعلی الرّابع : الإجماعٌ على أنَّ الشيء 
الذي لیس عليه نجاسةٌ حسْيّةٌ ولا حكميّةٌ یسم طاهرًا . ٠‏ 

وقد ورد إطلاق ذلك في كثير. فمن أجارٌ حمل المشترك على جميع معانيه 
حملهُ عليها هناء والمسألةٌ مدوّنةٌ في الأصولٍء وفيها مذاهبٌء والّذي يترجخ 
أن المشترك مجمل فيها فلا يُعمل به حتی یبن > وقد وقعَ الإجماعٌ على أن 
لا يجورٌ للمحدث حدنًا أكبرّ أن یس المصحف » وخالف في ذلك داودٌ . 

استدل المانعون للجنب بقوله تعالی : لا مش إل المطه رو ن [الواقعة : 
۷۹ وهو لا يتم لا بعد جعل الضمير راجعًا إلى لقرآن والظاهرٌ رجوعة إلى 
الکتاب ۰ وهو اللو المحفوظٌ ؛ لأنّهُ الاقرث» والمطهّرونٌَ : الملائكةٌ» ولو 
سلم عدم الطهور فلا أقلَ من الاحتمالء فيمتنعٌ العمل بأحدٍ الأمرين › ویتوجه 
الرجوع إلى البراءة الأصليّةِ > ولو سلمَ رجوعة إلى القرآن على الّمبین لکانث 
دلالتهُ على المطلوب - وهو منعُ الجنب من مسّه - غير مسلمة ؛ لأنَّ المطهر 
من ليس بنجس » والمومن لیس بنجس دائمًا لحديثِ : «المؤمئ لا ینجس» 


(۱) آخرجه : أحمد (۲۳۰/۷) والبخاري (۰)۷۹/۱ ومسلم (۰)۱۹6/۱ وأبو داود 
(۰)۲۳۱ والنسائى (۱/ ۰۱4۵ وابن ماجه (۵۳۶). 


(۲) سبق في آبواب المسح على الخفین . 


ابواب نوافض الوضوء ۱ 0۸0 





وهو مق عليه » فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنب أو حائض أو 
محدث أو متنججس بنجاسة عيئّة » بل يتعيّنُ حملهٌ على من لیس بمشركٌ كما 
في قوله تعالی : رگم مرت نح [التوبة: ۲۸] لهذا الحديث » ولحديث 
اهي عن السَّفْرٍ بالقرآنِ إلى آرض العدوٌ » ولو سلمَ صدق اسم الطاهر على من 
۱ لیس بمحدث [حدیا]() أكبرَ أو أصفت فقد عرفت أنَّ الرّاجِحَ کون المشترك 
مجملا في معانیه فلا يُعيّنُ حتّی يُبِيّنَ » وقد دل الذَّلِيلُ ها هنا أنَّ المراد به 
غير ؛ لحديثِ : «المومن لا ينجس» ولو سلع عدم وجودٍ دلیل يمنعٌم من 
إرادته »ء لكان تعیینه لمحل لزاع ترجیخا بلا مرجح » وتعيينة لجمیعها ‏ 
استعمالا للمشتركه في جمیع معانيه . وفيه الخلاف . ولو سل رجحانٌ القول 
بجواز الاستعمال للمشترك في جمیع معائبه » لما صح لوجود لماع وهو 
حديثٌ : « المؤمنٌ لا پنحس ). 


و 


واستد آیضا بحدیث الباب »› وأجيت له غير صالح للاحتجاج ؛ لا نه 
من ^ صحيفة غير مسموعه ) وفي رجال اسناده خلاف شدید ولو سلم 
صلا حيته للاحتجاج لعادَ البحتُ 7 وقد عرفته .. 


قال السَيّد العلامةٌ محمَّدُ بن إبراهيمَ يم الوزیر : ! و اطلاق اسم النّجس على 
المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أ و الحيض آو الحدث الأصغر لا يصح 
لا حقيقةٌ ولا مجاژا ولا لغةَ؛ صرح بذلكَ في جواب سوالي ورد عليه > فان 
ثبت هذا فالمؤمنٌ طاهرٌ دائمًا ؛ فلا يتناولة الحدیث سواء كان جنبًا أو حائضًا آو 
محدثًا محلا أو عل بدن نجاسة . 


. في الاصل : حدث . والمثبت مر «ك «م)‎ )١( 


OA‏ 5 المجلد الأول 








جوابك فيما ثبت في المتّفق عليه“ من حديث ابن عبّاس « أنه اة كتبَ إلى 
رتل عم لژ اسل تس وال وتك اله اجر مين ان توت 
فإنّ عليك انم الأريسيِينَ » و یال الكتب کال إلّ كلمت سوام إلى قوله 
#سْلِمُوَ* [آل عمران: 14] مع کونهم جامعین 8 نجاستي الشر له 
والاجتناب » ووقوع امس منهم له معلومٌ. ۱ 

قلث : آجعله خاصًا بمثل الآية والآيتين » فإِنَّهُ یجوز تمكينٌ المشرك من 
مس ذلك المقدار لمصلحة» کدعائه إلى الاسلام ویْمکن أن يُجابَ عن 
ذلك » بأنهُ قد صارّ باختلاطه بغیرو لا يحرم لمسه ككتب التفسير » فلا تخصص 
به الآيةٌ والحدیثٌ. إذا تقرّرَ لك هذا عرفت عدم انتهاض الیل على منع من 
عدا المشرك » وقد عرفت الخلا في الجب. 

وأمًا المحدثٌ حدثا أصغرٌ فذهبٌ ابن عبّاس والشّعيخ ه والضَحََاك › 
وزید بنْ ن علي» والمؤيّدُ باللّهء والهادويّة > وقاضي القضاة» وداود إلى أنه 
يجوز له مس المصحف. وقال القاسع وأکت* الفقهای والامام يحيئ : 
لا يجورٌ. واستدلُوا ہما سلت ‏ وقد سلف ما فيه . 


¥۷ وعنْ طاوس عَنْ رجل قد قل قد أذرك الى : أن نی یار 
َالَ : «إِنمَا الطواف بالبّیتِ صَلا فا شم و الكَلام» . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
والنّسائك”"' . 


)۱1( البخاري (۱/ - ۰0۸ ومسلم )11۳/0 =( 7 

(۲) آخرجه : أحمد(۳/ rvv fo) (4/4) )٤١٤‏ اسای تي رع و 
وذکر.الامام,آطمبانه رۈي موفوفّا. ٠‏ یه لیا له مه اغ : له نله 
وقد آخرجه النسائي (۵/ ۲۳۲ مت يف سس سس تس سس سس سس 
وروي عن طاوس» عن ابن عمر:+) اموقوفا» به تنما . ثل 9 د 3( 


ابواب نواقض الوضوء 0۸۷ 


الحديثٌ آخرجه أيضًا الترمذي» والحاكمٌ . والذارقطني من حدیثٍ ابن 
عباس » وصححه ابن السکن » وابنُ خزيمة » وابنُ حبّانَ”''» وقال التُرمذيٌ 
روي مرفوعًا وموقوفا ولا یعرف مرفوعًا إلا من حديثِ عطاء » ومدارهٌ على 
عطاء بن السّائب » عن طاوس > عن ابن عباس » واختلف علی عطاء في رفعه 
ووقفه » ورجُحَ الموقوف اتسائ واليهتي وابن ن الصلاح » والمنذری ‏ 
: والنّووىٌ وزادَ أن رواية الرفع ضعيفة . قال الحافظ : وفي إطلاقٍ ذلك 
نظ ؛ فان عطاء بن السَاتب صدوق ‏ وإذا روی عنة الحديث مرفوعًا تاره 
وموقوفا تارةٌ». فالحكمٌ عند هؤلاءِ الجماعة للرّفع » والنُوويُ ممَنْ یعتما 
ذلك » ویکثر منف ولا يُلتفث إلى تعلیل الحديث به إذا كان الرَافعُ ثقةء وقد 
اخرج الحدیث الحاكمٌ من رواية سفیان عن عطاء وهو من سمع منه قبل. 
الاختلاط بالاتفاتي» رک موقوف من طريقهو» وقد آطال ل الكل عليه في 


) التلخيص» 00 لیر جغ 


والحديثٌ يدل علئ أن ينبعي أن یکون رات على طهارة کطهارة 
٠‏ الصلاق وفبه خلاف محل کاب الحج . 


= آخرجه: : النسائي آیضا وقيل : عن طاوس» عن ن ابن عباس واختلف آیضا في رفعه 
ووقفه» ذکر ذلك الترمذي (۹۱۰) . والصواب : الموقوف . 
(۱) الترمذي .)45٠0(‏ والحاکم (۲/ ۲۲۷ وابن خزيمة (۰)۲۷۳۹ واین حبان (۱ ۳۸۳ . 
(0) «التلخیص » (۲۲۵/۱ - ۲۲۷) . ۱ 


5 0۸۸ المجلد الأول 


وا ما يُسْتَحَبُ الْوْضُوءُ لِأَجْلِه 


ص رم ۵ س 3 2 سا ت 2 هوي 5 مس ¥ 
٠‏ يات استحباتب الْوّضوء مما نشب الا وَلوصَة في زک 
5 2ه وه مه هټ e”‏ به < و 7 0 
4- عَنْ ابرَاميم بْن عَبد اللّهِ بْن قارظ : أنه وَجَدَ أبا هْرَيْرَةَ یتوضّا 
علی الْمَسْجِدٍ فَمَالَ : إِنَّمَا توضاً من أنْوَارٍ آقط نها لأنئي سَمفث 
سول الله ل يفول : «توضئوا ممّا مَسَّثِ الار»۳. 


۹" - وعنْ ای ساقي 5 عن ال ی قال : «تَوَضَنُوا ممّا ممست 
لا ۳ 

۰- وَعَنْ زد بن ابت له عن التي يل مِثْلهُ. واه أَحمَدُء 
Pee a‏ 00 
قول "من ر أقط» اوح ر ر وهو القطعة من الط وهو 

توله + 'يتوضاً على المسجد» استدلٌ به على جواز الوضوء في المسجی» 
وقد نقل ابن امنلر إجماع العلماء على جوازه ما لمُ یذ به آحدا. 


۱ (۱) آخرجه : مسلم (۱/ 0۱۸۷ وآحمد (۲/ ۰۲۲۵ ۱ ۰1۲۷ ۰414 ۹۷۸ 
۱ والنسائي (۱۰۵/۱) . 
(۲) آخرجه : مسلم (۱/ ۱۸۷)» وأحمد ۸۹/0 والطحاوي ( ۲ والبيهقي 
(۱۵۵/۱) . ۱ ۱ 
۳0 آخرجه : مسلم (۱/ ۰6۱۸۷ وأحمد ره ۱۸6 ۰۱۸۳۸ ۹ لحل ۹۱۱ 
والنسائي (۱/ 6۱۰۷ والطحاوي (۱/ ۰1۲ والبيهقي (۱۵۰/۱): 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله ظ 8 








. والأحاديثٌ تدل على وجوب الوضوء مما مسّتهُ النّارُّء وقد اختلف النّاس 
في ذلك ؛ فذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعةٌ » وعبدٌ اللّه بن 
مسعود » وأبو الدُردای وابنُ عبّاس » وعبد الله بن عم وان بن مالكِ» 
وجابرٌ بن سمرةً » وزید بنُ ابتِ » وآبو موسی الاشعريي وأبو هريرة » وب 
ابن کعب » وأبو طلحة » وعامر بن ربيعة» وآبو آمام والمغيرةٌ و بن شعبت 
وجابرٌ بن عبد الله ء وعائشة وجماهير التَابعينَ » وهو مذهب مالك » 
وأبي حنيفةً : والشَّافِعيّ » وابن المباركِ» وأحمدّء واسحاق بن راهویه » 
ویحیی بن يحيئ › وأبي ثور ء وأبي خيثمةً : وسفيانٌ الور » وأهل الحجاز » 
وأهل الكوفة إلئ أَنهُ لا ينتقض. الوضوء بأكل ما مسّته انار . وذهبتٌ طائفة إلى 
وجوب الوضوء الشرعي مما مسّتهٌ الا » وقد ذکرنامم في یاب الوضوء من 
لحوم البل . 

استدلٌ الأوّلونَ بالأحاديث التي سيأتي ذکرها في هذا الباب » واستدل 
الآخرونَ بالأحاديثِ اي فيها الأمرُ بالوضوء ممّا مسْتهُ لاه وقد 3 
المصئّف بعضها ها هنا. وأجابّ الأوّلونَ عن ذلك بجوابين. الأول : آنه 
منسوخ بحديثِ جبر الاتي. الثاني : أن المراد بالوضوء غسل سل فم وی 
قال التُوويٌ”"'': ثم إِنَّ هذا الخلافٌ الذي حكيناة كان في الصدر الأول » 3 
أجمع العلماة بعد ذلك [علن] اله ایح الوضو: من أکل ما مس الا 


ولا يخفالة أن الجواب الأول إلما ينم بعد تسليم أن فعلة 8 يعار 
القول الخاض بنا وینسخه ‏ والمتقرر في الأصولٍ خلافه » وقل هناد علی 
الحقائق الشَّرعيّةَ مقدّمةٌ على غيرهاء وحقيقة الوضوء م هن غساة 


(۱) «شرح مسلم» (4۳/4) . 
[ نيل الأوطار ‏ ج ۱ ] 


.وه المجلد الأول 








جميع الاعضاء التي تغسلٌ للوضوء فلا تُخالفٌ هذه الحقيقة الا لدليل ء وأمًا 
" دعوی الإجماع فهي من الذعاوی التي لا يهابها طالت الحق ولا تحول بينة 
وبين مراده من نعم ) الأحاديثٌ الواردة في ترك وضو من لحوم لخنم 
مخصّصةً لعموم الامر بالوضوء مما مسّت النّار وما عدا لحوم م الغدم داخل 


تحت ذلك العموم. - 
۲۷۱ وَعَنْ يمون میقم قالث : كن ال لذ بن تيب و 4 
ام ير وَلَمْ توًا . 


۲۷۲- وَحَنْ مرو بن آمب الضمري َال : ری الین له ین 
ف خلا كل مت یبن شاج ء قم زع هنکیمن و 
يَتَوَضأ. متّفق عَلَيِهِمَا”" . 

توله : «يحترٌ من کتفب شاة» قال النّوويٌ”": فيه جواز قطع الحم 
بالسکین » وذلك قد تدعو الحاجة إليه لضلابة لل أو كبر القطعة ء قالوا : 
ویکره ه من غير حاجة. 

توله : «فدعي إلى الصّلاقٍ؛ في هذا دیل لین استحباب استدعاء الأئمَةٍ 
إلى الصلاة ة إذا حضر وقتها. ‏ ۱ ۱ 

والحديتُ يدل على عدم وجوب وضو معا مسته 2 اقا وقد عرفت 
الخلاف والکلام فيه فلا نعيده . ۱ 





۱( ) خر البخاري (۱/ ۰۱۳ ومسلم (۱/ ۱۸۸ وأحمد ۳۳۱/70( .۰ ۰ 
(۲) آخرجه : البخاري (۰۱۳/۱ ۰۱۷۲ (5/١0)ء‏ ۰41/۷ ۷ ۰۱۰۷ ومسلم 
(۷) وأحمد (۰۱۳۹/۵ ۰۱۷۹ (۰/ ۰۲۸۷ ۲۸۸). ۱ 


() «شرح مسلم» (40/۳) . 





۴ عن جاب فال : كلت : مع اش كك ون أي بكر شنز خب 
وَلَحْمَا فَصَلوا وَلَمْ یو َتَوَضَّكُوا. رَوَاهُ مد . 

4- وَعَنْ جابر كيه قَالَ : كان خر المزین من سول الل ب 
زك الوضوء مما مَسْته 4 از رَوَاهُ و اود وَالنَسَائك9؟. 20 

الحديثٌ الأول أخرجة ابن أبي شیر ۳ والضياء في «المختارة» 2 
والحدیث از آخرجه أيضًا أبن خزيمة واب حبّانَ”©» وقال أبو داوة : هذا 
اختصارٌ من حدیث : « قرب بت تبن كَل خبرًا ولحمّا فأکلكً ثي دعا بالوضوء 
فتوضاً قبل الظهر » ثم دعا بفضل طعامه فأكل » ثم قامَّ إلى الصّلاةٍ ولم 
| يتوضّأ» . وقال ابن أبي حاتم في «العلل» © عن أبيه نحوهُ وزادً : ويُمكنٌ أن 
يكونَ شعيبٌُ بن أبي حمزةٌ حدّتٌ به من حفظه فوهع فيه. وقال ابن حبّانَ نحوًا 
ممّا قال أبو داود . وله علد أخرئ › قال الشَّافعيُ في «سنن حرملة» : لم يسمع 
ابن المنكدر هذا الحديتٌ من جابر » نما سمعهُ من عبدٍ اللو بن محمّدٍ بن 
عقيل. وقال البخاريٰ في دالاو سط ؛: حذثنا على بنْ المديني قال : قلت 


(۱) آخرجه : | : أحمد ۰1۳ 0۳ 

(۲) آخرجه : آبو داود (۰)۱۹۲ والنسائي (۱۰۸/۱)» ابن خزيمة (4۳)) وابن حبان 
(۱۱۳۶) . ۱ ع 

والحديث؟ معلول كما بينته في «الإرشادات في تقوية الأحاديث امد 

والمتابعات» (ص ۱۷۳ - ۱۷۵). 0 ۱ ۱ 
وراجع آیضا : «زاد المعاد» ۳۷١٦ /٤(‏ - ۰۳۷۷ دنه ليقي 0100/10 . 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (0۲۱) . ۱ 

(4) ابن خزيمة (۰)4۳ وابن حبان (۱۱۳۶) . 


۱ (۵) «العلل » (۱۱۸) . 








. لسفیان : إِنَّ أبا علقمة الفرويٌ رو عن ابن المنکدر» عن جابر» عن ال 
يك «أكلَّ لحمّا ولم يتوضّأ» فقال : أحسبني سمعث ابن المنكدر قال : أخبرني 
من سمع جابرًا . ۱ ۱ 
قال الحافظ “: ویشهد لاصل الحديثِ ما أخرجةٌ البخاري في 
١‏ الصحيح » عن سعید بن الحارث قلت لجابر : «الوضوعٌ مما مشت الا ؟ 
قال : : Pey‏ وللحديثِ شاهدٌ من حديثِ محمد بن مسلمةٌ » أخرجة الطبراني 
في فى «الأوسط» ولفظةُ : » اکل آخر آمرو لحم نم ) صلّى ولم یتوضا ° . 
وقال وی في شرح مسلم» ۳ : حدیت جابر حديتٌ صحيح › رواه 
آبو داود والتّسائی وغیرهما من أهل السنن بأسانیدهم الصَّحِيحةٍ . 
والحدیث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مت انار وقد تلم الكلام 
ال المصلك - رحمه الله تعالق -: 
۱ ولو النصوص نما تلفي الريجَاب لا الاستحیات » وَلهَذَا ال نی 
توًا من لخوم القنم؟ قال : «ن شنت تتوضّا وان شفت فلا 
(٥ 9‏ . وَلَولَا أن الوضوء مَنْ ذَلِكَ مُنتحث لَمَا أَدْنَ فيه ؛ اه سراف 


ونضییع للماء پقیر فلع انتهئ . 


(۱) « التلخیص الحبير» (۱/ ۵ ۰ 

(0 البخاری: (۹/ ۵۷۹ - فتح) . 

() هو في «المعجم الكبير» للطبراني ۸/۱۹ رقم ۱۸ 
)٤(‏ «شرح مسلم» (4/ 4۳) . 

(۵) تقدم برقم (۲۱۰) من حديث جابر بن سمرة . 


ب فْضلٍ الْوْضو 2 ء يكل صَلاة ۱ 
۳۷۵ - عن يي من عن الل لا : «لولا أن شق عَلَئ أي 
5 ته نهم عِنْدَ 10 صلاة و بوضوی ومع م کل" وضو بوا . رواه أَحْمَدُ 








. باستاد وی 
الحديثٌ أخرح نحوهٌ النّسائيُ وابنُ خزيم والبخاری 7 تعلیقا ۲۲ من 


۰۳ 


حذيثه » وروی نحوةٌ ابنُ حبّانَ في «صحبحه» من حديثِ عائشة . 


وهو يدل علئ عدم وجوب لوضوء عند القيام إلى الصّلاة » وهو مذهب 
الاکتر » بل حکی النُووي عن القاضي عياض له أجمعَ عليه أهلْ الفتوئ » ولمْ 
يبق بینهم خلاف » وقد قلمنا الکلام على ذ ذلك في باب : إيجاب الوضوء 

للصّلاةٍ والطُوافٍ وس المصحف. ظ ا 


٠ -۲۷‏ ون اس ال : كَانَ رَسُولُ الله يه بت ایند کل لا 
قیل لَه : قشم کیت 7 کم ] تضته تَضتَعُون ؟ قال : كنا لضلي الصّلَوَاتِ بوضوء 
واحد نا لم نحي آرواه الجَمَاعَةٌ إلا مل . 


)۱( ) أخرجه : أحمد (۲۵۹/۲) ووقع في المطبوع من «المسند» : «أو مع کل .۰ .۰۷ 
لکن الحدیث ساقه الحافظ في «الفتح» (۳۷۲/۲) بالواو . 
)۲( البخاري (۳/ ۰ #۰( تعلیقّا » والنسائي ,)١5/1١(‏ وابن خزيمة (۱6۰) . 
(۳) ابن حبان (۱۰۹۹) . 
(6) آخرجه : البخاري (۱/ ۰616 وأحمد AYY A‏ وم 46 ۳۹۰ 
. وأبوداود (۱۷۱)» والترمذي (۰)۰ والنسائي (۱/ ۸۵ وا بن ماجه (۵۰۹) 
والدارمي (9/77)» وابن خزيمة )١55(‏ . ا 


rT‏ 1 ۱ 0 " المجلد الأول 








تولك : «عندَ کل صلاة» قال الحافظ (: أي مفروضة. زاد ارم من 
طريق حميد عن لب ل ) 0 أو غير طاهر» دم آن تلك کانث عادتة » 
بحديث بريدة - يي الذي أخرجة ا ا له صلی الصّلواتٍ یوء الفتح 
بوضوء واحد» - قال : ویحتمل أنه كان یفعله استحبابًاء ثم خشی أن يُظنّ 
وجوبهٌ فتركة لبیان الجواز قال الحافظ : وهذا قرب » وعلی تقدیر الاوّل 
فالس كان قبل الفتح بدلیل حديثِ سويد : بن مان » فإنهُ ان في خير » 
وهي قبل الفتح بزمان . 

توله : + «کیف كنت تصنعوة ) الا عمرو بُ عامر › والمراة الاب 
ولابن ماج : «وكنًا نصلي الصّلواتٍ كلها بوضوء واحدٍ». ۱ 

۱ والحديث يدل علئ استحباب الوضوء لكل صلاةٍ وعدم و جوبه . 


۷۷- - وَعَنْ عَبْدٍ له بن حَنْظَلَة : أن الي بك كان أمِرَ بانوضوء ء لک" 
صَلاة. طامرا كَانَ أو خَيرَ ار ثم شق ذلك عَلَيهِ آبر بالسّوَاكٍ عند کل 


صلات وضع عله الوضوء إلا ین حَدَثِء وَكَانَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ یر ی ان 
به َو عَلَى ذلك » كَانَ يَفْعَلّهُ تن مَاتَ. واه أَحْمَدُ : وَأَبُو وا و۳ 





(۱) «فتح الباري»  )۳۱۳/۱(‏ 
(۲) مسلم (۱۰۱). 
(۳) آخرجه : أحمد (۵/ ۰)۲۲۵ وأبو داود (۰)4۸ والدارمي (114) وابن خزيمة (۱۵) . 
وأشار أبو داود إلئ الاختلاف في إسناده . 
وحسن إسناده الحافظ في « التلخيص» (۲۵۸/۳) . 
وراجع : «التاريخ الكبير» للبخاري 51//١/7(‏ - يلكا و«تبذیب الکمال » ۱2 
۸ و« تحفة الأشراف» (/۳۱۵) . ۱ 





۷۸- وروی بو داود والزمذی باشتاد ضمیف » عن ابن عُمَرَ: أن 
التي ياء قال : دمن توضاً علی ُه کت الل له به عَشْرَ حسََات» 

ما الوا الأول عن عبدٍ الله بن حنظلةً» ففي إسنادها محمد بن 
إسحاقٌ » وقد عنعن وفي اج بو خلا وأمّا الرّوايةُ النانيةُ عن ابن 
عمرّ ففي إسنادها الإفريقيٌ ) عن أبي ٤‏ غطيفٍ › ولهذا قال المصیّف : بإسناد 
ضعيف › وهكذا قال ارم في «سته». ۱ ۱ 

والحديثٌ الأول فيه دليل علی عدم وجوب الوضوء کل صلا وعلین 
استحبابه لکل صلاة مع الطهارةء وقد تقد الکلام عليه 

توله : «#عشرٌ حسنات» قال ابن رسلان : بشي أن کون الما كنت ال 
به عشرةً وضوآت » فان أقلّ ما وعد به من الأضعافٍ الحسنةٌ بعشرٍ أمثالها » 
وقد وعد بالواحدة سبعمائة › ووعد ثوابًا بغير حساب . 


بات ب استحیاب الطَهَارَ ة در الله 2 مر وج" والرخصة في تر 
۲۷۹- عن الْمُهَاجِر بن قُنْقُذٍ : أنهُ سَلْمَ علی الب به وَهْوَ ی 
لمیر عليه حتی فرع مِنْ وُضُويِهِ » رَد عَلَِهِ» وقال : «إِنه لم يَمتغني آن 
رد عَلَِك إلا أي کرخث آن أَذْكُرَ الله الا عَلَى طهارة» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَاْنُ 
۹ مَاجَهُ بتخوه" 5 
(۱) أخرجه : آبو داود (؟57)» والترمذي (69) من طريق عبد الرحمن بن زياد الا فريقي» 
عن أبي غطیف الهذلي» عن ابن عمر . 
قال الترمذي : «(إسئاد ضعيف» . 0 
(۲( أخرجه : أحمد 25٠ /٤(‏ ")2 (۵/ 06۸۰ وأبو داود 5 والنسائي ۰۳۷/۱ وأبن 


ماجه (۰)۳۵۰ وابن خزيمة (۲۰). 
وراجع : (الصحيحة») للشيخ للالباني (۳۶). 


04 المجلد الأول 





الحدیث أخرجة أيضًا أبو داود والنّسائيُ ”'*. وهو يدل على كراهة الذکر 
للمحدثِ حدنًا أصغرء ولفظ أبي داود : «وهو یبول» ویعارضه ما سيأتي من ۱ 
حديث علي وعائشة تشه فان في حديثٍ علي : لا یحجزه من القرآن شيء ليس 
الجنابةَ »!۰۳۳ فإذا كانَ الحدث الأصغرٌ لا یمنعهٌ عن قراءة القرآن وهو انل 
الذّكرٍ كانَ جوارٌ ما عداهٌ من الأذكارٍ بطريتي الأولى . وكذلك حديثٌ عائشة 
فان قولها : «كانٌ ی 6 یذکر الله على کل" أحبانه »۲ " مشعرٌ بوقوع ۳ 
منهُ حال الحدث الأصغرٍ ؛ ' لأنَهُ من جملةٍ الأحيانٍ المذكورة. . 

فیْمکنْ الجمعٌ با هذا الحدیت خاص فیخص به ذلك العمومء ویمکن 

حا الکراهة على کر اهة النزیه › ومثلة الحديثٌ اذى بعلم » ویمکن أن 
يقال : إن اي نما ترك الجواب ؛ لاله لم یخش فوت من سَلّمَ عليوء 
فيكونٌ دلیلا عل جواز التراخي مم عدم خشية الفوت لمن کان مشتغلا 
بالوضوء » ولكنٌ التّعلِيلَ بکراهته لذكر الل في تلك الحالي يدل علن أن الحدت 
سببٌ الکراهة من غیر نظر إلى غیره. ظ 0 

۰ - وعن أبي جُهيم بن الحَارثِ قال : أَْبَلَ ال یل من تخو بثر 
َمل ی رل سم عليه فلم برد اي ڪه حفن انبل على متا 
فَمَسَحَ بو جُهه وَيَدَيْهِء ثم رَد عَلَيْهِ السَلام». مق علیه۳. 1 

وَمِنَ الْخْصَةٍ في ی حَدِيتُ عَبْدِ له بن سم ن علي + وحدیث 
ابن عبّاس قال : «بث عِنْدَ خالتي مَیمولة. وستذکرهما. 000 
(۱) آبو داود (۰)۱۷ والنسائي (۳۷/۱) . 
(۲) سيأتي . 


(۳( آخرجه : البخاري (۱/ ۰۹۲ وسلم (۱۹6/۱) تعليقاء و وأحمد 4/9 وأبو داود 
)4(« » والنسائي (۷ ۱۱۵ .. ۱ ۱ ۱ 


أبواب ما يستحب الوضوء اجه و ۲و 








قوله : بر جمل» بجیم وميم مفتوحتين » وفي رواية النّسائيٌ : (بثر 
الجمل» بالألفِ واللام ؛ وهو موضع بقرب المدينة. ٠‏ 
" توله : «حلی اقبل على الجدار فمسخ بوجهد» وهو محمولٌ على أل لا ا 
كان عاد للماء حال اليم » فان اليم مغ وجود اما لا یج للقادرينَ عن 
استعماله.. قال النُوويٌ د : ولا فرق بينَ أنْ یضیق وقتُ الصّلاةٍ وبِينَ أن 
يسع » ولا فرق أيضًا بِينَ صلاةٍ الجنازة والعيدٍ إذا خاف فوتهماء وهذا مذهبنا 
ومذهبٌ الجمهورء وقال أبو حنيفة : يجوز أنْ تيمم مع وجود الماء لصلاة 
الجنازة والعيدٍ إذا خاف فوتهما. انتهئ. وهر أيضًا مذهبٌ الهادوية. 
' وفي الحديث دلالةٌ على جواز ام من الجدار إذا كان عليه غبارٌ» قال 
النّوويٌ : : وهو جائ عندنا » وعند الجمهور من الشّلفٍ والخلف» واحتج به 
من جوز زَ لمم بغیر تراب ‏ وأجیت باه محمول عل جدارٍ عليه ترات . 
وفيه دليل عل جواز الم للثوافل والفضائل . کسجود التّلاوة والشکر 
ومس المصحفب ونحوهاء كما يجوز ر للفرائض + وهذا مذهت العلماء کف 
قالهُ التُوويٌ . ۱ 
وفي الحدیث أنَّ لسن في حال قضاء الحاجة 1 يستحقٌ جوابًا ؛ وهذا 
ممق عليه . قال الكُوويُ”": ویکره للقاعد على قضاء الحاجة أن یذکر اللّهَ 
بشیء من الأذكار » قالوا : فلا يُسبّحُ ولا هل ولا يرد السّلام » ولا يشمت 
العاط » ولا يحمدٌ الله إذا عطس » ولا يقول مثل ما یقول المؤدنُ» وكذلك 
لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع » "واذا عط في هذه الاحوال 
يحمدٌ اللَّهَ تعالی في نفسه ‏ ولا بحر به لسانة . 


)۱( (شرح مسلم» (54/5) . 
(۲) ۱شرح مسلم» (5/ 56) . 


۹۸ المجلد الأول 





وهذا الذي ذكرناة من کراهة الذكرء هو كراهة تنزيه لا تحريم ؛ فلا إثم 
علی فاعله ‏ والیی هذا دهبت الشافعة والأكثرونٌ . وحكاه ابن المنذر عن ابن 
مب ۰ وعطاء . و الجهني ۽ وعكرمة . وقال إبراهيم اللخعی وابن 


ولاخلات أن شور لدع ان کم كما ذا رأ ریغ يب 
أو رأى حيّة تدنو من أعمول كان جائرًا» وقد تقدم طرف من هذا الحدیث ۰ 
وطرف من شرحه في باب : کف المتخلّي عن الکلام. 

قوله : «ومن الرّخْصَةٍ في لك خدیث عَبْدٍ الله بن سَلَمَةَ عَنْ علخ ». 
سیذکرة المصّف في باب تحریم القرآنِ على الحانض والجنب ۰ وفیه «ه كا 
| لا يحجزهُ عن القرآن شي؛ ليس الجنابةٌ» فأشعرٌ بجواز قراءة القرآنِ في جمیم 
الحالاتٍ إلا في حالة الجنابة» والقرآنُ آشرف الذّكرء فجوارٌ غیره بالاولی » 
ومن جملةٍ الحالاتِ حالةٌ الحدثٍ الأصغر. 1 

ترله : «وحدیث ابن عبّاض : «بت عند خالتي ميمونة» محا الا مد 
قوله : : «م قرأ العشر الایات أوّلها «إِرك ن > حَلْقَ لسوت وَالْأَرَْضِ * [ال عمران: 
۰ ال آخر السُورة» قال این بطالٍ یه ومن تبعه : فيه دلیل علی رد قولٍ من كرة 
قراءةٌ القرآنِ على غيرٍ طهارة ؛ لاه 4 لاه قرأ هذه الآياتٍ بعد قیامه من الوم قبل 
آن يتوضًاً. 


تمه ابن المنتر وغيرة با فلك مزع من لو في فش 
ولیس كذلك ؛ لاه قال : تنام عيناي ولا ینام قلبي» ۳ وأمّا كونه توضأ 
عقب ذلك ع فلعلّهُ جدّد الوضوء أو آحدت بعد ذلك فتوضأ. قال الحافظ 29 . 


)۱( أخرجه أحمد في ( مسنده ) (۲/ 22۳۱ وابن حبان AD‏ 
)۲( يت الباري» (۲۸۸/۱) . ۱ 


رم تج بلأسية إلن قول بن بعال بعد تم من اللو ؛ لاه لم یتعین 
کونةٌ أحدتٌ في الوم لكن لما عقّب ذلك بالوضوء كان ظاهرًا في کونو 
آحدت ولا یزم من کون نومه لا ینقض وضوءة أنْ لا يق من حدث وهو 
ائمٌ. نعم خصوصينة ان وقع شعر به بخلافٍ غيروء وما ادْعوهٌ من التجدید 
وغیره » الاصل عدمة » وقد سبق الاسماعیلی إلى معن ما ذكرة ابن المنیر . 


۸۱- - وَعَنْ عَايْشَةَ فالث : گان اي له على کل أخيانه . 
رَوَاةُ انس إلا النسَائيّ » وذکره اناري یر ناو 


الحدی اخرجه مسل . قال النُوويُ في شرج مسلم»۳: هذ 
الحديثٌ أصل في ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتکبیر والحمید وشبهها من 
الأذكار» وهذا جائ بإجماع المسلمينَ » وإِنّما اختلف العلما في جواز قراءة 
القرآن للجنب والحائض . وسيأتي لکلا علی ذلك في باب : تحریم قرام 
علی لحاتض والجنب . 


مه ور 


واعلم أنه یکره الذكرُ في حال الجلوس على البولٍ والغائط » وفي حال 
الجماع . وقد دکرنا ذلك في الحديث الذي قبل هذاء فيكونٌ الحديثٌ 


ع عضو 


مخصوصا بما سوی هذه و الأحوال » ويكونٌ المقصود انه و کان ید کر الله 
تعالی متطهّرًا ومحدثا وجنيًا وقائمًا وقاعدًا ومضطجعا وماشيًا ؛ قاله النّووي . 


(۱) آخرجه : آحمد ۷۰۵ ۰۱۵۳ ۲۷۸) وسلم (۱۹8/۱) وأبو داوه (۸) والترمني 
(۲۳۶ وابن ماچه (۲۰۲) . ۱ 
وراجم : : «فتح الباري» لابن رجب .)5755/١(‏ العلل لابن آبي ي حاتم )1۲4( 
وللترمذي (ص ۳۹۰ . 
(۲) مسلم (۱۹4/۱) . 
(۲) «شرح مسلم» (1۸/4) . 


۱ المجلد الأول 


بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْوْضُوءٍ لِمَنْ أَرَادَ الم 

YAY‏ - عن الْبََاءِ ین عَازِب قل : قال ای ككل : «إذَا أتیت مَضْجَعَكَ 
توضا وضو لاضلا ء ثم اضطجغ علی شِفْكَ این م كل : الله 
َسْلَمْتُ تقيي اليك › وَوَجَهْتُ وَجهي اليك › وَفْوَضْتٌ انر لك 
وَألْجَأْتُ ظهري لك رب غَبَةَ وَرَهْبَةَ إليك > لاملا ولا منحی منك الا اليك 
| لهم آمنث یکت الذي آفت ‏ وت الي آزسلت » إن ِت من يليك 
نت عَلَى القطرة. وَاجَعَلْهُنَ آخر ما م به0. قال : فَرَدَّدْتَهَا علی ال 
5 فَلَما بت : اللَّهُمَ آمنث بکتابك الذي أَنْوَلْتَ » قُلْتُ : وَرَسُولِكَ . قال : 
«لاء وبك الذي أَرْسَلْتَ». رَوَاهُ أَحْمَدُء رابخا والتزمذی. 

وله : «فتوضاً) ظاهره استحبابٌ تجديدٍ الوضوءٍ لكل من أراد النُوم» ولو 
کان علئ طهارة» ويُحتملُ أنْ يكونَ مخصوصًا بمن كان محدنّاء وقد روئ 
هذا الحديتٌ الشَّيِحَانٍ وغيرهما من طرق عن البراء ليس فيها ذکر الوضوء الا 
- في هذه الرّواية » وكذا قال الترمذی. وقد ورد فى الباب حديتٌ عن معاذ بن 
جبل أخرجة آبو داوو» وحديثٌ عن علی آخرجه لبرار ولیس واحدٌ منهما 
على شرط البخاري. ۱ ۱ 

توله : ۰ «فانت عل الفطرة» المرادٌ بالفطرة هنا السُّّةُ. قرله : «واجعلهنٌ 
آخرَ ما تلم به» في رواية الكشميهني : «من آخر» وهي تين آله لا يمتغ أذ 
يقول بعدهن شيئًا من المشروع من الذكر. 


۲۹۲ /٤( أخرجه : البخاري (۱/ ۰)۷۱ (۸/ 85)» ومسلم بنحوه (۸/ ۰۷۷ وأحمد‎ )١( 
 .)۳۵۷۶( وأبو داود (5055)» والترمذي‎ 
. )۵۰۲( أبو داود‎ (۲( 
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ترله : «لا ونبیك» قال الخطابىُ : فيه حجَةٌ لمن منم رواية الحديثِ 

لسن قال : ویحتمل أن يكونٌ آشار بقوله : «ونبيك الذي آرسلت» إلى أن 
نّا قبل أنْ يكونَ رسولا» ولأنّهُ ليس في قوله : «ورسولك الذي آرسلت» 

وس ذل بخلاب و : «ونبئِكَ الذي أرسلت» . 

وقال غيرة : ليس فيه حجّة على منع ذلك ؛ لان لفط «السول» ليست 
بمعنی لفظ « اي »۰ ول خلاف في المنع إذا اختلف المعنول» فكأنه آراد أنْ 

یجمع الوصفین صریحا ی وإِنْ كان وصف الرسالة یستلزم وصف النوّة» أو 

۳ ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدیر الثواب » فريّما كان في 
لفط سر ليس في الآخرء ولو كان يُرادفهُ في الظاهر» أو لعل أوحيّ إليه بهذا 
للَفٍ فرأئ أن يقفٌ عند أو ذكرهُ احترارًا ممَنْ أرسلَ من غير بر كجبريل 
وغيره من الملائكة ؛ لاهم رسلْ لا أنبياك» فلعلّهُ أرادٌ تخلیص لکلام من 
لس أو لأنّ لفظ «الئَبِيّ» أمدح من لفظ «الرّسولٍ» + لا مشترك في 
الاطلاق على كل من آرسل ‏ بخلافی لفظ الب فإنهُ لا اشتراك فيه عرفا؛ 
وعلئ هذا فقول من قال : کل رسول نبي من غیر عكس > لا يصح إطلاقة ؛ 
قالهُ الحافظ 29 

واستدلٌ پو بعضهم عل أله لا یجوز ایدال لفظ «قالٌ نیش الل مثلا في 
الرواية بلفظ : «قال رسول الله»» وكذا عكسه. قال الحافظ : ولو أجزنا 
الروايةً بالمعنی فلا حجّةَ له فیه » وکذا لا حجّةّ فيه لمن أجارٌ الاو دون 
اللّاني » لکون الأول أخص من الثاني ؛ ؛ لا نقول : الا المخبرٌ عنها في 
الرّواية واحدت با وصفب وصفث تلك الذَّاتُ من أوصافها اللائقة قة بها علم 
القصدٌ بالمخبر عنهُ » ولو تباينث معاني الصّفاتِء كما لو أبدل اسما بكنية أو 
كنية باسم ء فلا فرق . ۱ 


` . (0۸/1) فتح الباری»‎ ۱ )١( 


1۲ . المجلد الأول 


وللحديث فوائة مذكورةٌ في کتاب الذعوات من الفح ٩7۲‏ 
٠‏ بات تأکید ذلك للجنب تباب الْوْضِوءٍ لَه 
أجل الأكل والشزب وَالْمُعَاوَدَةِ ‏ 


ا AY‏ - عن ان عُمَر» أن عُمَرَ َال : پا و رَسُولَ الله ء ینام دنا وَهُوَ 
جثب ؟ قال : «نَعَمْ: إِذَا توًا . ۱ 
14 وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : کان ال يله ذا آراد أن یام وَُوَ چب 


۶ 2 وام 


سل فَرْجَهُ وَتَوَضَأ وُضُوءَهُ لصا . رَوَاهُمَا الحمَاعَ. 
1 وَلِأَحْمَدَ مشیم عَنْهَا قالث : كان الم ب اذا کان جنا راد 
أن یل و ینام توا 5 


5 ترله : «قال : : نعم إذا توضا؛ في رواية للبخاري ومسلم : ١ليتوضاً‏ م 
لین ) وفي رواية للبخاري : «لیتوضاً ویرقد»» وفي رواية لهما : «توضأ 
واغسل ذكرك ثم نم > وفي لفظ للبخاري : : نعم وتتوضاً». 
وأحادیث الباب تدلٌ على أله يجو للجنب أن ینام ويأكل قا الاغتسال» 
وكذلكٌ یجوز له معاودةٌ الامل كما سيأتي في حديث آبي سعید ) وکذلك 


)۱( (فتح الباري» ٩/۱۱(‏ ۰ - ۱۱۳). 

(۲) آخرجه : البخاري (۱/ ۰ ومسلم (۱/ ۷۰ وأحمد ۳:0 (۲/ ۰۱۷ 
وأبو داود (۸ والترمذي (۰)۱۲۰ والنسائي (۰)۱۳۹/۱ وابن م ماجه (۵۸6) . 
(۳) أخرجه : البخاري (۰)۱۸۰/۱ ومسلم (۱/ ۰ وأحمد ۰۳۱/۱ ۰۱۰۲ ۱۱۸ 
۱ ۰۰ دب داود(۰6۲۲۲ والنسائي (۱۳۹/۱): وان ماجه (9۸۵) (۵۹۳) . 

0 آخر جه : مسلم (۰)۱۷۰/۱ وأحمد (۰۱۲۲/۷ ۹ 


ارب كما يأني في حديث عثار» وهذا كله مجمعٌ عليو؛ الاو ی . 
وحدیث عمرّ جاء بصيغة الأمرء وجاء بصيغة الشَّرطٍ » وهو متمسك لمن قال 
بوجوب الوضوء علی الجنب إذا أرا أن ینام قبل الاغتسال وهم الظاهريّة وان 
حبیب من المالكية » وذهب الجمهوژ إل استحبابه وعدم وجوبه» وتمشکوا 
۱ بحديث عائشة الاتي في الباب الذي بعد هذا : « أن اي ب كان ینام وهو 
جنب ولا یس ماء» وهو غير صالح للنّمسّكِ بو من وجوو : 
أحدها: : أنَّ فيه مقالا لا ینتهض معهُ للاستدلا ۰ وسنيينةُ في شرحه - ان 
شاء ال تعالى . 


وثانيها : أن قوله : «لا یسل ما٤٤‏ نکر في سياقٍ اف تم ماء الغ 
وماء الوضوء وغیرهما» وحدیثها المذکوز في لباب بلفظ : «كانَ إذا راد أَنْ 
ينام وهو جنبٌ غسل فرجه وتوضاً وضوء؛ للصّلاة" خاص بماء الوضوء » فيبنى 
العام على الخاصٌ » ويكونُ المراد بقوله : «لا یمس ماء» غیر ماء الوضوی 
وقد صرّح بن سرچ والبيهي بأنّ المراة بالماء ماء الغسلِ» وقد أخرج 
احمدٌ ۱ عن عا تشه قالث : «كانَ يجنبُ من اليل ثم يتوضًاً وضوءه للصّلاة 
ولا يمس ماءٌ». ۱ 

وثالثها : أنَّ ترکه مه لمسٌ الماء لا یُعارض قولهُ الخاصٌ بناء كما تقرّرَ في 
الأصولٍء فيكونٌ الثّركُ على تسليم شموله لماء الوضوء خاصضًا به. ٠‏ 

وتمسّكوا أيضًا بحديث ابن عبّاس مرفوعًا : «إِنّما آمرث بالوضوء إذا قمث 
إلى الصلاة» آخرجه أصحابٌ «الشنن 6”*. وقد استدل به أيضًا على ذلك ابن 


(۱) «شرح مسلم» (۲۱۷/۱) . (۲) مسند آحمد (۱۱۱/7). 
)۳( آخرجه : آحمد (۱/ «(YAY‏ وأبو داود ۰ ۳۷۹۰ والترمذي مال والنسائي 
)۸0/1( . 


5 المجلد الأول 


۱ خزيمة وأبو عوانة في ( صحیحه ) » قال الحافظ ۰6۱۱ وقد قدح في هذا 
الاستدلال ابن رشك المالکی"۳ وهو واضخ. ٠‏ 
قلت : فیجبٌ الجمع بين الأدلةٍ بحمل الامر على الاستحباب » و ذلك 
أنه أخرج این خزيمة وابنْ حبان في (اصحيحيهما )° من حديث ابن عمر : 
«أنهُ سل ال كل : ینام أحدنا وهو جنبٌ؟ قال : نمم ویتوضاً إن شاه 
والمرادٌ بالوضوء هنا وضوءٌ الصَّلاةٍ و لما رل غير مر نه هوّ الحقيقة 
الشَّرعيّةٌ وأنّها مقدّمةٌ على غيرهاء وقد صرحت بذلك عائشة شه في حديث الباب 
المتفق عليه . فهو يرد ما جنخ إليه الطحاوٌ من أنَّ المراد بالوضوء الثنظيف ؛ 
واحتج بانب عمرَ راو هذا الحديثِ وه صاحبٌ القضّةٍ : «كان بتوضاً وهو 
جنبٌ ولا يغسلُ رجلیه » كما رواهُ مالك في «الموطا» عن نافع » ويرد أيضًا بآن 
مخالفة الرّاوي لما روى لا تقدح في المروي ولا تصلحٌ لمعارضته » وأيضا قد 
ورد تقييدٌ الوضوء بوضوء الصَّلاةٍ من روايته » ومن رواية عائشة فیعتمد ذلك › 
ويُحمل ترك اب عمرّ لفسل رجليه على أن ذلك كان لعذرء وإلى هذا ذهب 


الجمهورٌ. 
. قال الحافظ “: والحكمة في الوضوء أنه یُخفف الحدت ولا سيّما عل 
لول بجواز تفريتي الغسل » وی ما روا ابن أبي ظ شيبة * بسنل رجاله ثقاتٌ 


5 5 . )۳۹۶/۱( «الفتح»‎ )١( 

(۲) في الأصول : "ابن زييد المالكي»؛ والمثبت من الفتح»؛ وهو الصواب» فقد ذكر 
هذا القول في «بداية المجتهد» (۱/ ۰۱۱۷ وضعفه» قال : والاستدلال به ضعيف ؛ 
فإنه من باب مفهوم الخطاب » من أضعف آنواعه» . ۱ ۱ 

(۳) آخرجه : آحمد (۲۶/۱ - .)۲١‏ وابن حبان (۰)۱۲۱7 وابن خزيمة (a‏ 

4 «مصنف ابن أبي شيبة » (11۳) . 
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عن شذادٍ بن أوس الصّحابِيّ قال : «إذا أجنبٌ أحدكم من الیل ثم را أن ينام 
سح فان نصف غسل الجنابة» . وقیل : الحكمة أنه أحد الطهارتین » ظ 
وقيل : له يذ شط إلى العود أو إلى الغسل . 

٩‏ - وعنْ عمارِ بن يَاسِرٍ : أ الب هرخص لنجئب إا راد آن 
يأل أو بشر زب أو ينام أن یتوضاً وُضْوءَهُ لِلصَّلاة. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَوْمِذِيُ 


ام 6 م و( 
وصححه ٩‏ . 


#7 اليه 
چە * 


لوضوء عند إرادة الأكل او ثابتٌ من حديث عائشة ومتفق علیه › وقد 
تدم في الحدیث الذي قبل هذا (حدی الزوایات وعزاها المصیّف إلى أحمد 
ومسلم » وعنة إرادة الشرب من حديثِ عائشةً أيضًا عند السائی ۰*۳ ولكنّ 
جمیع ذلك من فعله ي لا من قوله كما في حديثِ الباپ . وقد روي الود 
عند الاکل من حديثٍ جابر عند ابن ماجة وابن خزيمة 7 ومن حد 
أ سلمة ”© وأبي هريرة” “ عند الطبراني : في «الاوسط ». 00 

والحدیث يدل على أفضليّة الغسل ؛ لاد العزيمة أفضاة. من الشخصةء 
والخلاف في الوضوء لمن أرادّ آن ينام وهو جنت قد ذكرناه في الحديث 
الذي قبل هذا وأمّا من أراة أنْ یاکل أو یشرب فقد اف ق النّاسٌ على عدم 
وجوب الوضوء عليه » وحکین بن سيد انا في شرح الترمذي » عن ابن 
عمر أنه واجت. 


6 آخرجه : أحمد ٠ /٤(‏ ۳۲۳۰« وأبو داود c(1) (E1۷7)‏ والترمذي 0۱۳0 


۰ (۲) «ستن النسائي» (۱۳۹/۱). 


(۳) ابن ماجه (۰)۵۹۲ وابن خزيمة 2 (۲۱۷). ۱ 
(:) آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۳۳۸) . 
0 آخرجه الطبراني ة في 7 الاوسط » (۸:۰۳). 


۹ 1 المجلد الأول 








۷- وَعَنْ أي سَعِيدٍ» عَن ال یال : «إذا أت أ دحم أله 
تم آراد آن يَعُودَ فَلِِتََضَأ». رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا البُخَاريَ”" . 

ورواة ابنُ خْرَيْمَة: واب حبَّانَ » والحامْ ۳" وزادوا : «فإِنه أنشط للعود» 
وفي رواية للبيهقي وابن خزيمة : «فلیتوضاً وضوءةٌ للصّلاة»7" ویقال : ان 
الشافعيّ قال : لا یثبث مثلة. قال البيهقيُ : ولعلَّهُ لم یقف على إسنادٍ حدیث 
أبي سعيدٍ : ووقف على اسناد غیری فقد روي عن عمر وابن عمرّ بٍسنادین 
ضعيفين . قال الحافظ : ويؤيّدٌ هذا حدیثٌ آنس لثابث في « الصحيحين» 2 
«أنَهُ اة كان یطوف علی نسائه بخسل واحدٍ». 

والحديثٌ يدل على أن عسل الجنابة ليس على الفورٍ » وإنّما يتضيّق على 
الإنسان عند القيام إلى الصلاة» قال النوو : وهذا بإجماع المسلمينَ . 
ولا شك في استحبابه قبل المعاودة؛ لما روا أحمدُ وأصحابُ «السُنن»”“ من 
حديثِ أبي رافع : « أله بی طاف علئ نسائه ذات ليلةٍ يغتسلٌ عند هذه وعنة 
هذوء فقيل : يا رسول اللّوء ألا تجعلهُ غسلا واحدًا؟ فقالَ: هذا آزکین 
وأطيبٌ». وقول أبي داو : ان حدیث أنس أصح من لا ينفي صخت وقد قال ۱ 
النُوويُ : هو محمول على أَنهُ فعلَ الأمرین في وقتين مختلفين. 0077 





(۱) آخرجه: مسلم (۰۱۷۱/۱ وأحمد (7/ ۰۷ ۰۲۱ ۰)۲۸ وأبو داود (۰)۲۲۰ والنسائي 
۱ (1/ ۰۱۶۲ والترمذي (۰)۱۶۱ وابن ماجه (۰)۵۸۷ وابن خزيمة (۲۱۹) . 
) ابن خزيمة (۰)۲۱۹ وابن حبان (۰)۱۲۱۰ والحاکم (۱/ ۱۵۲) . 
(۳) البيهقي (۰)۱۹۲/۷ وابن خزيمة (۲۲۰) . 
)0( البخاري /١(‏ هلا - ۰6۷۲ ومسلم (۱۷۱/۱) . 


.)؟5١9/١(‎ » شرح مسلم‎ )٥( 
. (7 ( والنسائي : في «الكبر»‎ )١69( وأبو داود‎ «(A/D أحمد في «المسند؛‎ 9 





وقد ذهبت الظاهريّة وابن ‏ حبیب إلى وجوب الوضوء على المعاود 
وتمسّكوا بحديث الباب» وذهبٌ من عداهم إل عدم الوجوب» وجعلوا 
ما ثبت في رواية الحاکم بلفظ : (إِنَهُ آنشط للعود» صارقا للأمر إلى الدب 
وید ذلك ما روا لطْحاوي من حديث عائشةً قالث : «کان الب بي یجامع 
4 يعودُ ولا یتوضاً»(. ويُؤيّدهُ أيضًا الحديثُ المتقدّمُ بلفظ : « اما آمرث 
بالوضوء إذا قمث إلى الصلاق؟. 5 

فائدة : طوافه کا عل نسائه محمولٌ علئ أنه كان برضاهنٌ أو برضا 
صاحبة اللّوبة إن كانت نوبة 4 واحدة 4 قال النُوويُ”" : وهذا التأويل يحتاج إليه 
من يقول : كان القسم واجبًا عليه في الدُوام كما يجبُ عليناء وأا من لا 
يُوحبهُ فلا یحتاج إلى تأویل فن لهُ أن يفعل ما شاء . 


باب جواز ترك ذلك 


۸- عَنْ عَائِقَةَ قَالَتْ : گان الب يك دا رد آن یال أَوْ یشرب 
وَهُوَ جت يَفْسِلُ ید تیه ثم یال و 7 یشرب . رواه أَحْمَدُ والساني ۳ . ظ 
هو طرفٌ من الحديث ولفظة في النْسائيٌ « كا إا رد يتم وهر 
جنبٌ توضّأ وضوءهٌ للصَّلاةٍ وإذا رد أن بأل أو شرت : ر يديه ثم يأكل 


أو یشربٌ» وقد ذکره الحافظ في «تلخیص» 5 وابنُ سيد النّاس في 7 
الترمذي »۰ ولم يتكلّما عليه بما يُوجِبُ ل ضعفا» وهو في «سنن النّسائيٌ ٠‏ من 


.)۱۲۷/۱( «شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )١( 
.)۲۱۸/۳( «شرح مسلم»‎ )۲( 
.)۱۳۹/۱( آخرجه : آحمد (5/ ۰۱۰۲ 0۲۷۹ والنسائي‎ )۳( 


. «التلخیص الحبیر » (۵/۱ع۲)‎ )٤( 


ا ۹ المجلد الأول 








طريق محمَّدٍ بن عبيدٍ بن محمَّدٍ قال : حدّثنا عبد الله بن المبارك » عن يونس » 
عر عن الزهري ‏ عن أبى سلمت عن عائشة فذکره ومحمد بن عبيل ثقةٌ : وبقيّة 
رجال الإسنادٍ أئمة 


وأخرجٌ اب خزيمة في «صحیحه» "۳" من حديثها أن الب و : « كان إذا 
أراد آن يطعم وهو جنبٌ غسل یده ثم يطعم » وبه استدل من فوّق بِينَ الوضوء 
لإرادةٍ النُوم والوضوء لارادة الاکل والشرب » قال الشيخ أبو العبّاس القرطبي : 
هو مذهب کثیر من آمل الظاهر وهو رواية عن مالك ۰ وروي عن سعيدٍ بن 
المسيب أَنَّهُ قال : إذا أراد الجنبُ أنْ یأکل غسل يديه ومضمض فاهُ. وعن 
مجاهدٍ قال في الجنب : إذا آراة الاکل أَنّهُ یخسل يديه ویأکل. وعن الرُهريٌ 
مثله » وإليه ذهب آحمد وقال : لأنّ الأحاديك في الوضوء لمن أرادٌ الوم » 
كذا في «شرح الترمذيّ» لابن سي النّاس. 

وذهب الجمهوز لآ کوضوء الصلاة » واستدلُوا بما في «السحیحین » ” 
من حديثها : بلفظ : « كان إذا راد أن يأكل أو ینام وهو جنبٌ توضّأ وضوءه 
للصّلاة ۷ » ما سبق من حدی عمار . 


۱ ويم بین الرواياتٍ بأنّهُ کال تا یتوضا وضوء الصَّلاةٍ وتارةٌ يقتصرُ على 
غسل اليدينٍ لکنْ هذا في الأكلٍ والشرب خاصّت وأمّا في الوم والمعاودة فهو 
کوضوء الصّلاة؛ لعدم المعارض للأحاديث المصرّحةٍ 2 فيهما باه كوضوء 





() ابن خزيمة (۲۱۸) . 
(۲) البخاري (۰)۸۰/۱ ومسلم (۱۷۰/۱) . 
,۳( في «21 : «الصحیحة» بدل «المصرحة» . 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله 9۹ 








۲۸۹- وَعَنْهَا أَيضًا َالَتْ : کان التب يكل ذا كَانَ لَه حَاجَةٌ إلى أَمْلَه 


نام ثم م یود ولا سل مَاءَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ0"'. 


وير و 


ولابي داود اریز عَنْهَا : کان رَسول الله 7 ياء وهه هو جنب 
ولا € 2 مَاءّ رد ۱ 
الحديثٌ قال أحمد : لیس بصحيح . وقال أبو داودٌ : هو وهم. وقال يزيد 


. )۱۰۹/۲( «المسند»‎ )١( 
أخرجه آبو داود (۰)۲۲۸ والترمذي (۰۱۱۸ ۰)۱۱۹ وأحمد 61/0 ۱ من‎ )۲( 
طریق الأعمش› > عن أبي إسحاق» عن اللأسودء عن عائشة‎ 
.  حیحصب‎ ۳ قال الحافظ في «التلخیص» (۲8۵/۱) : قال أحمد: (إنه‎ 
ونقل ابن قدامة في «المغني» (۳۰۶/۱) عن أحمد أنه قال : «أبو (سحاق روی عن‎ 
الأسود حديئًا خالف فيه الناس» فلم يقل أحد عن الأسود مثل ما قد قال فلو أحاله‎ 
. على غير الأسود»‎ 
0 والحدیث؛ أعله مسلم في «التمييز» (ص۰)۱۸۱ والدارقطني في (العلل»‎ 
.)4 
: وكذلك أعله بن آي حاتم ف «العلل؛ (44/1) تقل عن أيه أنه قال : «قال شعبة‎ 
قل سمعت حديث أبي إسحاق» ولكني أتقيه‎ 
۷ وقال ابن رجب في «شرح ای لد(‎ 
وهذا الحديث مما اتفق تى أثمة الحديث من السلف على إنكاره عل أبي إسحاق . . وأما‎ 
الفقهاء المتأخرون» فكثير منهم نظر إلى ثقة ثقة رجالی فظن صحته» وهو لاء نون أن‎ " 
کل حدیث رواه ثقة فهو صحيح › ولا يتفطنون لدفائو ق علم علل الحديث» روافقهم‎ 
0 . طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي»‎ 0 
ثم ذكر ممن أعله من العلماء : إسماعيل ب بن أبي خالد» وشعبةء والثوري» ويزيد بن‎ 
هارون؛ وآحمد بن حنبل» وابن أبي شيبة» وأحمد بن صالح المصري» ومسلم بن‎ 
. الحجاج؛ والاثرم» والجوزجانيی» والترمذي والدارقطني‎ 








هذا الحدیث. وفي «علل الأثرم»: لو لم یخالف آبا إسحاق في هذا إلا 
إبراهيمٌ وحدهٌ لكفئ. قال ابنُ مفوّز: أجمعَ المحدئون أنه خطأ من 
أبي إسحاق . قال الحافظ ۰۲۱ وتساهلٌ في نقل الاجماع . فقد صححه البیهقی 


وقال : أا ابا إسحاق قد بين سماعة من الأسودٍ في رواية زهير عنهُ. 


قال ان العربي في «شرح الرمذی » : تفسيرٌ غلط أبي إسحاق هو آن هذا 
الحديتٌ رواء آبو لسحاق مختصرًا واقتطعهٌ من حديثِ طویل فاخطاً في 
اختصاره اه » ونص الحديث الطویل ما رواهُ آبو غسَّانٌ قال : نیت الأسودّ بنَّ 
يزيد - وکا لي أخا وصديقًا - فقلتٌ : يا آبا عم حدئني ما حدئنك عائشة 
أ المؤمنينَ عن صلاة رسول الله ِا فقال : قالث : كان ينام أوَّلَ الیل 
ويُحيي آخرةُ» نم ان کانث لهُ حاجةٌ قضئ حاجتة » ثم ینام قبل أن یس ماع 
فإذا كان عند التّداء الأول وئت - وریما قالث : 6 - فأفاض عليه الما - 
وما قالت : اغتسل » وأنا عم ما تریذ - وان نام ج جنبًا توضاً وضوء الرّجل 
للصلاة» » فهذا الحديثُ الطويلٌ فيه : ”ون نام وهو جنبٌ توضّأ وضوء الرجل 
للصّلاة ۷ فهذا يدلّكَ على أنَّ قوله : « ثم إِنْ كانث له حاجة قضئ حاجتة ثم 
ینام قبل آن یمس ماء» یحتمل أحد وجهین : اما أن رید حاجة الانسان من 
البول والغائط فیقضیهما ثم يستنجي ولا یس ماءً وینام > فان وطی توضّأ كما 
في آخر الحديث » ویحتمل أن رید بالحاجة حاجةً الوطء وبقوله : ثم ينام 
ولا یم ماء» - يعني : ماء الاغتسالي - ومتی لم يُحمل الحدیث على أحدٍ 
هذين الوجهین تناقض أُوَّلهُ وآخرةُ» فتومّمَ آبو (سحاق أن الحاجةٌ حاجةٌ الوطء 
فنقلَ الحديتٌ على معنئ ما فهمة . انتهی . 0 


. )۲4۵/۱( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


آبواب ما يستحب الوضوء لاجله ‏ _" ۱۱ 
0 والحديثٌ يدل على عدم وجوب الوضوء علول الجنب ادا اراد الوم آو 
المعاودةً » وقد تم في الباب الأول أنه غيرٌُ صالح للاستدلال به على ذلك ؛ 
لوجوه ذکرناها هنالك . ۱ ظ 

قال المصئّفٌ - رحمه الله تعالن - : 

وَهَذَا لا يُتَاقِض ما قبلَ بل بخمال عَلی أَنّهُ كَانَ یر الوْضُوءَ آخیائا 
بیان الجوّاز » وَيَفْعَلهُ غَالِبًا یطلب القَضِيلَة. انتهی . 

وبهذا جمع ابن قتيبة والنُووي . 


9 ۴ 9 
اد د د 








فهرس الکتب والأبواب ۱۳ 
مقدمة التحقية Vs‏ 
مقدمة الشارح ل ۹۹ 
لا کتاب الطهارة لا ۱۲۳ 
باب : طهورية ماء البحر وغیره ns‏ ۱6 
باب : طهارة الماء المتوضاً به اما ی ی ۱۳۵ 
باب : بیان زوال تطهیره .... ا EY‏ 
رد علق من جعل ما بترم لوغ بعد سل 
وجهه مستعملا EV Ss‏ 
باب: ما جاء في فضل طهور المرأة. oa‏ 
باب: حکم الماء إذا لاقته النجاسة ی VOT‏ 
باب : آسار البهائم ا ی ۱۷۰ 
باب : سؤر الهر . VE‏ 
* أبواب تطهیر النحاسة وذکر ما نص عليه متها . یی یی VV‏ 
باب : اعتبار العدد في الولوخ سس 
پاپ : الحت والقرص والعفو عن الاثر يعدهما n‏ ۱۸۰ 
باب: تعين الماء لازالة النجاسة AT sss‏ 
باب : تطهیر الارض النجسة بالمکاثرة ۰ ۱۸۸ 


15" المحلد الأول 








باب: ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة ل ۱۹۳ 
. باب: نضح بول الغلام إذا لم يطعم ۱۹ 
باب : الرخصة في بول ما يؤكل لحمه ..... پوس e‏ 
باب: ما جاء في المذي e‏ ی ۳۱۶ 
باب: ما جاء في المني سس ی ۲٩۵‏ 
باب : أن ما لا نفس له سائلة لم ینجس بالموت ۲۲۱ 
باب : في أن الآدمي المسلم لا ینجس بالموت» ولا شعره 
ولا أجزاؤه بالانفصال 0 رفي 
باب: النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه ....................... ۲۲۸ 
پاب: ما جاء في تطهیر اللباغ ........ ی ا ۲۳۱ 
باب: تحريم أكل جلد الميتة وان دبغ ا Ee‏ 
باب: ما جاء في نسخ تطهير اللباغ n‏ 3889 
پاب : نجاسة لحم الحبوان الذي لا يؤكل إذا ذبح .. سس ۲۵ 
* آبواب الأواني ی ۲6۷ 
باب: ما جاء في آنية الذهب والفضة سس ۲۵۷ 
باب: النهى عن التضبيب ما إلا بيسير الفضة YOY‏ 
پاب : الرخصة في آنية الصفر ونحوها ۰:۱ YO‏ 
پاب: استحباب تخمیر الأواني سس ی ۲۵6 
باب : آنية الكقار .............. ا ال ۲۵٩‏ 


فهرس الکتب والأبواب ۱ 1 








باب : ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه سس ۲۹ 
باب : ترك استصحاب ما فيه ذكر الله ال 
باب: کف المتخلي عن الکلام .... ۲۹ 
پاب : الابعاد والاستتار للمتخلي في القضاء سس ۲۹۹ 
باب : نبي المتخلي عن استقبال القبلة واستلبارها ...تن :۲۷۱ 
باب: جواز ذلك بين البنيان ا V۹ ss‏ 
پاب: ارتیاد المکان الرخوء وما يكره التخلي فيه ۰ YAY‏ 
پاپ : البول في الاواني للحاجة E‏ 
پاپ: ما جاء في البول فاتها .تسس ۰ A‏ 
یاپ : وجوب الاستنجاء پالحجر أو الماء سس ۳۰۳ 
باب : النهی عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار تب ۳۱۱ 
پاب: في إلحاق ما كان في معتل الأحجار ها س ۳۱۵ 

- باب: النهي عن الاستجمار بالروث والرمة سس ۳۱۷ 
باب: النهي أن پستنجی بمطعوم أو پما له حرمة .......... م 
باب : ما لا یستنجی به لنجاسته ..... ا ا YY‏ 
باب : الاستنجاء بالماء YY sss‏ 
باب: وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء سس 
. باب: النهي عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء به ................. ۳۲۹ 
# أبواب السواك وستن الفطرة .... ا PEV‏ 


' باب: الحث على السواك وذکر ما يتأكد عنده.... ا ۳۳۱ 


۱۹ 








المحلد الأول 

باب: تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة TEY‏ 
باب: السواك للصائم PEY sss‏ 
بات : سنن الفطرة sss‏ 1 ۳ 
باب : الختان ۲ POY ws‏ 
باب: أخذ الشارب وإعفاء اللحية 0% 
باب: كراهة نتف الشيب ۳۲٩۱ sn‏ 
باب : تغییر الشیب بالحناء والکتم ونحوهما وکراهة السواد ۳۹۵ 
باب : جواز اتخاذ الشعر واکرامه واستحباب تقصیره ........................ ۳۷۵ 
. پاب: ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس ........... ۳۸۱ 
باب : الاکتحال والادهان والتطیب ل TAO‏ 
پاب : الاطلاء بالتورة ات ۰ ۳۹6 
* أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه .. ا sss...‏ ۳۹۷ 
باب : الدلیل على وجوب النية له وی یی یم ی ۰ FAV‏ 
باب : التسمية للوضوء ٩ sss‏ 6 
باب: استحباب غسل اليدين قبل المضمضت وتأكيده لنوم لیر e.‏ 
باب: المضمضة والاستنشاق ا EVO‏ 
باب : ما جاء في جواز تأخیرهما على غسل الوجه والیدین ........ ۲۷ 
باب : المبالغة في الاستنشاق م ۲۰ ET‏ 
باب : غسل المسترسل من اللحية :۰ ۳ 6 
باب : في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب ا ۳۵ 








فهرس الکتب والأبواب 1۱۷ 
باب : استحباب تخليل اللحية ...... مس ا ٩۳۷‏ 
باب: تعاهد مان ن وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء ......... ٤٤‏ 
پاب : غسل الیدین مع المرفقین وإطالة الغرة. ی EET‏ 
باب: تحريك لخا وتخلیل لاصای. ودلك ما یحلح 
إلى دلك CEQ ss‏ 
باب : مسح الراس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه sss...‏ 8۵۲ 
باب: هل يسن تکرار مسح الرأس آم لا؟ LOQ ss‏ 
باب: أن الأذنين من الرأس وآنما يمسحان بمائه ........................... 6+4 
باب: مسح ظاهر الأذنين وباطنهما اا ال E۹‏ 
باب: مسح الصدغين وأنهما من الرأ ال 
٠‏ باب : مسح العنق sss‏ 0 1۷۱ 
باب: جواز المسح على العمامة الم EVO‏ 
باب: مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة .. AS‏ 
باب : غسل الرجلين وبيان أنه الفرض مس 8۸۱ 
باب : التيمن في الوضوء n‏ ا EAA‏ 
باب : الوضوء مرة ومرتین وثلانّاء وكراهة ما جاوزها مس AY‏ 
ما يقول إذا فرغ من وضوئه EAT n‏ 
باب : الموالاة في فى الوضوء .۳ 9 0 یی EAT‏ 
باب : جواز المعاونة في الوضوء وه 
باب : المندیل بعد الوضوء والغسل .. E‏ ۵ 








* آبواب نواقض الوضوء 
الوضوء بالخارج من السبيل e‏ 
: الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين س 
ب: الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدئ حالات 


باب : 


باب : 


باب 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب : 
باب: و 
باب: 


باب : 


الوضوء من لحوم الابل سس ا 


المتطهر يشك : هل أحلاث ؟ سس 
إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف تست 
* آبواب ما پستحب الوضوء لاجله . 
استحباب الوضوء مما مسته نار والر خصة في ترکه ...... 


و واو سا و م و ناش فس شس هده مهاه واه هس هي و موا هاس هس هسورع وري سو وه ساراس هس مس سس رمام هاس وام م مد ومس م ممعم عدبم م م عع 


HHS # #‏ ياواه وهاه هاه م م هس سد ما هماما فاع ع 


1 المحلد الأول 
و أبواب المسح على الخفين یی 817 © 
باب: في شرعیته وود ایو اط ع یو 6۱۷ 
باب : المسح على الموقين وعلئ الجوربين والتعلین جي ........... 6015 
باب : اشتراط الطهارة قبل اللبس مط 0 ٩۷‏ ۵ 
پاب : توقیت مدة المسح ۹ ۲۳ 
باب: اختصاص المسح بظهر الخف سس ۵۲٩‏ 


oY 


OVO .. 


فهرس الكتب والأبواب ۱ ۱ ۱ "۹ 








باب : تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء | ل لاجل لک ظ 
والشرب والمعاودة 5006 ل 3 »۹ 000 ۰« 
باب: جواز ترك ذلك . لظ 





تین ال امس عنم ريصي 
۱ تیف مر 


ما٩‏ 
یی روكب اة 


وم سر 


“مالي 


مور ۶ 


را 


دَارَآنلقيكمٌ ۰ کاراب عفان 


